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مقدّمة التحقیق 

الحمد لله رت العالمین » نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل عليه , ونعوذ به 
من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء ونسأله تعالی أن بهدینا سبل الرشاد ؛ فائه من 
بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك وان مدا عبده ورسوله, وأمين وحيه. وخاتم رسله. والصلاة 
والسلام عليه وعلى وصيّه وخليفته من بعده. وعلى ذرّيته الطاهرين الأئمّة 
المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين » ولا سيّما بقيّة لله الأعظم. عجّل الله 
تعالی فرجه الشریف. 

وبعد؛ فان القرآن العظیم هو المصدر الأوّل للهداية » والحدیث هو المصدر 
الثاني والعدل الواضح له ومکانته -شرفاً -بعد القرآن» ولا ريب أنّ علم الحدیث 
من اهم العلوم الشرعية التى تبتنى عليها سعادة الإنسان فى حياته الدنيويّة قبل 
ال هلر ی ا غوامض القران ومجملاته إلى البيان والتفسير. 
فکان الحدیث هو الشارح والمفصّل والمبیّن للکتاب الکریم , فلا عجب أن يقول 
الرسول علض : «أوتيث القرآن ومثله معه»". وهذه العبارة تدل - وبمنتهی الدقة 
والوضوح -علی أنّ حکم حدیثه حکم القرآن من جهة المصدر ووَمَا يَنِْقُ عَن 


(۱) الرواشح السماوية : ۲۰۲. وفيه : «الکتاب» بدل «القران» لاحظ البحار :١١‏ ۶۱۷ وفیه : «ومثليه». 


ر المجازات النبويّة 


آْهّوی »إِنْ هو الا وحن يُوحئ76". وأَنّه بيان له والشاهد له قوله تعالى : «وَأَنْرَلْذا 
یت آلَكْرَ لین باس ما رل هم ي" . 

وهو إمًا موافق للقرآن ومؤكد له . مثل قوله #ة : «ْ الله تعالی ليملي للظالم حتّی إذا 
آخنه لم يفلته»""ء إذ هو موافق لظاهر قوله تعالی : «وَکذك أَخْدُرَبَكَذَاأََدَ القری وهی 


ظَالِمَة ان أَحْدَهُ لیم شرید6(. 

أو مفصّل له . ومثاله قوله 5 : «العجماء جُبَارٌ والبثر جُبَارٌ والمعدنٌ جار(“ 
وفي الرکاز!" الخمس», فى مقابل قوله تعالی : «وآتوا آلکاة4 ۲۲ . 

ا لهء و مثاله قوله لَص : «لا تبیعوا الثمرة حتّی يبدو صلاحها»(٩‏ 
فى قضية التي فيه ظهورٌ إلى إشارة النبي 34 فيها بقوله تعالی : «وَأَحل آلبَيَْ 


وَحَرّمَ ربا . 


(۱) النجم (0۳): 4-۳ . 

(۲) التحل (11): 11. 

(۳) صحیح البخاري ۵: ]۰۲۱ الدرٌ المنور ۳: .۳۶٩‏ 

.۱۰۲ :)۱۱( هود‎ )٤( 

(۵) جرح العجماء جُبار -بالضع؛ أي هدر . قال الأزهري: معناه أنّ البهيمة العجماء تنفلت فتتلف شيئاً. 
فهو هدر . وکذلك المعدن إذا آنهار على أحد فدمه جبار بالضم ؛ أي هدر . 

(۱) الرکاز : المال المدفون فى الجاهلية. فعال بمعنی مفعول , کالبساط بمعنی المبسوط , والکتاب بمعنی 
المكتوب. ویقال: هو الممدن . المصباح المنیر :۰۲۳۷ مادّة (ركز). 

(۷) المبسوط ۳: ٩۲‏ و ۷: ۰۱۸۲.سنن النسائى ۵: 46, مسند آحمد ۲: ۰۲۳۹۰۲۲۸ ۰۲۵6 صحیح 
البخاري ۲: ۱۳۷.سنن أبى داود ۲ سنن الترمذي ۲ 

(۸) البقرة (۲): 1۳. ۱ 

.۷۲۱ :۲ مسند آحمد ۲: ۸۰و ۵: ۰۱۸۵ صحیح البخاري ۲: ۰۱۳۶ سنن ابن ماجة‎ )٩( 

(۱۰) البقرة(۲): ۲۷۵. 


التقدمة ۷ 


أو مقيّد له ومثاله کثیر. ولاسیّما فى مسألة الوصيّة . 

أو بيان له: وأمثال ذلك أيضاً فى القرآن شم خصوصاً فى آيات 
الفرائض . ۱ ۱ 

ولمّا كان هذا موقف الحدیث من الکتاب, قدّمه بعض على الکتاب فى 
الاستدلال وان تقدّمت رتبة الكتاب .كما هو واضح. ۱ 

وعلی أىّ تقدیر: لا يشك إنسان ولا یرتاب فى أنّ فصاحة النبی لته لا 
تقابلها قصاحةٌ لا يقار أسلوبه فى الحدیت والبلاغة أسلو :لا أسلوب أََة 
الهدی ؛ فانهم. نور واحد. وحدیثهم حدیث جدهم رسول الله صلوات الله علیهم 
ا 

والأحاديث كما انها المصدر الثاني للتشریع » فكذلك هي المصدر النحوي 
والبلاغى » ذهب إلى ذلك كثير من علماء البلاغة والأدب» مؤكدين على أنّ کلام 
النبوّة دون كلام الخالق » وفوق كلام فصحاء المخلوقین. وفيه جوامع الکلام. 
واعجاز البلاغة والفصاحة. ون النبي تة أفصح العرب قولاٌ. وأبينهم کلاما. 
وأعلاهم بلاغة. فقد وصف الجاحظ كلام النبى يلك وقائلاً: 

اهو الذى فل عدو ضر وة م کش غود معائيد :ويد عن الةو رغه 
التكلّف , وكان كما قال الله تبارك وتعالی : قل يا محمّد : «وما نا من انیم ي 
فكيف وقد عاب التشدیق"". وجانب أهل التقعیب!", واستعمل المبسوط فى 
موضع البسط , والمقصور في موضع القصرء وهجر الغريب الوحشی » ورغب 


(0 ص (۸۱:)۳۸. 

(۲) تشدق : لوی شدقه ‏ جانب فمه - للتفصّح . ويقال: هو متشدّق في منطقه ومتفيهق ؛ إذا كان يتوسّع 
فيه . وهو مذموم. العروس ۲۳۱:۱۳.مادة (ش د ق). 

(۳) يقال : ققب فلان فى الکلام؛ أي أخرجه من قعر حلقه . أقرب الموارد ۲ مادة (ق ع ب). 


الهجين السوقي. فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة, ولم يتكلّم لا بکلام قد حُفٌ 
بالعصمة. وشيد بالا يذ ویشر بالتوفيق» وهر الکلام الى ألقی انه علیه 
المحبّة. وغشاه بالقبول. وجمع له بين المهابة والحلاوة. وبين خسن الافهام 
وقلّة عدد الکلام» وهو مع استغنائه عن إعادته وقلّة حاجة السامع إلى معاودته. 
لم تسقط له كلمة , ولا زت به قَدَم. ولا بار بت(" له حجَة. ولم بقم له خصع, ولا 
أفحمه خطیت. بل یذ" الخطب الطوالٌ بالكلم القصار. ولا يلتمس إسكات 
الخصم إلا بما یعرفه الخصم. ولا یحتج إلا بالصدق, ولا يطلب افلج" إلا 
بالحق , ولا يستعين بالخلابة'“. ولا یستعمل المواربة*, ولا بهمز"» ولا یبطی . 
ول بل ولا پسفب: زا بخم ۱۳ 

م لم يسمع الناس بكلام قط أعم تفعاء ولا أقصد لفظأًء ولا أعدل وزناًء ولا 
أجمل مذهباً, ولا أكرم مطلباً. ولا أحسن موقعاً. ولا أسهل مخرجاً. ولا أفصح 
معني , ولا أبين عن فحواه؛ من كلامه بش3 (. 


)۱ أي كسدت. 

(۲) أي یغلب ویفوق. آقرب الموارد ۱: ۳۶ مادّة (ب ذذ). 

(۲) فلج بحجته : أثبتها. وأفلج الله حجته _بالألف -: آظهرها . المصباح المنیر : ۰1۸۰ ماده (ف ل ج). 
)٤(‏ أي الخديعة باللسان. 

(۵) أي المخادعة. 

. أي لا يتحامل‎ )١( 

(۷) أي لم يعجز فى منطقه. 

(۸) البیان والتبيين ۲: ۰۱۷ ۱۸. 


التقدمة ۹ 


«المجازات النبودة» 

كان يأتى من بلاغة الحدیث متفه‌قا أثناء شرحه. أو كان یذکر الحدیث 
مثالاً أو شاهداً مع ذکر آیات مناسبة في خلالهاء فبلغ عدد الأحاديث ما يقرب 
من ستّین وثلائمتة حدیت. جلى وبين مقدار البلاغة فیها والفصاحة الى 
استفیدت من مضمون الأحادیث , قائلاً في مقدّمته : «فاِئی عرفت ما شافهتنی به 
من استحسانك الخبيئة التى أطلعيّها والدقيقة التی آثرتها من کتابی السوسوم ب 
« تلخیص البيان عن مجازات القرآن» وإِنّى سلكت من ذلك حجّةٌ لم ُسلك. 
وطرقتٌ بابأ لم يُطرق » وما ربت فيه من سلوك مثل تلك الطريقة في عمل كتاب 
يشتمل على مجازات الآثار الواردة عن رسول الله َة إذ كان فيها كثير من 
الاستعارات البديعة » ولمم البيان الغريبة , وأسر ار اللغة اللطيفة. يعظم النفع 
باستنباط معادنها , واستخراج كوامنهاء وإطلاعها من أكمّتها وأكنانها. وتجريدها 
من خللها وأجفانها . فيكون هذان الکتابان بإذن الله لمعتين يستضاء بهماء 
وعردين لم استیق بق إلى قرع بابهما. فأجبتك إلى ذلك مستخیرا الله سبحانه فيه - 
على كثرة الأشغال القاطعة»(. 

والسیّد الشریف قد اعتذر من الا طناب . وسلك طريق الایماء والاشارةء 
بقصد عدم المشقة على القاری ؛ لضعف القلوب فى زمانه . وهو مع هذا متواضع ؛ 
يذكر أنه لا يشك في أن ¿ ما يفوته من الجنس الذی یقصده. أكثر من الحاصل له 
مه روانش إلن آنه ترك التکرار. واعتمد في الایجاز على كتب السابقين التي 


(۱) المجازات النبوية : ۰۲۷ ويأتي في الصفحة ۲۸-۷ شرح بعض الكلمات المذكورة فى كلامه بي 
فراجع . 


المجازاث النبويّة 


تشرح متشابه الا خبار وتبيّنه » وبيّن بعض المصادر التی اعتمد علیها فى 
استخراج المجاز؛ وهی کتب غريب الحديث. واخبار المغازي المشهورة 
ومسانید المحدّثين » والموجز من حدیث الرسول 5# وأمیرالممنین ل وذکر 
لنا طرق وقوفه على کل ذلك 

ومع ذلك لم يرتب مختاره على أبجديّة خاصّة » فجاء بأحاديث أو .0 
منها بحسب ما وقع له فى اطلاعه على مراجعه . ومنهجه ذكر النصّ , وتعقيب 
الاشارة إلى اللون البیانی » وذکر ما يستدعي الذکر من التناسب» شارحا موضح 
رغم إيجازه. مبيّناً الوجوه التی جری المعنی علیها ؛ فمن ذلك قوله يليك : «هذه 
مگة قد رمتكم بأفلاذ تكبدهاء قال فی ذیلها: «وهذا من أنصع العبارات. وأوقع 
الاستعارات7"...» الخ . وبيّن الترديد المفهم من « أفلاذ أكبادها » وأنه لا أن تراد 
الكناية. او المجاز بالاستعارة. وحل العبارة فى تشبيهين : تشبيه مكة بالحشا. 
و تكنبية رخال فكة نشب الکنت: ۱ 

كما أشار أحياناً إلى قرينة المجازء وشرحها فى ضمن إيراد أمثلة قر انيه أو 
شعرية. فتفهم من ملخّص كتابه : أنه أدرك المجاز بصفة أعمٌ, وتعدّى كتابه إلى 
المفهوم الأعمّ للمجاز , أو الاستعارة, أو الكناية» أو الاتساع. 


.۲٩ : المجازات النبوية‎ )١( 


1١١ التهدمة‎ 


الشر يف الر ضي 
اسمه ونسبه : 
قد وردت ترجمته فى كتب التراجم والرجال بعناوين مختلفة وألقاب 
متعدّدة , كلها اتفقت على لقب « الشريف الرضی » له 4 : 
قال | لمحقق الخونساري يه فى ترجمته: «العالم العفيف, والعلم 
الغطریف". والعلم العریف". والعنصر الشریف. والسيّد الشریف, والأيّد"ا 
المنیف ؛ ابوالحسن محمّد ابن السيّد النقيب والنجیب المحترم آبی آحمد حسین 
ابن موسی بن محمّد بن موسی بن إبراهيم بن موسی بن جعفر الصادق 4 إمام 
الآ آخو سیّدنا المرتضی عل الهدی. والملقّب بالسیّد الرضی عند الأ جتة 
والعدی. لم یبصر بمثله إلى الآن عين الزمان فى جمیع ما یطلبه إنسان العين من 
عين الانسان, فسبحان الذى ورّثه غير العصمة والامامة ما آراد. من قبل أجداده 
الأمجاد. وجعله حجّة على قاطبة البشر فى یوم المیعاد. وأمره فى الثقة والجلالة 
اشهرمن آن یذکر(*» كما ذ کره الأمير مصطفی التفرشی فى کتاب رجاله المعتبر۱. 
يروي عنه شیخنا الطوسي, وجعفر بن محمّد الدوریستی, والسيّد 
القمّی . وجماعة» ويروي هو ایضا عن جماعة , منهم شیخنا المفيد المتقدّم عليه 


(۱) ای اليد الريك 

9 أي القيّم بأمر القوم الذي عرف بذلك وشهر . وقیل : المراد به لنقیب . وهو دون الرئیس. 
(۳) أي القوی. 

(4) انظر : روضات الجنات 1: ۱۹۰. 

(5) نقد الرجال :٤‏ ۱۸۸. رجال النجّاشي ۳۹۸: ۱۰3۵. 


وفیه أيضاً: أنه كان يوم عند الخليفة الطائع بلله العتاسى وهو يعبث بلحیته 
ويرفعها إلى أنفه . فقال له الطائع : أَظنّك تشم منها رائحة الخلافة ؟! فقال: بل 
رائحة النبوّة . 

وكان يلقب بالرضی ذي الحسبين ؛ لقبه بذلك بهاء الدولة بن بویه , وكان 
يخاطبه بالشريف الأجلّ .كما عن « الدرجات الرفيعة » للسيّد علىخان 
الشيرازى!". 

وذكره الفاضل الباخرزى فى «دمية القصر » وكذا الشعالبی فى «يتيمة 
الدّهر» وابن أبى الحديد في « شرح نهج البلاغة» وغيرهم .كما في «أمل 
الآمل». 

وفيه أيضا: وذكر ابن أبى الحديد أنّه كان عفيفاً. شريف النفس» عالی 
لهتة. لم یقبل من آحد صلة ولا جا بح الدرة صلات ابه وناهيلك ذلك ! 
وکانت تنازعه نفسه إلى امور عظيمة یجیش بها صدره. وینظمها فى شعره . ولا 
یجد علیها من الدهر ساعد ا فیذوب کمداء حتی توقي وام شيل غرضاً". 
انتهی . وذ کر له أشعاراً دالّة على ذلك(۳. 

وقال ابن خلکان: ذکر آبوالفتح بن جنّى فى بعض مجامیعه: أنّ الشریف 
الرضي أحضر إلى ابن السيرافي النحوي وهو طفل جدَاًلم يبلغ عشر سنينء فلقنه 
الحو وقعد یوما فى الحلقة فذاكره بشىء من الاعراب على عادة التعليم - 
فال فتاه را من ا علانة انض قن لاعف اال فش غ 
تعیب الییرافی والحاضرون من حدة خاط ره( ۱ 


(۱) الدرجات الرفيعة 477. 

فو شرح نهج البلاغة ۱: ۰۳۳ 

(۳) امل الآمل ۲: ۰۲3۱ 

.۲۱:۱۷ انظر : امل الامل ۲: ۲۱۵ الدرجات الرفيعة ۰۶7۸ معجم رجال الحدیث‎ )٤( 


التقدمة ۱۳ 


وقال ابن خلکان الشافعی : ذکره الثعالبى فى « اليتيمة » فقال فى ترجمته : 
ابتداً يقول الشعر بعد أن جاوز عشر سنين بقل ٠‏ وهو الیو أبدع آبناء الزمان, 
یی من كاين سیف ونر خر ه المنیف ادت 
اي وي اه ی 
آبعد عن الصدق(". وسيشهد بما أجریه من ذكرة شاهدٌ غدل من شعره العمالی 
القدے“. الممتنع عن دح( الدی پچ إلى السلاسة متأنة, وإلى السهولة 
وضانة: 

e‏ تن لعزا مد ن دخل فى لس لام 
اف . وصتف کاب فى « مجازاتاقرآن » فجاء ادرف بايد 

ای ا ات 9 جماعة. ی 
ا ای یداد وه لامرن وقد جنی علیها الزمان. 
وذهبت بهجتها .وأخلقت ديباجتها!". وبقایا رسومها تشهد لها بالنضارة. 
وحسن الشارة, توقف عليها متعجّبا من صروف الرّمان. وطوارق الحدئان(. 


۱ أي نسبه. 

(۲) الم من الشعراء : الذي يأتى بالعجائب فى شعره. 

ف نظر: يتيمة الدهر ۳: 1١7‏ طبع مصر سنة ۱۳۵۳ ق. والفوائد الرجالية للسيّد البحر السلوم ۳۱ 
ودمية القصر ۷۳ طبع حلب سنة .٠١١۸‏ 

(4) دح : اسم السهم قبل أن يُصلح ويركّب نصله. 

(۵) القذح : التعييب والتنقیص , يقال : قدح فلان في فلان ؛ إذا عابه وتنقّصه 

(1) أي بليت نقوشها. 

(۷) أي نوائب الدهر. 


۶ 7 المجازات النبويّة 


وتمثل بقول الشریف الرضی المذکور : 

ولقد وَقَفتٌ على ژبُوعهم! وطلولها!" بيد البلی نهب 

قبكيثُ حتی ضح من لغب" نضوي ولج بعذلي اركب 

تفت سين فر تفي خن لت ۶ شلف لفات 

وت وس ور تال بات قال لشفل ف الات 
لمن هی ؟ فقال : لا. فقال : هذه الدار لصاحب هذه الابیات؛ الشریف الرضى : 
فتعجب من حسن الاتفاق ... الی آخر ما ذکره(. 

وقد نقل عن لسان الجامع لدیوان سیّدنا المرتضی أخى هذا أنه قال: 
سمعت بعض مشایخنا یقول: لیس لشعر المرتضی عیب إل کون الرضی ها 
فاه إذا افرد شمه كان أععر أهل عضر وثاهيك به ولالة على كون از سل اف 
جمیع العرب , فلا تعجب . 

وال نا الفريف التعابة أده بق على بن الحمين الحى فى اند 
الوسر د عة اقاي اعات الك ها أبية ای اع 
راع المرتضی-: وأما محقد ین ی ا ی موسی ری 
فهو الشريف الأجل الملقّب بالرضي ذي الحسبین , یکی أبا الحسن» نقيب 
التقباء بیغداد. وهو ذو الفضائل الشائعة. والمکارم الذاشعة. کانت له ية 
وجلالة . وفیه ورع» وعفة وتقشف, ومراعاة للاهل والعشيرة. ولي نقابة 
الطالبيين مراراً. وکانت إليه إمارة الحا والمظالم ؛ كان یتولی ذلك نيابة عن أبيه 


)۱( 5 دورهم ومنازلهم. أو محلاتهم . 

(۲) أي ما بقيت من آثار الدور والبيوت. 

(۳) اللغب : التعب . والنضو : المهزول من الإبل وغيرها. وفي الابل أكثر . وهو الذي أهزله السفر وأذهب 
لحمه . والمراد: بكيت وأطلت البكاء والوقوف حتّی ضح بعيري من شدّة التعب . 

.٤٤:٤ وفیات الاعيان‎ )٤( 


التقدمه ۱6 


ذى المناقب . ثم تولی ذلك بعد وفاته مستقلاً. وحج بالنّاس مرّات. وهو ول 
طالبى خلع عليه السواد وكان أحد علماء عصره؛ قرأ على أجلاء الأفاضل . 

وله من التصانيف : كتاب « المتشابه فى القران» وكتاب « مجازات الاثار 
النبوية» وكتاب «نهج البلاغة » وكتاب « تلخیص البيان عن مجازات القرآن» 
وكتاب « الخصائص » وكتاب سيرة والده الطاهر . وكتاب انتخاب شعر ابن 
الحجّاج , سمّاه « الحسن من شعر الحسین » وكتاب « آخبار قضاة بغداد» وكتاب 
رسائله إلى أبي إسحاق الصابی < في ثلاثة مجلّدات , وكتاب ديوان شعره. وهو 
مشهور". وحكى الشيخ الرافعي : آنّها كانت هة ألف وأربعة عش ألقا. 

إلى أن قال: وأعقب المرتضى من ابنه أبى جعفر محتّد, وهو الذى من 
ولد اقات الا اخ كات و او الب بوقترة عان بن الخ 
ع يدن ار تسكن ون لمر ی رركا ف له انين اهنا ده 
درج ومات وانقرض على بن مرتضى النسّابة» وانقرض به الشريف المرتضى 
علم الهدى . انتهى . 

۳ ان کتاب « الخصائص» السنسوب إلى دنا الرضي هو کتاب 
« خصائص الأئمّة» الذي ینقل عنه فى « البحار» كثيراً. وهو الآن متاخ 
مثل سا؛ ثر كتبه الأربعة المتقدّمة عليه في عبارة « العمدة». 

وله یضا تفسیران ¿ آخران غير تفسیره الکبیر الذي هو على كبر بر « تبیان 
الشیخ » ذکرهما النجاشی وغيره» آحدهما « حقائق التنزيل» والآخر: 
« حقائق التأويل» قال في کتاب « مجازات الحديث »: والقوّة أحد المعاني التي 
يعبر عنها باسم «الید», وقد استقصیت ذلك في كتابي الکبیر الموسوم ب« حقائق 
التأويل». 


(۱) عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب ۲۰۷ ۲۰۸. 


۱٦‏ المحازات النبويّة 


وكتابه الموسوم ب« متشابه القرآن » أيضاً کبیر ذكره في «المجازات» 
فقال فى مسألة عصمة الأنبياء عن المعاصی : وفی الصغائر خلاف ليس كتابنا هذا 
وضع بان وقد يوا الم علی الاك يا لسر من جملة تا لیر في 
« متشابه القران »۱۱ 

وله یضاکتاب «الزیادات فى شعر أبى تمّام» وکتاب الجیّد من شعره. 
وکتاب «تعلیق خلاف الفقهاء » وکتاب تعليقه فى « الا یضاح » لابي على. 

وقد و اا و یت 
إلى أخيه المرتضی » وبعضهم أنكر کون جمیع ما جمعه من کلام الإمام ٠‏ وقال :ان 
كثيرأمنه کلام محدث'" من علماء الشيعة ‏ ونسبها بعض آ خر إلى جامعه الرضي . 
وقد بالغ ابن أبي الحديد المعتزلي في تزبیف معتقداتهم جميعاً وأقام فى شرحه 
المشهور على الكتاب المذکور. حججاً قاطعة للكلام على كونه بتمامه من 
كلمات الإمام :۱18" ويكفينا في تصحيح نسبة الجمع إلى سيّدنا الرضي شهادة 
شيخنا النجّاشى لمطلع الخبير والثقة البصير ار خر الف :بل 
الحاضر فى حلقة إفادته وتدریسه بان له الكتاب المذكور ؛ من غير إشارة إلى 
احتمال غير ذلك في حقّه!", کما لا يخفى . 

مضافا إلى تصريح نفس الرجل بذلك فى مواضع من كتاب « مجازات 
الحدیث » الذى لم يشك أحد فى كونه من جملة مصنّفاته منها ما ذكره ت فى 
ذيل قوله : ومن ذلك قوله 3 فى خطبة له : « ألا وإنّ الدنيا قد ارتحلّت مُدبرة. 


)0 اظ م ا 


(4) انظر : رجال النجاشى ۳۹۸. 


التقدمة ۱۷ 


وان الآخرة قد ارتحلّت مُقبلّة »'". فقال: وهذه استعارة ... إلى أن قال: ويروى 
هذا الكلام على تغيير فى ألفاظه لأمير المؤمنين علی بن أبي طالب ا وقد 
أوردناه فى كتابنا الموسوم ب« نهج البلاغة » وهو المشتمل على مختار كلامه ا 
في جمیع المعانی والاغراض والأجناس والأنو 7 ؛ انتهى 

ويظهر اف من کات مار هال رر ا فح له مها بك امون 
من علماء الجمهور ؛ هو الشيخ أبوالفتح عثمان بن جني في النحو. وأبوالحسن 
على بن عیسی الربعی, وآبوالقاسم عیسی بن على بن عیسی, وآبو عبيدالله 
محمد بن عمران المرزبانى » وغیرهم في الحدیث . والقاضی عبدالجبّار البغدادي 
فى الأصول ل. والشيخ أبوبكر محمد بن موسى الخوارزمى في الفقه. وعمر بن 
إبراهيم بن أحمد المقرئ آبوحفص لکتانی فى القراء. فلیلاحظ»"۳. 
مولده ووفاته : 

ولد سنة تسع وخمسين . قال صاحب «الرياض» يه : « كان م 
وات سنة » فعلی هذا فوفاته سنة أربع وأربعمائة. ورثاه أخوه المرتضى 
بقصيدة مشهورة. من جملتها : 

يا للرجال لفجعة جذ مت“ يدى ووددت لو ذهبت على راسى»!" 
وقال: «رأيت «المجازات النبویة» فى ناحية عبدالعظیم عند اندر ا 


(۱) الخصال 2:0۱ ۱۲. تحف العقول: ۰۲۸۱ خصائص الأئمّة: 47. الارشاد :١‏ ۲۳۰ البداية والنهاية 
۷ حظ البحار ۷۷: ۱۳۱۱۷ . 

(۲) انظر : الصفحة ١97‏ من هذا الکتاب . 

(۳) روضات الحنات 1: ۱۹۰ -۲۰۲. 

)٤(‏ أي قطعت. 

(0) الدرجات الرفيعة : ۷۸). 

.۸٤ :۵ ریاض العلماء‎ )١( 


5۹ المجازات النبويّة 


آساتذته ومشابخه : 

الشیخ آبو عبدالله المفید محمّد بن محمّد المعروف ب «ابن المعلّم». المولود 
سه ١‏ امش فى س ۱۶۱۳ 

الشيخ عبدالجبّار بن أحمد الشافعي المعتزلی, قرأ عليه کتاب « شرح 
الأصول الخمسة » و« العمدة». 

الشيخ آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمّد الطبري الفقيه المالکی . قرأ عليه 
القران وهو شاب كذا فى مقدمة « البحار» الطبع الجديد. 

الشيخ محمد بن موسى الخوارزمي » قرأ عليه أبوابا في الفقه. 

الشيخ أبو عبدالله محمّد بن عمران المرزباني . 

الشيخ آبوالحسن علي بن عيسى الربعي النحوي . 

الشيخ أبو حفص عمر بن إبراهيم الکتانی, قرأ عليه القرآن بروايات كثيرة!". 

الشيخ عبدالله بن محمد الأسدي الأكفانى , قرأ عليه « مختصر ابي الحسن 
الكرخى». 

الشيخ أبو الحسن على بن عیسی الرمّاني» قرأ عليه كتباً في النحو والعروض 
والقوافى. 

القع ابن اهاي ات وهی اب تحت یلا یم ون متفه 

الشیخ آبو الفتح عشمان بن جني . 

الشیخ آبو سعید الحسن بن عبدالله بن المرزبان السیرافی , قرأ عليه « مختصر 
الجرمی» فى سنة أربع وأربعين . 


الشیخ الجلیل هارون بن موسی التَلَمُكْبُرِي . 


(۱) لاحظ ما یأتی ص : ۳۹. 


التقدمة ۱۹ 


الشیخ آبو نصر الغاري ‏ ذ کره في آخر الکتاب عند ذكر مشایخه من العامّة في 
طریق رواية «النهج» . 

الشیخ عبدالرحیم بن أحمد آبوالفضل الشیبانی السعروف ب «ابن الاخوة» 
ذكره في آخر الشرح. 

الشيخ أبو علي الحسن ؛ بن أحمد الفارسى النحوی. 

الشيخ أبوالقاسم عيسى بن على بن عيسى ين داود بن الجرًا , شيخه فى 
الحديث . 


تلاميذه والراوون عنه : 

الشيخ المفيد أبو محمّد عبدالرحمان بن أحمد بن الحسين النيسابوري 
الخزاعى . 

الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الخزاعي . 

القاضی احستدين على بن قرامة. 

السيّد آبو زید ا على کیابکی بن عبدالله بن عیسی بن زید بن على 
الحسيني الكجي الجرجاني. 00 1 

الشيخ أبو الحسن مهيار بن مرزويه الديلمى البغدادي الشاعر. قیل : «إِنّه كان 
غلام السيّد المر تضی». 

الشيخ جعفر بن محمد بن أحمد الدوريستي الرازي. 

القاضی اش ی على بن بندار بن محمّد الهاشمی . 

الشيخ آبو منصور محمّد بن آبي نصر محمد بن أحمد بن الحسین بن 
عبدالعزیز العُكَبُري المعدّل . 

الشيخ آبو عبدالله محمّد بن علي الحلواني. 

الشیخ ۳ الأعرّ محمّد بن همام البغدادى . 


المجازات النبويّة 


الغلوية الد النقية بنت‌المرتضی آخیه, ذ کر هاالقطب في آخر شرح «النهج». 
الحافی» ذ کره القطب فى از شرح «النهج» . 

الشیخ آبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی » ذ کره القطب في أوّل الشرح. وفیه 
بعد ؛ لأنّ شيخ الطائفة ورد بغداد بعد موت الرضی عليه بسنتین . والله العالم . 


آثاره العلمية : 
أخباز قضاء بغداد. 
تلخيص البیان عن مجازات القرآن. 
حقائق التأويل فى متشابه التنزیل . 
الرسائل فى ثلائة مجلدات. 
الزيادات في شعر ابن الحجّاج . 
الزيادات في شعر أبي تقام. 
سيرة اس طاهر والده. 
كاب :ذا ريه وبين ابن اشا الان 
مختار شعر ای ج راهان 
منتخب شعر ابن الجاع م ادرال من شعر الحسین ». 
طیف الخیال , قیل : «هو لأخيه السیّد المر تضی» . 
تعليقة على إيضاح أبي علي الفارسي . 
تعليق خلاف الفقهاء . 
انشراح الصدر في مختارات من الشعر . 


دیوان شعره. 


التقدمة ۳۱ 


منهج تحقیق الکتاب 

خطوت فى تحقیق هذا الکتاب المراحل التالية : 

فا اعتمدت على النسخة المطبوعة من قبل دار الأضواء في بیروت سنة 
٦‏ ه.ق. 

وثانياً: قابلت الکتاب مع بعض نسخه الخطية الموجودة, وأهمّها النسخة 
الرضوية الى اصطلحنا علیها ب «الف» ونسخة آخری اصطلحنا علیها ب«ب» 
وأوردنا الاختلافات فى الهامش. 

وثالثاً: قابلت أحاديث الکتاب مع المصادرالأصليّة من کتب الخاصّة والعامّة. 

ورانا او رشقل الان شب فط ينض ال وع كين اة 

وخامساً: أثبثٌ الأحاديث التى انفردت بها النسخ الخطية دون النسخة 


المطبوعة فى بيروت. 
وسادسا: استخرجت ال بات والاشعار من المصادر التی آشار المصنف الها 
المواضیع . 


وثامنا: وضعت الفهرس الفتّی للآيات وال حادیث والأشعار والأعلام. 

ولا یسعنی فى الخاتمة الا أن آشکر الباري سبحانه وتعالی على توفيقه فى 
هذا المشروع الخطیر منذ بدئه إلى نهایته » وأشكر الأعرّة الذين عاضدونی فى 
مقابلة النسخ واستخراج المصادر. أخصٌ بالذکر منهم سماحة السیّد مهدي 
الامام. وسماحة الاخ كريم اکبری, وسائر الاخوة الأفاضل . 

وقد كان الفراغ من تسوید هذه المقدّمة في یوم عيد الأضحى سنة ۹ د«ه. 
ق ببلدة قم المقدّسة, وبيد اقل العباد الشيخ مهدي هوشمند. 


2 المجازاث النبويّة 
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ادت ماود ةرجا كا ربولا قن وت ان منفيلا 
فيادجازاوامتماا ره تالا لست دائ ردا قو لدم ومر درھز مک 


یج ندیه دوق قلعن ى نام لم زاج لييئوخير. ولد 
۳2 الومنون نون کااساوم جى تم ادنا افصاو 
۳2 مر وام د وقی شک طون کروظهور 8 ورل اتب 
| رامل ار سامت تال ایک یم 
7 /لاذات عند نوله وق ليو الماع القول لمرن 5 وتولە کلام للات اراتا شا 
5 وا لتاسرالفتا ده وو قوله ينقلا لى حالسنون خزا ح" م5 و ار الله 


بو محنبالاجلوطیبی وقول ادبم لا 
5 الق لی لتا لبد رلاتضامون وروی لانضاروت ف رویّه والمراد ا روت 
. ۳ الضرورترر وقولا إمعتقودنواسما خير ^ وقولهلاننا یلاق 
اختما لتكتؤماخانائها. و را ميمه اي لجا لها د وقول الافل 
المسکا أزي هه امو ترو تیر ود خرن للش رطانق رفسم مناي 
۲ ب : وقولرا ايواللوت راشفا 
يكسربها | لغوث غبده! زاشاء ورس لراناشاء د وول رک ان دی 
۳ وله قەخ ادات و متش ااانه اخس والس ران ل قلق Eê‏ 


الصفحة الاولی من نسخه «الف» 


: ان سوم نزو ا 
یب ره امیش 


۳ 9 ۶ 


كتاذ كدان یات ۱ 
ین و مسر 
بد اماه نيوا سماد درد رز 1 
رتسا عردو | 
بر زرا 
2 فل ملب الاب ردا رامن كاد ؟ 


۱ ا زین | 


الصفحة الاولی من نسخة «ب» 


7 المجازاث النبويّة 


5 عد اخ مج‎ Xx 
4 5 و سید‎ 5302 
چ عت ویک اک بل ییاه‎ 
A بت‎ 5 
بح رت ع حط 0 گر شرا ونو نالطير تي وله الللن‎ 
۰ 2 ۰ ړګ‎ 
ارت‎ ٠ ٠ | 1 رو ابرهك ۳ ال« لژ ريو‎ 
ع © ۱ تووار برض‎ 
بضلا مسق یت م‎ -- 


سیف 
200 عشم 


امز رز ا ت ارق فر كر 
مرت 


دوه ساب بو ن درس ری سفن رر 
م قال يناد نز تن زب نم لز اليك جز رده 
وله يسنا لير يم ومغ لايرو ی دبالل یلان ریا نا او سیر 
لانور نایاش ناکم ترف تون ون ار 
ال لاقت _ء نات دنات بر دزن 
ترا ینوی رپ تالص ر 
a e‏ 
سا ا کی و ر یا 
ا ۷4 7 ا ایافص ار کان ذلك درب تا كان خن نک نالك لقا رت > ر 
r‏ 


: 1 ای | امار 
مشت دعن رمت ل لاب عراضم مر رازم لوعت »او لمان تت رار 
رشن شاج فت نک ر عراز ا هيم عدن فلن مر ا مک رر 


الصفحة الأخيرة من نسخة «الف» 


۳6۵ 


1 ڪڪ‎ E sî 
۱ ر مر یی عا و‎ 
وارده وشم م رده در ره راي م9‎ 
رک ررش واب وشا ويه موب عن لا‎ ۱ 
۱ ی ت ابی ری ده‎ 
م دشرا وه تیف الا تک‎ 3 


اتا مد و ره 


۳ 

س س انر ن ا 
الت یب 200 

نینط ارو و 

ا لپا ار ی ل 
ان زلور يوي وراد ر 
٤‏ 7 مسر 0 3 ۰ 
رد ۹ 


Nf زا‎ 


ت 6١‏ اباي ا مسيم ها 


7 5 مخ وم اوور صا 
الل لالظو مس م مل اط مه لكا قا ون اك نوع e‏ 


الصفحة الاخيرة من نسخة «ب» 


ما بعد مد الله سبحانه بمحامده التي یستحقها , واختصاص نبیّه محمَّدٍ 

وآله الطاهرین بالصلوات التی هم أهلها؛ فإِنى عرفت ما شافهتني به من 
استحسانك الخبيئة!" التي والدفينة التي آثرتها من کتابی الموسوم 
ب« تلخیص البیان عن مجازات القرآن» وائی سلكت من ذلك محجّة لم تسلك. 
وطرقث باياًلم بطرق . وما رخبت ال فيه من سلوك مثل تلك الطريقة قي عمل 
کتاب یشتمل على مجازات الآثار الواردة عن رسول اف علیه الصلاة والسلام ؛إذ 
کان فیها کته من الاستعارات البديعة , لمع البيان الغريبة , وأسرار اللغة اللطيفة ؛ 
یعظم النفع باستنباط معادنها, واستخراج کوامنها, واطلاعها من أكمّتها 
وأكنانها'". وتجریدها من خللها" وأجفانها, فیکون هذان الکتابان -باذن الله - 
لمعتین یستضاء بهماء وعرنینین!* لم اسبق إلى قرع بابهماء فأجبتك إلى ذلك - 
مستخيرا الله سبحانه فيه -علی كثرة الأشغال القاطعة. والصوائق المانعة, 


)١(‏ الخبيئة : ما خبّئت وغابت. 

(۲) الأكمّة: جمع كِمّ؛ وهو الفلاف الذي ينشقٌّ عن الثمر ويحيط به , والأكنان: جمع كِنّ؛ وهو وقاء کل 
شيء وستره. اقرب الموارد ۲: ۱۱۰6 و ۱۱۰۹.ماده (ك مم)و(كنن). 

(۳) الخلّل: جمع خِلَّة ؛ وهي جفن السيف المغشّى بالأدم . وقیل : بطانة يغشّى بها جفن السيف. أقرب 
الموارد ۲۹۹-۲۹۸:۱. مادة (خ ل ل). 

(4) عزنين الشيء : أله .أي إن الكتابين أوّلان وسابقان في بایهما ؛ لم يتقدّمها كتاب مثلهما . لسان العرب 
4 مادة (ع رن). 


۸ المجازات النبويّة 
والأوقات الضيّقة, والهموم المخنقة » وعملتٌ - بتوفيق الله على تتبّع ما في 
كلامه عليه الصلاة والسلام من ذلك . والإشارة منه إلى مواضع النكت» ومواقع 
ترش تالا ارات ال خر ولا ينا راك اله عل طر رن فر كات 
« مجازات القرآن » ا الکتاب فیجفو!" علی الناظر» و علی الناقل؛ 
فان القلوب في هذا الزمان ضعيفة عن تحمّل أعباء العلوم الثقيلة » والإجراء'" في 
مسافات الفضائل الطويلة ؛ له لم يبق من الفضل إل الذّماء'". ومن الفضلاء إل 
الأستماء وف الحمد على ال وال ام والبؤنين انما 

ولست شاك في أن ما يفوتنى من الجنس الذي أقصده. أكثر من الحاصل 
لي والواقع إل » ولکتنی أقتصر على ما تناله في هذا الوقت يدي. ويقرب من 
تصفحی وتأملى» وإذا ورد - بمشيئة اله -من هذه الآثار ما فيه موضع مجاز قد 
تقدّم الكلام على نظير له أو ما يقوم مقامه , اقتصرت على القول الأوّل طلباً 
للاقتصاد. ووقوفاً دون الایعاد؛ علی مثل الأسل اللتقكو فی کتاب « مجازات 
القران». ۱ 

ولولاان آنا غل محمد بن عبد الوخاب قد سبق الی تفسیر متشابه الأخبان 
التی ظاهرها التشبیه والتجسيم » وصریحها التجویر والتظلیم. واستقصی هذا 
الح ا الموسوم ب« شرح الحدیث » وتعاطی ذلك جماعة غیره من 
علماء أدل العدل في مواضع من كته ات هذا ال جمیعا غا یکشف 


(۱) أي يثقل. 

(۲) يقال: أجرى الفرس وغيره؛ أي جعله يجري . آقرب الموارد ۱: ١١9‏ مادّة (ج زي). 

(۳) الذّماء : بقيّة النفس. وفى المثل «أطول ذَماءً من الضبٌّ» لاه إذا قُتل يُبطئ كثيراً تمام موته. أقرب 
الموارد ۱ مادّة (ذم ي). 


للشریف الرضي 8۶ ۱ ۲۹ 


الشبه , ویوضح المشتبه ؛ على طریقتی فى کتابی الکبیر السوسوم ب« حقائق 
التأويل فى متشابه التنزیل » الا نی -بعون الله -آورد من ذلك ما كان داخلاً فى 
باب الانتمازات اللغوید ركلف آو یشم كبر من ف ۱ 

والذي أعتمد عليه فى استخراج ما يتضمّن الغرض الذي آنحو نحوه 
وأقصد قصده؛ کتب غريب الحدیث المعروفة. وأخبار المغازی المشهورة. 
وتات ای ت الج یه ل ولا ات يها الي ن اه 
کلامه عليه الصلاة والسلام الموجز الذي لم یسبق إلى لفظه, ولم يفترع" من 
قبله وجمع ذاله متا تا بمضه روایٌ. وحطلنابعضه جازة, وخرژجنا بضه 
تصفحاً وقراءة» مستمین فى ذلك -وفي سائر الأنحاء والمرامی. والمطالب 
والمغازی - توفیق الله سبحانه الذي يهوّن الشدید . ويقرّب البعید . وت الصعب 
إذا أبى . ويقوّم المعوّج إذا التوى , وما توفيقنا إلا بالل , عليه توکلنا , وإليه ننيب . 


(۱ فى نسخة : بسعة كثيرة من سعته . 
)۲( يقال : افترعثٌ الجارية ؛ أي أزلتٌ بکارتها . ولعلّه مأخوذ من قولهم : «نعم ما أَفْرِعْتَ» أى ابتدأت . 


7 المجازات النبوية 


( فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «هنه مَكَةٌ قذ رَمَنَكُمْ بأفلاز 

کبیها». 

وفی رواية أخرى:« قد لقث کم أفلاذ کیدها»۱. 

ان أنصع ۲ العبارات, وأوقع الاستعارات. وقال ذلك عليه 
الصلاة والسلام عند خروجه إلى بدر للقتال. وقد خرج قریش من مكة 
مجلبة علیه , ومجلبة إليه. وکان المسلمون قد ظفروا ببعض فراطهم!*. 
فأتوا به النبی عليه الصلاة والسلام. فسأله عمّن خرج فى ذلك الجمع من 
علية“ قریش. فقال : فلان وفلان. وعدّد قادتهم وَذادتَهُم(" والوجوه 
والسادات منهم . فقال عليه الصلاة والسلام: «هذه مَك قَدْ رَمَنْكُمْ بأفلاذ 
كبدهًا». 

أحدهما: أن يكون المراد به أنّ هؤلاء المعدودين صميمُ قريش 
ومحصنها. ولبايُها وسرّهاء كما يقول القائل منهم: «فلان قلبٌ فى بني 


(۱) نثر الدر .197:١‏ وفيه : «قد ألقت إليكم» النهاية فى غريب الحديث ۳: ,47١‏ تاج العروس ۵: 
۷ ماده (ف ل د) قال الزبيدي: «الأفلاذ من الأرض : كنوزها وأموالها. وقد جاء في حديث 
أشراط الساعة : وتقىء الأرض بأفلاذ كبدها». 

(۲) نثر الدر ۰۱ البداية والنهاية ۲: ۳۲۶. 

(۳) نصع الامر : وضع وبان. لسان العرب ۸: ۳۵۵.مادة (ن ص ع). 

)٤(‏ الفرّاطة : جمع الفارط , وهو المتقدّم إلى الماء . يتقدّم الواردة, فیهیء لهم الارسان والدلاء» ويملا 
الحیاض . ویسقی لهم . لسان العرب ۷: ۳۱۱ مادة (ف ر ط). 

(۵) علية القوم: آشرافهم. لسان العرب ۱۵: 81, ماد (ع ل و). 

(1) الذادة: جمع ذائد. وهو المحامي والمدافع. 


للشریف الرضي 9۶ ۳۱ 
فلان» إذا كان من صرحائهم(0» وفي لضار!" من أحسابهم. فیجوز أن 
يكون المراد ب «الكبد» هاهنا كالمر اد ب «القلب» هناك ؛ لتقارب الشیئین . 
وشرف العضوین. فيكتى باسم کل واحد منهما عن العلق؟" الکريم. 
واللباب الصمیم. 

والأفلاذ : القطع المتفرّقة عن الشيء, وقل ما یستعمل ذلك الا في الکبد 
خاصّة . قال الشاعر : 
تفه ف له كبر إن ألو بها من الشواء وروي شُرْيَهُ اداه 
والمعنى الآخر: أن يكون المراد بذلك أعيان القوم ورؤساؤهم . والعرانين 
المتقدّمة منهم . فكأنّه عليه الصلاة والسلام أقام مكّة مقام الحشا التي 
تجمع هذه الأعضاء الشريفة, كالقلب والنیاط ‏ والكبد والفؤاد. وجعل 
رجال قريش كشعب الكبد التى تحنو(" عليها الاضالع . وتشتمل عليها 
الجوانح وقاية لهاء ورفرفة علیها . ۱ 
(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد نظر إلى أحد مُنْصَرَقَه من عَرَاة 


خَيْيَرَ: «هذا جَبل یْجبُنا ونْجبّه!۷. 


(۱) الصّرّحاء: جمع الصریح . وهو الرجل الخالص النسب. لسان العرب ۲: ۵۰۹.مادة (ص ر ح). 


(۲) أي الخالص النسب. 

(۳) أي النفیس.. 

13 الكامل ۶: 16. آمالي المرتضی 11:١‏ و ۳: ۱۱۱» غريب الحدیث للهروي ۲: ۰۳۵ ۰۲ 1. وفیهما: 
«حرّة فلذ» . ۱ 

(۵) عرق غليظ نيط به القلب إلى الو تين . فإذا قطع مات صاحبه . 

)١(‏ تحنو TT‏ لا و :° تیا 


¢ 


المجازات النبويّة 


3 وه 


وهذا القول محمول على المجاز؛ لأنَّ الجبل -علی الحقيقة -لا يصح 
أن يحب ولا يُحَبٌ ؛ إذ محبّة الإنسان لغيره إنّما هی كنايةٌ عن إرادة النفع له. 
أوالتعظيم المختص به ؛ على ما بيّناه فى عدّة مواضع من كتابينا المشهورين 
فى علوم القرآن ی لا بهم على ایس ای اس 
ب. ولا الفع لاد علیه افمستتجيل أن يل ا ويل أو يَنْفع أو ينتفع به, 
فالمراد إذا أن أحُداً جبلٌ يحبّنا أهله . ونحبٌ أهله . وأهله هم أهل المدينة 
من الأنصار؛ أَوْسِهِمْ وَخَرْرَجِهِمْ. وغير خافٍ حبهم الشبی عليه الصلاة 
والسلام» وحبّه لهم » وتعظيمهم له , وإعظامه لقدرهم ؛ ألا ترى إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام في كلام طويلٍ: «... ولو سلك الأنصار شِغياً وسلك 
تا شتا لاک شعي الأمضان وا اعد ل ان ا 
الأنصار »(... إلى غير ذلك من الکلام الذي يطول بذکره الکتاب. 
وینقض قاعدتنا فى الاختصار . 

ومثل هذا الحدیث ما روي عنه علیه الصلا: والسلام فى حدیث اخر. 
قال : «نَهُرّان مُؤْمنانء وَنَهْرَانِ کافران: أَمّا الْمُؤْمنانِ فان وانفراث. وام 


الكافران فَدِجْلَةٌ وَنْهْرُ بنح»". 


1 ۰ و :۰۷ و ۵۳:۸ صحیح مسلم ٤‏ : ۶ سنن الترمذي ۵ ۷۹ السنن الكبرى 
۵: ۷ مجمع الزوائد 4 ۳ ۱۰ ۲ کنزالممال 1۲: ۳1۹۸۹:۲7۸. ۰۳۶۹۹۲ ۰۳۹۹ ۱: 
۳ إعلام الوری: ۱۲۶. 


)۱( مسند أحمد ۳: ۱۷۲ و۵: ۰۱۳۸-۱۳۷ صحیح مسلم ۳: ۰۱۰۲ مجمع الزوائد ۰ کنر العمّال 


۲ ۳۷:۷ البداية والنهاية :٤‏ ۱۰. 


(۲) النهاية ۱: ٩۰۱و‏ ۵: ۵ الكافي ۱ وقد رواه عن الامام الحسن طا . البحار :٠١‏ 


۲ و۰ ۱۰: ۲۰:۲۳۰.مجمع البحرین ۱: ۱۱ 


للشریف الرضی 2۶ ۳۳ 


(۳) 


والأولى أن یکون تأویل هذا الخبر ان كان صحیحاً -کتأویل الخبر 
المتقدم . فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال: آهل هذین النهرین مومنون. 
وأهل هذین النهرین کافرون. وتکون هاتان الصفتان جاریتین على هذه 
الأنهار في وقت مخصوص. أوعلى الأغلب من الا حوال في زمان معلوم؛ 
لأنَّ من أهل هذين النهرين المؤمنَ والكافرّ كما أن من أهل ذينك النهرين 
البو والفاجر . 

وقد قيل في ذلك قول آخر ليت آرتضیه: «وهو أن یکون الما جعل 
النيل والفرات مؤمنين على التشبيه والتمثيل ؛ لكثرة انتفاع الناس 
بسقياهما كالانتفاع بالممنین . وجعل دجلة ونهر بلخ كافرين؛ لقلّة 
الانتفاع بهماء كقلّة الانتفاع بالكافرين» والقول الأول أخلق!" بالصواب, 
وهی مان 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَاً اوه 
وَيَسْعَى بدَمتهخ هم وید عَلَنْهِمْ أفضاهم. وخ يد عَلَى من 


سواهم»!۳. 
فقو له عليه الصلاة والسلام : «وَهم 57 على مت سواهم» اعفار 
ومجاز. ولذلك وجهان : 
(۱ أي اغد 


(۲( أي يؤْمّن ویغاث. 

)۳( أمالى المفيد: ۱۸۷. الک‌افي :١‏ 1 تهذیب الأحكام ۶ ۱۳۱ الخصال: ۰ سنن 
النسائي ۸: ۰۲۰ مسند أحمد ۱: ۱۲۲. سنن‌ابن‌ماجة ۲: ۲۱۸۳:۸۹۵. سنن أبى داود ۱: 
۵ السنن‌الکبری ۲۹:۸ . کنزالعمال ۱: 1:۹٩‏ . 


۳ المحازات النبوية 


أحدهما: أ ن یکون عليه الصلاة والسلام شبّه المسلمين فى التضافر 
والتوازر والاجتماع والترافد , باليد الواحدة التي لا يخالف بعضها بعضاً فى 
البسط والقبض. والرفع والخفض. والإبرام والنقض. وقد يسمّى أنصار 
الرجل وأعوانه «يدأ» على طريق الاتساع . تشبيهاً لهم باليد التى ينتصر بها 
ويدافع بقوّتها قال الراجز 

ال نی بدا ودارا ا 

تقول ند ان دارا ووا خف بی اغوانا اهارا 

والوجه الحو أن أن يكون «اليد» هاهنا بمعنى القوّة. فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام قال : وهم قو و على من سواهم, والقرّة أحد المعانی التي يعبّر عنها 
باسم «اليد» وقد استقصیتٌ ذلك فى کتابی الكبير الموسوم ب: « حقائق 
التأويل» وذ كرث أن قول القائل : «لا أفعل ذلك ید الدهر» معناه عندى : لا 
أفعل ذلك قدَّة الدهر ؛ أى مادام الدهر قوی الأركان, قائمَ البنيان. 

فأمًا الحديث الآخر عنه عليه الصلاة والسلام. وهو قوله: «عَلَيْكُم 
بالجْماعَة؛ فان يَدَ الله على انفشطاط»!۳. 

فليس المراد «باليد» فيه كالمراد «باليد» فى الحديث الأوّلء بل المراد 
«باليد» هاهنا حفظ الله ورعايته , کما يقول القائل : «مالى فى يد فلان» إذا 
أراد انه حافظ له»وآمینه علي 5۹ 


(۲) لسا N 171: e‏ 
(۳) غريب الحديث لابن قتيبة ۱: ۱:۱۰۰ النهاية فى غريب الحديث 6 ۳ معجم مقاییس اللغة 
۲:6 مجمع البحرين ٤۸۸:۱‏ . 


للشریف الرضی كه ۳۵ 
و«القُسطاط» هاهنا: البلد. ومنه سمّی «فسطاط مصر» فكأنه عليه 
الصلاة والسلام آمرهم بلزوم الجماعة فى الأأمصارء ونهاهم عن الانشعاب 
والافتراق. ولم يرد 3 الخارج عن المصر خارج"" عن قبضة الله 
ومملکته. لكنّه خارج عن حفظه ورعایته. 
وإنّما أمرهم بلزوم اللأمصارء لها -فی الأكثر ‏ مواضع الجماعة, وال 
فالامر على الحقيقة -إتما هو بلزوم الجماعة ولو كان أهلها فى أكناف 


الفيافي ومطارح البوادي!". 
)2 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الخیل : «ظهوزها جوز وَيُطُونها 
کنر" 


وهذا القول خارج على طريق المجاز؛ لان بطون الخيل -على الحقيقة 
- ليست بکنز, وانما آراد عليه الصلاة والسلام أن أصحابها ینتجونها!* من 
الأفلاء ما تنّی به آموالهم . وتحسن معه أحوالهم » فهم باستیداع بطونها 
نطف الفحولة کمن كنز كنزاً؛ إذا آراده وجده, وإذا لجأ إليه دعم ظهره, كما 
يكون الكانز عند الرجوع إلى كنزه والتعويل على ما تحت يده. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « وظهورها جِررٌ » أوضح من أن نوضَحه. 


(۱) في نسخة ب: فارع بدل خارج. 

(۲) الفيافي: جمع فَيْفاء . وهی البراري الواسعة والصحراء الملساء . النهاية ۳: 1۸۵. والمطارح : جمع 
مطرح مِنْ طرحت النوی بفلان کل مطرح : إذا نأت به . لسان العرب ۲: ۵۲۹. 

(۳) نثر الدر ۱: ۰۱۵۲ تاريخ اليعقويي ۱ ,عنه البحار 1۱۰: ۱0:۱۸۵ . 

)٤(‏ أي یعلفونها. 

)0( الافلاء: جمع فلاة. وهی الصحراء الواسعة . 


کر المجازات النبويّة 


وال راد انها متهاء من الط ب و ملخا علق المفارف. 


(6») ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام!۲: «فی اجنین غوة(۳؛ عند أو 


أم). 


وفى هذا الكلام مجارٌ ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام نما جعل العبد أو 
الامة غ ما أفضل ما يملكه المالك وأفخره. وأظهره واشهره. 
ولذلك سمی أیضاً فی لسانهم الفرس ر لاه من آنفس ما یلك . 

ولمثل 17 5 أرقا سا لفیا نهد وفی الحدیث المشهور: 


و 


۰ ف ۰ ن 52 ۰ و < 2 ت مام 
« لیس فى الجبهة ولا فى النخة ولا فى الکشعَة صَدّقة »!۰ و«النخة»: 


- 


الرقیق » ومن قال: «التّحَه» بالضم قال : «هى البقر العوامل» و«الكشعة»: 
الحمير. وهذا أشهر الأقوال فى هذا الحدیث , قال ابن أحمر : 


و 
و 


ان خن الا اتناش اهل شانمة وما لهة دو ها شرت ولا غرز 
أي : لیس لهم زرع یعتمد » ولا خیل تقتعد!". 


(۱) ملجاة: یحذف الهمزة, وّما حذفت تخفیفاً ومزاوجة مع كلمة منجاة. 

(۲) نقله البيهقي فى سننه عن آبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذیل , فرمت احدهما الاخری بحجر 
فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنينها . فقضی رسول الله يلتق بدیتها على عاقلة الأخرى ... الخ. 

(۳) غ المال + خيارء وافته: کالخمال والخیل والعبید في ذلك الزمان. وفي اصطلاح الفقهي: ما بلغ 
ثمنه من العبید والاماء نصف عشر الدية . ۱ 

:۱6 مسند أحمد ۲: ۰1۳۸ الستن الکبری ۸: ۰۱۱۵ مجمع الزواند 7: ۰۲۹۹ كنز العمّال‎ )٤( 
۰1۶۸ :۳ عوالی اللالی‎ ۰ ۸ 

(6) النهاية فی غریب الحدیث ۷۱ الفائق ۱ ۸۶ السنن الکبری ؛: ۱۱۸. 

)0 دان إلى اس ارب :٤‏ في نسخة ب: ما إن لهم دونها حرث ولا غرر. 

(۷) ای ترکب. 


اللشريف الرض١‏ ی ۰۳۷ 
کل قتيل في ک لیب غرّة حتّى ينال القنل ال مه .۱ 
یقول: کل قتيل نقتله بکلیب -من غير آل مُرَةٍ ‏ عبد لا نقبله(" وا٤"‏ 


(۶ 


ولا نض به کفاء 

وكأنّ فحوى الکلام: أن العبد والأمة والفرس من آظهر الأشیاء( 

المملوكة» وأدلها على وفارة الثروة. وفخامة النعمة ؛ لأنّ غيرها من 
الاعراض -فى الا کثر - لا یشتهر اشتهارها. ولا ینتشر انتشارها. 

)2 ومن ذلك قوله علیه الصلاة والسلام:ذ اد ال يد یر ع 

:با رَسُولٌ الله وَمَا عَسَلّهُ ؟ قال: «يَفْتَحُ له بَيْنَ ید مَوبه عَملاً ضایحا 


برضي حتى یزضی غنه مَنْ حَوْلَه!". 


وفی هذا الكلام مجازان : 

آحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «عَسّله» وهو مأخودٌ من العسل. 
كما یقول القائل : «عسلتٌ الطعامٌ» إذا جعل فيه عسلاً. و«سمنتة»”" إذا 
جعل فيه سمناء و«رَیتهُ» إذا جعل فيه زيتاً. ومعنى «عَسَلهُ»: أي جعل 


(۱) الأغانى ۵: .5٠‏ لسان العرب ۵: ۱۸. العين 4: ۳۶۷. 

(۲) في نسخة: لا نقتله. 

(۲) أي مثلاً ومساویا لنا. 

( 6 شاوی 

(۵) في نسخة: الأسماء. 

)هد اخم ۶ ۲۰۰ كنز العمّال ۱۱: ۹۵: ۳۰۷۹۳ ۱۰۱: ۰۳۰۷۹۱ ۱۰۲: ۳۰۷۹۸ الفتح الکبیر 
۱: ۷۳. 


(۷) فى نسخة ب : آسمنته . 


AT‏ المجازات النبويّة 


عمله حلوا يحمده الصالحون . ویرضاه المتقون . فيكون کالشیء المعسول 
الذي يسوغ فى اللهوات, ولذ على المذاقات. 
والمحاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: « بين يدى موته » ولا يد 
للموت على الحقيقة , ولكنّها كناية عن الشی الواقع أمام الشیء المتوفع. 
وقد تكلّمنا على هذا المعنى فى كتاب « مجازات القرآن» عند قوله 
سبحانه فى البقرة : 9ِفَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً ما بَيْنَ يَدَيْهَا وما حلفا وعند قوله 
تعالی فى سباً : (إِنْ مُوَإِلَا نير لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عذّاب شَديد!"74", وذلك كما 
تقول“ لمن يسأل عن أحدٍ بالعشيرة وهو سالك طريقٍ وسائلٌ عن رفيق: 
«ها هو ذا بين يديك» أي قد تقدّمك, ولا يقال ذلك الا فيما إذاكنتٌ وراءه. 
وهو آمامك. لا فيما كنت أمامه وهو وراءك» وكلّ ذلك نما يراد به -فى 
الأكثر - تقريب الشیء من الانسان حتّی كأنّه لفاف"" یده. وقِرابٌ!" 
تناوله , كما تقول: «هذا الشیء أخذ یدی» أي ممكنٌ لها. وقريبٌ من 
تناولها . 
(۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «وَيَلٌ لأفمَاء!" القوّل. ول 


.1۱:)۲( البقرة‎ )١( 

(۲) سباً (۳4): ۰17 

(۳) مجازات القرآن: ۰۱۱۹-۱۱۵ 

(4) فى نسخة ب :كما یقول أحدنا لغیره. 

(۵) اللغانة :نا يلف غل اش راز جل رها 

)١(‏ أي قریب. 

(۷) الأقماع : جمع قَمْع ‏ وهو آلة توضع على فم الإناء. فيصبٌ فيه الماء وغيره. 


للشریف الرضی و ۳۹ 


وفی هذا الکلام مجاژٌ واستعارة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام عنى به 
الذين کو استماع ال قوال , واختلاف الکلام » فیکون ذلك الما في 
د وقادحاً في يقينهم ‏ فشبّه عليه الصلاة والسلام آذانهم بالأقماع التي 
يُفرغ فيها ضروب القول إفراغ المائعات, وهذه من أحسن العبارات عن 
هذا المعنى ؛ لأن الآذان هي الطرق التى يوصل منها إلى الصدور. 
والأنقاب'" التى يدخل منها على القلوب. فهی أبواب موصلة , وطرقٌ 
مثلغة . 

وقد حمل ب بعض العلماء هذا الحديث على تأويل غير مشبه لفحوى 
اللفظ ؛ لأنّه قال: «المراد بذلك الذين تتكرّر المواعظ على أسماعهم وهم 
مع ذلك مصرّون على المعاصی. وموضعون"" فى طرق المغاوي!*». 
وهذا القول وان كان سائغاً فان الأشبه بظاهر الكلام أن يكون على ما 
قدّمت القول فيه ؛ من ذم من يجعل سمعه مساغاً للأقوال المختلفة والأنباء 
المتضادة. ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: « السصرین » تماما لهذا 
المعنى المراد. ومبالغة فى وصف هؤلاء المذمومین بكثرة استماع 


() مسد اة ۲ ۵ . مجمع الزوائد ۱: ۱۹۱. كنزالعمّال ۳: ۰۵۹۷۱۱۶ الدرٌ المنثور ۲: 
۷۸ 

ف الاتقاب : جمع نب ؛ وهو الثقب , الجبل . 

(5) أي مسرعون. 

)ع( المغاوي: جمع مَعُواة ومفوَاة . وهي المَضّلّة . 


7 المحازات النبوية 


(۸) 


«(۹ 


الأقوال. فیکون ذلك من قولهم: «أصدٌ الفرس آذنیه» إذا نصبهما 
للتوجس(؛ لان يقال : «أصر آذنیه» و«صر باذنیه» وهذا التأويل لم أعلم 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حين أتاه الفضل بن العبّاس وابن 
رة بخ الحارت وخ عبد التطلب سا لاعن اوها انها بدا فاك 
الکلام۳۱. فقال عليه الصلاة والسلام : «أخْرِجًا ما تضرّان»(*. 

وفی هذا القول استعارة ؛ لأنّه ج آراد: أظهرا ما تکتمان فى قلوبکما. 
وصرحا بما تلجلج به ألسنتكماء فجعل القلب بمنزلة الوعاء. والک تما" 
ب الوكاء!, والأمر المکتوم بمنزلة الشیء الخوعى»:وكل شيءٍ جمعته 
فقن سرو و قبل ا ن وه حت يداه الل يوقدماة 
بالججل . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى عَمْرَة الحديبية عند كلام جرى في 
شأن قریش : «قان اتَبَعُونَا اتَبَعَنَا مِنْهُمْ عُنقّ یَقْطنْها الله" . 

وفی هذا القول استعارة ؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه من تبعه منهم - 


)۱ أي لتسمّع الصوت الخفی . 

(۲) في المصادر: السعاية, والموجود في المتن أصح؛ لله ورد في آمر نيابة کل منهما في سقاية الحاج. 
وهي من مظاهر الشرف عند العرب في الجاهلية . 

)۳( ای كل كل راكد ان امه نید ۱ 

(۶) النهاية في غريب الحدیث ۳: ۲۳ وفیه : «ما تصرّانه». شرح الأخبار ۲: ٤۸۷‏ بلفظ «تسران» 
طبقات ابن سعد :٤‏ ۵۸. 

(۵) الوكاء : رباط القرية وغیرها . يقال وکاها يكيها وكياً وأوكاها وعليها؛ إذا ربطها بالوكاء. 

(1) تاريخ الطبري ۲: 1۲۰ تاريخ بغداد ۱۱: ۰۳۱۱ کنزالعمّال ۱۰: 6۸۹:) ۰۳۰۱۵ وفیه : «قطعها الله». 


في التلاحق والامتداد والجدّ والاجتهاد بالعنق الواحدة التي لا تختلف 
ا أعضاؤها . فهو آشد لقرّتها. وأوهن لصدمتها. 
وعلی هذا المعنى قول الشاعر - وأنشدناه شيخنا آبو الفتح عثمان بن 
جني النحو ي يه في حال القراءة عليه 
بلغ با تایب ای یراق إذا أن 
نا یراق وَأَهْلَهُ عَنُيَ لیف مهَيْتَ هيا“ 
ولقول الشاعر: «عُنُقُ إليك » معنیان: 
آحدهما: أن یکون على الوجه الذی ذ کرناه أوَّلاً من تشبیه الطالبین له 
والقاصدین إليه ‏ بالعنق فى التلاحق إلى فنائه . والتسرع إلى لقائه . 
والمعنی الآخر: أن یکون آراد أن" آهل العراق على توفع لوروده. 
وتشوّق إلى طلوعه. فهم كالعنق الممتدّة نحوه. وذلك على المتعارف بیننا 
من قول القائل متا اذا أراد أن يعبّر عن انتظاره لوارد أو توقعه لطالع أن 
يقول: «عنقى ممتدة إلى ورود فلان» كما یقول : «عينى ممدودة إلى طلوع 
فلان» وقول الشاعر فى البيت الثانى : « فَهَيْتَ هَيتا» يشهد بأنّ مراده 
اا ين ید فى هنا القول حّا له على التعجل. 
وإزعاجا» إلى السرّع. 0 


(1) أى أميزالمؤمنينعدًا؛ أعني أبا الأئمّة الأطهار على بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم 
ا شین 

(۲) لسان العرب ۱۰: ۲۷۳. 

(۳) لا توجد فى النسخة: ألف. 

)٤(‏ أي إقلاقاً وقلعاً رحتا 


۲ / المجازات النبويّة 

فأمّا قول الله سبحانه وتعالی : «فظلّث أَغتافهغ لها خاضعینَ»۱, فقد فشر 
آیضاً على وجهین أوردناهما فى مواضع من کلامنا في تأويل القرآن": 

فأحد الوجهین: أن یکون سبحانه ذکر الأعناق» ثم رد الذکر على 
اصحاب الأعناق ؛ لا خضوع الأعناق هو خضوع أصحابها لمّا لم يكن 
خضوعهم إلا بها . 

والوجه الآخر: أن يكون أراد الجماعات؛ لأنّه قد تسمّى الجماعة 
«عنقأ» على الوجه الذي قدّمنا ذکره. يقول القائل: «جاءنی عنق من 
الناس» أي جماعة» فيكون فِخَاضِْعِينَ4 صفة للجماعات. والمعنى فى 
ذلك ظاهر غير محتاج إلى التأویل . 

وقد يجوز أن يكون «الأعناق» هاهنا كناية عن السادات والمتقدّمين 
من القوم, يقال: «هؤلاء أعناق القوم» أي ساداتهم. كما يقال: «هؤلاء 
رؤوسهم وعرانينهم»!" ذكر ذلك صاحب «العين» في كتابه!. 

وقال لی أبو حفص عمر بن إبراهيم الکتّانی -صاحب ابن مجاهد . وقد 
قرأت عليه القران بروايات كثيرة -: «سمعت أبا بكر بن سفیان!" النحوى 
صاحب المبرّد یقول : أولى الوجوه بتأويل هذه الآية أن يكون (ِخَاضِعِينَ» 


(۱) الشعراء (53؟): 4. 

(۲) مجازات القران: ۱۷۰. 

(۳) أي ساداتهم وأشرافهم . 

۰۱۹۱ :۱ انظر کناب العین‎ )٤( 
. في نسخة ب: آبابکر بن شقر‎ )۵( 


مردوداً على الضمیر في «غاقهز4 فكأنّه تعالی قال: فظلوا هم لها 
خاضعین»(٩‏ 

ویبعد أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام فى هذا الخبر : « عنقٌ یقطعها 
لله » على أنه آراد به الجماعة ؛ لا قوله « یقطعها الله » بالعنق السعروفة - 
التی هى العضو المخصوص -شبه » وفی موضع الكلام اخ نوا اغا 
د القن هاهنا على طریق الاستعارة؛ تشبیها للقوم الذین ذکر اتباعهم له 
بالعنق فى الاحتشاد لطلبه . والامتداد لللّحاق به. 

6 روسن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كتاب من کتبه : «هذًا اب من . 
مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله لِعَمَائِرِا" کلب وأخلافها وَمَنْ ظَأرَهِ لاشلام من 
غیرها»۳. 

وفي هذا الکلام استعارة؛ لأنّ «الظأر» في الحقيقة -: العطف . ومنه 
ظا الناقة : وهو أن يموت ولدهاء فتعطف على الیو" الذي یجعل لها 
لتدرٌ عليه لبنها . وأصله العطف على الشىء بالأخذ والحمل» لا بالاختيار 
والطوع, ویبیّن هذاالمعنی قول الكميت الأسدى: 
وَهُمْ زنموهاا* یر ار لوا علنها يأَطْرَافٍ القنا وصحنبوال" 


(۱) الکامل ۵: ۲. المقتضب 6: ۱۹۸و ۱۹۹. 

(؟) العمائر : جمع عَميرة . وهي دون القبيلة . 

(۳) العقد الفريد ۲ النهاية في غريب الحديث ۳: ۶ لفائق ۳: 77. 

(۶) البوّ: جلد الفصيل الميّت. يحشى بالتبن أو غيره. فیقرب من أمّه لتعطف عليه وتدر. 
() كذا في شرح الهاشميات: 10. وفي الأصل : رأموهاء وما أثبتناه أولى . 

(1) شرح هاشميات الكميت: 16. 


أي عطفوا علیها طائعين مختارین , لا مجبرین محمولين. ثم استعمل 
بعد ذلك فیمن عطف طائما. كما استعمل فیمن عطف كارهاً. فكأئّه عليه 
الصلاة والسلام جعل الاسلام یعطف على الدخول فیه؛ إمَا طوعاً 
وت أو عنادا وخيفةٌ . 

ومن أمثال الصرب: «الطَف يَظَاره!"؛ أي یعطف على السلم 
والتواهب. ويحمل على البقيا والتقارب"". 

)١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحادی مَطیّه(۳: «يا انجشة رفقا 

پالقواریر»!*. 

وهذه استعارةٌ عجيبة ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شیّه النساء فى 
ضعف النحائز" ووهن الغرائز - بالقوارير الرقيقة التي رها اتف 
ویصدعها اللطیف , فنهی عن أن يُسْمِعَهُنَ ذلك الحادی ما يحرّك مواضع 
الصبوة(. وینقض معاقد العفة. 


(۱) مجمع الامثال ۱ لسان العرب ]: ۵۱۵. رئموها: أي قبل الأنصار دعوة الاسلام وعطفوا 
علیها مختارین غير مكرهين .من غير ظأر : أي لم يكن عطفهم على الدعوة لا کراه وإجبار , وأشبلوا: 
أي دافعوا عن الدعوة الاسلامية طائعين. القنا: جمع قناة. وهی الرمح. وتحدّبوا: تأزروا على 


نصرتها. 

(۲) فأخف الناس حتى يحبّوك. 

)۳( المطی : جمع مطيّة . وهي الدابة . 

(۶) إعلام الوری: ۰۱7 أخرجه أحمد ومسلم عن أنس : قال: كان رسول الله لإ في بعض أسفاره 
وغلامٌ أسود يقال له «أنجشة» يحدو بنسائه. فقال له رسول الله و : «يا أنجشة ويحك!إرفق 
بالقوارير». مسند أحمد 7: ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ ۲۰۲. صحيح مسلم ): ۲۳۲۳:۱۲۸۵ 

(۵) التحائز : جمع التحيزة : الطبيعة والغريزة, لسان العرب ۵: 1۱۵.مادة (ن ح ز). 

(1) والصبو: : جهلة الفتوّة واللهو من الغزل, لسان العرب ۱۸: ۰11٩‏ مادّة (ص ب و). 


۰۱۲( 


وقد حمل بعض العلماء قوله تعالی : «قواریز من فِضّة قدزوها تقریزآ۱(6 
على أن المراد به غير الزجاج هاهنا!". و«القارور»: فاعول من استقرار 
الشی فيه , فكأنّه قرار للشراب وغيره من المائعات. فيصلح أن يكون 
للزجاج» ويكون لغير الزجاج. 

وأمّا عامّة المفسّرين فيذهبون إلى أن تلك الآنية الموصوفة من فضّة 
وکا تشف"" شفیف القوارير من الزجاج» فهو أعجز اتصویرها 
وأعجب لتقديرها اذا کانت جامعة للرقّة اللطيفة . والقرّة الحصیفة(*. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد تذاكر الناس عنده أمر الطاعون, 
وانتشاره في الأمصار والأرياف, فقال عليه الصلاة والسلام: «فَإِني 

يعني : نقاب المدينة . و«النقاب»: جمع نقب . وهو الطريق فى الجبل . 

وفی هذا الكلام استعارةٌ حسنة ؛ لاه عليه الصلاة والسلام أقاء هذا 
الداء المسمّى ب «الطاعون» -فی تغلغله إلى البلاد المنيعة. وذهابه 
بالأعلاق'" الكريمة -مقام الجيش المغير الذى يوفى على الأنشاز. 


(۱) الانسان (۷۱): ۱۱. 

(۲) هداية المسترشدین: ۵1. 

(۳) آي ترق. 

13 انظر الکشاف للزمخشري 6 تفسیر القرطبی :۱٩‏ ۹۲. 

(۵) أي المحكمة . 

(1 )سل اين 6 ۷ مجمع الزواند ۳: ۳۰۹ . کنزالعمال ۱۲: ۳۹۰۰:۲۶۹ و ۱۶: ۱۳۹: ۳۸۱۷۰ 
)^( الأنشاز: جمع الم : المتن المرتفع من الأرض . لسان العرب ۵ مادة (ن ش ز). 


7 المحازات النبويّة 


۰۱۳( 


ویهجم على الحصون والدیار , یقال: «طَلعَ فلان اي ۷" إذا آوفی 
علیها وقرع ذروتها. ومن آحسن التمثيل وأوقع التشبیه آن تشبه اساب 
الموت وطوارق الدهر بالجیش الهاجم . والمِقَنّب!" المصمّم الذي تخاف 
سطوته .وتتکاً شوکته!۳". ولا یسد طريقه , ولا يؤمن طروقه(*. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « ألا يطلع إلينا نقابها» ‏ وهو یرد نقاب 
المدينة ولم يجر لها ذ كر -من الفصاحة العجيبة ؛ لأنّه أقام علم المخاطبين 
بها مقام تصريحه بذكرها. ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالی: وَلَوْدُخِلَتْ 
عَلَيْهِمْ من أَفْطَارِهَاه!*, والمراد المدينة » ولم يجر لها ذكرٌ. ولذلك فى 
القران نظائه . 1 

وكان شيخنا أبو الفتح النحوي 4 یسمّی هذا الجنس: « شجاعة 
الفصاحة » لأنّ الفصیح لا یکاد یستعمله ال وفصاحته دراه الجنان. 
غزيرة المواد. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الاشلام بدا غریباه وَسَيَعُودَ 


غریباً»". 


)۱( الثنيّة من الجبال : ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود وانحدار » فکانه يثني السير. 

(۲) المقَّب من الخیل : مابين الثلاثين إلئ الأربعين . لسان العرب ۱: ۰1٩۰‏ مادّة (ق ن ب). 

(۳) يقال : نكأ المد وفي العد؛ أي قتل فیهم وجرح وأئخن, والشوكة : القوّة. 

(£( أي هجومه ليلاً. 

(۵) الأحزاب (۳۳): ۱۲. 

(1) مسند أحمد ۱: ۳۹۸ و1: ۰۷۳ سنن الدارمي ۲: ۰۳۱۲ صحیح مسلم ۱: ۰۹۰ سنن ابن ماجة: ۲: 
۹ سنن الترمذي 4: .۲۷۱٤:۱۲۹‏ مجمع الزواند ۱: ۱۵۱۰۱۰۱ و ۷: ۰۲۷۸۰۲۵۹ 


© 


»١:4( 


وهذا الكلام من محاسن الاستعارات وبدائع المجازات؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام جعل الاسلام غريباً في ول أمره؛ تشبيهاً بالرجل 
الغريب الذي قل آنصاره. وبعدت دياره؛ لا الاسلام كان على هذه 
الصفة فى أَوَّل ظهوره. ثم استقرت قواعده. واشتدّت معاقده. وكثر 
5207 جرانه". وقوله عليه الصلاة والسلام: « وسيعود 
ا وی و وا ان نوی ی 
والقاتنین بو ظاه ل ان و لاخ باه ت مما و درس 
آیاته . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى ذکر الخوارج: «يَمْرُقُونَ من 
الْدينٍ کما يَمْرْق الْسَّهُمٌ من الْرَّمِيّة...» الحديث بطوله إلى قوله: «قذ 


سَبَقَ الفرزت وّالدح»(۶) 


2 کنزالمتال ۰۱۶۲۱۵:۳۲۹۰۱۱۹۳۰۱۱۹۲:۲۳۸:۱شرح الا خبار ۳: ۱ الغيبة للنعماني : 
۱ كمال الدین: ۲۰۰. عوالی اللالی ۱: ۱۲:۳۳. 
(۱) أي ثبت واستقر, وهو مجاز منقول 7 الكناية من قولهم: «ألقى البعیر بجرانه» إذا برك . 
(۲) فى نسخة ب : العالمین بشرائعه والعاملین بوظائفه . 
(۳) في نسخة ب: تنمحي . 
)٤(‏ سنن النسائي ۷: متسد Aa‏ ۰ و ۵۲:۳ و؛: ۱1۵ و۵: . صحیح البخاري ٤‏ : 


۹ و ۵۲:۸ > صحیح مسلم ۳: ۱۱۰.سنن ابن ماجة ۱: ۰۱۱۸:۵٩‏ ۰ ,سنن ابي 
داود ۲: .٤۷1۸٤۲۹‏ مستدرك الحا کم ۲ السنن الکبری ۳: ۰۲۲۵ مجمع الزوائد :٦‏ ۰۲۲۵ 
کنزالعمال ۹۳۹:۱۳۷:۱۱ ۳۰ الفقیه ۱: ۱۲۸۸:۱۳۲۲ .الا یضاح : ۲٩‏ الخصال : ٠۷٤‏ .اعلام الوری : 
۰ وهو حديث طويل في باب قتال الخوارج . هكذا أخرجه أحمد فى مسنده : حدّثنا أبوكثير 
مولى الأنصار. قال : كنت مع سيّدي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) حيث قتل أهل النهروان. 


ی 


۸ المجازات النبويّة 


وفی هذا القول مجاژ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام شبّه دخولهم فى 
الدين وخروجهم منه بسرعة من غير أن يتعلّقوا''' بعقدته , أو یعیقو ۳ 
بطینته - بالسهم الذی آصاب الرّميّة ؛ وهی الطريدة المرميّة. شم خرج 
مسرعاً من جسمها, ولم يعلق بشیء من فرثها ودمها. وذلك من صفات 
السهم الصائب؛ لاه لا یکون شدید السرعة الا بعد أن یکون قويٌّ 
النزعة . 
(۱۵» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مضر صخرة الله انتی لا 
تنکل»". 
وهذا القول مجاژ؛ لانه 38 جعل مُضَرَّ -وهى القبيلة المعروفة -بمنزلة 
الصخرة الراسية والهضبة الثابتة التي لا تُرَحْرّح عن مقرّها. ولا تؤخر عن 
مجشمها!*. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكل » وذلك 
مأخودٌ من قولهم : «نكلت عن الأمر أنكل IEEE‏ 
قيل للْجام: «نكل» لاه يور به المرکوب إذا جمح". ویحبس به إذا 
انطلق . ولهذا المعنی أيضاً قيل للقيد : «نكل» لأنه يقصّر الخطو ويمنع 


9 فكأنّ الناس وجدوا في آنفسهم من قتلهم , فقال على (رضي الله عنه): «يا أيها الناس. ان رسول 
لله وة قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة . ثم لا يرجعون فيه أبداً 
حتى يرجع السهم على فوقه». 

(۱) في نسخة ب : يعلّقوا. 

(۲) أي يلتصقوا. 

(۳) النهاية فى غريب الحديث .١١7:0‏ 

)٤(‏ أي موضع تلبّدها ولزقها بالأرض. 

(۵) أي هاج. 


للشریف الرضي كه 1۹ 
العذو . وإِنّما أضاف عليه الصلاة والسلام اسم «الصخرة» إلى «الله» تعالی 
ليكون أفخم لها فى القلوب , وأجدر لها بالرسوخ. 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «بُعِنْتَ في نسم الْساعَة ان كَادَتْ 
لتشبقنی»". 
وق هذا القول استعارةٌ؛ لأنّه ة کی عن ابتداء الساعة بالنسم. 
او لریح » وهبي ضعيفة قبل 
شدتها. ومريضة قبل استكمال قوّتها. و«النسم» أيضاً: النفوس . جمع 
واعده تكدة) و انما اسيك بدا في الأصل مع واننا يعفر 
من جسمها بروافد ترفدهاء ودعائم تسندها. 
وقد روي هذا الخبر على وجه أخر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
« بُعثْتَ فى نفس الساعة »"ء وله معنيان: 
أحدهما: أن یکون: بعثت في تنفیس الساعة, آي فى إمهالها 
N ES‏ 
أن حان قضاؤه ووجب اقتضاؤه » فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال : بعثت 
وقد حان قيام الساعة إلا أنَّ الله تعالى نفسها _أي أخَّرها قليلاً ‏ فبعثنى 
في ذلك النفس . ۱ 
والوجه الآخر: أن يكون جعل للساعة تسا کنفس الانسان. وقال: 


۱1 حلية الا برار ,١ ٤‏ الفتح الكبير ۲ النهاية فى غريب الحديث 6 ,. مجمع الزوائد 1۲:1 
عن البزار . کنزالعمال ۶ ( 
(۲) سنن الترمذي ۳: ۰۲۳۱۰:۳۳۶۰ کنزالعمال ۶ ۱۹۰ مجمع البحرین 1: ۳۵۰. 


۰ 2# المجازات النبوية 


بعشت فی وقت اح فیه ها وقربهاء كما بحش الانسان سنن 
الانسان إذا قرب من شخصه, وسمع مجری نفسو 
(۱۷» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «انید الْعْلِيًا خَيْرٌ من انیدٍ 
السْفلی»(۲. 
وهذا القول مجارٌ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد ب «اليد العلیا» يد 
المعطى , وب «اليد السافلة» يد المستعطى . ولم يرد على الحقيقة أن هناك 
عالياً وسافلاً, وضاغدا وتازلاً واا أراد أن المعطىفى الرتبة فوق 
الاد ند الا انقضا ر واه الل ولس هذا كن تجن 
التق واا هو فی معطی الفا ومسترفده. ولیس المراد أنه خير 
فى الدين .یل المراد أنه خير فى النفع للسائلين. 
۱ وإتّما کی عليه الصلاة والسلام عن هاتين الحالتين باليدين ؛ لا 
الأغلب أن یکون بهما الاعطاء والبذل . وبهما القبض والأخذ. 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن هذه الأخلاق ید الله؛ من 


(۱) أنظر: النهاية فى غريب الحديث ۵: .٠٤‏ 

(۲( أمالى المرتضى ۲ 7 الرسالة السعدية : ۱۵7 الکافی ۱/۲١ .٤/۱۱ :٤‏ عن أبى عبدالله عن 
رسول الله ل . الفقيه ۲ و ۷۳/۳۷۹ تفسیر القتی ۱ ۱ الامامة 
والتبصرة: ۱۷٩‏ الاختصاص : 747. تلخيص الحبير 1: .٠٤١‏ الموطًاً ۲ سنن النسائي 
06 مسد اند ۲ ۷ ۸ سنن الدارمي ۱: ۰۳۸۹ صحیح البخاري ۲: ۰۱۱۷ 
صحیح مسلم ۳: .۹٤‏ سنن أبي داود ۱: ۰۱۱1۸/۳۷۲ سنن الترمذي ۲: 1۷۵/۹6 السنن الکبری 
؛: مجمع الزوائد ۳: ۹۸. کنزالعمال 7: ۰۱۱۰۸/۳۵۸ 

() قن تاهاب ل الع راغ 

)£( اند : العطاء والصلة . لسان العرب ۳: ۱ ماد (رف د). 


للشريف الرضي ۶ ٠‏ ذه 

شاء أَنْ يَشنحه منها خُلْقاً حَسَناً قَعَلَ»'. 

وذكر «اليد» هاهنا مجارٌ . والمراد: أن الأخلاق في قبضة الله » وتحت 
مَلَكَة الله تعالی(. فلمّا كان -فی الأكثر -ما يقبضه الانسان ويملكه اما 
تددو إلى یده: خاطب غلیه ا والسلایلسان مرف 
المتقرّر'" عند المخاطبین وفی لغة السامعین . 

وقد مضی الکلام على هذا السعنی فى عدة مواضع من کتبنا 
الموضوعة فى علوم القرآن, ولا يحتمل کتابنا هذا أكثر من هذا المقدار. 

( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأب بن كعب وقد أعطاه ال بن 

عمرو الدّوسى قوسا له جزاء على إقرائه القرآن. فقال عليه الصلاة 
والسلام لبن : «تقَنُدهَا و من هلب" 

وفی هذا القو ل مجازٌ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل القوس إذ كانت 
كيت اكد ها عل ا المکروه-عذاب جهتم . كانها شلوة من نار 
جهنم . وما قال : «شلوة» ولم يقل: «شلوا» لأنّه حمل على معنى 
القوس .وهی مؤنّئة . و«الشلو»: العضو . 

وة یت امير المومنین له في الأضجيّة : «ائتنى بشلوها 
الایتن و اض فى لغتهم : البقيّة الباقية من اکى ومن ذلك يقال 


(۱) الا ختصاص: ۵ الفتح الکبیر ۱: ۲۷؛. كنزالعمّال ۳ مجمع الزوائد ۸: ۲۰. 
(۲) اي هی ملکه سبحانه. 

(۳) ی 

(1) النهاية فى غریب الحدیث ۲: 1۹۸ کنزالعمال ۲: 1۱۹۹:۳)۳. 

)00( النهاية فى غريب الحد یث ۲ الصحاح 1 لسان العرب ۱: 1۲۲. 


۲ ام المجازات النبويّة 


لبقيّة الا کیلة ۱ إذا فرسها السبع : «شلو» . 
ویقال لبدن القتیل : « شلو» على أحد ثلاثة وجوه: 
إمَا أن يكون مفرداً من رأسه , فیکون كالبقيّة القليلة ؛ لا الرأس هو 
العضو الأرأس . والعلق"" الأنفس .ألا ترى إلى قول الشاعر : 
إذاقَطَعُوارَأْسِي وفی اس أَكْتَرِي ونودر عِنْدَ الملْتَقَى نَم سایري"۳ 
والوجه الثاني : أن يكون ما سمي بذلك لخروج نفسه وكون الجسم 
بعدها . وان كان بتمامه بمنزلة البقيّة التى قد ذهب أكثرها. وفقد 
جوهرها. 
والوجه الثالث : أن يكون إِنّما سمّى بذلك؛ لأنه بقيّة أبقتها مضارب 
السيوف ؛ تشبيها بالبقيّة التى أبقتها مخالب الأسود. 
اما عظّم عليه الصلاة والسلام الوعيد فى هذا الخبر؛ زجراً لهم عن 
ابا عدوا علی تعلیم القران ارا آو یتخذوه مکسبا ومطعماً 
(۲۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أغبَطٌ الشاس عندي مُؤْمِنَ 
خفیف الْحَاذِء دو خظ من صلاة»*. 
وفي هذا القول استعارة؛ لان «الحاذ» ‏ على الحقيقة -اسم لمّا وقع 
عليه الذَنّب من موخر الفخذین . هذا قول اللأصمعي . 


(۱) أكيلة السبع: هي التي يأكل منها السبع ثم تستنقذ منه. 

(۲) أي النفیس. 

(۳) کتاب الحیوان للجاحظ 1: ۵۰], العقد الفرید 7: ۱۹۵ الأغانى ۲۱: ۱۸۲. 

:۳ مسند أحمد ۵: ۰۲۵۵ مستدرك الحاکم 6 ۰۱۲۳ سنن أبن ماجة ۲ ۸ , كنزالعمّال‎ )٤( 
.۱:۱۶ ۰ :۲ الكافي‎ ۲ 


وقال غیره : «بل هو لحم باطن الفخذ» وهما حاذا الفخذین . وقد جاء 
فى کلامهم: « خفیف الحاذین » وقد استعملوا ذلك فى الانسان أیضاً. 
قال الشاعر : 

وقال بعضهم: «بل هو طريقة المتن"" من الانسان. والسوضع الذي 
يسمّى : الحال من الفرس , وهو ما وقع عليه ال" من ظهره». 

والقولان الأرّلان أعجب إلىّ ؛ لانّه عليه الصلاة والسلام كنّى بخفّة 
الحاذ هاهنا عن قلّة المال» أو قلّة العيال. 

ومنه الحديث الآخر عن ابن مسعود: «لَيَأتِيَنَ عَلَى الاس زَمَانَّ 
يَعْبِطُونَ الرُجُلَ بجفة الْحَاذٍِ كما يَعْبِطُونَهُ بكَثْرَة الْمَالِ»!". 

لأن الخفيف الحاذ إذاكان على ما ذكر أوَّلاً فى الوجهين الأوّلين -من 
قل لحم باطنى أو ظاهري الفخذين -کان ذلك أسرع لخطوه. وأخفٌ 
لعدوه ؛ لان الدنيا بمنزلة المضمار". والناس فيها بمنزلة الخيل المجراة. 


(۱) في اللسان والمقاتل : الجعالة. والحَمالة : الكفالة . والمستمیت , الشجاع الطالب للموت. 

(۲) لسان العرب ١١١:۱١‏ . مقاتل الطالبيين: ۱۱۷. 

(۳) أي الظهر . 

(4) لبد الفرس: ما یوضع على ظهره تحت السرج. 

(۵) النهاية فى غريب الحدیث ۷:۱ وفيه : «کما يغبط ابو العشرة» مجمع الزوائد ۷: ۲۸۲. کنزالعمّال 
۷۱ ۱ ۳ 

(1) المضمار: الموضع الذي تربط فيه الخیل. فیکثر ماژها وعلفها حتی تسمن. ثم يقلّل ماؤها وعلفها 
مدّة وترکض في المیدان حتّی تهزل . ومدّة التضمیر عند العرب أربعون يوماً. 


6 کر المجازات النبويّة 


۰۲۲۱( 


والغاية هی الا خرة. فكلَّما كان الواحد منهم أخفٌ نهضاً وامتراقا؟". كان 
اسرع بلوغا ولحاقا. 

ويبيّن ذلك قول أميرالمؤمنين علی # فى كلام له : « تخقفوا 
تَلْحَقوا»'"". وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم 5-5 البلاغة »'"' الذي 
أوردنا فيه مختار جميع كلامه » عليه الصلاة والسلام. وعلى الطاهرين 
من أولاده. 

وأمًا القول الشالث الذی ذكرناه عن بعضهم من قوله: «ِنْ الحاذ هو 
المتن» فقد يجوز أن يعبّر به أيضاً عن قلّة العيال وتان" المال. كما 
يقولون «فلان خفيف الظهر» إذا أرادوا هذا المعنى ؛ ولأنّ قلّة اللحم - 
على الجملة في أيّ عضو كان من أعضاء الحیوان أعون على خفة 
نهوضه وسرعة تصرّفه في آموره. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر عنده شریح الحَضرّمی : 
«ذَاكَ رَجُلّ لا يَتَوَسَدُ القزآت»(0. 

وهذه من الاستعارات العجيبة » والكنايات الغريبة. وهی تحتمل 


EY‏ حدقا مدح. والآخر ذمٌ: 


)۱ أي إسراعاً. 


(۲) روضة الواعظین: ,:٩۰‏ مناقب ابن شهرآشوب ۱: ۰۳۲۰ تفسیر نور الشقلین ۱: ۰۷۱۱ خصائص 
الأئمّة: ۰۱۱۲ مجمع البحرین ۱: ۱۷۱ 

(۳) نهج البلاغة ۱: ۵٩‏ و۲: ۸۰. 

( £( أي قلّته وتفاهته . 


للشريف الرضی له 00 


فأمّا المدح. فهو أن يكون المراد به أنه لا ينام عن قراءة القرآن» بل 
يقطع ليله بالتهجّد به » والتصرّف مع تلاوته, فیکون القائم بدرسه 
كالمشتمل به , والنائه'" كالمتوسّد له كأنّه جعله وساداً لخدّه. وفراشاً 
لجنبه ی ی و موزل 
لیف اد +« يا أَهْلَ الْقُرْآن. ۷ ا الم ار او 
تلاوّته »۳۱. 

وأا لسن الآخر الذي يحتمل ال فهو أن نكو الم اد نی 
حافظ للقرآن » فليس بخازن من خزنته , ولا وعاء من أوعيته . فإذا نام لم 
نکن ينوعدا 4 کما عجوو سن واكك ف م الا ونه الله 
والمشتملة عليه . 

ومثل ذلك ما روي عن أبي الدرداء : أنّه قال لرجل سأله عن طلب 
العلم : « لان تتسد الم خير من أَنْ تود الْجَهْلَ »۱*. 

آراد: أن تنام ومعك العلم خير من أن تنام ومعك الجهل . فجعل العلم 
كالفراش الممتهد. والوساد المتوسشدا“. 

)2 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام, فى كلام للأنصار: «أَنْتُمٌ الشعاز, 


(۱) يقال: اشتمل الرجل بثوبه ؛ إذا تلقف به وأداره على جسده كلّه حتّی لا تخرج منه يده. وهي اشتماله 
الصمّاء . 

)۲( فى نسخة ب : النائم عنه . 

)۳( النهاية فى غريب الحديث ۵ ۳ كنزالعمّال ۱: ۲۸۰۳:7٦۱۱‏ . 

() النهاية في غريب الحديث  :۵‏ مجمع البحرين ٤۹۸ :٤‏ . 

(0) في نسخة ب: كالفراش الممهّد والوساد الموسّد 


المجازات النبويّة 


(Yr) 


والثاس الدتَا(۱) 

وهذا مجاژٌ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد : آنکم أقرب الناس منّی. 
وأشذهم اشتمالاً على فأنتم لى کالشعار . وهو الثوب الذي يلى 58 
الانسان» والناس الدثار"؛ لاہ آبعد متّی وا ٣‏ ۱ 

ومثل ذلك قولهم: «فلان من بطانة فلا ناية عن اقرب منه 
والاختصاص به؛ تشبيهاً ببطانة الثوب التی تلی الجسد . وتکون أقرب 
إلى آلبدن . ۹ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «یْکُونْ قَبْلَ الجُال یسنون 
AE‏ 

وه ساره لا جا في الشفسیر: ار ال اد ذلك اتتصتال 
المحول(» وقلّة الأمطار في تلك السنين یقال : «خدع المطر» اذا قل. 
0 قولهم : 0 الريق» إذا جف . قال سويد بن أبي كاهل : 

توص اون تذیذ طغمه میب ال#یق اذا الرَيقُ حَدَ خَدع!6 

وشقؤاف الق و قله من اسان وق 3 لاله كلما کر 

ی ماع طاب. 


(۱) مسند أحمد ۳: ۰۲۶0 صحیح البخاري ۸: ۰۳۷ سنن ابن ماجة ۱: ۰۵۸ مجمع الزوائد ۱۰: ۳۱ كنز 
الدقائق ۲: ۲۰۸ البداية والنهاية :٤‏ 1۱۰ 

(۲) وهو الثوب الذي یلبس فوق الشعار . 

(۲) مسند أحمد ۳: ۰۲۲۰ مجمع الزوائد ۷: ۰۲۸۶ کنزالعال ۱۶: ۳۸۵۱۰:۲۲۹٩‏ ۳۸۵۱۹:۲۳۱. 

(4) أي يبس الأرض وجفافها لقلّة بالأمطار. 

(۵) ديوان سويد: ]۲ الصحاح ۳: ۱۲۰۲. 

(1) أي سال. أقرب الموارد ۲: ۱۲۵۹.مادة (م ی ع)؛ ماع الشيء. يميعٌ مَيْعا: إذا جرئ على وجه 
الأرض . والميع : سيلان الشيء (الصحاح : ۱۲۸۷:۳ مادّة ميع) . 


للشريف الرضي ك4 _ ك 


وقيل : «السنون الخدّاعة»: هي التي تخدع زكاء'" الزرع ؛ أي تنقصه . 
من قولهم : دیناژ خادع ؛ وهو الذي ينقص من وزنه أو من ذهبه» . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « سِنُونَ خداعة » والمطر هو الخادع, إلا 
أن خدع المطر لمّا كان فيها حَشُن إجراء الاسم عليها ولهذا نظائر كثيرة 
في القرآن قد استقصينا ذكرها فى كتاب « المجازات ». 

وقال بعضهم: «بل السنون الخدّاعة'": التي يكثر فيها المطر» یل 

العشب» وذلك مأخوذ من الخديعة , فكأنّ هذه السنين يطمع أهلها في 
الخصب والإمراع" بكثرة آمطارها . ثم تخلف المَخايل باتصال جدبها 
وامحالها». 

والقول الأوّل آقرب إلى الصواب ‏ وأشبه بالمراد. 

(۲4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تَحَابُوا بذِكْرٍ الله وَرْوجه»(*. 

وهذا القول مجاژ؛ لاه عليه الصلاة والسلام أراد ب «الروح» هاهنا 
القرآن» تشبيهاً له بالروح القائمة بالحيوان المصحّحة لانتفاع الأبدان, 
وهذا من التشبيه الواقع» والتمثيل النافع ؛ لان انتفاع الناس بالقران فى 
رشاد السبيل ومصالح الدنيا والدين, كانتفاع الأبدان بالأرواح في 
تصريف حركاتها, وترتيب إرادتها» و تصحیح لذاتها وشهواتها. وقد 


,۱ أي نموّه. راجع آقرب الموارد م/م مادة(زكو). 

)۲( أنظر : النهاية في غريب الحدیث ۱:۲ 

)٤(‏ اي الفیوم المنذرة بالمطر . راجع آقرب الموارد ۱: ۰۳۱۶مادة (خ ى ل). 
(۵) النهاية فى غریب الحدیث ۲: ۲۷۲. 


4 المجازات النبويّة 


20) 


ذكرنا ذلك مشروحا فى مواضع من كتابنا فى علوم القرآن. 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «قَدْ أَنَاخَتْ بكم الشُرْفُ انجونْ»(۱. 
يعنى : الفتن المتوقعة . وهذا القول مجارٌ ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه 
الفتن بالنوق المستّات؛ لجلالة خطبها واستفحال أمرهاء وجعلها جوناء 
وهی السود هاهنا؛ لظلام منهجها. والتباس مخرجها. و«الشرف» جمع 


الأسدى يصف حربا: 
ميسورة ارفا ؛ E‏ مرها الات" عون ماما 
يقال : «بسرت الناقة» و«ابتسرت» اذا حمل عليها الفحل ولم تضبع !8" . 
وقد يجوز أن يكون الفائدة فى تشبيه الفتن بالمسنّات من الابل ؛ لأنّها 
أكره مناظر , وأقلَّ مناغعَ .كما شبّهوا الحرب بالمرأة العجوز. فقال بعضهم 
فی أبنات: 
شمطاء عاب ة۷ عقا طا كروهةٌ للش والتقبيز ل 


(۱) النهاية في غريب الحديث ۲: ۰40۳ وفیه: «تخرج بكم الشرف الجون» كنزالعمّال ۱۱: 
۷ ۳ وفیه «آناخ». 

(۲) المصرّمة : الناقة التي قطعت حلمتا ضرعها. أو التي كوي ضرعها فانقطع لبنها. راجع أقرب الموارد 
۱ مادة (ص ر ي). 

(۳) الصاب: عصارة شجر مر . آقرب الموارد ۱: ۰17۷ مادّة (ص و ب). 

۰۸۱۹:۲۱۸۸ :۲ غریب الحدیث لابن قتيبة‎ )٤( 

)0( أي ولم تجامع . المصباح المنیر : ۱ مادة (ب ض ع). 

(1) أي خالط بیاض رأسها سوادٌ. أقرب الموارد ۱: .11١‏ مادّة (ش م ط). 

(۷) في نسخة ب: عانسة. 


. ۱٤١ دیوان معديكرب الزبيدي:‎ (A) 


للشريف الرضي ۶ 0 


(۲۳۹) 


وقال بعض العلماء : «الشَرّف هاهنا: الفتن التي یستشرفها الناس 
لعظمها» والصحیح التأویل لول . 

وقد روی هذا الحدیث بلفظ اخر ؛ رواه بعضهم : « الشرّق الجون »۱۲ 
بالقاف ؛ أى امور عظام اى من فل المشرق: وك ما امو اة 
المشرق فهو شارق. «فشارق» و«شرّق» ک «شارف» و «شرّف». 
والقول الأوّل أصح في النقل , وآشبه بطريقة القوم. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى يوم حنين لمّا رأى مجتلد 
القوم'": «الآنَ حمی الْوَطِيسٌ»!". 

وهذه اللفظة د علها ايا من :جيدلة الأمقال م كتاكنه رنه 
الصلاة والسلام» وقد شرطنا ألا نذكر هاهنا ما تلك حاله إلا أن لها بعض 
الدخول“ فى باب الاستعارة, فلذلك رأينا الايماء إليهاء والتنبيه عليها . 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «الآنّ حَميّ الوَطيسٌ» وهو يعنى 


حَمّس!* الحرب. وعظم الخطب _مجارٌ ؛ لان «الوطيس» فى كلامهم 


حفيرة تحتفر فیوقد فیها النار للاشتواء. وتجمع على «وطس» فان 
احتفرت للاختبار فهى «إرَة» وتجمع على «إرين» ولا وطیس هناك على 


(۱) النهاية في غریب الحديث ۲: .٤٦٥‏ تاج العروس ۲۳: 595. 

( ا شداخ ۱: ۷ مجمع الزوائد : ۱۸۲۱۸۰ الدرٌ المنثور ۳: 577, تفسير نورالشقلین ۲: 
۰ لارشاد ۱: ۱۳۰ . إعلام الوری: ۰۱۱۵ مناقب ابن شهرآشوب ۱: ۱۸۱. 

)٤(‏ أي الدخالة. 

(8) ای شدتها وصلابتها. آفزت الموارد ١‏ 170,مادة(ح م س). 


E‏ المجازات النبويّة 


(۷) 


الحقيقة ‏ وإِنّما المراد ماذكرنا من حر القراع!". وشدة المصاع". 
والتفاف الأبطال. واختلاط الرجال. ومن هنا قالت العرب: «أوقدت نار 
الحرب بين آل فلان وآل فلان» وقال الله سبحانه مخرجاً للکلام على 
مطارح لسانهم ومعارف أوضاعهم : لما أَوقَدُوا نَارََلبْحرْبٍ أَطْفَأهَا آنت۳۱4. 

وتشبيه الحرب بالنار يكون من وجهين: 

أحدهما: لحرّ مواقع السیوف. وکرب"" ملابس الدروع» وحمي 
المعترك ؛ لشدّة العراك . وكثرة الحركات . 

والوجه الآخر: أن يكون ما شبّهت بالنار ؛ لأنها تأكل رجالها . وتفنى 
أبطالها. كما تأ كل النار شُعُلّها!». وتحرق حطبها. 
ومن ذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال والخبر مطعون فى 
سنده -:«رَون وک یوم القِيَامَةٍ كما شوون انقمز قَيقة الْبَدرِ؛ ل 
تَضامون في رَُؤْيتهو!". 

وفى رواية أخرى: «لا تَضَّارَون فى رؤيّته»'", بالتشديد فيهما 
با ۱ 


(۱) أي المضارية والاشتباك. 
(۲) أي المقاتلة والمجالدة . آقرب الموارد ۲: ۱۲۱۸.مادّة (م ص ع). 
(۲) المائدة (۵): ع۱. 


)٤(‏ أي ضيق. 

(۵) أي فتيلتها. 

(1) آمالي المرتضى ۱: ۰۲۹ مسند أحمد :٤‏ ۰۳۹۰ صحيح البخاري ۱: ۰۱۳۹ صحيح مسلم ۲: ,1١4‏ 
سنن ابن ماجة ۱: 1۳ السنن الکبری ۱: ۳۵۹ کنزالهمّال ۱6: .۳۹۲۰۷/٤٤۷‏ تنزیه الأنبياء: 
۱۷۸ 


(۷) مسند أحمد ۲: ۳۸۹. 
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وعامّة المحدّثين یقولون : «تُضَّارُون» و«تضامُون» بالتخفيف وضم 
التاء» كانه من الضير والضیم ؛ ای لا تختلفون فى مطلعه . ولا تتمارون 
فى رؤيته » فيضير بعضكم بعضاً أو يضيم بعضكم بعضاً فى دفعه عن 
ذلك أوالاستئثار به عليه , والادراك له دونه. 

فأمًا من روی: «تضارٌون» و«تضامّون» بفتح التاء والتشدید. 
فالضرار هاهنا راجع إلى معنى الضير هناك ؛ لاه من المضارّة. وهي 
المفاعلة بين الإإثنين» فكأنٌ الضرار وقع بينهما لأجل اختلافهما 
وتنازعهما, ومن قال: لا «تضامّون» - بالتشدید -فمعناه: اكم ترون 
القمر رؤية جليّة لا تحتاجون معها إلى أن ينضمٌ بعضكم إلى بعض طلباً 
لرؤيته» واستعانة على مشاهدته » فهو مأخوذ من «الانضمام» وهو 
الاجتماع للتقوّي على نظر الشیء البعید . أو الخفی الضئيل . 

وهذا الخبر -کما قلنا مطعون فى سنده» ولو صح نقله وسلّم اول 
لكان مجازأًء کفیره من المجازات التى تحتاج إلى أن تحمل على 
التا ویلات الموافقة للعقل . 

وبعد هذا. فهذا الخبر من أخبار الاحاد فیما من شانه آن یکون 
معلوماًء فغير جائز قبوله ؛ لا کل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط 
فيمأ يخبر به » ویصح كونه كاذباً فى نقله , ولا يجوز أن يقطع فى دیننا 
على الشيء من وجه يجوز الغلط فيه ؛ لا لا نأمن بالاقدام NE‏ 
من أن يكون جهلاًء ولا نأمن من أن يكون إخبارنا عنه كذباً؛ وإنّما نعمل 
خبار الا حاد في فروع ن وما یصح أن بنع الك[ به غالب الظرت 


۲ ۰ 7 المجازات النبويّة 


وممًا علّقته عن قاضی القضاة آبي الح اعد الخا رین ا حمق ند 
بلوغي في القراءة عليه إلى الكلام في الرؤية: «إلى من شرط في قبول 
خبر الواحد أن يكون راویه عدلاً. وراوي هذا الخبر قيس بن آبي حازم. 
عن جَرير بن عبد الله البجّلي. وكان منحرفاً عن أمير المؤمنين علی 38 
ويقال: اه كان من الخوارج . وذلك يقدح فى عدالته , ويوجب تهمته فى 
روايته!". ۱ 
وأيضأً : فقد كان رمي فى عقله قبل موته , وكان مع ذلك يكثر الرواية. 
فلا يعلم هل روى هذا الخبر في الحال التي كان فيها سالم التمییز. أوفي 
الحال التى كان فيها فاسد المعقول؟ وكلّ ذلك يمنع من قبول خبره. 
ويوجب اطراح روايته». 

وأقول أنا: ومن شرط قبول خبر الواحد أيضاً _مع ما ذکره قاضی 
القضاة من اعتبار کون راويه عدلاً أن يعرى الخبر المروى من نكير 
السلف . وقد نقل نكير جماعة من السلف على راوى هذا الخبر , منهم 
العؤباض بن سارية السلمي» وهو من مختصّي الصحابة . روي عنه أنه 

قال : «من قال : ان متا را ربّهء فقد كذب»!". 
وروي أيضاً عن بعض آزواج النبی عليه الصلاة والسلام آنها قالت: 
«من زعم أنَّ محمّداً رأى ربّه فقد أعظم الفروية على الله»'". وقالت ذلك 
(۱) أنظر: تاريخ بغداد ۱۲: 40۲, أسد الغابة 4: ۰۲۱۱ تهذیب التهذيب ۲: ۷۳. 


(۲) مسند أحمد 1: .۶٩‏ صحیح البخاري ۱ ۰ وفيهما : من حدثکهن . 
(۳) صحیح مسلم ۱: ۰۱۱۰سنن الترمذي ]: ۵۰۱۳:۳۲۸.روي فیهما عن عائشة . 


عند ذهاب بعض الناس إلى أن قوله تعالی : «وَلقذ ره ره آخری6(, اّما 
أريد بها رؤية الله سبحانه . لا رژية جبرائیل 380 كما یقوله أهل العدل!". 

وأيضاً: ففى هذا الخبر كان التشبیه ؛ لاه قال : «ترونه كما ترون 
تم عر ان جوز ا عل ا ا کا 
كما قلنا لم يكن للخبر ظاهر, واحتجنا إلى تأوُله كما احتجنا إلى ذلك في 
غير 

وقد يجوز أن نحمله على ما حملنا عليه الاية ؛ وهي قوله تعالى: 
«وْجُوه يَوْمَيْذَِامرَةٌ « إلى رَبّهَانَاظِرَة4!", لأنا نقول: إن فى الكلام إسقاط 
مضاف. كأنّه تعالى قال: إلى ثواب رها ناظرة. فكذلك هذا الخبر قد 
يجوز أن يكون المراد به: نکم ترون أشراط يوم المعاد» وما وعد الله به 
وأوعد من الثواب والعقاب. كما ترون القمر ليلة البدر. يريد فى البيان 
والظهور والإصحار !"ا للعيون . ۰ 

ولو كان هذا الخبر صحيح الأصل واضح النقل , لكان عندنا محمولاً 
على العلم ؛ لان إطلاق لفظ «رؤية» بمعنی العلم في الكلام هور 
والاستشهاد على ذلك كثير. وهذا موضع المجاز الذي يختص ذكره 
بکتابنا هذا. 


(۱ النجم (۵۳): ۱۳. 

)۳( هذا إشارة إلى قول القاضي عبدالجبار في کتابه في مسألة رژية الرب مرة بعد أخرى. لاحظ : تنزيه 
القران : 1۰۵ 

(۳) القيامة (۷۵): ۲۱ ۲۲. 


3 يقال : أصحر الامر إذا أظهره. آقرب الموارد ۱ ۶ مادة (ص ح ر). 


وأَمّا اعتراض المخالفین على هذا التأویل: «بأنّ النبخ عليه الصلاة 
والسلام. أخرج هذا الكلام مخرج لبان لأضحاء مولا يجود ان 
یبشرهم بمعنى كان حاصلاً لهم فى الدنيا؛ وهو العلم بالله سبحانه علم 
استدلال تعترضه الشکوك. وتعتوره الشبه والظنون. ويحتاج العالم فى 
حل عقود تلك الشبه إلى کلف ومشاق. تتعب الخواطر . و تُعَنَى ناظر, 
فبشرهم عليه الصلاة والسلام بأنّ ذلك یزول في الا خرة. فیکون علمهم 
باه سبحانه اضطراراً غير مشوب بکلفة. ولا معقود بمشقة». 

وهذا كقول القائل متا إذا أراد أن يخبر عن شدّة تحقّقه للشیء: «أنا 
کا ا بوعل یه ید موش 
رؤيته » أو« لا يضارون» بالتخفيف والتشدید -علی الخلاف الذي قدّمنا 
ذکره مقو للتأويل الذی تأوّلناه من معنى العلم الذی لا شبهة فيه, ولا 
شك يعتريه . 

والصحيح أن يكون الضمير فى قوله : « لا تضامون في رؤيته » راجعاً 
إلى القمر, لا إلى الله سبحانه وتعالى, كأنّه قال : تعلمون ربكم كما ترون 
القمر؛ لا تضامون فى رؤيته, أي في رؤية القمر. 

وقد يجوز أيضاً أن يكون الضمير راجعاً إلى اله سبحانه» ويكون 
بمعنى العلم » كأنّه قال : تعلمون ربّكم كما ترون القمر؛ لا تضامون في 
علمه أي في علم ربكم . 

(۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أَنْزْل انقرآن على سَبْعَة أخرّف؛ 
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كَل آیة ظَهْرٌ وَبَطْنَ»'". 

وهذا القول مجارٌ؛ له لا ظهر للآية ولا بطن على الحقيقة ‏ وإِنّما 
المراد أن لها فحوی وظاهراً وسر! وباطنا: ف «الظهر» هاهنا بمعنی 
الظاهرء و«البطن» بمعنی الباطن . وهذا القول ینصرف إلى الآى 
المتشابهة دون الآيات المحکمة ؛ لان المتشابهة هى التي لا ظهر لهاء 
والمحکمة هى التي لا بطن لها . والمتشابهة هي التي یستعمل فیها النظر , 
ویعمل فيها الفكر » ویتفاضل العلماء في استفتاح مبهمها . واستنطاق 


مر 
(۰۲۲۹ ومن ذلك قو له عليه الصلاه والسلام : «انخیل معتود بسئوا 2 بي" 
الْحْیر»!*. 


وهذا القول مجاژ؛ لان الخیر فى الحقيقة ليس يصح أن تعقد به 
نواضى الخيل +:واتما المراة أن الخير کفیرا ما ندرك بها ویتوضا آلبه 
علیها. فهی کالوسائل إلى بلوغه , والأرشية'” إلى قلیبه . فكأنّه معقود 


(۱) صحیح أبن حبان ۱: ۲۶۲. شرح السنة ۱: ۰۲۱۳ تفسیر القمّى ۱: ۰1۰٩‏ مناقب ابن شهر آشوب ۱: 
۱ مجمع الزوائد ۷: ۱۵۲. 

(۲) أي غامضها. 

(۳) النواصي: جمع ناصية ‏ وهي مقدّم الرأس . راجع المصباح المنیر : ۰۱۰٩‏ مادّة (ن ص و). 

)غ0( الكافي 06 دعائم الاسلام ۱: ۳۲۵ الفقیه ۲: ۲ سنن النسائی 1: ۰۲۱۵ وفیه : 
« في نواصيها », مسند أحمد ۲: ۵۷ و ۳: ۰۳٩‏ سنن الدارمي ۲: ۰۲۱۲ صحيح مسلم 7: ۰۳۲ مجمع 
الزوائد 6: 5048؟. كنزالعمّال ۱۲: ۳۵۲۲۸:۳۲۵. 

(۵) الارشية: جمع رشاء . وهو الجبل . والقليب : البئر. أقرب الموارد ۱: ۰1۰۷ مادة (ر ش و) و ۲: 
۸ ممادء (ق ل ب). 


/ المجازات النبويّة 


(۳۰) 


بنواصيها لشدَّة ملازمته لها . وكثرة انتهاز فرصه بها؛ لأنّهم عليها 
يدركون الطوائل'!". ويحبّون المغانم. ويفوقون الأعداء. ويبلغون العلياء . 

وممّا يقوّى ذلك ما روي من تمام هذا الخبر ؛ وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : « الخيل معقود بنواصيها الخير ؛ الأجر والغنيمة إلى يوم 
القيامة »۳۲. 

وفى هذا الكلام حت على ارتباط الخيل ؛! لما فى ذلك من انم 
العاجل , والأجر الآجل: فأمًا انم فما يدرك ا الأسلاب( 
والأنفال, وأمّا الأجر فعلى ما يدفع بها من أعداء الاسلام وأشياع الضلال 
؛ وكلا الأمرين خير تنحوه الطلبات. وتتعلق به الرغبات. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَسْألٍ الْمَرأَةَ ضلاق أختها 
لِتَكْتَفِىءَ ما في إِنَانْهَا»!"". 

وفى هذا الكلام استعارة؛ لاْنّه عليه الصلاة والسلام أراد : أن المرأة لا 
ينبغى لها أن تطلب طلاق أختها لتتّصل بالزوج الذي كان لها طالباً؛ لأنْ 


(۱) انتهزتها: اغتنمتها . الصحاح ۰:۳ ۰ النهاية في غريب الحديث ۵ لسان العرب ٤۲۱:۵‏ . 

(۲) الطوائل : جمع طائل وطائلة . وهو الغنى والسعة. راجع أقرب الموارد ١‏ 77/. مادّة (ط و ل). 

(۲) مسند احمد ٤‏ : ۰۳۷۲۱۰۳۷۵۰۳۲۱۱ وفيه « المغنم » بدل « الغنيمة ». صحيح مسلم 1: ۲ كنزالعمّال 
۲ ۷ ابحار : 14: ۰/۱۸۰ نقلاً عن حياةالحيوان. 

)٤(‏ أي المحافظه عليها. وفي المثل «استکرمت فارتبط» أي وجدت فرع کریماً فاحفظه . راجع آقرب 
الموارد ۱: ۰۳۸۶ مادّة (ر ب ط). 

(۵) الأسلاب: جمع سَلّب ؛ أي ما يُسلب من القتیل . 

(1) صحیح البخاري ۳: )۲. صحیح مسلم 4: ۰۱۳۱ وفیه : « صفحتها » بدل «ما في |نائها » الموطا ۲: 
۳ سنن النسائي ۷: ۰۲۵۸ السنن الکبری ۵: ۳)1. 
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تجر حظها إليهاء وتستبدٌ بالنفع علیها . فتکون كأنْها اکتفأت ما فى إنائها ؛ 
أي آمالت الاناء إلى نفسها. فقلبته لتستفرغ مافیه . وتستأثر علیها به. 
يقال : «کفأت الاناء» إذا کببته . و«اکتفأته» اذا شربت ما فيه آجمع. 


أوا کلت ما فیه آجمع. 
(۳۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تَنْكَح الْمَرْأَة بمیْسمها»!. 


وهذا القول مجاژٌ؛ لأنّه لا میسم هناك. ولا یبعد أن يكون هذا الکلام 
داخلاً فى حيّر الحقيقة , ویکون «الميسّم» مفعلاً من «الوسامة» یقال : 
و أة وسامةء وإنها ذات میسم وجمال». 

وهذا القول مجاژ؛ لأنّه لا ميسم هناك على الحقيقة, وإِنَّما أراد عليه 
الصلاة والسلام أَنّها تنكح لأثر الجمال الظاهر عليها. وجعل الجمال 
ميسم ا لها ؛ مبالغدٌ فى وصفه بالعلوق بها. والظهور على وجهها. كما يشهر 
أثر الميسم الذي تُكوئ به الایل , فلا يذهب بذهاب الجلد الذي أََّر فيه 
وعلق به . ويقولون في آمثالهم : «يبقى بقاء الوسم» إذا وصفوا الأمر 
بالخلود والدوام » والبقاء على الأيّام. 

(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الاسْلامٌ يجب ما قَبْلَه»". 
وهذا القول مجارٌ؛ لا أصل اج : هو اختزال!” السنام من أصله. 


(۱) غريب الحديث للهروي .508:١‏ عن أبى عبيد. 

( )تفت ا عمد 15 وفيه « ماکان قبله ». مجمع الزوائد ۹ ۱ الفتح الکبیر ۱ كنزالعمّال 
۱ الایضاح : ۵۰۱. عوالی اللالی ۲: ۱1۵/۵1 و ۰۳۸/۲۲4 وجاء فى بعض 
المصادر ما يشبهه . مثل : «الاسلام بهدم ما کان قبله». ۱ 

)۳( اي اقتطاع . المصباح المنير: ۱۱۸.مادة (خ زل). 
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فكأنّه عليه الصلاة والسلام جعل الإسلام مستأصلاً لكل ذنب تقدّم 
للإنسان قبله ؛ حتى لا يدع له جناية يحذر عاقبتها, ولا معرّة!"' يسوء 
الحديث عنها, بل یف(" على ما تقدّم من السوءات. ويحثو على ما 
ظهر من العورات. 

(۳۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى وصیته لأمراء الجیش الذي بعثه 
إلى مُؤْنََ : «وستجدون آخرین دشیطان في زووسهن مفاجض. 
قاقلعوها بالسُیوف»!". 

وهذه من الاستعارات العجيبة والمجازات اللطيفة ؛ وذلك أنَّ من کلام 
العرب أن یقول القائل منهم إذا آراد أن يصف إنساناً بشدة الارتکاس فى 
غیّه!" والارتكاس فى عنان بغیه : «قد فرّخ الشيطان فى رأسه» أو «قد 
عمش الشيطان في قلبه» فذهب عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الوضع. 
وبنی على ذلك الأصل» فقال « للشیطان فى رژوسهم مفاحص » 
و«المفخص» فى الأصل : الموضع الذي تبحثه"" القطاة لتجثم عليه 
أولتبيض فيه » وإِنّما قيل له: «مفحص» لأنّها لا تجثم فيه الا بعد أن 
تفحص "" التراب عنه ؛ توطئةٌ لمجثمهاء وتمهيداً لجسمها. ويقال: «ما 


(۱) أي مساءةً وإثماً. المصباح المنير: ١6١٠‏ مادّة (ع ر ر). 

(۲) أي يصلح بعد الفساد. أقرب الموارد ۲: .۸٠٤‏ مادّة (ع ف و). 

(۳) الموطأ ۲: ٤٤١‏ مع اختلاف , النهاية في غريب الحديث ۳: 6 عن النبي يليو حين أوصى 
امراء جیش موّتة » السنن الکبری: ۰٩۱ :٩‏ 

3 الفي : الضلال والخيبة . الصحاح 7 سان العرب :١6‏ ۰ع۱. 

(۵) أي تحفره. المصباح المنیر : ۳٩‏ مادّة (ب ح ث). في نسخة ب : تجنّه , وهو من سهو النسّاخ . 

(1) أي تکشفه و تنحيه . أقرب الموارد ۲: ۹۰۵.مادة (ف ح ص). 


۳:( 


بقی لفلان مفحص قطاة» إذا لم يبق له ربع" یوویه , ولا جری"" یکون 
فيه. 

فيحتمل قوله عليه الصلاة والسلام: « للشیطان فى زووسهم 
مَقْاحصَ » أحد معنيين : 

أحدهما: أن يكون أراد أنَّ الشيطان قد بدا يختدعهم ويغرّهم, 
ويستهويهم ویضآهم , ولم يبلغ بعد من ذلك غایته , ولا استوعب خدیعته. 
کالقطاة التي بدأت باتخاذ المنحص لتبیض فيه » وترتب فراخها فيه . 

والمعنی الآخر: أن یکون آراد أن الشیطان قد استوطن روژوسهم. 
فجعلها له مقیلا" ومبرکاً, وملعبا ومْتمَعٌکا*. کما تخد القطاة م فحصاً 
لتأوى الیه » و تستجنْ فيه . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أجد نفس رَبْكُمْ من بل 
الّيمَن»*. 

وهذا القول مجاژ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد أنَّ غوث الله 
ونصره. يأ تيان من قبل اليمن ؛ یعنی القبيلة لا البلدة, والقبيلة هم الأنصار 
الذين نفس الله بهم خناق الدين. وكشف بأيديهم كرب المؤمنين. ومن 


)0 أي محلّة ومنزل . المصباح المنیر : .۲٠١‏ مادّة (ر ب ع). 

۲۱ الجريئة -وزان خطيئة : بيت بصطاد فيه السباع. آقرب الموارد ۱ ۱ مادة (ج ر ا). 

(۳) اي موضعا لقیلوته . اقرب الموارد ۲: ۱۰۵۸.مادة (ق ی ل). 

)٤(‏ أي محلاً لتمرّغه. 

(0) مسند أحمد ۲ غریب الحديث لابن قتيبة ۱: ۰۲۱/۸4 مجمع الزوائد .01:٠١‏ تفسير نور 
الثقلين ۵: .11١‏ معجم مقابيس اللغة :١‏ 13۰ 


۰ #2 المحازات النبويّة 


(۳0) 


کلامهم : «أنت في تقس من أمرك» أي في ممّسع طويل. ومضطرب 
عريض » ویقول القائل : «اللهم نفس عنّى» أي فرج کربی . واكشف همَّى . 

وممّا يقوّى هذا التأويلٌ الحديثان المرويّان عنه عليه الصلاة والسلاء 
فى مثل هذا المعنی : 

وأحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام « لا تسوا الريح ؛ فا من تفس 
الرَّحَمانٍ 6 يريد أنه تعالى يفرّج بها الکروب , ويطرد بها الجدوب"". 

والحديث الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «الرّيح من رَوْح 
افر" ». فقوله عليه الصلاة والسلام:« ین رَوْح أله » كقوله : « مِنْ نس 
احا ا ا ۱ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الحمّى رائد المَوّت. وهی سجن 
الله في الأزض؛ يَحْبِسٌ بها عَبْدَهُ اذا شاء. وَيُرْسله إذَا شاء». 

وفى هذا الكلام استعارتان عجیبتان : 

اجام قوله عليه الصلاة والسلام: « الحمّى رائد الموت» تشبيهاً 


(۱) النهاية فى غريب الحديث ۵: ۹6 مستدرك الحاكم ۲: ۷۲ الدرٌ المنثور ۱: ۱76 عوالى اللآلى 
۱ ۰ 


)۲ الجدوب: جمع جد ب . وهو انقطاع المطر ویبس الارض . آقرب الموارد 0١‏ ۰۵ ماد (ج دب). 

(۳) أي من رحمة الله . تاج العروس 6: ۵٩‏ مادة (ر و ح). 

)٤(‏ مسند أحمد ۲: ۲۹۸. سنن أبى داود ۲: ۵۰۹۷/۹۸ کنزالعمال ۳: ۰۸۱۱۳/۲۰۱ مستدرك الحا کم 
:٤‏ 0 الستن الکبری ۳: ۰۳٩۱‏ الدر المنشور ۱: ۱30 

(5) الكافي ۳: ۳/۱۱۱ عن آبي عبدالله طا . مسند الشهاب ۱: ,1٩‏ کشف الخفاء ۱: ۰1۳۹ التمحيص 


۳ 


: 6 , الخصال: ۲ مجمع الزوائد ٥‏ . كنزالعمّال ۳: ۰۱۷/۳۱۹ 


للشریف الرضي ۶ < ۷۱ 
لها برائد الحيّ الذي یتقدّمهم . فير تاد" لهم مساقط السحاب ومنابت 
الأعشاب» فیکون ارتحالهم على خبره. واستنامتهم" إلى نظره» ومنه 
الحدیث: « الرائد لا يكذب أهله »'". فكأنّه عليه الصلاة والسلام جعل 
الحمّى مقدّمة للموت. وطليعة للحتف . 

والاستعارة الا خری: قو له عليه الصلاة والسلام : « وهی سجن الله فى 
الأرض ؛ یحبس بها عبده اذا شاء . ویرسله اذا شاء » فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام شبّهها بالسجن من حيث منعت صاحبها من التصرّف 
والاضطراب. وغقلته عن قضاء الآراب!). فکان أسيرها حتّی تطلقه. 
ورقیقها حتی تعتقه . 

ومثلٌ ذلك الحدیث الا خز؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الدنيا 
سِجْنْ الْمُؤْمِنِ وَجَنَةَ انکافر»(*. 

لاع الفا والستلام هه الدئيا الجن المؤمن هق عبت ف 


)00 أي يطلب . المصباح المنير: ۲۵, مادّة (ر و د). 

(۲) أي استكانتهم. أقرب الموارد ۲: ۱۳۹۲ مادّة (ن وم). 

(۳) حلية الابرار ۱: ۰۷۱ الدرجات الرفیعة : ۳۱۷. البداية والنهاية ۷: ۳۶۰و۸: ۱۸۱ الاعتقادات : 
۶ روضة الواعظین : ۵۳. 

)£( أي الحاجات. 

.۳ ۲۸۹ : الاعتقادات : ۰۳۱ معاني الاخبار‎ .٤۸ : التمحیص‎ ۲ :٤ الفقيه‎ .٤۷:١ دعائم الاسلام‎ ٥ 
:۲ صحیح مسلم ۸: ۲۱۰.سنن ابن ماجة‎ .٤۸0 .۳۸۹ ۰۳۲۲ :۲ تحف العقول: 0۳. مسند أحمد‎ 
:۳ سنن الترمذي ۳: ۰۲۶۲۱/۲۸۶ مجمع الزواند ۱۰: ۲۸۹ كنزالعمّال‎ ۸ 
(۵ 


۲ ام المجازات النبويّة 


فیها خطوه عن اللذات. وکبح لجامه(" عن الشهوات. وحصر نفسه عن 
التسرّع إلى ما تدعو إليه الدواعی المخزية, والأهواء المردية » وکان زمام 
نه ا و شوق الحا ا ی 
والطريد المطلوب» في عصبة عملوا للمعاد. وفطنوا للزاد» تحسبهم من 
طول سجودهم ازات ومن طول قيامهم ياتا : 

ومن أحسن ما سمعته فى هذا المعنی: « أنّ بعض الزهاد المنقطعين 
غاب زت نم ا المفتونین » فقيل له فى ذلك" فقال: أنا 
مسجون وهو مطلق, وهل يأ کل المسجون إلا من يد المطلق ؟!». 

وشبّهها عليه الصلاة والسلام بالجئة للكافر من حيث استوعب فيها 
شهواته , واستفرغ لذاته . وقضى فيها الأوطارء وتعجّل المسار . واستهواه 
عاجل حطامها. وريّق جمامها“. فنسى العاقبة. واستهان بالمغيّة!, 
فکان میت الأحياء . كما كان لزن حی الموات. 

ولى فى بعض كتبى فصل » وهو لائق بهذا الموضع ؛ وذلك قولی: 
« فالحمد لله الذي جعل أهل طاعته أحياءً فى مماتهم .كما جعل أهل 
معصیته أمواتاً فى حياتهم » . ۱ 


)۱ أي منع نفسه . 

(۲) الخطام : کل ما وضع في أنف البعیر أو عنقه ليُقتاد به . آقرب الموارد ۱: ۲۸۷.مادّة ( خ ط م). 

)۳( أي عوتب على طلبه . 

( £( لربّق : الأفضل . والجمام : الراجة : آقرب الموارد ۱ ۰ مادة (ج مم) و۱: 11۸.مادة (روق). 


للشریف الرضی 4۶ ۷۳ 


(۳۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كَيْفَ أنتَمْ إذا مرج الدين...!»“ 
وفي هذا القول مجارٌ؛ لأنّ أصل قولهم: «مرج لش » مأ ود من 
القلق والاضطر اب. والمجيء والذهاب. يقال: « مرج الخاتم في 
الاصبع » إذا قلق وتحرّك , فكأنّه عليه الصلاة والسلام وصف دين الناس 
على ذلك العهد بالتکفی" والمَرَّ جان » واضطراب الارکان . والمراد بذلك 
اضطراب أهل الدين فيه وقلّة باتهم عليه قال الشاعر : 
مرج الذي E OE‏ مُشر ف الخار ك" مَحْبُوكَ الکیر 
ومثل هذا الحديث الحديث الا خر ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
لله بن عمرو: «کَیف أنْتَ إا قت في حُمَالَةِ ین الاس قد عرجَث 
َهودهم ماب ۳(۱. 
أي لا یستقرون على عهد , ولا یقیمون على عقد. یصفهم عليه الصلاة 
والسلام بقلّة الثبات. وكثرة الانتقالات. والمراد أصحاب الأمانات 
والعهود وان كان ظاهر اللفظ یتناولها. وصریح الکلام یتعلّق بها وذلك 


(۱) مسند أحمد: ۰۳۲۳/۹ مجمع الزوائد: ۰۳۲۰/۱ کنزالعتال: ۱۸/۲۵/۱۱ ۳۱۲. 

() یقال: تكقّأت المرأة في مشیتها تكقّؤاً: إذا اضطربت ومادت في مشیتها. راجع أقرب الموارد ۲: 
۰ ماد( ف ا). 

(۳) الحارك : أعلى الکاهل . والمشرف : العالی. 

: الأغاني 17: ۰۳۷۲ إصلاح المنطق : ۷ الصحاح ۱ في بعض النسخ الكتد. والكّتّد‎ )٤( 
. موصل العنق في الظهر‎ 

(0) مسند امد ۲ السنن الکبری ۸: ۰۱۱۵ مجمع الزواند ۲۳۹:۷. كنزالعمّال ۱۱: 
۲ ۲ ۳۱۷۷ 


7 المجازاث النبويّة 


(۳۷( 


أيضاً من جملة المجازات المقصود بيانها فى هذا الكتاب . 

و« الحثالة »: الرديء من كل شىء 007 ما يتهافت من قشارة التمر 
والشعير , يقال: « حثالة » و« جفالة » و« حفالة » و« جثالة ». فشبّه عليه 
الصلاة والسلام بذلك الوٌدَال الباقين من الخيار الذاهبين » وهذا أيضاً 
داخل فى باب المجاز. 
زي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد خرج ذات يوم محتضناً أحد 
ابنيه الحسن والحسين 52 : «لَتُجَبَّنُونَ وَتَبَخْلُونَ وَتَجَهُُونَ وَإِنْكم لمن 
رَيْحَانٍ الله وان خر وَطْأَة وَطِنَّهَا الله بوَخ...0", فى كلام طويل. 

وفی هذا الکلام مجازان : ۱ 

56 قوله عليه الصلاة والسلام: «وإتكم لمن ریحان الله » 
وللریحان هاهنا وجهان: أحدهما يكون الكلام به استعارة, والآخر 
يكون به حقيقة . 

فأمّا الوجه الذي يكون به حقيقةٌ: فهو أن يكون الريحان بمعنى 
الرزق. وقد قیل : « نه الرزق الذي يؤكل خصوصاً» ومن كلامهم: 
« خرجنا نطلب ریحان الله » اي رزق اللهء والولد من رزق الله سبحانه. 
فصار الکلام حقيقة!". 

وأمّا الوجه الذي یکون به استعارة: فهو أن يكون « الریحان» هاهنا 


:۱۱ مسند أحمد 7 سنن الترمذي ۳ ۲ مجممع الزوائد ۰ کنزالعمال‎ )١( 


۸۹ 2 ممناقب ابن شهر اشوب ۳: ۶ ذخائر العقبى : غ7 ١‏ . 


)۲( فى نسخة ب : به حقيقة . 


للشريف الرضی كه Vo‏ 
يريد به النبت المخصوص الذي يستطاب للشمیم. فجعل الولد بمنزلته ؛ 
اكلم ود یواح إلى اتاق كف :واد الاين 
معروفة فى شم الولد وضمّه . وأصل « الريحان» مأخوذ من الشیء الذي 
يستروح إليه » ويتنقس من الكرب به . وعلى ذلك قول الشاعر : 

سَلام الاله وَریخانه وَرَحْمَتُهُ وسماء دِرَرْا" 
وأصله من الواو كأنّه مأخوذ من « الروح». 
والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «واِن اخر وطأة وطئها 
لله بو ۷ وأصح ما قاله العلماء في تأویل هذا الخبر: «أَنَّ فيه مضافاً 


ها یر أن كوي د اوا وا كد اله ارول انه 
بوج. ووح: جبل بالطائف ». 
وهذا کما نقوله فى قوله تعالی : «الذين يُؤْدُونَ أله وَرَسونَةً4؛ أي 
يؤذون أولياء الله وأصفياء اله . لأنّ حقيقةالأذى لا يصح على الله سبحانه. 
والمراد بذكر الوطأة بوج: أن آخر إيقاع الله سبحانه بالمشركين على 
أيدي المؤمنين بوج. ولذلك قال سفيان بن عَيَينة : « آخر غزاة غزاها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام الطائف» يريد أنه لم يغز بعدها غزاة فيها 


)00 أي رائحة الطيية .مرف : الرّيح طيبة كانت أو منتنة ( الصحاح 2-۶ 

(۲) الأغاني ۲ شعراء إسلاميون: 510 والدرر: جمع دِرّة. يقال : « للسماء درّة» أي صبّ. 
راجع اقرب الموارد ۱: ۳۲۸.مادة(در ر). 

(۳) وج : وادي من بلاد تقیف بینها وبين مكّة اثنا عشر فرسخاً وهو الطاتف. انظر: معجم البلدان ذيل 
كلمة «طائف و وج». 

(4) الأحزاب (۳۳): ۵۷. 


7 المجازات النبويّة 


كال لان مخرجه علیه الصلاة والسلا إلى تبوك من بعد لم یلق فیه 
كيدا ,ول يقابل نخدا" والعرب تكنّى عن الوقيعة أوالحال الشديدة 
» بالوطأة » يقولون : « وطی آل فلان أل فلان فى يوم كذا وفى مكان كذا 
با شديداً». ۱ 

ومنه ما حکی عن آبی سفیان بن حرب: « أنه خرج يوماً بعد وفاة 
النبيّ عليه الصلاة والسلام إلى ظاهر المدينة .فلا نظر إلى أحد قال: : لقد 
وطئنا محبّداً وأصحابه هاهنا 7 شديداً». 

ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمٌ ادن وَطأَتَكَ عَلَى 


ای أصبهم بالشدائد . واقرعهم بالقوارع۳. 


ومنه وا 

ووطتتا وَطاً غلی نی وطاً لد ابت الهم 
وإنّما قال: «المقيّد» لأ وطأه أشد, واعتماده أثقل. ۱ 
وقال الآخر: 


(۱) أنظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲: ۵۱۵. 

(۲) سنن النسائى ۲: ۰۲۰۱ مسند أحمد ۲: ۲۵۵. سنن الدارمى ۱: ۰۳۷۶ صحيح البخاري ۱: ۰۱۹۵ 
مه ۲ ۶ ستن أبن ماجة ۱: ۵ سنن أبي داود ١‏ السنن 
الكبرى ۲: ۰۱۹۸ مجمع الزوائد ۲: ۰۱۳۸ كنزالعمّال ۸: ۲۱۹۹۷/۸۳. تفسير الامام العسكري: 
° 

(۳) أي الدواهى والنزائل الشديدة. 

()) العين : ۰ عن زهیر. انهاية في غریب الحديث ۵: .٠٠١‏ لسان العرب 107:17, ووطعتنا: 
دشتنا. حنق : حقد , الهزم : ضربٌ من النبات فيه ملوحة , مفرده هرمَة . 


للشریف الرضی 2۶ ۷۷ 


(۳A) 


:* وَطنتا تمیمالا وطا المُتشَاغِلٍ!" 2 

وقوله عليه الصلاة والسلام في أوّل الحدیث : «إِنَّكُم لَمْجِیُون 
وَتبَخُلُونَ وَنْجهَلونَ ». يريد به نکم لَجبنْ الناش آباءکم وتُبَخْلُهُمْ 
وتجهلهم. فأضاف هذه الأحوال إلى الأبناء ؛ اذ کانوا شبها للاباء, وهذا 
أيضاً مجاژ ثالث فى الخبر الذي کلامنا عليه . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لو یِغلشون ما کون في ضذه 
الأمّة من الْجُوع لغب وَمِنَ الْمَوْتِ الأخمَر»!". 

اك من حسن الاستعارات ؛ لأنٌ الجوع بدا إنّماكان 
يلحق العرب فى اللآواء!© والأؤفات:والستين المجدبات «ؤتلك ال 
تسمّى « غبراً» لاغبرار آفاقها من قَلَة الأمطار. وأراضيها من عدم النبات 
والاعشاب , ویقولون: «هذه ججج" غبر » إذا كانت کذلك , ألا ترى إلى 
قول الشاعر : 

عر باي الريح في کل شَنْوةٍ 

ذا آغيََ أَقْدَامُ الرجال من المخل 5١‏ 
وقيل : « عام الرمادة» لهذا المعنى على أحد القولین . ۰ 


)١(‏ في نسخة ب: فُعَيناً. 

(۲۱) انظر : الأنو ار في محاسن الأشعار: ۰۲۳۹ صدره: آلم یات أحياء الأراقم أنّنا. 
(۲) النهاية في غريب الحدیث ۳: ۳۳۷ عن أبى هريرة. وفیه : « لو تعلمون». 
(£( أئ الشده والمحدة : أقري الموارة ۲ ۲ ماه (ل أى). 


1 فرس اغرّ: اي في جبهته بیاض قدر الدرهم . يباري الريح : يعارضها ويفعل مثل فعلها . شتوة : ستاء . 
المحل : الجفاف وقلّة الأمطار. 


وألقول ال خر أنه إنما سكى بذلك للاك الاس فيه ما خود من 
« الرمد» وهو الهلاك۱, قال الشاعر : 
صَبَئْثُ عليهم حَاصِبى فَتَرَكْتُّهُمْ کأصرام عادٍ جِينَ جللها المد“ 

آی الهلاك . والاستعارةالاخری قوله : عليه الصلاة والسلام: 
« والموت الأحمر» وهذه طريقة للعرب فى وصف الیوم العَمَاس". 
واشتداد البأس بالحمرة, فکما یقولون: «یوم أحمر» کذلك یقولون: 
« موت أحمر» قال الشاعر فى صفة الاسد : 

ذا علقث آظفاژه فى فريسة 

۱ ۳ الموت فى عينيه اند أسود|!ك) 

وقد يجوز أن یکونوا إِنْما وصفوا یوم الحرب بالحمرة لاحمرار؛ 
آرضه وسلاحه بأساب النجيع', والعَلّق الصبيب7", لکثرة الجراح التي 
یحمر من نضحها د الابدان "۰۲ وسرابیل الاقران, ولذا ساغ هذا فى 
صفة اليوم ساغ مثله فى صفة الموت. 


(۱) تأريخ الإسلام للذهبي ۳: ۰۱7۵ تاج العروس ۸: ۱۱۷. 

(۲) الأغاني ۱۲: ۰۲۳٩‏ إصلاح المنطق: ۱۷۸ الصحاح ۲: ۲۷۷ عن أبي وجزة حاصبي: ريحي 
الشديدة التی تحمل التراب والحصباء , آصرام عاد : جماعتهم . 

(۳) ای لت الشديدة. راجع الصحاح ۳ مادة (ع م س). 

. وفیه : إذا علقت قرناً خطاطیف که‎ 1۱٩ شعراء اسلامیون‎ )٤( 

(۵) الأسابي : جمع إسباءه. وهي طرائق الدماء. والنّجيع : دم الجوف . آقرب الموارد ۱: ۰1٩۳‏ مادّة (س 
ب ي ) و ۲: ۱۲۷۵.مادة (ن ج ع). 

(7) أي الدم المصبوب المراق . 


(۷) أي ما تعرف به الأبدان ؛ فهی الوجوه. 


و و 


(۳۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأزواجه : «أُسْرَعَُكُنَ نحَاقاً بي 

أَطْوَنكُنَ یدا»(۱. 

والحديث أَنّْن لمّا سمعن منه عليه الصلاة والسلام هذا القول. جعلن 
یتذارعن"" ینظرن یهن اطول ۳ إلى أن توفيت زینب بنت جحش بن 
رياب الأسدي؛ أُوّل من توفي منهن » وکانت کثيرة السعروف. فعلمن 
حینثذ أنه عليه الصلاة والسلام إنّما آراد بطول اليد. کثيرة الب وبذل 
الوفر . وکنایته عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنی بطول اليد مجارٌ 
واتساع؛ لأنّ الأغلب أن یکون ما يعطيه الانسان غیره من الرفد والبر أن 
یعطیه ذلك بيده » فسمّي النیل باسم « اليد» إذكان -فی الا کثر إِنّما یکون 
مدفوعا بها ومجتازاً عليهاء وقد أشرنا إلى هذا المعنی فيما تقّدم . 

ومثل ذلك قول أمير المؤمنين على 4 : « من يعط باليد القصيرة بعط 
باليد الطويلة ». ۰ 

ومَعتق هذا القول: ان من يبدل خير الدثيا ب اف ير از خر 
وكنى 3 عمّا يبذل من نفع الدنيا باليد القصيرة؛ لقلته فى جنب نفع 
الآخرةء لأنّ ذلك زائل ماض. وهذا مقیم باق» وقد ذكرنا ذلك فى كتاينا 
الموسوم ب« نهج البلاغة » . ۱ 

وقد جمعوا -«اليد» التي هی الجارحة على «أيد» و« آیاد» وهو 


(0۱ صحیح البخاري ۳: ۲۲۰, صحیح مسلم ۷: ۶ سنن النسائی ۵: ۰10 مستدرك الحاکم :٤‏ ۰۲۵ 
مجمع الزوائد ۸: ۲۸۹. 

(5) أ شیارا ۳ 

۱ نهج البلاغة : ۰۲۳۲/۵۱ البحار ۹7: 12/۱۳۲ 


2 المجازاث النبويّة 


(:.( 


شاذ فیها . كما جمعوا «اليد» التی هی العطية على « آیاد» و« آید» وهو 
شاد فیها. وقد جاء آیضاً فی جمعها « ی » آنشدنا شیخنا آبو الفتح 
عثمان بن جنّی. وأبو الحسن علىٌ بن عیسی الربعي - وأظنّه من أبيات 
۱( ۱ ۱ 

ون أَذْكُرَ اعمان إلا بصالح ‏ فان له عدي یدیا ونعمالا 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة و السلام : «مات خثف أنفه»!". 

وذلك مجارٌ ؛ لأنّه جعل الحتف لأنفه خاضّا. وهو فى الحقيقة له عامًا ؛ 
لأ الميّت على فراشه -من غير أن يعجله القتل ما يتنفّس شيئاً فشيئاً 
حتّى ينقضي ذماژه. وتفنى حَؤْاؤه!". فخصٌ عليه الصلاة والسلام 
الأنف بذلك ؛ لأنّه جهة لخروج النفس وحلول الموت. ولا يكاد يقال 
ذلك فى سائر الميتات ؛ حتى تكون الميتة ذات مهلة » وتكون النفس غير 
مُعجلة , فلا يستعمل ذلك فى الميتة بالغرق والهدم » وجميع فجأة الموت, 
وائما یستعمل فى الغلة المطاولة , والميتة المماطلة . 

وروي عن أمير المؤمنين علي 98 أنه قال: «ما سمعت كلمة عربية 
من العرب الا وقد سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسمعته 


(۱) الصحاح 1: .161٠‏ لسان العرب .47١:١6‏ 

(۲) مسند أحمد ۳۹:4 مستدرك الحاکم ۲: ۸۸؛ السنن الکبری :٩‏ ۱۱7 كنزالعمّال ): 
۳ الفقیه ٤‏ : ۰۵۷۹۱/۳۷۹ تفسیر نورالثقلین 1: ۲۰۹. 

(۳) الذَّمَاءُ: بقيةٌ لوح في الَذیوح, الصحاح 1: 747 لسان العرب ۱۸: ۲۸۹. والحَوباء: روح القلب . 
وقيل : النَفْس . النهاية في غريب الحدیث ۱: 1۵1 لسان العرب ۱: ۳)۰. 


للشريف الرضی عله ۸۱ 


یقول : مات حتف آنفه . وما سمعتها من عربي قبله »(۱. 
)٤١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكُمْ و خضوا: الدمَن»(۲. 
ولهذا القول تعلق بباب المجاز , وللعلماء فى تأويله قولان: 
انها علیه الصلاة والسلام نهی عن نکاح المرأة علی ظاهر 
الحسن , وهی فى المنبت السوء, آوفی البیت السوء. فوجه المجاز من 
هذا القول : أنه عليه الصلاة والسلام شبّه المرأة الحسناء بالروضة 
الخضر:۳؛ لجمال ظاهرهاء وشیّه منبتها السوء بالدمنة ؛ لقباحة باطنها . 
و« الدمنة »: هی الابعار المجتمعة ترکبها السوافی(* ویعلوها 
الهابى*. فاذا آصابها المطر آنبتت نباتاً خضراً یروق منظره. ویسوء 
مخبره. فنهی عليه الصلاة والسلام عن نکاح المأة|ذا کانت مغموضة 
في نفسهاء آومطعونا علیها في نسبها ؛ لان عراق السوء تنزع إلى ولدها. 
وتضرب في نسلها. قال الشاعر: 
وَأَدْرَكُْئَهُ خللائه فخذلنه" ألاإِنَعِرْقَ السُّوءِ لد مُذرك“ 


)۱( غريب الحدیث للهروي ۱: 1۲۲, النهاية فى غريب الحدیث  :۲‏ کنزالعمال ۷: 2۲۱۶ ۰۱۸۱۷۶ 

(۲) مسند الشهاب ۲: ۰۹۱ غريب الحدیث ۳: .۹٩‏ كنزالعمّال ۱7: ۰1۵71۲۰/۹7 فقه الرضا لا : 
۶ المقنم ۱۰۰ المقنعة: ۵۱۲ السرائر ۲: ۵۵۹ الکافی ۵: 1/۳۳۲ الفقیه : ۳: ۰1۳۷۷/۳۹۱ 
التهذیب ۷: ۰۱3۰۸/۶۰۳ معانی الأخبار: ۱/۳۱۹, عوالی اللآلى ۳: ۰۹۳/۳۰۱ 

(۳) فى نسخة ب : خضيرة. ۱ 0 

(1) السوافي: جمع سافية. وهي الریح التي تحمل التراب وتذريه . راجع أقرب الموارد ۱: ۰۵۲۳ مادَة 
اس ف ی) 

(0) التراب الهايي : المنتشر في الجو . راجع قرب الموارد ۲: ۰.۱۳۹۹ مادّة ( هب و). 

(1) فى نسخة ب : فاختزلنه. 

(۷) ثمار القلوب : ۳۲)6. 


Ae‏ المجازات النبويّة 


والقول الآخر: أن يكون عليه الصلاة والسلام اا ا 
عن تعارض النفاق » وتغاير الأخلاق » وأن یتلقی الرجل أخاء بالظاهر 
الجميل . وينطوى على الباطن الذميم ‏ أويخدعه بحلاوة اللسان. ومن 
خلفها مرارة الجنان. وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر فى قوله : 

وق ينْبْثُ المَْعَى على دمن ای 

وَتَبْقَى حَرَارّات النفوس كما هیا 
كأنّه أراد : نا وان لقینا کم بظاهر الطلاقة والبشر , فإنّا نضمر لکم على 
پاطن لغش والغشر(". 
ومثل هذا قول الااخر : 
وفینا وان قیل اضطلخا تضاغن 
كما طَا" آوباژ الجرّاب على اضر !ا 
وقال أهل العربية: «النشر: أن ینبت وبر البعیر وتحته داء الف وهو 
الجَرّب. فیری كأنّ ظاهره سلیم » وباطنهٌ سقیم » . 
)٤۲(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الانضاز كرشي وَعْیْبْیی»*. 
وفى هذا القول مجازان : 


(۱) العين ۳: ۱۷. الصحاح ۳: ۸۷۳, مجمع البحرين ۱: ۵۰۱. 

(۲) أي الحقد. المصباح المنیر : 4۵۳ . مادّة (غ م ر). 

(۳) أي طلعت. راجع المصباح المنیر : ۰۳۷۰ مادّة ( ط ر ر). 

۰۸۲۸ :۲ الصحاح ۱: ۹۸ و‎ )٤( 

(۵) مسند آحمد ۳: ۱۵۲ و۳: ۰۱۷۳ صحیح البخاري ): ۰۲۲۷ صحیح مسلم ۷: ۱۷۶ سنن الترمذي: 
٥۵‏ مجمم الزوائد ۱۰: ۰۳۷ الارشاد ۱: ۰۱۳۳ 


للشریف الرضی ۶ X‏ ۸۳ 
آحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: « كرشي » ویحتمل ذلك معنیین: 
أحدهما: أن یکون آراد عليه الصلاة والسلام هم مادّتي التي آقوی 
بهاء وأفزع إليها. كما تفزع ذوات الاجترار إلى أكراشها فى انتزاع الجدّة 
منهاء والاعتماد عند فقد المرعى عليها. فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
الأنصار -رحمة الله عليهم -یمدّونه بأنفسهم, ويكون معوّله في السرّاء 
والضراء علیهم . 

والمعنی الآخر: أن یکون المراد أن الأنصار آهلی وعیالی وحامّتی( 
وجماعتی. و« الکرش » اسم للجماعة , قال الشاعر: ۱ ۱ 

سينا بات فصر شرا واستبخت گراکرا کوش" 

اي جماعات. 

وقال آبو زید: «الکرش: اسم من آسماء الأصل» کالسنخ, والجذم» 
وما فى معناهما!"». ویقول القائل : « لفلان کرش منثورة » إذا آراد أنه ذو 
كثرة من العیال , وعدد من الاولاد. ومعنی « منثورة»: أَنّهم متفرٌ قون 
متشعبون؛ لاأنْ الکرش مجتمعه, وهولاء مع شبههم بها -كالشعب 
المتفه قة . 

وا شبّه الأولاد والعيال بالکرش ؛لأنها في الأنعام مستقر لأعلافهاء 


)0 أي خاضتي . أساس البلاغة: ٩١‏ مادّة (ح م م). 

(۲) اساس البلاغة ۳۹۰ لسان العرب 1: ۰ تاج العروس ۱۷: ۳۵۸ وفي جميعها : 
وأفأنا السَّبنَ من کل حي وأقمنا كراكراً وکروشا 

والكراكر:كراديس الخيل. 00000000 

(۳) أنظر النوادر في اللغة : ۰ غريب الحديث لأبي عبيد ۱۳۸:۱. 


۳ المجازات النبويّة 


ومغیض(" لما يصل إلى آجوافها. وکذلك عیال الرجل وولده. إليهم 
تنصرف مکاسبه . وعلیهم تنفق خزائنه . 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: و« عیبتی» وأراد اهم 
موضع ثقتي . ومستودع نفثتي , ومکان سرّي . ولجأ ظهري . كالعيبة التي 
یودعها الا نسان نفائش ذخره. وكرائم وفره. ویکون ما استودعها قوّة 
لظهره . وعدة لدهره. 

وقد ذکر الواقدی فى کتاب « المغازی» هذا الکلام فى جملة خطبة 
النبی عليه الصلاة والسلام التى خطب بها قبل وفاته بزيادة فى ألفاظه. 
فقال : قال عليه الصلاة والسلام: « ألا إن الأنصار عیبتی التی 2 إليها. 
ونعلي التي أطأبهاء وكرشي التي آكل فها»9". 0 

وهاهنا زيادة مجاز لم تكن هناك ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
« ونعلى التي أطأ بها ». ولهذا القول وجهان : 

أحدهما: أن يكون شبّههم بالنعل التى تقی القدم نكت الظراب". 
ووخز الاك( ومافى معنى ذلك. فأراد هم تقو ية ضد الأعداءء 


واشتداد اللاواء . 


(۱) المغیض: الموضع الذي يذهب فيه الماء. المصباح المنیر : 01 4. مادّة (غ ي ض ). 

(۲) صحیح مسلم ۷: )۰۷ فى ذکر فضائل الصحابة , مسند أحمد ۳: ۰۱۵ الطبقات الکبری ۲: ۲۵۱ عن 
الواقدي . النهاية في غريب الحديث ۳ , كنزالعمّال ۱۲: «0١‏ لم ترد فيها لفظ :« آوي 
إليها ». 

)۳( الظراب : جمع ظرب . وهي ما نتأمن الحجارة وحُدَ طرفه . أقرب الموارد ۲: ۰۷۲۸ مادّة (ظ رب). 

)£( هو نبات ورقه دقیق الطرف کالسیف. 


للشريف الرضی كلل ۸5 


والوجه الآخر: أن يكون أراد أنهم جنوده التى يطأ بها البلاد. ويغلب 
الأضداد. وتقول العرب: «داس آل فلان ال فلان. ووطىء بنو فلان بنى 
فلان » إذا كانوا الغالبين لهم » والعالين عليهم . ومن ذلك ما حكي عن أبي 
ان ین خر تر أنه قال وق م باع فة وسكا قافا مدا 
وأصحابه دوسة منكرة» ویروی : « وطئنا» . 

(۳» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحکیم بن حزام بن خویلد بعد 
اسلامه وقد آلحف(" فى سواله عليه الصلاة والسلام لا قشم غنائم 
هوازن: «يا خیم هذا المال حَضِرَةٌحُلوة فمن أخذه بسخاوة 
نفس بُورك لَه فيه وَمَنْ أَخَذَهُ باشراف تفس لم يُبَارَكْ لَه فيه...»!", 
فى كلام أكثر من هذا . 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ هذا المال خضرة حلوة» مجارٌ ؛ لأنّه 
شبّه حلاوة المال فى القلوب بحلاوة الثمرة تشرف النفس إليها. ويكثر 
التتبع لها . فكذلك الأموال ال" ۶ تلهج النفس لها. ويكثر النزوع إليها . 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام: « خضرة حلوة » سر لطیف ؛ وهو أنه 
شبّه المال بالثمرة التي حسن منظرها. وطاب مخبرها. ولیس كل ثمرة 
مأكولة كذلك صفتها ؛ لأنَّ في النابتات والشمرات ما یحسن ظاهره. 


)0۱ آلحف السائل: لح . الصحاح ؟ النهاية فى غریب الحدیث :٤‏ ۲۳۷. 

)۲( المحلى : ۵ سنن النسائي 0: د ا و3 ۸ وفية« أخذه بحقه »يبدل :8 از 
بسخاوة ». صحیح البخاري ۲: ۱۲۹. سنن الترمذي ): ۲۸۰/۱۳ السنن الکبری 4: ,١193‏ 
كنزالعمّال 7: ۱۲۱۱۷/۱۲۰ 

(۳) أي الکثيرة. آقرب الموارد ۱: ۰۳۱۹مادة (د ث ر). 


۰(:( 


ویقبح باطنه . ومنها ما تقبح ظواهره. وتحسن مخابره. فجعل عليه 
الصلاة والسلام المال من قسم النابتات التی تروق فى العیون . وتحلو فى 
الأفواه والقلوب. والمال على الحقيقة 25 الصفة ؛ ل العيون E‏ 
والقلوب تَمِقَه!" 

وممّا يشبه ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ حر لَه في شیء 


مه »'". 


والمراد: من اعتاد الانتفاع بشىء علق به , وتوكل علیه , فکانه شيّه 
تلويح الامر بنفعه , وإيذاته" اا المرجوّ من جهته . بالخضيرة الطالعة 
إذا أذنت بالثمرة اليانعة. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الصَدّقة عَن ظَهْرٍ غنی»(*. 

وهذا القول مجارٌ ؛ لا المراد بذلك أن المتصدّق إنّما يجب عليه 
الصدقة » إذا كانت له قدّة من غنی. و« الظهر» هاهنا عباره عن القوّة, 
فكأنّ المال للغنی بمنزلة الظهر الذي عليه اعتماده. وإليه سناده. ومن 
ذلك قولهم : « فلان ظهر لفلان » إذا كان يتقوّى به ويلجاً فى الحوادث 


إليه. 


وقد جاء فى السيرة: « أن المسلمين كانوا عند حفر الخندق بالمدينة. 


(۱) أي تحبّه . أقرب الموارد ۲: ۱۶۸۸.مادة (و م ق). 
(۲) النهاية فى غريب الحدیث ۲: 1۲. 


(۳) في نسخة: ٍیدائه , ولعلّه وهو من سهو الناسخ. 
)٤(‏ سنن النسائی ۵: 77. مسند أحمد ۲: ۰۳۹۶ صحیح البخاري ۲: ۰۱۱۷ صحیح مسلم ۳: ۰۹۶ مجمع 
الزوائد ۳: ۰۱۱۵ کنزالستال : 3: ۱۷۰۲۸/۵۹۰ آمالی المرتضى 11:۲ الکافی :۰۲/1۱ 


للشريف الرضی 2۶ AV‏ 


یرتجزون بِجُعَيْل بن سُراقة الضّمْري ویقولون : 
سَمَّاهُ من بَعْدٍ جعیل عغرا ‏ وکان للبانس يَؤْماً طهرا(" 

وکان اب علي الصلا:والسلام یقول سعهم: « عمرا. وظهر!» ول 
يقول باقی الشعر. وکان جعیل بن سراقة يعمل معهم. ویقول مثل قولهم. 
ات ل فعلموا أنه لا يسوؤه ارتجازهم به. وکان الشبی عليه 
الصلاة والسلام قد سمّاه: « عمراً» واسمه الأظهر جعیل . ویقال : جعال. 
وكان راد ضالها من اء الها روت ارهن :والذين میور 
المشاهد كلها مع النبىّ عليه الصلاة والسلام. وكان له مع ذلك اختصاص 
بخدمته وملازمة لمنزله!". 

وكان من فقراء الصحابة. ولا قشم النبيّ عليه الصلاة والسلام غنائم 
حنین . لم يعط الأنصار منها شيئاً. ولا كثيراً من المهاجرین . وفرّقها فى 
قريش والمؤلفة قلوبهم ؛ ليثبتوا على الاسلام, ويؤمن منهم الفساد. وكان 
جعيل بن سراقة ممّن حرم العطيّة, فكلّم سعد بن أبي وقاص النبی عليه 
الصلاة والسلام في شأنه, وقال: يا رسول الله » تحرم جعيلاً مع ما تعلمه 
من خلته . ومع ما له من حرمته, وتعطي عُيينة بن حصن . والأقرع بن 
حابس ء وفلاناً. وفلاناً؟ ! فقال عليه الصلاة والسلام: « أمَا والذي نفسى 
بيده. لَجُعَيلُ بن سُرَاقة خَيْدُ من طلاع الأرض'" مثل عَيَينة والأقرع. 


(۱) سيرة ابن هشام ۲ تاريخ الطبري ۲: ٥1۷‏ . البداية والنهاية :٤‏ ۱۰۹. 
(۲) في نسخة : لمعزله . 
)۳( أي ملوها . راجع أساس البلاغة : ۲۸۲. مادّة (ط ل ع). 


(ع)6 


ولکتی تألفتهما ليُسلماء وو کل جُعَيل بن شرّاقة إلى إسلامه»٠".‏ 

وممًا فى هذا المعنی أيضاً قول القائل : « آعطیت فلاناً کذا عن ظهر 
ید» أي عن امتناع وقوّة» ولم اعطه عن خيفة وذلّة. وهذا المعنى ضد 
قوله سبحانه : وحتّئ يُعْطُوا آنجزْيّة عَنْ يٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ؟!". فكأن 
خَلْعَ لفظ « الظهر» من الكلام غيّر المعنی. والمراد بذلك هاهنا ‏ على 
الأظهر من التأويلات التى ذكرناها فى كتاب « مجازات القرآن »أن 
يكون: حتی يعطوا الجزية عن قهر وذْلَةِ وخيفة ورقبة» فهو نقیض قول 
القائل : « أعطيته عن ظهر يد» أي عن اختيار ومشيئة » واستظهار قرو 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اللّهُمْ اي أَخْمَدك عَلَى انسيزق 
السّاكنء وَالثّيْلٍ الثائم»!. 

ووصف الليل بالنوم مجازٌ؛ لا النوم نما يكون فيه لا منه . ولكنّه لما 
كان مظنة!* للنوم وظرفا له. حسن أن يوصف به . ويضاف إليه . وعلى 
هذا قول جرير: 


> ه 


لد لمتنا يا ام عَيْلَانَ في الشّرَى نف وَمَا ليل المطی بنائم" 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد 1: ۲۶۱, السيرة النبوية لابن هشام :٤‏ ۰۱۳۹ أسد الغابة ۱: ۲۸۶ 
کنزالعتّال ۱۱: ۳۳۲۳۹/۹۷۰ شرح الا خبار ۱: ۳۱۷. 

۰۲۹ :)٩( التوبة‎ )۲( 

(۳) مجازات القرآن: 1۷. 

. لم أعثر له على مصدر‎ )٤( 

0027 

)0 دیوان جرير ۲: ۰۹۳۳ التبيان فى تفسير القرآن ۵ ۸۵ السری: سير عامّة الليل. آقرب 
البوارد ۱: 014١‏ مادّة (س ري). 


للشريف الرضي 4۶ ۸۹ 


(1۱ ( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ کل من هاتین ال فلت د له 


(4۷( 


يَفْرَبَنَ مَسْحِدَنَاء فُمن كان آکلهما - لا بُذ - فليُمتهما طَبْخأ»!". 

وهذا القول مجاژ؛ لأنّ الاماتة على الحقيقة -لا تلحق الا ذا حياة, 
ما المراد: فلیستخرج ما فیهما من القوّة التي عنها تکون شذة الرائحة 
المکروهة بالطبخ, تشبیها بالمیّت الذي لا يبلغ إلى مفارقة الحياة الا بعد 
بلوغ قوّته منقطعها , و تفریق الموت مجتمعها . 

وفی رواية آخری: « فلیْمتهما!" طبخا» بالثاء ؛ ای فلیطبخهما حتی 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «المَوْمنْ مرآة أجيه». 

وفی رواية اخری :«مراة أ المژین یری فيه حُنَهٌ وَقَبْحَه »(0. 

وهذا القول مجازٌ واستعارة. والمراد ن المومن الناصح لأخيه المومن 
يبصّره مواقع رشده, ويُطلعه على خفایا عیبه . فیکون كالمراة له ؛ ینظر 
فیها محاسنه . فیستحسنها ویزداد منها. ويرى مساوئه فیستقبحها 
وینصرف عنها . 


(۱) أي الثوم والبصل . 

(۲) صحيح البخاري ۵: 1۹۸, الموطأ ۱: ۰۱۷ سنن النسائى ۲: 1۳, السنن الكبرى ۳: ۰۷۸ وفيه: 
« الشجرتين » بدل » البقلتين ». كنزالعمّال ۱۵: ۹ 4 عنه البحار 700 . 

(۳) أي فلیذبهما. أساس البلاغة: 1۳۹ مادّة (م و ث). 

)٤(‏ سنن الترمذي: ۱۹۲۷- ۰۱۹۳۰ سنن آبی داود: /1۹۱۸. کنزالهمّال ۱: ۰۷۱۸۱/۱۵۶ مصادقة 


الاخوان: ”4 . مشكاة الانوار :۱۸٩‏ ۵۰۲. 


)٤۸(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الیمینْ الفاجرة تَدَعٌ الدیساز 


۰۲٩( 


2.0) 


بَلَاقع»!". 

وهذا القول مجارٌ؛ لأنّ اليمين الفاجرة على الحقيقة -لا تخرب 
الديار. ولا تعقّى الآثار, وإِنّما المراد أن الله سبحانه إذا أقدم الحالف على 
۹ الفاجرة - استهانة بهاء واستغراراً بالعقوبة المرصّدة عليها ‏ قطع 
تعالی دابره. وأخرب منازله » ورداه رداء خزيه, وقنّعه قناع بغیه. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حدیث یختص بصلاة الجمعة : 
«تَصَنُى في حَلاقيم البلادِ»!". ۱ 

وهذا الكلام مجارٌ. و« حلاقيم البلاد» عبارة عن نواحيها وأطرافها. 
والمداخل إليهاء فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه تلك الأطراف المفضية 
إلى الأوساط: بالحلاقيم التى هي الطرق إلى الأحشاء والأجواف. 


بسم ال الرحمن الرحیم 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إني مُمْسِكٌ بِحُجَرْكُه!": هموا 


۰ َه ۰ نض ده .)£( AS f7 2a‏ 102 : 
عن النار و تغلبوننی» تَقَاحَمُونَ! ١‏ فيها تقاحم الفراس والجنادب» 


(۱) الکافی ۷: ۲/۶۳۵ و+۳/۶۳. ثواب الاعمال: ۰۲۲7 الستن الکبری ۱۰: ۰۳۵ كنزالعمّال ۳: 
۳( ۱ والبلاقع: جمع بلقع وبلقعة . وهي الأرض القفر التي لاشيء بها. 
آقرب الموارد ۱: .٠١‏ مادّة(ب ل ق ع). 

(۲) النهاية فى غريب الحدیث ۱: ۲۸, لسان العرب ۱۲: ۱۵۰ وفیهما عن الحسن. 

(۳) الحُجز: جمع حُجْزة. وهى موضع شد الازار والسروال. المصباح المنير: ۰۱۲۲ ماد (ح ج ز). 

(4) أي ترمون أنفسكم. المصباح المنير: ۰4٩۱‏ مادة(ق ح م). 


للشریف الرضی 4۶ ا ٩۱‏ 

وأوشك أن آزسل حُجَرَكُمْ»!". 

وفی هذا الکلام مجارٌ وتوسّع ؛ وذلك أن المراد به أنه عليه الصلاة 
والسلام. یبال في زجر أمّته -عن التقحّم في المعاصي , والارتكاس في 
المضال والمغاوي ‏ بشکائم!" المنع » وخزائم" الردع . فشیّه ذلك عليه 
الصلاة والسلام بإمساك الرجل بحجزة صاحبه إذا كاد أن یسقط في 
هواه اور تکس فى مفواة؛ ليتماسك بامشاكة:ويتحو بعد اختناقه: 
فلمّا شبّه إحدى الحالتين بالااخری. أجرى عليها الاسم على سبيل 
المجاز وطريق الاتساع. وحسن أن يقول عليه الصلاة والسلام: «إِنني 
اخذ بحجزکم عن النار» ومراده: عن الأعمال المؤدّية إلى دخول النار؛ 
در اتیب للشيء جار مجرى نفس الشىء . 

وممًا يبيّن أن المراد ذلك: آنهم لم یکونوا فى حال سماعهم لهذا 
الخطاب متهافتين في النار, وإنّما کانوا في الأعمال التى يستحقّون بها 
عذاب النار. 

وممّا يشبه هذا الخبر ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام: « يَخْرّجٌّ 
من النار قوم بَعْدَ ما امْتَحَشُوا وصاروا حُعما وَفَحماً»!". فمعنى هذا 


(9) سنك اين ۲ مجمع الزوائد ۲: ۸۵, كنز العمّال ): ١/817‏ -111. 

(۲) الشكائم : جمع شكيمة . وهي من اللجام: الحديدة المعترضة في فم الفرس. وقوله قدس سره: 
« بشكائم » متعلّق بقوله : « زجر » السابق. 

(۳) الخزانم: جمع خزامة . وهي حلقة من شعر تجعل في ونزة أنف البعير یش فیها الزمام. آقرب الموارد 
۱ ماده (خ ز م). 

(۶) المهواة: ما بين الجبلین ونحو ذلك آقرب الموارد ۲: ۱۶۱۲.مادّة (هوي). 

(5) مسند أحمد ۱: ۰۲۳ کنزالعمال ۱1: ۳۹۱۹۷/۱۳۸ الدر المنقور ۳: ٠٠٠‏ 


۹۲ 


»2»ه١(‎ 


المجازات النبويّة 


الكلام عندنا: أنه يخرج من استحقاق النار بالتوبة قوم هذه صفتهم , وهذا 
على طريق المجاز؛ أى آنهم بأعمالهم المؤدّية إلى دخول النار کمن 
أحرق بضرمها. وصار من حممهاء ومعنى « امتحشوا»: أحرقوا. 
والمرجئة يحملون هذا الخبر على ظاهره. ولا يفزعون إلى تأویله(. 
ومعنی «هلُْواعن آلثار »: أي ارجعوا إلى طاعة الله سبحانه التى هی 
الأمان من العذاب. وجانبوا معاصيه التى هي الطريق إلى العقاب.. ۱ 
ومعنى « تَغْلِبِونتِي تَقَاحَمُون فيها»: أي أنني مع كثرة الزجر لكم 
والإعذار الیکم . تنفلتون"" وتنازعون إلى المقبّحات. كما يتهافت 
الفراش فى الشهاب» والذباب فى الشراب . 
ومعنی « واوشك آن ارت حجر کم »: أي أوشك أن يطرقني طارق 
الموت. فتفقدون نهيى لکم عن المعاصي, وأخذي بكم عن طریق 
المغاوی, فجعل ذلك عليه الصلاة والسلام بمنزلة ارسال حجزهم. 
والقاء أزمّتهم . وهذا مجاژ ثان. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمُحلّم بن جِامة الليثي في قتله 
عامر بن الأضبط الأشجعى وهو مسلم : «أَقَتَدْتَه في غرةٍ ة الإشلام؟!»". 
وهذه ا اة واا عليه الصلاة والسلام ب«غَدّة الاسلام» أوّله 
تشبيهاً بعرّة الفرس التي هي ول ما يستقبلها منه السستقیل , ويراها 


(۱) آنظر : الفرق بين الفرق . مقالات الاسلامیین. 
(۲) فى نسخة ب : تنقلبون . 
)۳( سنن آبی داود ۲ ۷ وفيه زيادة لفظ « بسلاحك ». السنن الکبری :٩‏ ۰۱۱۱ 


المتأمل ولها أيضا يشتهر شینه وتن صورته . ویقولون : «هذا غ 
الشهر » أي أوّله ؛ لأنّه ول عده. ومبدأ مدخله . ویقولون: « فلان غرّة 
قومه » إذا كان المنظور إليه منهم › والمعوّل عليه من بينهم . 

( ۵۲ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى مثل ضربه لقریش يطول الکتاب 
بذکره : «ویقطع الناش في آثارهم حتى بقیْت عجر من الناس 
عظيمة»". 

وهذه استعارة؛ لان المراد بالعجز هاهنا ما خير الناس وعقابيلهه " 

تشبيها بعجز الناقة أوغيرها من الدوات؛ لأر أَوّل ما یتحرك للسير 
هاديها !"ا وعنقها. ثم يتبعه ردفها وعجزها. فسمى القوم الذين يتاخرون 
فى السیر « آعجازا» كما سمی المتقدمون « أعناقاً» يقال: « قد طلعت 
و ۳ ۱۳ وه ١‏ 3 
زه تادر ي 


(۲) لم أعثر له على مصدر . 

)۳( أي أعقایهم . 

. الهادي والعنق سيّان فى المعنى‎ )٤( 

(۵) دعائم الاسلام ۱: .۱٤٤‏ مسند زيد بن علي ۰۷۵ مسند أحمد 7: ۰۱۱۹ صحيح مسلم ۲: 6. سنن ابن 


ماجة ۱: ۰ السنن الک‌بری ۱ مجمع الزواند ۱ كززالعمال: ۷: 
۹ ۰( 


المجازات النبويّة 


(o۳) 


أوجة الناس وجوهاً ورژوساً. فیکون قولنا: « طول » هاهنا من الطؤل: 
لا لول ولا بد أن یکون المراد ب«الناس » هاهنا الخصوص دون 
العموم » کآنهم يكونون فى القيامة أوجه من الناس الذين هم كالنظراء لهم 
في الطبقة معهم لأنّه لا يجوز أن یکونوا يومئذٍ أعظم وجاهةٌ من النبتين 
ی وله زاو اله الحيق : 
ومن :ذلك قوله علیه الصلاة والسلام لمشمان بين مظعون و4 لا آراد 
الاختصاء والسياحة : «خِصَاءً متي الصیامٌ»۲۲. 

وهذا القول مجاژ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد أنَّ الصيام يميت 
الشهوات. ويشغل عن اللّذات. كما أنْ الخصاء فى الأكثر ‏ يكسر 
النزوة. ويقطع الشهوة. 

وممّا يؤكد ذلك الخبر الآخر المروى عنه عليه الصلاة والسلام, قال: 
«من آشتطاع مِنْكُمُ لباه" قلیروخ, وَمَنْ لم يَسْعَطِعْهُ؛ َلِيَصْمْ فَإِنّ 
الصوْم وجَاءً»!". 

و« الوجاء»: الخصاء» وسمعت شيخنا آبا بكر محمّد بن موسى 
الخوارزمی -عفا الله عنه ‏ يقول فی أثناء قراءتى عليه وقد اعترض ذكر 
الخلاف في وجوب النکاح: « يمكن الاستدلال بهذا الخبر على آن 


(۱) مسند أحمد ۲: ۱۷۳. مجمع الزوائد ۲: ۲۵۳. كنزالعمّال ۸: ,11٩‏ الدرٌ المنثور ۲: ۳۱۰. 


.)١ 


)۳( صحيح البخاري و3 2۶ مسند أحمد ۲ ۵ سنن النسائی 7 وق68. السنن 


للشریف الرضي ۶ د 9و 
النکاح غير واجب خلافاً لداود. فاّه يقول: إِنَّه واجب على الرجل مرّة 
فى عمره » . 
۱ قال : « وموضع الاستدلال منه : أَنّه عليه الصلاة والسلام نقل النكاح 
إلى الصوم. وجعل الصوم بدلا منه . والابدال حکمها حکم المُبْدَلات, 
فلو كان الأصل واجبا کان بدله کذلك , كالتيمّم والماء , وأبدال الکقارات 
مثلهاء فلو كان الصوم الذي هو بدل من النکاح غير واجب, دل على أن 
المبدل شا -وهو اللکاح -غیر واجب ». 
(54» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين علی بن 
أبى طالب 39 : «إنّ لَك بَنْتاء وان ذو قَرْنَيْهَاه!". 
9 استعارة . ؛ لأنّ المراد نك ذو قرنى الأمّة » فكأنّه ج قال : وإِنّك 
رأس هذه الأمة ؛ لا الرأس هو ذوالقرنین» لأر القرنين اّما یکونان فیه. 
ويظهران عليه . وهذا الخبر على هذا التأويل -من الأخبار الدالّة على 
آن أمير المؤمنين + أفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ إذ 
كان رانا ور کی اشر ته: 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام : « لذو قرنیها » في أن المراد به الأمّة 
ون لم يجر لها ذکر , قوله تعالی: حتی تَوَارَتْ بانججّاب»". وقوله 
سبحانه : 9وَلَوْ دُجِلَتْ عَلَيْهِمْ من أَفطارها)"" فى أن المراد الشمس 


)۱( النهاية فى غريب الحدیث ۶ لسان العرب ۱۳: ۳۳۲ المناقب للخوارزمی : ۳۵۵. 
(۲) ص (۳۸): ۳۲. 
(۳) الاحزاب (۳۳): ۱. 


ده 7/7 المحازات النبويّة 


والمدينة ون لم يجر لهما ذکر . 

وقد قال بعضهم « المراد بهذا الخبر: أنّك فى هذه الأمّة کذی القرنین 
في أَمته . وعلى هذا التأويل أيضاً لاب من تسليم الرئاسة له على كاقتهم ؛ 
لاد ذا القرنين كان مستتبعاً ذمّة الملوك كلهم والعالی بالقدرة والبسط 
على جماعتهم . هذا إن كان ذوالقرنين هو الإسكندر الرومي» على ما 
يقوله بعضهم (. 

وإن كان اسم نبی من الأنبياء ح على ما یقوله الا"خرون""- فموضع 
الاحتجاج بالفضل أيضاً موجود؛ لا ذلك الب فى دهره كان أفضل 
امته , وخيار أهل دعوته. وقد روي عن أميرالمؤمنين 99 : أنه قال وقد 
ذكر ذوالقرنين, فقال: « دعا قومه إلى عبادة الله فضربوه على قرنيه 
ضربتین , وان فيكم لمثله »!", فترى أَنّه ل أراد بهذا القول نفسه ؛ أي أنا 
أدعو إلى اتباع الحق , وسأضرب على رأسى ضربتين تكون فيهما 
منيّتى . فأكون كذي القرنين. وقد يجوز أن يكون النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام أراد بقوله : « وإِّك لذو قرنيها هذا المعنى » والله أعلم». 

وقال بعضهم : «إِنّه عليه الصلاة والسلام لما ذكر في رل الكلام الجنّة 
قال: « وإِنَّك لذو قرنيها» يريد قرنى الجنة ؛ أي طرفیها!*. فكأنّه وصفه 


(۱) أنظر: الفائق فى غریب الحديث ۳: ۱۷۳. 

(۲) أنظر : تاريخ الطبري :١‏ 017. 

(۳) راجم: علل الشرائع ۱: ۰۱/۰ تفسیر العيّاشي ۲: ۲۳۹ و ۳۶۰. المناقب للخوارزمي: ۳۵۵. النهاية 
فى غريب الحدیث ]: ۲ ۵. 

)£( النهاية في غريب الحدیث ٤‏ . لسان العرب ۱۳: ۳۳۲. 


للشريف الرضي لإ ۹۷ 

ببلوغ غايات المثابين فيها» وفى هذا القول بُعْد. 

وحكى عن ثعلب أنه سئل عن هذا الحديث. فقال: «أراد عليه 
الصلاة والسلام : نك لذوجبلیها؛ يعنى الحسن والحسين 89ه'"» قال : 
« ويجوز أن يكون قوله : « ذوقرنيها » يريد به طرفي الأمّة؛ أي أنت فى 
أوّلها, والمهديّ من ولدك فى آخرها». 

قال : « ويجوز أن يكون ذلك من قوله : عصرت الفرس قرنا أو قرنين ؛ 
اي استخرجت عرقه بالجری مرّة أو مرّتين» فکانه عليه الصلاة والسلام 
ذو اقتباس العلم الظاهر » واستخراج العلم الباطن ». 

والاعتماد على ما قدّمنا ذ کره من التأویل الأوّلَء وهو من استنباطی . 

(0) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أَخَافٌ عَلَيْكُمْ ادا ضبّت الدنیّا 

عَلَيْكُمْ صَبّا»(". 

وهذه استعارة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام آراد: غمرتکم الدنیا 
بمنافعها. وعمتکم بفوائدها وعوائدها. فشبّه کثرة ذلك بالوبل"" الغزیر 
المنصبِ على الانسان فى أنه یله بدفعانه ویغمره من جمیع جهاته. 
ومثل ذلك : «انغمس فلان فى الدنیا انغماساً» إذا کثر التباسه لها. وعظم 
ا ها ره ادا ا غ اومس شرا 


ی 


۱ غریب الحدیث لابن الجوزي ۲: ۲۳۸. 

9 مسند أحمد 0: ۱۵۵ وفيه : « أخوف لي عليكم الدنيا اذا بت عليكم صبّاً» مجمع الزوائد :ا , 
كنزالعمّال 1 : ۵ وفیهما مع اختلاف في العبارة . 

)۳( اي المطر الشدید . راجع المصباح المنیر : ۱ ع۱.مادة ( و ب ل). 


ET‏ المجازات النبويّة 


)٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كَلُ عَيْنِ رَانِيَةو1". 

وهذه استعارة؛ لاه عليه الصلاة والسلام لم يرد حقيقة الزناء 
الكدموزهو انها اراد ان كل فين لا يذ أن کون لها دال یه 
أوطرحة إلى إزب. ون كان ذوالتقوى يكبح نفسه بالشكيم. ويعرك 
شهوته عرك الأديم'". ولا يكون نظره إلا فلتة » و« لا تتبع النظرة النظرة » 
كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد قال الشاعر : 
نظرث إليها بالمحصَّبٍ من یی ولي نظرّ لولا السَحَرُجٌ عار" 

فوصف النظر بالعّرام فى هذا الشعر » كوصف العين بالزنى فى هذا 
ی 1 ۱ 

فأمّا الحدیث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « الق طنطينية 
الزانية »!*. فالمراد به الزانی أهلهاء وذلك كما جاء فى التنزیل من ذکر 
القری , مثل قوله تعالی : «وکَمْ قَصَمْئًا من قَرْيَّة کائث ظَالِمَة4!.... و 
«قزية كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَيِئّة4"؛ أي آهلها ظالمون. وأهلها آمنون. 


(۱) مسند آحمد ): ۳۹۶ و 1۰۷ و1۱۸.سنن الترمذي ]: ۰۲۹۳۷/۱۹6 مجمع الزوائد 7: ۲۵۱ 
کنزالعمال ۱7: ۵6۰۱۷/۳۸۶ . 

(۲) أي كما يدلك الجلد حين دباغه. 

(۳) ديوان عمر بن أبى ربيعة : ۳۶۸, الأغاني ١‏ . 

(4) غريب الحدیث لابن قتيبة ۲: ۳۸/۳۱۵ النهاية فى غريب الحدیث ۲: ۳۱۷ لسان العرب: ۱6: 
۳1۰ ۱ 

(۵) الانبیاء (۲۱): ۰۱۱ 

(1) النحل (۱7): ۰۱۱۲ 


للشریف الرضي ۶ E e‏ 
(0۷» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ینقی الله عبد لم یشرك بالله 
شَيْئا ولد دم حرام الا دَخْلَ من أي واب الجَنّةٍ شاه" 
فقوله عليه الصلاة والسلام: « ول ینبم خرام» مجاژ؛ له أراد: 
وا وم تیوه وی فان شمه نک 
آصب منه شيئاً. فجعل عليه الصلاة والسلام الذي يسفك الدم» متندیا به 
وإن كان لم یباشر سفکه بنفسه؛ لأنّ الأغلب فیمن یتولی سفك الدم 
اشر أن یصیبه منه بلل. ويشهد علیه آثر. وعلی هذا قزل الشاعر : 
تیا من دم القتیل وَبَزْهِا" وقد علقت دم القتیل ازاژها!۲ 
ولم يكن هناك على الحقيقة اثر دم علقت الازار» وإِنّما أخرجه 
الشاعر على الوجه الذي ذکرناه, فكالّه جعل القاتل وان لم يظهر عليه 
شاهد الدم. کمن ظهرت عليه شواهده الناطقة, ودلائله القاطعة ؛ لقوّة 
الأمارات التى تشهد بفعله وتعصّب!' الأمر به , وهذا المعنى أيضاً أراد 

جرير بقوله : 
وقلثُ نضاحة لبني عَدِيٌّ: ئیابکم ونضح دم اليل" 
فکانه خاطب قوما ونهاهم عن أن يقفوا موقف الظنة. وینزلوا منزل 


(۱) مسند أحمد ٤‏ و۰۱۵۲ سنن أبن ماجة ۲: ۰۲۱۱۸/۸۷۳ مستدرك الحاکم 1: ۰۳۵۲ مجمع 
الزوائد ۱: ۱٩‏ كنزالعمّال ۱۵: ۶ مع اختلاف قلیل في العبارة. 

(۲) اي سلیه . 

(۳) جمهرة اللغة ۲ لسان العرب ]: ۱۹ تاج العروس ۱۰: 4۳. 

)٤(‏ أي تلبسه. 

(۵) ديوان جرير ۲: ۰۷۱۹ لسان العرب ۳: 77 عجز البيت . 


e‏ المجازاث النبويّة 


(0۸) 


۲۵۹( 


التهمة . لیبر ژوا(" من دم قتیل اتهموا بنفسه. وقرفوا" كيلب 
0 والسلام : «مَن فعل کذا وکذا فَقَدْ أختظر من 
النار بجظار»!۲ : 

وه القول ععار و الاد انه من فل ذلك ققد امن اس ار 
بحاجز » و« الحظار »: الحائط المستدیر على الشیء. فجعل عليه الصلاة 
ولعلا المسباعم ع اه لسن توي وجول ساره کن د یرت 
وبینها سیاج ۰ وأغلق عليه رتاے. و« الحظار » و« الحظيرة» بمعنى 
واحد. وهو حَظار بفتح الحاء, والجمع أحظرة كما يقال: «دوار» 
والجمع افو 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اغتربوا لا تضؤوا»!". 

فد ساره لاه انوا قالط ان بول تک في القرائب ؛ 
لانهم یقولون: « الغرائب أنجب» و« الضوى »: ضؤولة 26 ودقته. 
ويقال: « أضوت المرأة» إذا أتت بولد ضاوء كما يقال: «أذكرت» إذا 
تت بولد ذكر. وكانوا يعتقدون أن القريبة تضوی كما إن الغريبة تدهى ؛ 
أي تأتى بالولد داهية, وقال الشاعر : 1 
فستق لم د ترو رن وقد بظوی و اا 


(۱) في نسخة: ليتبّرؤوا. 

(۲) القرف والاتهام سیّان . راجع أقرب الموارد ۲: ۰۹۸۹ مادّة (ق ر ف). 

)۳( مجمع الزوائد ۳: ۷ و ۰۲۷۱/۸۸ البداية والنهاية ۵: ۳۶۸ ومثله فى مسند احمد ۲: ۰4۱٩‏ 

(ع) أي باب عظیم مغلق . راجع المصباح المنير: ۰۲۱۸ مادّة (رت ج). 

(۵) غريب الحدیث لابن قتيبة ۲: ۵ المحیط في اللغة ١‏ اصلاح المنطق : ۰ ۲۳ . 

(1) لسان العرب ۱۶: ۰1۸٩‏ والردید -كأمير -: الشيء المردود. تاج العروس .45١ :٤‏ مادّة(ردد). 


للشريف الرضی عه ۱۰۱ 


وقال الآخر: 
وأتركُ بنت الم وهي قريبةٌ مخافة أن تُضْوِي علي يلي“ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « اغتربوا»-عبارة عن هذا المعنى -من 
أحسن العبارات؛ لاه جعل التباعد عن المنكح في العشيرة والبيت 
والذهاب به إلى غير السنخ والأصل» بمنزلة الرجل المغترب الذي يوطن 


غير وطنه . ويسكن غير سکنه . 
26 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ الما عَيْنَ سَاهِرَة لعين 
نائمة»!". 


وهذه استعارة ؛ لان المراد بذلك عين الماء الجارية التى لا ينقطع 
جربها ليلا كما ل نقطع نهارً. فستاها « ساهرة» لهذا المعنی؛ لها في 
ليلها دائبة . وعين صاحبها نائمة . ولفظ « السهر» في هذا الكلام أ حسن 
ما جعل بهذا المعنى متلا وروت علهاامليها . 
(۰ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «كَلّ هوئ شاطن ة في النار»'" 
وهذا مجاز؛ أنه وصف الهوی بالشطون'“. وهو اید وأراد به 
تباعد صاحبه عن الرشد. وتراميه إلى الغىّ . 


(۱) لم أعثر له على مصدر. 

(۲) غریب الحديث لابن قتيبة ۲: ۲۵/۳۹6 النهاية فى غریب الحديث ۲: ۰1۲۸ لسان العرب :٤‏ ۳۸۶. 
و الول مي لبوا عاذ زین لا 

(۳) غریب الحديث لابن قتيبة ۲: 1۹/۳۱۷ النهاية فى غريب الحديث ۲: ۰۶۷۵ لسان العرب: ۱۳: 
۸ کنرالستال ۱: ۰۱۰۲۵/۲۰۵ وفیه: « کل شاطن هوی فی النار ». 

فاط الفط ۱ 


۰1۲۱ 


المجازات النبويّة 


وقال أبو عبيدة : « الشاطن هاهنا: المعوج عن الحق. والهوی على 
الحقيقة لیس بجسم فيوصف بالقرب والبعد . والزوال واللبث. وسممى 
الشیطان شیطانا؛ لأنه شطن عن آمر ربّه » أ وأبعد فى مذاهب غيّه . 95 
قيل: نوی شطون, وبتر شطون , ومن ذلك سمّى الحبل شطنا؛ لاه يبلغ 
القع العمیق . والماء والبعید »(. 

وفی هذا الخبر أيضاً مجارٌ آخر ؛ وهو أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
لهوی الشاطن فی النر .ومراده صاحب الهوی الشاطن . وهو لذي یم 
به هواه فیقذفه فى المضالّ. ویحمله على المزال . 

ونظیر هذا الخبر الا خر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « عليكم 
بالصدق ؛ فإنّه مع الب » وهما فى الجنة وإيّاكم والکذب ؛ فانّه مع الفجور , 
وهما في النار»'", وأراد عليه الصلاة والسلام صاحب الصدق والب. 
وصاحبٌ الكذب والفجور. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كَيْفَ بِكُمْ بان یقرب الناش 
فیه. وَيَنْقَى حُثَانَةَ من الناس. قذ مرجّت عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتَهُنَ!»!". 

وهذه استعارةٌ. والمراد: أنّهم يُمَنَقَى خیارهم. فيهلكون بالقتل 
السریع» والموت الذریع, كما يُغريّل الحبٌ بالغربال. فيسقط قشبه 


. ٤۹/۳٣۱۷ :۲ غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


(۲) مسند أحمد ۷۰۵۰۳:۱.ستن ابن ماجة ۲: ,5849/1١776‏ كنزالعمّال ۲: ۰1۹۲۳/۶۲6 
۵ ۵ 


(۳) سنن ابن ماجة ۲: ۳۹۵۷/۱۳۰۷ سنن ابی داود ۲: ۰۲۳۶۲/۳۲6 مستدرك الحاکم ۲: ۱۵۹ و ): 
۵ کنزالممال ۱۱: ۳۰۸۳۱/۱۱۲. 


(1۳( 


وصغاره. ويبقى جلاله وخياره. وقد قيل: «إِن الغربلة: اسم للقتل 
خصوصا. ومنه قول الشاعر : 
تری الم ود حَوله موه نة انب و لا دنب لد" 

أى مت » والقول الأَوّل آشبه بالمراد وألیق بالصواب. 

وقد تکلمنا فیما تقدّم على قوله عليه الصلاة والسلام: « ویبقی حفالة 
من الناس قد مرجت عهودهم »!". 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل: أي الأَعْمَالٍ أفضلٌ؟ 
فقال : «الحالٌ المرتحلٌ» قیل : وما الحال المرتحلٌ ؟ قال: «الخاقة 
الْمُفْتَیح»!". 

وفی هذا الکلام مجاژ.؛ لاه عليه الصلاة والسلام ما آراد المداوم 
لتلاوة القرآن . فهو يختم ويفتتح » ويتمٌ ويستأنف » فشبّهه عليه ااصلاة 
والسلام بالمسافر المجد بينا ينزل حتى یرتحل , وبينا يسير حتّی ینزل. 
فشبّه عليه الصلاة والسلام ختم التلاوة بنزول المنزل. وشبّه استئنافها 
بسير المرتحل , وجعله مستمرًاً على هذه الطريقة أبداً؛ لا يرمي إلى 
غاية . ولا يقف عند نهاية . 


وقد قيل: «إنّ المراد بذلك المجاهد فى سبيل الله الذي يغزو ویعقب . 


)۱ الاغاني ۵ الصحاح 5: ۱۷۱۰ و۵: ۰۱۷۸۰ معجم ما استعجم ۲: 776. 

)۲( مر تفسیر ذلك في ذيل الحدیث النبوي. 16 الرقم 1۰. 

(۲) كشف الغطاء للجناحی : ۰۱ سنن الدارمی: ۲: ۱٩‏ ۰1 مستدرك الحاکم ۵1۸:۱ و٩1٥.‏ کنزالعمال 
۱ ۲ معانی الأخبار: ۰ واب الأعمال : ۲ وفيه : «أيّ الرجال أفضل؟». 
مجمع البحرین ۱: 0 الكافي ۲ ) عن على بن الحسین طقلا . 


۶ 2# المحازات النبويّة 


61:( 


2560 


ويقفل ويعاود» والقول الأوّل أظهر عند العلماء. وأوغل فى مذاهب 
الفضحاء: ۱ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ِنْ قوما يُضْفَرُونَ الاسلام. نم 
يَنفِظُونَهُ»!". 

وهذا القول مجاژ؛ لأنّ المراد انهم یلقنون الا سلام تشم مود 
فیتناسونه ویفارقونه کالذی يلقم الشي فيدسع به" ولا یسیغه إلى 
جوفه . وذلك مأخودٌ من قولهم : « ضفرت البعير أضفره ضفرا» إذا لقمته 
لقماً عظاما. 

وقد يجوز أن یکون مأخوذاً من قولهم : « ضفر الرجل الدابّة » یضفرها 
ضفراً» إذا ألقى اللجام فى فيهاء والمعنيان متقاریان . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «يَمِينٌ الله ملأى سَخَاءَ لا 
يُفِيضُها اليل والنْهاز»(". 

وهذه استعارة ؛ لأنّ المراد ب« اليمين» هاهنا نعمة اله . ووصفها 
بالامتلاء لكثرة منافعها . وعموم مرافدهاء فجعلها كالعين الثرّة التى لا 
يغيضها الموائح, ولا تنقصها النوازح. 


(۱) النهاية فى غريب الحدیث: ۳: ۶ مجمع الزوائد :١‏ "". وفيه : « يرفضون الاسلام ». 
)۲( أي هة اقب الب ازد ۱ ۳ مادة (دس ع). 


(۳) مسند أحمد ۲: ۲۶۲ و ۲: ۰۵۰۰ صحیح البخاري ۵: ۲۱۳ و۸: ۰۱۷۳ صحیح مسلم ۳: ۷۷. سنن 
الترمذي 5: ۰۵۰۳۱/۳۱۷ كنز العمّال ۱: ۰۱۱۳۰/۲۲۶ 

(1) يقال : ماح الغلام ؛إذا دخل البثر فملاً الدلو لقلّة مائخا ء ولا يمكن أن یستقی منها الا بالاغتراف باليد . 
أقرب الموارد ۲: ۱۲۵۶.مادّة (م ي ح). 


للشریف الرضي 4۶ ۱۰۵ 
و« السح»: شدّة المطر . يقال: « سحّت السماء سحا» اذا جادت 
ووا وی الس لها اف الأكدر_مظتة الما وم له الها 
على طریق المجاز والاتساع, وقد شرحنا هذا المعنی فى عدة مواضع 
من کتبنا المشتملة على علوم القران. 
(0) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ابنوا المساجد واتخذوها 
جما 
وهذه استعارة؛ لأنّ المراد: ابنوها ولا تتخذوا لها شرفاًء فشبّهها عليه 
الصلاة والسلام بالکباش الجمّ.: وهي التى قرونها صغار خافية . 
ومنه الخبر المشهور فى ذکر القيامة: «إِنّه یوخذ للجمّاء من 
القرناء »"ء وذلك من حسن التشبیه , وأوقع التمثیل . 
وقال ابن الاعرابی: «الاجمّ: الذي لا رمح معه»'". ومن ذلك قول 
الشاعر: 
ل من الماح وفي المعروفٍ تنكير'" 
أراد 3 بیوتهم خالية من الرماح المرکوزة بأیوابها. فهی كالكباش 
الجمّ التي لا قرون تظهر لها. 


(۱) السنن الكبرى ۲: 459 , كنزالعمّال ۷: ۲۰۷۷۰/۱۵۷, کشف الخفاء ۱: غ". 
(۲) تن اد ۰ مجمع الزواند ۱۰: ۳۵۲. كنزالعمّال 14: ۳۸۹۸۱/۳۷۳ وفي الجميع : 


« یقتص للحماء » .اي eT‏ ن لها ممن لها قرن . ,راجع المصباح المثیر : ۰۱۱۰ .مادة (ج م 
)و - ۰ ماد (ق رن). 


)۳( الصحاح ۵: ۱ لسان العرب ۲ ۰( 
)غ0( دران اوس نو عام 6 الأغاني ۰۱۱ ۰ الصحاح ۵: ۱ لسان العرب ۲ وفي 


الأخيرين : یمهم ۱ 


۰1 المجازات النبويّة 


وقال الأعشى : 

متی تَدَعَهُمْ للقاء رو ب تنك رل ل د 

اي قد آشرع فوارسها الرماح » فهی کالکباش إذا نهدت" للکفاح. 
وسدّدت قرونها للنطاح, وقد جاء فى کلامهم: « الرماح قُرُونُ الخيل». 

ومثل ذلك الحدیث المروي: « سَتَكُونُ فد نها صیاصی يَقَر ۳۱ 
و( الصياصي » هاهنا : القرون . قيل : « نما شبهها عليه الصلاة والسلاء 
بقرون البقر لكثرة ما يشرع فيها من الرماح». 

61۷ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا یال انعبد خفیفا مُعْنِقاً بذذبه 

مالم يّصِبْ دذما؛ فاذا أَصَاب دما بَلّح»“. 

وهذا مجارٌ؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه المذنب غير القاتل بحامل 
الحمل . الا أن فيه بعض الخفّة فهو یعنق به ؛ أي يسرع من تحته . فإذا 
أصاب دما ثقل ذلك العبء حتّی يبلح منه , و« التبلیح »: الاعیاء , مأخوذ 
من بلوح الشیء, وهو انقطاعه » فکأن ندا" فد نفدت و وه فد 
نقطعت. ٠‏ 

وإِنّما قال عليه الصلاة والسلام ذلك تغليظاً لأمر الدم؛ ليقلّ الاقدام 


(۱) دیسوان الأعشى: ٤١‏ الأغاني ۱۰۸:۹. الصحاح ۵: .۱۸١١‏ لسان الصرب ۱۲: ۰۱۰۸ وفي 
الأخيرين: لقراع الکُماة تَأَتِكَ یل 

)۲( اي بوزث وأسرع اء راجع آقرب النوارد ۲ ۱ مادة (ن هد). 

(۳) مسند أحمد ): ٠۰۹‏ . النهاية في غريب الحديث ۳: 1۷. لسان العرب ۷: ۵۲. 

)€( سنن أبي داود ۲: : ۷ وفيه : « لا یزال المومن ع معنقاً», السنن الکبری ۸: ۰۲۲ كنزالعمّال ۱۵: 
۲٤‏ در المنثور ۲: ۰۱۹۹ 

)6 المنة والقوة سیّان. راجع المصباح المنیر : ۵۸۱.مادة (م ن ن). 


على سفکه. ویکثر التزاجر عن التعروض له . ومع ذلك فالتوبة تسقط 
الات ال ع كما سقط اقاب الع عدا یرومم 
المعاصی . خلافا لما ظّه بمض الناس من أن القاتل لا توبة له ؛ لذن الأمر 
لو کان على ما قاله لم يكن للقاتل سبیل إلى الانتفاع بطاعته في 
المستقبل ؛ لأنها تقع محبطة » ولا يجوز ألا يكون للعاصی طريق إلى 
الانفكاك من عقاب المعاصي ؛ لأن فى ذلك إغراءً له بها. وحملاً له علیها . 

وفى بعض الاحادیث : 0 أعزابياً قل تشبعة اتسين اانا أت 
راهباً بالشام يستفتيه فى توبته , فقال له: ما أرى لك توبة» ققال: لا جرم 
الله . لأكملتّهم بك ماثة , فقتل الراهب!" 

وماحكوه عن عبدالله بن عباس يل مناختلاف فتواه فى هذا المعنى ؛ 
لانه أفتى مستفتياً سأله عن توبة القاتل: «بألّه لا توبة له» وأفتى آخر 
« بأنّ له توبة» فله عندنا وجه صحيح قد نقل عن ثقات الناقلین . وذلك 
اه سئل عن اختلاف قوليه في هذا الباب, فقال: « أتانى مستفت فأفتيته 
بأنٌ للقاتل توبة؛ لأئى رأيت عليه من أمارات من قتل وهو نادم على 
قتله » خائف من جرائر فعله » واستفتانی آخرء فأفتيته بأنّه لا توبة 
للقاتل ؛ لني رأيت عليه أمارات من قد عزخ على القتل ذ في المستقبل, 
وراد أن يلجأ إلى التوبة بعد الاقدام على سفك الدم المحم فأفتيته 
بذلك ؛ ليقف عن عزمه . ويخاف عواقب إثمه!". 


(۱) صحیح مسلم ۶ ۳ 01 
(۲( صحیح مسلم ۸: ۶ مجمع الزوائد ۰ 5 


(74» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «بُلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بالسّلام»1". 
وفی و « انْضَحُوا أَرْحَامَكة »٩ء‏ والمعنى واحد. 
وهذه استعارة؛ لانْ المراد: صلوا آرحامکم ولو بالسلام؛ أي جدّدوا 
المودّة بینکم وبين أقربائكم ولو بالتسلیم عليهم تشبيها بل السقاء”" 
الیایس؛ لآ لا یتبلل الآ بملء الماء, فينتدي قفاعلة .وبع 
قالصه(. فشبّهوا بل الأرحام بذلك؛ لأنَّ فى حسن المخالقة تجدیدا 
لمخلقها'". واحکاما لماوهی من علائقها . 
ومثل ذلك قول‌الکمیت الأسدى : 
نضَخت أَدِيمَ الود بيني وَبَئِنهم بِآصِرَةٍ الأزحام لو يسمل“ 
(74) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له: إِنّه نام عن الصلاة 
حتى آصبح : «ذاك رَجُلّ بال في ذه الشيْطَانٌ»!0. 
وهذا مجاژ؛ لاْنّه عليه الصلاة والسلام أراد أنَّ الشيطان تهکم به 


(۱) غريب الحديث للهروی ۱: ۰۲۰۷ الفائق ۱: ۱۰۹ النهاية فى غريب الحديث ۱: ٠١١‏ . كنزالعمّال: 
۸/۳ ععوالی اللالی ۱: ۰۱۸/۲۵۵ ۱ 

)۲( لتنا لفرت 113 31 ره یا اد و 

(۳) وهو جلد الشاة. يوضع فيه الماء واللبن . راجع المصباح المنیر : ۲۸۱.مادَة (س ق ي). 

)٤(‏ أي يابسه. المصباح المنير: ٤٠١‏ مادّة (ق ح ل). 

(۵) اي المنکمش من السقاء . 

(1) أي لما قدم منها. 

(۷) شرح هاشميات الكميت: ۰۱۸۵ لسان العرب 7: .17١‏ والادیم : الجلد المدبوغ . والمراد من أديم 
الود : رابطة المحبّة.. 

(۸) سنن النسائي ۳ ۶ مسند أحمد ۱: ۶۲۷. صحيح البخاري ۰٩۱ :٤‏ صحيح مسلم ۲: ۰۱۸۷ 
السنن الکبری ۳: ۱۵. كنز العمّال ۸: ۲۳۶۰۹/۳۹6 . البداية والنهاية ۱۸:۱. 


(۷۲۰ 


وسخر منه ؛ لأنهم یقولون ذلك فيمن ظهر اختلاله » وبان انحلاله . وأصله 
مأخودٌ من الافساد. فکائه عليه الصلاة والسلام آراد أنَّ الشیطان قد 
آفسده وفسخ عقده. 
وعلی ذلك قول الشاعر : 
ادا ریت اضما من الکشد جته رالات والكَمَُ 
ال هی في القَضِيخ فَفَسَدْ وَطَاب بان الاح را 
أي أفسد سهيل اللبن ففسد, فعبّر عن إفساده له ببوله فيه, تشبيها 
بالبائل في الماء ؛ لأنّه يفسد عذبه , ويمنع شربه . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تُعْرَض بدناس جَهُنُمْ نها سَرَابٌ 
وهذا مجاژ؛ لاه عليه الصلاة والسلام آراد شدّة احتدامها والتفاف 
ضرامها فا a‏ بهته ویهیضه"۳, و الحطم»: 
الکسر. وقد يجوز أن یکون المراد نها تحطم آبدان المعاقبين بهاء 


)١(‏ مجالس ثعلب ۲: ۰1۲۱ تفسیر الطبري :۱٤‏ ۸۱, لسان العرب ۲: ۲۹ و۳: ۳۷۷ و۱۳: 1۸1 من 


الأسد : أي من برج الأسد , جبهته : أي جبهة الأسد . وهو منزل من منازل القمر ‏ الخراتان : نجمان من 
کواکب الأسد بینهما قدر سوط , وهما كتفا الأسد . الکند: نجم . وهو کاهل الأسد. سهیل: نجم. 
تنضح الفوا که عند طلوعه وينقضي القیظ . الفضیخ : لبن رقیق لکثرة مائه . اللقاح : الابل . واحدتها 
لقوح . والمراد: أنَّ صيرورة النجوم بهذا الوضع . توجب فساد اللبن الرقیق . وطيب آلبان الاببل 
وبروردتها. 

(۲) صحيح البخاري 6: ۹ صحيح مسلم :١‏ ۵ مستدرك الحاكم 6 ۲ كنزالعمّال :١4‏ 
۸۱ وفيه : « فیحشرون إلى جهتّم » . 

(۳) آي هیجه. آقرب الموارد ۲ ممادة لهي ض). 


۵ ام المحازات النبويّة 
وجعلهم بعضها ؛ لانهم خالدون فيها. غير خارجین منها . 

(۷۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل من وفد تجیب!۱: «انی 

لأزجو أن تموت جَمِيعا». فقال : أو ليس الرجل بوت تسیا ی رسول 

الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «تتشعّبٌُ أهواؤه وهمومه فى أودية 


الدنياء فلعلٌ أجله يُدركه فى بعض ذلك. فلا يبالى ال فى أيُها 


هَنَكَ»". 
وفى هذا الكلام مجازان: 


أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «إّى لأرجو أن تموت جميعاً» 
لأنّ الإنسان لا يموت إلا جميعاً. وإنّما أراد: إنى لأرجو ألا يدركك 
الموت وهمومك متقسّمة , وأهواؤك متشعبة » فكأن يكون متفرقاً بتفرّق 
آهوائه . ومتشعباً بتشعّب آرائه . 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام : « فى أودية الدنيا» وهذه 
استعارةٌ عجيبة ؛ لاه شئّه اختلاف طرائق الدنيا وداشيا وتان | خوالها 
ونوائبهاء بالأودية المختلفة. فمنها البعيد والقريب» والمخصب 
والجديب. والواسع والضيّق, والمنجى والمعطب'". 

(۷۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو يعني المدينة : «أُسْكِدْتُ بأقَلٌ 


(۱) تجیب : بطن من كندة ينتسبون لجدّتهم العليا تجيب بنت ثؤبان. تاج العروس ۱: ۳۱۹.مادة (ت ج 
ف 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۱: ۰۳۲۳سنن ابن ماجة ۱: ۰۲۵۷/۹۵ و۲: ۱۰۱/۱۳۷۵ مع اختلاف 
فى العبارة , کنزالعمال ۳: 1۱۷۸/۲۰۲ . 

(۳) أي المهلك . 


للشريف الرضي لل كك 
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الأَرْضٍ مطرا؛ وهی بَيْنَ عَيْنَي السماء: عين بالشام. وعين باليمن»'. 

وهذه استعارة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد كثرة انهلال السماء 
بالمطر فى هذين الموضعين : الشام, والیمن . یکنی عن ذلك ب« عينى 
السماء» که عليه الصلاة والسلام شبه أققي السماء المطلّين على هذين 
البلدين بالعينين الدامعتين » فأراد أن العينين لا تنقطع مياههما عن هذين 
الموضعين , كما لا ترقاً!'' دموع هاتين العينين. 

وقد يجوز أن يكون إِنّما آراد عليه الصلاة والسلام أن يشبههما 
الف العيون التي تنبع الماء فى الأرض» فكما آن ابال 
موصول لا ينقطع . فكذلك قطر السماء في هذين البلدين متّصل غير 
منقطع . وكلا القولين مجاز وتوسّع » وقد سمّوا السحاب الناشی من جهة 
القبلة : « عینا» على أحد المعنیین اللذین ذكرتاهماء فقد يجوز أيضاً أن 
یکون قوله عليه الصلاة والسلام: «بین عینی السماء » يريد بين 
السحابين الناشئين بهذين البلدین . 1 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الحَيَاءُ نِظَامُ الایمان»۳۱. 

وهذه استعارةٌ, والمراد أن الحياء يجمع خلال الایمان كما يجمع 
السلك فرائد النظام؛ لان الانسان الكثير الحياء يحجم عن مواقعة 
المعاصي . ومطاوعة المغاوي . فإذا قل حياؤه تفرّق جماع إيمانه ‏ فأشبه 


(۱) كنزالعمّال ۱۲: ۳٩۹۱۸/۲۵۶‏ عن ابن عساكر . عن أبن مسعود . 

(۲( أي لا تنقطع بعد جريانهما. راجع المصباح المنير: ۲۳۹ مادّة (ر ق أ). 

)۳( لم يرد الحدیث بهذا اللفظ وانما جاء بفظ : « الحیاء من الاایمان » صحیح مسلم ۱ سنن 
الترمذي 4: ۰۲۰۰۹/۳۲۱ مسند أحمد ۲: 1۵1۰/۷۳ و0۱1۱/۱0۷. 


۱۲ 


المجازاث النبويّة 


6۷:( 


السلك فى أنه إذا انقطع تهافتت خرز نظامه. 

وه الفط أراده الشاعر بقوله : 

يعيش المرء ما اسْتَخْيًا بخير ويبْقى العُود مابقی ی الحا 

اس بت ی رر ترا ل السلا 
والسلام: الحَيّاءُ شُبة من الایمان»۱ قائه لا يمتنع أن یکون شعبة 
منه » ويكونّ مع ذلك نظاما له . 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «منبّري هذا على ترعة من ترع 
الجنّة»!". 

وقد قیل في تفسیر رارع ثلا ثة أقوال : 

اذا ان نكرو اسا للدرجة: 

والثانی : أن يكون اسما للروضة على المكان العالى خاصّة 

والثالت: آن یکون سم اتا ۰ 

وفی هذا الکلام مجاز على الا قوال الثلاثة . وجمیعها یوول إلى معنی 
واحد» فان كانت «الثّرعة » بمعنی الدرجة » فالمراد أن منبره عليه الصلاة 


)0010( ديوان أبي تمام الطائي 14 ۵۹ روضة الواعظین : ۰ اللحاء : ما على العود من قشره. المصباح 
المنير: ۵۵۱.مادة (ل حي).. 


و۸ 


۵. سنن آبی داود ۲: 1۷7/۶۰۸ كنزالعمّال ۱: ۵۲/۳۵ و ۵۳. 


(۳) مصباح المتهجد : ۰ الكافي ۱/۵۵۳ و ۵/۵۵۵ الفقیه ۲: ۱۵۷۲/۳۰ التهذیب ۱: ۰۱۲/۷ 
مسند أحمد ۲: ۳۱۰. الستن الكبرى ۲٤۷:۵‏ مجمع الزواند ): ۰۸ كنزالعمّال: ۱۲: 
۹ معانى الأخبار: ۲۱۷ مناقب ابن شهراشوب ۳: ۱۳۹. 

( أظر لفاتق فى غريب الحدیث ۱ ٩‏ النهاية في غريب الحدیث ۱ ۱۸۷ 


للشريف الرضی بل تن 


والسلام على طريق الوصول إلى درج الجنة؛ لاه عليه الصلاة والسلام 
يدعو عليه إلى الایمان , ويتلو قوارع القران. ويخوّف ویزجر, ويعد 
ويبشر. وإن كانت بمعنى الباب فالقول فيهما واحد. 

وان كانت بمعنى الروضة على المكان العالی. فالمراد بذلك أيضاً 
كالمراد بالقولين الأوّلين؛ لأنّ منبره عليه الصلاة والسلام على الطريق 
إلى رياض الجنة لمن طلبها. وسلك السبيل إليهاء وفيه زيادة معنى ؛ وهو 
أن يكون اّما شبّهه بالروضة لما يمر عليه من محاسن الكلم» وبدائع 
الحکم. التي تشبه أزاهير الرياض , ودیابیج!" النبات» وهم يقولون فى 
الکلام الحسن : «کانه قطع الروض , وکائه دیباج الرقیم». 

واضاف عليه الصلاة والسلام الروضة إلى الجنّة ؛ لأنَّ الکلام المونق 
الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام بهدی إلى الجنَّة . ویکون دالاً علیها. 
وقائداً إليها. وعندهم أن الروضة إذا کانت علی الإيفاع والانشاز"" كانت 
أحسن منظراًء وآنق زهراً. وعلى ذلك قول الأأعشى : 

ما رَوْضّةَ من رِيَا ضٍالحَرْنٍ مُعْشِبَة 

خضراء جَادَ عَلَيِهَا واکف خضل" 
وقد قال بعضهم : « الترعة : الکوّة»(, وهو غريب» فان كان المراد 


(۱) الدبابيج : جمع ديباج » والمراد منه هنا الحسن من النبات. 

(۲) أي مرتفعة. 

(۳) دیوان الأعشى : ۵۷. أمالي المرتضی ۱ التبیان فى تفسیر القران ۲: ۳۳۹ و8: ۰۲۳ الحَرّن : 
ما غلظ من الأرض . الواکف: المطر المنهل . الخَضِل : النادى المترشش البلل والندى . 

۱ ۱ . بضم الکاف وفتحها: الخرق فى الحائط‎ )٤( 


۱۹ 


(Yo) 
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المجازات النبويّة 


ذلك فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: منبري على مطلع من مطالع الجة. 
والمعنى قريب من معنى الباب ؛ لأنّ السامع لمّا يتلى عليه كأنه يطلع إلى 
الجنّة. فينظر إلى بهجتها . وإلى ما اعد الله للمؤمنين فيها. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الإسلام يرذ إلى الْمَدِينّة كما 
رز انح إلى جُخْرِهَا»!". 

وهذه استعارة. والمراد أن الإسلام ليأوى إلى المدينة كما تأوي الحيّة 
إلى جحرهاء وأصل ذلك مأخوذ من التقبّض والاجتماع» يقال: «أرز 
أروزاً» إذاكان منه ذلك فجعل عليه الصلاة والسلام المدينة كالوجار”"" 
للإسلام؛ يتقلّص إليهاء وينضمٌ إلى حماها؛ لانها قطب مداره, ونقطة 
ارتكازه. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَدْخْلُ الجئة لخم نت من 
. 


وهذا القول مجارٌ ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه نماء أعضاء البدن 
بنبات أغصان الشجر ؛ لما بينهما من المشاكلة ؛ لأنّ العروق کالعروق(*. 
والألحية کالجلود. والایراق كالحياة, والایباس كالوفاة. 


(۱) مسند آحمد ۲: .۲۸٦‏ وفيه : «إِنَّ الایمان». صحيح البخاري ۲: ۲۲۲.سنن ابن ماجة ۲: 
۸ سنن الترمذي 4: ۰۲۷۱۵/۱۲۹ وفیه : «إِنّ الدين ». كنزالعمّال ۱: ۰۱۱۹۷/۲۳۹ 
البداية والنهاية ۳: ۰۲۵۰ عوالی اللالی ۱: ۲۹ ۰۱۲۲/۶ 

(۲) أي الجُحر . أقرب الموارد ۲: ۱۸۲۸ 

(۳) سنن الدارمي : ۲: ۰۳۱۸ وفيه : «لن یدخل ». مجمع الزوائد ۵: .۲٤۸‏ کنزالعمال ٩۳۷۵/۱۹:‏ 
و ٩۲۷۷‏ مستدرك الحاکم ): ۰۱۲۷ ۲۲]. 

)٤(‏ أي الجذهر كالأوردة. 


للشريف الرضی عله ۱۹۵ 


(۷۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص وذکر 


(VA) 


قيام الليل وصيام النهار. فقال : «إِنْك إذا فعنت ذیك هَجُمَت عَيْنَاكَ 
وَنَفِهَتْ نفْشك»!۱. 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « هجمت عيناك » استعارة؛ لأنّ المراد به 
غور العينين لطول القيام » ولبعد العهد بالطعام. وذلك مأخوذ من قولهم : 
« هجم فلان على فلان» إذا دخل عليه دخولاً فيه سرعة. وله روعة, 
ويقال : « هجم عليهم البيت » إذا سقط عليهم » فشبّه عليه الصلاة والسلام 
إفراط دخول العينين في حَجاج"" الرأس بهجوم الرجل الهاجم» أو 
وجوب"" البيت الواقع . فالتشبيه الأول لإيغاله في مدخله. والنشبيه 
بالثانى لزواله عن موضعه . ومعنى « نفهت نفسك» أي أصابها الملالء 
عن الاعياء والكلال. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لَأنْ يَمْتَلىَ وف أَحَدِكُمْ قَيْحاً 
حتى يريه خيرٌ له من أن يَمتلىّ شِغرأ»!. 

وفى هذا القول مجازٌ؛ لا المراد به النهى عن أن يكون حفظ الشعر 
آغلب علی قلب الانسان. فیشغله عن حفظ القرآن وعلوم الدین؛ حی 


. ٥۳۲٤/۳۲ :۳ کنزالمتال‎ 


(۲) الحجاج : العظم الذي ينبت عليه الحاجب . آقرب الموارد ۱: ۱16.ماد 


EE) 


(۳) اي سقوط . المصباح المنیر : 10۸ مادّة (وج ب). 

)فشن اعد ۱ سنن الدارمي ۲: ۲۹۷. صحیح البخاري ۷: ,۱۰٩‏ صحیح مسلم ۷: ۵۰.سنن 
ابن ماجة ۲: ۷ و ۰۳۷۱۰/۱۲۳ سنن الترمذي 6: ۰۲۱۹ مجمع الزواند ۸: ۰۱۲۰ کنزالهتال ۳: 
۲۳ السرائر ۳: 3۳۳ 


ET‏ المحازات النبويّة 


)۷۹( 


يكون أحضر حواضره. وأ كثر خواطره» فشبّهه عليه الصلاة والسلام 
بالإناء الذي یمتلی بنوع من أنواع المائعات» فلا يكون لغيره فيه 
مسرب » ولا معه مذهب . 

وقال بعضهم: «إِنّما هذا فى الشعر الذي هجی به النبی عليه الصلاة 
والسلام خصوصا(. ۱ ۱ ۱ 

والصحيح أله في کل شعر استولى على الب كل استيلاء - عم 
لأنّ النهى يتعلّق بحفظ القليل ممّا هجى به النبىّ عليه الصلاة والسلام. 
زک ای ف اذ رركو عن على اب توا على ا 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «حتی يَريّه » معناه: حتى يفسده 
ويهيضه . ویقولون : « وراه الداء » إذا فعل ذلك به . قال الشاعر : 
وَرَاهُنَ رب یفل ما قد ون ئني وأخمى عَلَى أَْبَادهِنٌ العکا وی(" 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كُلّ صَلاة لا يُقْرَأُ فيها بم انکتاب 
فهي خدَاج»". 

[وروي هذا الخبر بلفظ آخر؛ وهو قوله :«كلٌ صلاة لا قراءة فيها فهی 


خداج 4 اش 5 


(۱) أنظر: الفائق فى غریب الحديث ۳: ۲۳۸ المغنى لابن قدامة .17/7/-1١7/7:٠١‏ 

)۲( ونين كان الس : ۰ المغنى لابن قدامة 5 7 . 

(۳) سنن النسائى ۲: ۵ ما ۲ سنن ابن ماجة: ۱: ۰/۲۷۲ .۸٤‏ سنن أبي داود ۱: 
6 السنن الكبرى ۲: ۰۳۸ مجمع الزوائد ۲: ۰۱۱۱ كنزالعمّال: ۷: ۰۱۹۱۳/۶۳۷ 
المسائل الصاغانية : ۰۱۱۹ 

۰۲/۸۰ :۸۵ وج‎ 1/١714 :۵۲ مابین المعقوفین من نسخة ب . لاحظ : الاحتجاج ۲: ۰۳۱۳ البحار‎ )٤( 


للشریف الرضی عه ۱۷ 

وهذه استعارةٌ عجيبة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة التى لا 
يقرأ فیها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة, أو ناقص 
المدّة » ویقال: « أخدج الرجل صلاته » إذا لم يقرأ فیها, فهو مخدج. 
و 

اوا اللغة : يقال : « خدجت الناقة ؛ إذا ألقت ولدها قبل 
أوان النتاج وإن كان تام الخلقة. وأخدجت ؛ إذا ألقته ناقص الخلق وان 
كان تام الحمل(. فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال : کل صلاة لا يقرأ فيها 
فهى نقصان , إلا نها مع نقصانها مجزنّةٌ . وذلك كما تقول فى قوله عليه 
الصلاة والسلام:« لاصّلَاة لجار الْمَسْجِدٍ الا فى الْمَسْجِدٍ 0 اّما أراد به 
فى الفضل , لا نفى الأصل , فكألّه قال: لا صلاة كاملة أو فاضلة الا فى 
المسجد؛ وان کانت مجزئة فی قير السسجد. فنفی علیهالصلاة والسلام 
كمالها. ولم یف أصلها». .. 

ومّا يؤكد ذلك الخبر الخبر الا خر ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
« لا غرَار في صلاة, ولا تشلیم»(۳؛ أي لا نقصان فيهماء من قولهم: 
«ناقة مُغار » إذا تقص لبنها. ۱ 


)0 أنظر : الصحاح ۱: ۰۳۰۸ ماده (خ د ج). لسان العرب: ۴: ۳۲. 

(۲) الانتصار: ۱ دعائم الاسلام ۱: ۰۱6۸ التهذيب .111/47:١‏ وفيه : «الا فى مسجده». سنن 
الدارقطني ۱: 1۲۰. مستدرك الحاكم ۱: ,۲۶٩‏ السنن الكبرى ۳: 0۷. كنزالممّال ۷: 
۰+ 

(5) داعي ۲ . سنن أبي داود ۱: ٩۲۸۲۱۰‏ مستدرك الحاکم ۱: ۰۲۹6 السنن الکبری: ۲: 
۰ كنزالعمّال ۷: ۲۰۰۲۵/۵۱6 


۸ ار المجازات النبويّة 
ومنه الحدیث الآخر: « لا تَكَارُوا التحيّة »"'؛ أي : لا تنقصوا السلام. 
وردوا على البادی به مثل ما قال . 
)۸٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «عايْدٌ الْمَرِيضٍ عَلَى مَخَارِفٍ 
الجنة»!". 
وفى هذا الكلام مجارٌ على التأويلين جميعاً؛ فإن كان المراد 
ب« الا فة جمع مَخْرّف ‏ وهو جنى النخل'" ‏ فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام شهد لعائد المريض بدخول الجدئّة, وحقّق له ذلك ؛ حتّى عبّر عنه 
وهو بعد فى دار التكليف -بعبارة من صار إلى دار الخلود؛ ثقةٌ له 
بالوصول إلى احتف والتزول فى دار الم , وهذا موضع المجاز. 
وإن كان المراد ب« المخارف » جمع مخرفة» وهي الطريق » كما روي 
عن بعض الصحابة : أنه قال في كلام له: «وَثَرَكْتُكُمْ عَلَى م ثل مَخْرَقَةٍ 
النّعَم »(؛ أي طريق النّعم الو اف الذى أعلمته بأخفافها , واعتدته بكثرة 
غدوّها ورواحها. فموضع المجاز منه: أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
عائد المريض » كالماشى فى طريق يفضي به إلى الجنة» ويوصله إلى دار 
المقامة . 5 1 


(۱) غريب الحدیث للهروي 608:١‏ . وفیه « لا تغارٌ ». الفائق ۲: ۲۷. 

(۲) الجامع للشرائع ۰4۸ مجمع البحرین: ۱: ۰۱۳۸ المجموع في شرح المهذب :١9‏ ۲۲۰و ۲۰: ۰۱۳۰ 
تسكن امد ۵ صحیح مسلم ۸: ۱۲. الستن الکبری ۳: ۰ وفي الثلائة الأخيرة: « في 
مخرفة الجنّة » . 

(۳) أي ما یجنی من النخل, وهو التمر. 

. ۱۶۳ 2۸۰۷ :۵ النهاية فى غریب الحدیث ۲: ۲۶ عن عمر, السنن الکبری ۱۰: )۱۳ كنزالعمّال‎ )٤( 


للشریف الرضي لله ۱۹ 
(۸۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة 
ليتزوّجها : «لَؤْ نظزت الیها؛ فإنّه آخزی أن يُؤْدَمْ بَينكّمه!". 
وفى هذا اللفظ مجارٌ على التأويلين جمیعا: 
فأحدهما: أن یکون قوله غليه الصلاة والسلام: «آشری أن ی ودة 
بینکما » مأخوذ من الطعام المأدوم؛ لأنّ طیبه وصلاحه نما یکون 
بالادام. کالزیت والاهالة 00 وما یکون في معناهما . فکائه عليه الصلاء 
والسلام أراد أنّ ذلك آحری أن یتوافقا. كما یوافق الطعام ادمّه , أو كما 


یوافق الا دام خبزه 7 
قال الكسائى : « آدّم الله بینهما : على مثال فعل إذا ألقى بينهما المحبّة 
والاتفاق »۳۲. 


وافز ل: إن هذا يشبه دعاءه عليه الصلاة والسلام للبانی على أهله ؛ 
وهو قوله :« بالرفاء والبنين ».که عليه الصلاة والسلام دعا بأن يلائ 
لله بينهما كما يلائم الرافی"" بين شقق الثوب المرفوء . 

وأمّاالتأویل الآخر فى أصل الخبر: فهو أن يكون بمعنى : ذلك أحرى 
ا ف کا رمن فوا زتعا وا ناماد 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ۸: ۰۱۷۷ بدائع الصنائع ۳: ۵۷, مسند أحمد 4: ۲ وفيه : « فانظر إليها», 
سنن أبن ماجة ۱: 059, سنن الترمذي ۲: ۰۱۰۹۲/۲۷۵ السئن الکبری ۷: ۸۶. 

(۲) أي الشحم المذاب. أقرب الموارد ۱: ۲۳. ماد (أهل). 

(۳) غریب الحدیث ١57:١‏ . لسان العرب ۱۲: ۸. 

13 سنن أبن ماجة ۱: ۱۱6.سنن النسائی 1: ۱۲۸ وفیهما نهی عن هذا القول . 

)0( أي مصلح الثياب. ۱ ۱ ۱ 

(1) العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة ؛ لاعتراض سيريه على صفحتى عنق الدابّة عن يمينه 
وشماله. آقرب الموارد ۲: ,86١‏ مادّة (ع ن ن). ۱ 


3 المجازاث النبويّة 


# في لب" مثل العتان المُؤْدَم!" :2 
ویقال: « آدیم!" مودم » إذا ظهرت أدمته وهو مأوى اللحم منه . وأديم 
مبشر اذا ظهرت بشرته . وهو ماوی الشعر منه . ویقال: رجل مود اذا 
۳۳۹ مو دما و 
أي لا یحبین إلا محبوباً. 
(۸۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «ِنْ من الْبَيّان لسخرا»". 
وهذا القول مجازٌء والمراد به ان البیان قد یخدع بتزویقه !۲" وزخارفه. 
والمخاشنة" إلى حال الرضا والملاينة. ات الاد 
(۳) دیوان العجاج : ۰۲۹۳ إصلاح المنطق: ۱۹۹ و٠۲۲.‏ الكنز اللغوي: ۱۱۵ الصحاح ۱: ۰۱۹6 
مفردات الراغب : ۲۸6 صدره: ديا العظام فخمة المخدم. 
)٤(‏ الأديم الجلد المدبوغ. المصباح المنير ٩.مادّة‏ (أد م). 
)0( الصحاح 0: A0۹‏ . 


(1) مسند أحمد :٤‏ ۰۲۸۳ سنن الدارمي ۱: ۰۳۱۵ صحيح البخاري ۷: ۳۰» سنن أبي داود ۲: 
۸ . مستدرك الحاکم ۳: ۰۱۱۳ السنن الکبری 7: ۰۲۰۸ مجمع الزوائد ۸: ۰۱۱۷ 
کنزالعمال ۳: ۰۷۹۸۱/۵۷۹ المبسوط ۲۲۸:۸ . الفقیه :٤‏ 0۸۰0/۳۷۹ . 

(۷) زوّقت الکلام والكتاب. إذا حسّنته وقوّمته . الصحاح ): ۰۱۶۹۲ 

(۸) المخاشنة : خلاف الملاينة , الصحاح ۵: ۲۱۰۸. 

. في نسخة ب: ینتزع لحمات‎ )٩( 

(۱۰) الحُمات: جمع حُمَة . وهی السم , والسخائم : جمع سخيمة . وهي الحقد . اقرب الموارد ۱ ۰۲۳۵ 
مادة (ح م ي) و ۵۰۳ مادة(س خ م). 


للشریف الرضی له ۱۳۱ 


ویفسخ عقود العزائم » ويكبح'" الجامح حتّى يرجع » ویسف"" بالمحلق 
حتّی يقع , ویعود بالخصم الضالع'" موافقا. وبالضد الأبعد مقارباً. 

والسحر فى الأصل : هو التمویه والخديعة » والتلبیس والتغطية . وقال 
بعضهم : « السحر :ما نقلك من حال ا جا وکانت العرب تعتقد أ 
السحر یصرف الوجوه» ویقلب القلوب, ویمرض الجسام, ویسقه 
الأحلام» ویفرّق بين المتحابّین, ویجمع بين المتباغضین, وهذا فى 
الحقيقة نقل من حال إلى حال, وهو عندنا باطل. الا أن يراد به ما قدّمنا 
القول فيه من خديعة الانسان بلین القول. وحسن اللفظ ؛ حتی یرضی 
بعد اشتطاطه(, وینثنی بعد جماحه. وهذا الوجه هو الذی ذهب إليه 
النبيّ عليه الصلاة والسلام. دون ما يقوله أهل الجهالة. وطفاء(ا 
الجاهلية . 


(۸۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الا أن یِتَغْمّدنی منه برخمة»". 


وأصل هذا الكلام مستعار ؛ لان المراد به :لا أن یغطینی الله أويجلّلنى 


.۳۹۸ :۱ كبحت الدابة :إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري . الصحاح‎ )١( 

(۲) أي بهبط . 

(۳) أي المسائل المخالف. 

. مثله ». تاج العروس ۱۱: ۰۵۱۱ وفيها :إلى حال‎ «٤ لسان العرب‎ )٤( 

(۵) أي بعد تباعده عن الحقّ وتجاوزه القدر . راجع أقرب الموارد ۱: 04١‏ مادّة (ش ط ط ). 

(1) الطغام: أراذل الناس وأوغادهم (الصحاح : ۱۹۷۵/۵). 

(¥) فد اڪن ۲ سنن أبن ماجة ۲: 1۲۰۱/۱6۰۵ مجمع الزوائد ۱۰: ۳۵ كنزالعمّال: :١‏ 
۳ صحیح مسلم ۸: ۹ 


۱۲ المجازات النبويّة 


نئة کرو کا ی وا غ 
عليه » وقال الشاعر : ۱ 
نصبتا رماحاً فوقها جَد عامر کل السماء ء کل آرض تفمدا!۲ 
أي امد جدّهم على أقطار الأرض , فغطاها کامتداد السماء علیها من 
جمیع جهاتها. یصفهم باستطالة الجد. وانبساط الید. وثراء المال 
والعدد: 
)۸٤(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «النّهُمٌ إئّي أَسْأئكَ رَخمة تلم به 


وهذه استعارٌ, والمراد: تجمع بها آمر ي. فكّنى عليه الصلاة والسلام 
عن ذلك ب« الشعث » تشبیها بالعود الذي تَشعت رآشه. وتَشظظّتْ 6١‏ 
أطراقه , فهو محتاج إلى جامع یجمعه , وشاعث يشعثه . 
وی ذلك قول الشاعر يصف النار : 
وغپراء شَعْتَاءَ شغتاء الفروع مُنيفة 
بها ر تُوصَفٌ الحسناء وضی جَمِيلٌ!" 
أراد تفرّق أطرافها , وتشعّث شواظها!". 1 


)١(‏ أي غطاء. 

(۲) أي وافياً تام 

(۳) ديوان ابن مقیل : 1۸. أمالى المرتضى ۲: ۲۰. وفیه : رمحاً فوقها. 

(4) سنن الترمذي ۰ مع اختلاف في العبارة فيهما. كنزالعمّال ۲ النهاية في غريب 
الحدیث ۲: ۰۲۷۸ لسان العرب ۲: ۰۱۱۱ 

(۵) التشظي والتشعّث: التفرّق . راجم المصباح المنیر : ۰۳۱۳ ماده (ش ظ ی) و ۳۱۶ ماده (ش ع ی). 

(1) لم أعثر له مصدر . 

(۷) أي لهبها. 


للشریف الرضي ۶ ۱۳۳ 


51 7 3 م 4 e‏ وم 82 )۱( 
(Ao)‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أعوذ بالله من شر عرق نعار» 5 


(۸1) 


وهذه استعارة. والاصل في ذلك رفع الصوت, يقال : « فلان نار في 
الفتن » أي صیّاح فيها. ودعاء إليها . وقال بعض التابعین وقد صلّی خلف 
مصعب بن الزبیر وهو رافع صوته بالتکبیر والتهلیل : « قاتله الله نعّاراً 
بالبدع »0۳+ أي صيّاحاً بها . 

فشبّه عليه الصلاة والسلام شفور"" دم العرق وتواتره بصوت الصائح 
لمنوّه" من وجهین: لارتفاع ندائه » ولتكرير دعائه . فجعل العرق نعاراً 
للعلّة المذكورة على طريق المجاز والاتساع. 

وقال بعض أهل اللغة : « يقال: نعر العرق نعراً ونعراناً: إذ اهترز بالدم 
ولم یرقأً فان كان الأمر على ما قال, فقد خرح الكلام عن باب 
المجاز إلى حيّز الحقيقة. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ کانت أَلدّنْيَا هَمّهُ وَسَدَمَه!0 


2 2 و و ۵ 8 ”ره سه ه ”مه 
جعل الله فقرا بين عینبه»(۲, 


)١(‏ معنن ايد ۱: ۰۲۰۰ سنن أبن ماجة ۲: 7017/1170, سنن الترمذى ۳: ۰۲۱۵۷/۲۷۳ مستدرك 
الحاکم :٤‏ ]۰۶۱ کنزالعمًال ۷: ۱۸۳۷۰/۱۳۵. 

)۲( تاریخ بغداد ۱۳: ۱۰۵. فوات الوفيات ٠٤١ :٤‏ غريب الحديث للحربی £0۲ . 

(۳) ای شو خروجه. ۱ 

() نوهت بالشیء : رفعته . لسان العرب ۱۳: ۵۵۰. 

(0) أي لم ینقطع . المصباح المنیر ۰۲۳۹ مادّة (ر ق أ). 

(1) الدمّ: الهم . آوالهم مع ندم. راجع أحزب الموارد ۱: ۵۰7 مادّة (س د م). 

)۷( سنن الدارمي ۱: ۰٩۱‏ سنن الترمذي :٤‏ ۲۵۸۳/۵۷ كنزالعمّال ۳: ۰1۱۸7/۲۰2 مجمع البحرین : 
0:۲ . 


۶ ” المجازات النبويّة 


(AV) 


وهذا الكلام مجارّء والمراد به أن من جعل الدنيا همه » وقر عليها باله. 
وأعرض عن الآخرة بوجهه . وأخرج ذكرها من قلبه » وأقبل على تثمير 
الأموال. واستضخام الأحوال, عاقبه الله على ذلك : بان يزيده فقر نفس , 
وضرع خدّ, فلا تسد مفاقرّه كثرةٌ ما جمع وعذّد. وعظیم ما أثّل١"‏ وثمّر, 
فكأنّه يرى الفقر بين عینیه » فهو أبداً خائف من الوقوع فیه , والانتهاء 
إلیه » فلا يزال آكلاً لا يشبع . وشاريا لا ينقع'". فمعه حرص الفقراء, وله 
مال الأغنياء . 

وقال عليه الصلاة والسلام: « جَعَلَّ فَفْرَأَبئْنَ عَيْئَيِهِ » مبالغةٌ فى وصفه 
بتصوّر الفقر؛ فكأنه قريب منه . وغيره غائب عنه .كما يقول القائل لغيره 
إذا أراد هذا المعنى : « حاجتك بين عينى » أي هی متصوّرة لی . وغير 
غائبة عن قلبی . ۰ ۱ ۱ 

و و ر غلنة العا را ف فة هان د ا وناوت د 
كُنّهِ قاب لَوْنِ؛ غير اجب أو ین( 

وه انتمار و والاد أن الرانها عاعت متساوية.فكاتها اقرغت 
فى قالب واحد. وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى» وذلك كما 
يقول القائل ما آذا آراد آن يضف قوما متقایهین فى الخلق والسناظ : 
آوفی الطبائع والغرائز: ««كأنّما ان را و ا 
طينة واحدة» . 


(۱) أي ما اکتسبه وثمّره. آقرب الموارد ۱: ۶.مادة (أث ل). 


و ۷: ۸۷. البداية والنهاية ۱: ۰۲۸۶ وفی نسخة: « فنتجت على قالب ». 


للشریف الرضی 4۶ ۱۳۵ 
(۸۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «خَيْرٌ الْخَيْلٍ الأهَة'" الاأفرخ۲۲ 
الْمُحَجلُ ثلائا: طلق اليد الیمتی»!". 
وهذه من محاسن الاستعارات؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شیّه 
الئلاث من قوائمه - لالتفاف التحجیل علیها - بالثلاث المعقولة من قوائم 
البعیر . والمشكولة من قوائم الفرس. وشبّه الیمنی منها ‏ لخلوها من 
التحجیل - بالمطلقة من العقال . آوالعاطلة من الشکال . ویقال : « ناقة 
عاط » إذا لم تكن موسومة"*. ويقال « طُلّق» إذا لم تكن معقولة و« ناقة 
علط » |ذا لم تكن مزمومة(. 
(۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لسراقة بن مالك المُدلجی لما خرج 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجراً إلى المدينة -وقد لحق به 
وهو بعد على شرکه -: «قَف هاهناء فعم( عَلَِيْنَا بتهور النْجُوم»'". 
وهذه استعارةء فكأنه عليه الصلاة والسلام شبّه السماء وما فيها من 


)00 الادهم: الذي اشتدّت وزقته حتى ذهب بياضه . والؤزقة : سواد في غبرة. راجع المصباح المنير: 
۲ ماد: (دهم) و1۵ مادة (ورق). 

)۲( أي في جبهته قرحة ؛ وهي بیاض بقدر الدرهم أو دونه . آقرب الموارد ۲: ۰ مادة (ق ر ح). . وفي 
نسخة ب: : الاقرع وهو من سهو النشاخ. 

(۳) سنن ابن ماجة ۲: ۲ مسنن الترمذي ۳: ۰۱۷۶۷/۱۲۰ مستدرك الحاكم ۲: ٩۳‏ السنن 
الکبری 7: ۳۳۰ ۰مجمع البعرین ۱ : 4710 

)٤(‏ الموسومة: : التي كويت وأتّرفیهافیها يسمة وكيّ راجع المصباح المنیر ۰ مادة ( وس م). 

)00( أي غير مشدودة بالزمام. راجع المصباح المنیر ۲۵۹ e‏ 

)١(‏ التعمية : : أن تُعمّى على إنسان ¿ شيئاً . فتلکسه عليه تلبيساً. تاج العروس 4:15 ./١‏ مادّة (ع م ي). 

)۷( دلائل النبوة لايي نعیم ۶ مجمع الزوائد ۲: ۲۳۰. وفي نسخة ب: « فعمٌ علینا حتّی يتتهور 
النجوم». 


SAT‏ المجازاث النبويّة 


مواقع الكواكب ومراقب"" الشواقب بالابنية الموطودة. والدعائم 
المرفوعة » وجعل تزحزحها!" عن مطالعها وانصبابها بعد ترفعها کالبناء 
المتهوّر . والسقف المتقوض. 

)٩۰(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث طویل وقد خط فى 
الأرض خطوطأ يمثّل بها أحوال ابن آدم . فقال عليه الصلاة والسلام: 
«وهزه الْخُطوطٌ إلى جنبه الأغراض تَنهشه من کل مکان. فان أخطأة 
هذا أصابه هذا»!". 

وفی هذا الكلام مجارٌ. وقوله عليه الصلاة والسلام :« وَهِذِهِ الحُطوطٌ 
إلى جنبه الأغراض تَنْهشة » ويروى: « تَنْعَْهُ » بالغین . والمراد بذلك 
أعراض الدنیا, وهی ما تعرض فيها من المصائب . وتطرق من النوائب, 
وشیّهها عليه الصلاة والسلام بالحیّات الناهشة. والذوبان الناهسة!*؛ 
لأخذها من لحم الانسان ودمه , وتأثیرها فى نفسه وجسمه. 
)٩۱(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ْضل الرجْل وَهُوَ زَتَاء»(*. 
وهذا القول مجاژ؛ لأنَّ أصل «الزناء» الضیق والاجتماع. وقال 
الا خطل یذکر حفرة القبر : 


(۱) أي مواضعها المشرفة المرتفعة . راجع آقرب الموارد ۱: ۰4۲۲ مادّة (ر ق ب). 

(۲) يعنى زوالها. آنظر لسان العرب ۲: ۷۰. 

)۳( دا ۱ سنن ابن ماجة ۲: 1۲۳۱/۱۶۱6 کنزالعمال ۳: ۰۸۸۵۷/۸۱۹ 

)٤(‏ أي الذئاب الناهسة . يقال : نهس ( الذئب فلاناً؛ أي قبض على لحمه ومده بالفم . راجع أقرب الموارد 
٧۲‏ مادة(نهس). 

(۵) النهاية في غريب الحديث ۲: ٤‏ وفيه : « لا يصلينٌ أحدكم ». أمالي المرتضى ): ۰۱۹۲ وفيه: 
نهى أن يصلّي الرجل . 


للشریف الرضي عله ۱۳۷ 
واذا مق ذفث إلى الرتاء مرها غبراء مُظلِمَةٌ من الأجغار" 
وال درا وا رتو اا احق وا رت اسف ره 
إزناء» إذا حقنه, فسمّى الحاقن «رَناءً» لاجتماع البول فيه. وضيق 
وعائه علیه . 
وموضع المجاز من هذا الکلام: أنه عليه الصلاة والسلام وصف 
الرجل بالضیق, وإِنّما الضیق وعاء البول, الا نْ ذلك الموضع لا كان 
شيئاً من + جملته ونوطأ؟" معلّقاً. به جاز أن يجري اسمه عليه . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صل الرجل وهو ناء فیه من 
الفائدة ما لیس فى قوله : « وهو حاقن » لأنّ الحاقن قد یحقن القلیل كما 
يحقن الكثير » والزناء هو الضیق. ولا يكاد یضیق وعاء البول الا من 
الکثیر دون القلیل . 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الججاز قطيقة الایمان»۱". 
دوا وار ها ا بالايمان. ویجمع شمله, 


)00 ديوان الأخطل : 1۱۸ الأغاني ۸: ۰۲۸۰ تاج العروس ۱: ۰۱3٩‏ وفيه : 
وإذا قُذَِفْتٌ إلى زَنَاءٍقَكْرها غبراء مظلمة ن الأجفار 

أمالي المرتضى 1: ۰۱۹6 وفيه : إذا دفعت إلى أمالي المرتضى :٤‏ ۰۱۹۶ وفيه : إذا دفعت إلى زناء بابها. 
تعرها: تسوؤها, الأجفار: جمع جفر ٠‏ وهو البثر الواسعة التي لم نطو . والأوى ان تکون مصدر الفعل 
أجفر صاحبه ؛ إذا قطعه وترك زيارته فهي بکسر الهمزة من باب الإفعال. كما أنّ الظاهر عدم استقامة 
ما فى المتن ؛ إذ لا معنى لكلمة « تعرّها» هنا. ولا لنصب كلمة « مظلمة ». 

(۲) الوط : ما عق من شىء (لسان العرب .)4١8:1/‏ 

E 

1 فى ت را ا بط ا 


۸ کر المحازات النبويّة 
ویضم آهله كما تضم القطيفة وهی الکساء الغليظ ‏ جملة بدن الانسان 
اذا اشتمل بها. ودخل فيها. 

وإِنْما قال عليه الصلاة والسلام ذلك؛ لشبات عرب الحجاز من 
قريش وغيرها ‏ على الا سلام بعد دخولهم فيه . فلم يرتدٌ منهم أحد 
كغيرهم ممن خلّى حبل الدين عن بدنه . ورجع على عقبه . 

وقال أصحاب الآثار: «ما من قبيلة من قبائل العرب بعد وفاة النبيّ 
عليه الصلاة والسلام الا وقد فشا فيها الارتداد عائّة أوخاصة, الا قر يشا 
وثقیفا, فإنّه لم یرت منهم أحد» هذا على أَنَّ هاتين القبيلتين كانتا فى أوّل 
الاسلام اشدّ نکاية ۲. ولرسول الله عليه الصلاة والسلام أحضر E‏ 

)٩۳(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ِنْ هذه الْمَسَائِلَ کد يَكَدُ بها 
الرَجُلُ وخهه»". 

وفى هذا الكلام استعارة على تأويل « الكدّ» فى العربية : 

۳ التأويلين: أن يكون «الكدّ» بمعنى الاتعاب الاعات کتها 
یقول القائل : « کددت فرسی » اذا أراد أنه أتعبه واستنفد طاقته . فعلی 
هذا التاويل :ركوو معنی وك ارا وجهه بالمسائل»: أنه لكثرة بذله 
فى السؤال وطلب ما فى أيدي الرجال. قد أجراه'" مجری المطيّة التى 
يحضر ها بکثرة الحل والتر حال“ وقطع المسافات الطوال. 


)0 نكيثٌ في العدو نكاية : إذا قتلت فبهم وجرحت الصحاح ۱:1 سان العرب ۵: ۳۶۱. 

(۲) سنن النسائي 6 ۰۱۰۰ مسند أحمد ۵: .٠١‏ مجمع الزوائد ۳: ۰٩۷‏ كنزالعمال 1: ۱۱۱۹۹/۶۹۹ 
)۳( أي أجرى السائل وجهه. 

. الحل : النزول والاقامة. والارتحال: الانتقال‎ )٤( 


للشریف الرضی ۶ ۱۳۹ 


6)٩۹:( 


والتأویل الآخر: أن یکون «الكدّ» مأخوذاً من استقصاء النزح ماء 
الركيّة'" حتّى يبلغ حمأتها". ويستنفد غمرتها!". یقال : «كدّ الركيّة 
واکتد‌ها»اذا فعل بها ذلك قال الشاعر : 
مص بمَادِي والمياءكثيرةٌ أعاليٌ منها حفرها واکْتداد ها 

ويكون قول القائل على هذا التأویل : «كددت فرسي» أي اعتصرت 
مادته . واستقصيت ما عنده. فيكون «كدّ الوجه» على هذا القول يراد به 
اعتصار مائه . واستقطار حیائه(. ومن المتعارف بیننا أن يقول القائل إذا 
أراد هذا المعنى : « قد هرقت ماء وجهى بكثرة الطلب إلى فلان . والرغبة 
فیما عند فلان » . ۱ 
ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام للرجل الذی قال لبعض الصحابة : 
إن فتح الله علیکم الطائف سل النبی عليه الصلاة والسلام أن يهب لك 
نادية بنت غیلان بن سلمة ؛ فالّها إذا فا وا کل 2 
فى كلام طويل بلغه عليه الصلاة والسلام عنه. وكان هذا الرجل من 
مختثی(" المدينة » فقال عليه الصلاة والسلام : «لَقَذ غَنَْنَتَ الشظر يا 


)۱ أي البئر. المصباح المنير: ۲۳۸ مادّة (ر ك و). 

(۲) أي طين القعر . 

(۳) أي یفنی ماء‌ها الكثير . 

)£( مجالس ثعلب ۲: ۰۵۹7 لسان العرب ۳: ۸ الثماد : الماء القلیل . ومراده أنه یرضی بالقلیل ویقنع 


به . 


(۵) فى نسخة: استقصاء حمأته. 
ف المخنث : المسترخي المتثنى في فعله وكلامه . راجع أقرب الموارد 1 ممادة(خ ن ث). 


المجازات النبويّة 


عدو الله»'. 


وفي هذا الکلام استعارة ؛ لان غلغلة الشی هو إدخاله فى شىء یلتبس 
به ويصير من جملته . وذلك لا يصح فى نظر الانسان إلا على طریق 
الاتساع والمجاز, فكأنّه عليه الصلاة والسلام اراد أن هذا الانسان . بلغ 
بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر, ولا يصل واصل. 
فکان کالشیء المتغلغل الدی یدق مدخله . ويلطف مسلکه ويبعد 
۳ 

وروی لنا آبو على الحسن بن آحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسی 
فى کتابه الموسوم ب« الا یضاح » اجاز:ٌ. وأنشدناه الشیخان بو الفتح 
۳ بو الحسن النحویان ملافظة . قول الشاعر : 

طش یکدی واشمون كُعَةٌ فن إِضَّاءُ افیا الْعلانل۱" 

و« الكديّؤن»: عكر الزيت تطلى به الدروع وتحمى به فى النار 
لتذهب أصداؤهاء وتصفو ألواتها وقيل أيضاً: «إنّالكديَؤن اسم من 
أسماء التراب » و« الكدّة» : البغْر التى يوقد به النار علیها!۳. 

وقيل فى « الغلائل » التى ذ کر ها الشاعر فى هذا البيت قولان: 

أخدهماء اننا کت ان وشعارات تلبس تحت الدروع, 
والواحدة: «غلالة» وإِنّماسمّيت غلائل لانغلالهابين الدروع والأجساد». 


(۱) الموطأ ۲: : ۷ النهاية في غریب الحدیث ۳: ۰۳۷۸ وفيه : :«قلعلت ». 

(؟) الصحاح ۲: ۰۸۰۵ في هامشه نقلاً عن اللسان : لین یکین أبن كرة ..فهن وضاء صافياتٌ 
الغلائل . وفى لسان العرب ۱۲: 1٠‏ .مادّة (ك رر) عُلِين بدل طُلينَ. 

(۳) ومعنی 1 أشعرن کہ٤‏ »: ألصقت الدروع بالبعر المشتعل . 


للشریف الرضي ۶ < ۱۳۱ 

والثاني : « أتها المسامیر التي تجمع بين رؤوس الحلق. والواحدة: 

«غليلة » وإنّما سميت بذلك؛ لانها تُغلٌ فى الدروع؛ أي يستقصى 
إدخالها فيها. فتصير كالأجزاء منها» . 

)٩0(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طویل : «وَلَيْسَ من مَلِكِ إلا 
وله جفی, ألا ون جمی الله مَحَارِمُه فْمَنْ أزتَعَ حول الْحِمَى كَانَ 
قم“ أن يَرْتَعٌ فيه»!". 

وهذا الكلام مجاژ؛ لاه عليه الصلاة والسلام شبّه ما حظره الله 
سبحانه من محارمه , بالحمى الذي يحميه ذوالسلطان والملكة من مواقم 
السحاب . ومنابت الاعشاب .ء فلا ترعى فيه إلا إبله » ولا ينزل به الا حيّه , 
وما كان يفعل ذلك من العرب إلا الأعرّ فالأعرٌ, والأببٌ فالابه» حبّى 
ضربت العرب المثل بحمى كليب بن ربيعة -وهو كليب وائل -في أنه 
رجل حرام وممنوع لا یرام فقالوا: «أعرٌ من حمى كليب»!'. فجعل 
عليه الصلاة والسلام ما حظره الله سبحانه على العباد من المحارم» 
كالحمى الذي يجب عليهم ألا يطوفوا به » ولا يمرّوا بجوانبه » ومن خالف 
اله منهم آرصد له العقاب , وانتظر له النکال . فما حرم تتح تفت ال از 


حمی لا یرعی , وما احل منها مرعی لا يحمى . 


(۱) ا جدیراً وحقیقتاً المصباح المنیر : ۵۱۷.مادّة (ق م ن). 


)۲( سنن الدارمي ۲: ۵۶ صحيح البخاري ٩ :١‏ صحیح مسلم ۵: ١‏ سنن الترمذي ۲: 
۰ کنز العمال ۱: ۱3۹۲۹/۳۷۳ وج ۲: ۱ البداية والنهاية ۸ عوالی 
اللالی ۲: ۰۲۲۳/۸۳ 


(۳) مجمع الامثال ۱: ۲۵۹۸/۶۲ الأغانى ۲۹:۵. 


۲ کر المحازات النبويّة 


۰۹( 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «قَمَنْ أَرْتَعَ حول الحمی كان قَمِئَاً آن 
یرت فيه »۰۳ يريد به التحذير من الالمام بشیء من صغائر الذنوب ؛ لثلا 
یکون ذلك مجرّئاً على الوقوع فى کباثرها . والتهوّك!" فى معاظمها. 
وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى . وهذا الغرض نحاه عمر ين 
عبد العزيز بقوله : « دع بينك وبين الحرام جزءٌ من الحلال؛ فيك إن 
استوفيت الحلال كله تاقت نفسك إلى الحرام». 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لزيد بن أرقم. وقد كان ری" إليه 
عليه الصلاة والسلام في غزوة العُرِيْسِيع , كلاماً سمعه من عبد الله بن أب 
ابن سَلول ؛ فيه طعن على المهاجرین. وغمض"" لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام , وهو مشهور فى کتب المغازی , فاتهمت الأنصار زيداً في 
حکایته » وکان اذ ذاك صغیر السر . حتّی نزل القران بتصدیقه فى السورة 
التی يُذكر فیها المنافقون, وذلك قوله سبحانه : «ویقولون لیْنْ رَجَعْنَا الی 
انمدينة لیْخرجَنْ الأعَزَ منها لاد وله انبَةٌ وبزشوبه وَيِنْمُؤْمِنِينَ 
وک الْمُنَافِقِينَ لا يَعَْمُونَ4!*, فدعا النبی عليه الصلاة والسلام زید بن 
أرقم . وهو متأَثّر على ما هو فيه فأخذ بأذنه فرفعه , شم قال له : «وَفْتْ 


(۱) مسند أحمد غ:7117. 


(۲( أي تحيّر وتهوّر ووقع في الشيء بغير مبالاة ولا رويّة. أقرب الموارد 7ممادة(هوك). 
(۳) أي رفع . آقرب الموارد 1۲7:۱.مادّة (ر ق ي). 

. أي استحطاط‎ )٤( 

(۵) المنافقون (1۳): ۸. 


للشریف الرضي ۶ ۱۳۳ 
اَذَك يا غلام» وَصَدَّقَ الله حَدِيتَكَ»1". 
فقوله عليه الصلاة والسلام: « وَفَتْ دنك » مجاژ. كأنّه جعل آذنه - 
فى سماعهاما ممعت - کالضامته تضدیق ما حکت: لاه دق فى 
نفسه» فلتا نزل ما نزل فى القرآن فى تحقیق ذلك الخبر. صارت الأذن 
فا وا وخارجة ی اند فيما أدته إلى لسانها. وهذا من 
غريب المحازات. 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «حسان ججاز بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وفی هذا الکلام مجارٌ؛ لأه عليه الصلاة والسلام جعل حسّان » 
كالسياج المضروب بين حيّزي الایمان والنفاق » فمن كان فى حير 
الإيمان أحبّه. ومن كان فى حيّز النفاق آبغضه ؛ وذلك لما كان يظهر عنه 
من المنافحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والاسلام بسیف 
لسانه . ونوافذ أقواله. فكان قول يبر السؤستين ويقطهم:وسوء 
المنافقين ویزعجهم. 
وهذا الكلام عندنا فى حسّانَ متعلّق بوقت مخصوص؛ وهو زمن 
النبيّ عليه الصلاة والسلام, فأمًا حين ظاهر أمير المؤمنين لا بعداوته. 


0 سداد ۰ المغازي للواقدي ۱ النهاية فى غریب الحديث .7١١:6‏ 

0( أي التهمة . المصباح المنير: ۳۸۷. مادّة (ظ ن ن). 

(۲) مختصر تاريخ دمشق 1: ۲۹۳ كنزالعمّال .777140/7137/١:1١‏ 

0( نما منعه يي من الصرف لأنّه جعله فغلانأ من الحش . ولو جعله فعَالاً من الحسن لتعيّن صرفه. 
( ( اي الدفاع . 


ورماه بمعاريض القول فى آشعاره. فقد خرج من أن یکون حجازاً بين 
الایمان والنفاق » وتحيّز إلى جانب النقمة والضلال. 
(۹۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام تكلّم به عند منصرفه من 
تبوك : «مُلَمْ يَبْقَ مِنِْهُمْ تخت أديم السْماء إلا رَجُلّ فِيالْحَرَم؛ مَنْعَهُ 
الْحَرَمٌ من عَذَابٍ اللّه»(". ۱ 
وفی هذا الکلام مجازان : 
اف قوله عليه الصلاة والسلام : « تَحْتَ آدیم السّماء». فجعل 
للسماء أديماً ‏ يريد ما ظهر منها للأبصار - تشبيها بأديم الحيوان ؛ وهی 
الجلود التى تلبس الأجساد. وتغطى اللحوم والعظام» ويقال نف 
«أديم الأرض» ويراد به ما ظهر من صفحاتها التي تباشرها النواظر. 
وتطأها الأقدام والحوافر. ۰ 
والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: « مَنَعَهُ الْحَرَمُ من عذاب 
اله » والحرم على الحقيقة -غیر مانع من العذاب الذي يريد الله سبحانه 
أن ينزله بالمستحقّين . وإِنّما المراد أن الله تعالى جعل الحرم معاذة لعباده ؛ 
تعظیماً لقدره. ا اة فمن استجار به من عذابه عند مواقعة 
فم ينها ر أن ك ع الات ما كان بعلم سيو افانة الحدود 
على اللاجی إلى الحرم خلاف بين العلماء . ليس هذا موضع ذكره. 
)00 تأريخ الطبري ۱: ۰۱۸۲ عرائس المجالس للثعلبي: ۰۷۲-۷۱ 


() أي ملجأ ومعتصماً. آقرب الموارد ۲: ۵ ۸4.مادة (ع وذ). 
)00( أي مادام . 


للشریف الرضی ۶ ۱۳۵ 
ولابد أن يوفيه تعالی ما بستحقّه من العقاب في دار الجزاء ‏ إلا أن 
یکون منه توبة یسقط بها عقابه . أوطاعة عظيمة تصغر معها معصیته . 
فالحرم لا یمنع من العذاب , وإِنّما يمتنع الله سبحانه من فعله باللاجی إليه 
والعائذ به ؛ للعلة التى ذکرناها» فلمّا كان الله تعالی إِنّما یفعل ذلك لأجل 
الحرم . جاز أن ينسبه إليه على طريق المجاز وعادة الاتساع. 
(44() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أَوْتَقَ الَعْرَى كَيِمَة التَقْوَى)7". 
وهذه استعارة ؛ لأند علیه ااصلاة والسلام جعل التقوى . كالعروة التي 
يتعلّق بها فتنهض من المعاثر » وتنجي من المزال والمزالق ؛ لا المتّقى لله 
سبحانه يأمن من نقماته. وينجو من سطواته. فيكون كالممسك بعروة 
الحبل المتين . والمستند إلى النَضّد" الأمين. 
() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو يَتَجَهّرُ لغزوة تبوك: «إنّي عَلَى 
جَنَاح سفره!. 
وهذه استعارة واقعة موقعها. ومقرطسة(" غرضها؛ أنه عليه الصلاة 
والسلام شبّه السفر بالطاثر الذی قد هم بالمطار. وجعل الا خذ میاه 
المسافر کالکائن على جناح ذلك الطائر ؛ ینتظر نهوضه, ویترقب 


)١(‏ الا ختصاص : ۳)۲. کنزالعمَال ۵۹۵ #۰ در المنثور ۲: ۲۲۵. البداية 
والنهاية ۵: ۱۷. 

(۲( النَضّد : ما نضّد من الأشياء . فجعل بعضها فوق بعض . راجع المصباح المنير : ۰ مادة (ن ض د).. 

(۳) عنه البحار ۳۶۳:۸۳. 

13 أي مصیبه للقرطاس . وهو الغرض . راجع أقرب الموارد ۲: 4187. مادّة (ق رط س). 

(6) الاهبة : اعد (الصحاح : .۸٩/۱‏ لسان العرب : ۲۱۷/۱). 


۹ک 02020200 المجازاث النبويّة 
تحليقه . وممّا يؤكد ذلك قولهم للانسان الذی تكثر أسفاره ویطول حلّه 
وترحاله : « ما هو إلا طائر طيّار » عبارة عن التردد فى السفر» وكثرة 
الانزعاج عن الوطن . 
(۱۰۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الثَاسٌ مَعَادِن»''. 
وهذه استعارة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه الناس بالمعادن التى 


تکون في قرارات الأرض . فلا یحکم على ظواهرها حستی یستخرج 
دفائنها . ویستنبط كوامنها. فیکون منها اللّجَيْنا' والنّضَّارا". ویکون 
منها النفط والقار. فکذلك الناس لا يجب أن یحکم على مجالیهم(" ولا 
یقطع على بوادیهم!" حتی یخبروا ویعرفوا, ویثاروا ویْجوا". فیخرج 
البحث جواهرهم. ویمخص الامتحا مسخابزهم. فيتبيّن حينئذٍ کرم 
النحائز !"۰ وطیب الغرائز » وتکشف منهم الطرائق . ولئیم الخلائق . 
(۱۰۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى آخر خطبة خطبها ببطن عرفة 


(۱) مسند أحمد ۲: ۲۵۷ و ۰۳۹۱ صحیح البخاري ): ۶ ۰۱۵ صحیح مسلم ۷: ۰۱۸۱ مستدرك الحا کم ۳: 
۳ مجمع الزواند: ۱: ۰۱۲۱ كنزالعمّال ۳: ۰۷۳۹۰/14۲ شرح الاخبار ۲: 1۸6 الكافي ۸: 
۷ عن أبى عبداله لش , الفقیه ): ۵6۸۲۱/۳۸۰ .مشكاة الأنوار: 1۵۳: ۰۱۵۲۲ 

)۲ اد ات انار ۲ مادة(ل ج ن). 

(۳) اي الذهب. 

)٤(‏ المجالي: ما يرى من الرأس إذا استقبل الوجه. لسان العرب ۲: ۳۶۵ مادّة (ج ل ي). والمراد: لا 
یحکم على ظواهرهم حتی یعرفوا. 

(۵) اي ما يبدو منهم . 

(1) أي بهاجوا ویقعدوا. 

)۷( النحائز : الغرائز : الطبائع . راجع أقرب الموارد ۲: ۱۲۷۸.مادّة (ن ح ز). 


وذاك فى حجّة الوداع : «ألا ان كُلّ شی من مر انْجَامِييُة تخت قذمي 
وهذا القول عجار »,وال اد به إذلال أمر الجاهلية. وحط أعلامهاء 
ونقض أحكامهاء كما يستذلٌ الشىء الموطوء الذی تدوسه الأخامص'" 
الساعية . والاقدام الواطئة . فلا يبقى منه مرفوع الا وضع ولا قائم الا 
وت 0 
 (‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى وصيّة وصّى بها اسامة بن زيد لمّا 
أراد بعثه إلى مؤتة ليثأر بأبيه زيد فى كلام طويل: «وَآعْلَمُوا أنّ الَجَنة 
0 نبا قة»۳۱. ۱ 
وهذا القول مجازٌ. و «البارقة » هاهنا السيوف. وليس الجَِة تحتها 
على الحقيقة , ونم المراد أن الصبر تحتها لجهاد الكافرين . ودفاع أعداء 
الدين . يفضى بالصابر إلى دخول الجئّة . ونزول دار الاأمنة » فلا كان ذلك 
سبب دخولها والوصول إلى نعيمهاء جاز أن يسمّيه باسمها , ونظائر ذلك 
كثيرة . وقد أشرنا فى كتابنا هذا إلى بعضها . 
(۱۰۶) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الكتاب المكتوب بينه وبين 
قريش في صلح الحديبيّة : «لا إشلال ولا إغلال, و بت عَيْبَة 
مَكْفُوفَةٌ»!. 


رن ینوی یی ۵ در المنثور ١:7؟؟.‏ 
aT (۳)‏ ۱۸ المناقب للكوفي ۲ : ۲ النهاية في غريب الحدیث ۱: ۱۲۰ عن عمّار . 


)٤(‏ سنن أبي داود ۱: ۱۳/۹۳۰ ؛ السنن الکبری :٩‏ ۲۲۲. البداية والنهاية :٤‏ 57 ١تفسير‏ نور الثقلين 
6 مناقب ابن شهر اشوب ۱: ۱۷۵. 


۱۳۸ المجازات النبويّة 


وشا اناز والمراد ب« العيبة المکفوفة» السلم الذی يضم 
تشر(" ویجمع الاس كاه عليه الصلاة والسلام شبّه حال السلم -من 
أنها تحجز بين الفریقین عن شن الغارات » وتکف أيديهم عن المجاذبات 
ا ی جة'" التي لا تنشر مطاویها ولا یتناهب"" ما فيها. 

وقد يجوز أن يكون معنى ذلك -على قول من قال : «إنَّ الاسلال: 
السرقة, والاغلال: الخيانة »: - أنه عليه الصلاة والسلام شبّه الصلح 
الواقع بينهم في آن أموالهم تكون به محروسة وخزائنهم محفوظة ؛ بالعيبة 
التى قد استوثق من إشراجهاء فلا يصل إليها خائن, ولا يقدر عليها 
سارق . والمعنيان متقاربان. ويقال: «رجل معد | مغل» ای صاحب 
مسلّة. وهی السرقة, ومغلَّة. وهی الخيانة. 

وقوله تعالى : وما ان تئ أن ی قرأنا على شيوخنا الا 
لأبى عمرو وابن کثیر وعاصم يل بفتح الیاء وضم الغين ؛ أي ما كان 
له 0 يخون. وقرأًنا لبقيّة" القراء السبعة «یْغْل4 بضم الياء وفتح الغين ؛ 
أي ما كان له أن يُخان. ويجوز أن يراد بذلك أيضاً: ما كان له أن یخوّن؛ 
اي ینسب إلى الخيانة. 


(۱) أي القوم المتفرّقين المختلفین . راجع أقرب الموارد ۲: ۰۱۳۰۱ مادّة (ن ش ر). 

(۲) المجاذبات: المنازعات لسان العرب ۱: ۰۲۵۸ والعيبة : وعاء من ادم یکون فیها المتاع . والمشرجه : 
المعقودة . المکفوفة لسان العرب ۱: 1۳۶. 

(۳) أي ینهب ویسرق. 

۰۱۲۱ :)۳( ال عمران‎ )٤( 

(0) في نسخة : قرأ بقيّة . 


للشریف الرضي ۶ ۳۹ 


وقد قال بعضهم : « المراد بالاسلال هاهنا: سل السيوف» وبالاغلال : 
لبس الدروع» وهذا القول غير معروف. والقول الأول هو القول السدد. 
والصحیح المعتمد . 

)٠٠٠(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الرحم : «هِي شجِنَة من الله»". 

وفيها لغتان: « شُجْنَة » و«شجِنة» وهذا القول مجاژ؛ لأنّ أصل 
« الشجنة »: اسم لشعبة من شعب الغصن المتصل بالشجرة. ويقال: 
« شجر متشجّن » إذا التف بعضه ببعض » ومنه قولهم : « الحديث شجون » 
و« ذو شجون»!"!؛ أي ذوشعب تتشكّب ؛ فيذكر بعضها بعضاًء ویجر ول 
اخراء 

وقيل أيضاً : «إِنّ الشجون : هى الشعاب المتصلة بالأودية » فيجوز أن 
يكون الحديث شیّه بها لكثرة طرقه ومداخله . وتعلّق أواخره بأوائله. 

والمراد ب« الشجنة » هاهنا تشبيه الرحم بالشعبة المتصلة بالشجرة. 
وجب عليه حقها. وضرب إليه عرقها. 

ویجوز أيضاً أن یکون نما شبّهت بشجون الوادی؛ لتعلقها به. 
واضافتها إليه .كما قلنا فى « شجون الحدیث . 


۱۱ كد اه ۱ ۰ و۱۳۲۱ مجمع الزوائد ۸ ۷۸ الدر المنثور ۱ ۰.۰۵ مستدرك الحاکم ۹1 
٩‏ وفيه : «الرحم» بدل «هی» . غريب الحديث ۱: ۹ معانی الا خبار : ۲ 

(۲) مقاتل الطالبیین : ۰۲۱۳ التوحید : ۳. معاني الا خبار : ۲ الفرج بعد الشدّة ۱: ۰۶۱ البداية 
والنهاية ۱۳: ۱۵۲. مجمع الامثال ۱: ۰۱۹۷ غریب الحدیث ۱: ۲۰۹. 


۱۶۰ المجازات النبويّة 


وقوله : «من اله » المراد أن الله سبحانه جعل حقّها واجبا. وذمامها'" 
لازنا وقد يجوز ان :يكون العراد يذلك أن الله اه ی رای 
ويرعى راعيهاء فكأتها متعلّقة به تعالی على طريق التمثيل, لا على 
طريق التحقيق ‏ لتعظيمه!" تعالى حقها بترهيب قاطعهاء وترغيب 
واصلها. 

(۱۰) ومن ذلك قوله علیه‌الصلاة والسلام: «الولّد بلفزاش, وبلغاهر 
الْحجن(*. 

وهذا مجاژٌ على احد التأویلین : 

وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شيء له في الولد. فعبّر عن ذلك 
را هشن ذلك مالا نظا شيو ل فقا بدن كسا لا يفن 
بالحجر فى أكثر الأحوال . کانه يريد أن له من دعواه الخیبة!* والحرمان. 


- 


كما يقول القائل لغيره اذا أراد هذا المعنى : « ليس لك من هذا الأمر إلا 


(۱) الذمام: الحق . أقرب الموارد :١‏ ۰۳۷۳ مادّة (ذ م م). 

(۲) في نسخة يئيب : وهو من سهو النشاخ. 

(۳) فى نسخة : ليعظم . 

)ع( فقه الرضا لا : ۲ المقنع : )۰۱۳ المبسوط ۵: ۰۲۱۰ السرائر ۲: 109. الکافی ۵: 7/11١‏ و ۷: 
۳ دعائم الاسلام :١‏ ۱۳۰ الفقيه : ۳: ٤١0۷/٤١١‏ . التهذيب ۸: ۵۸۷/۱۸ الاستبصار 
۳ الموطاً ۲: ۲۰/۷۳۹.سنن النسائی 1: ۰۱۸۰ مسند أحمد: :١‏ ٩۵.سنن‏ الدارمي : 
۲ صحیح البخاري ۳: ۰۵ صحيح مسلم 4 ۱ سنن ابن ماجة: ۱ ۰۲۰۰2۷ سنن 
آبی داود ۱: ۰۲۲۷۳/۵۰۷ سنن الترمذي ۲: ۰۱۱۱۷/۳۱۳ 

)0( الخيبة : الحرمان والخسران لسان العرب ۳۱۸:۱. 


للشریف الرضي كله ۱۶۱ 
الحجر . وَالجَلْمّد والتراب والکثکث»"". أى لیس لك منه الا ما لا 
تعضو ل لو لا شمه فيه 

وممّا يوكد هذا التأويل ما رواه عمروبن شعیب. عن أبيه . عن جده. 
عن النبی عليه الصلاة والسلام قال: «الوَلَد لِلْفِراشٍء وللعاهر 
الأَثْلبُ 1 « والأثلب»: التراب المختلط بالحجارة. وهذا الخبر يحقّق 
أن المراد « بالحجر » هاهنا ما لا ينتفع به , كما قلنا رل 

وممّا يصدق ذلك قول الشاعر: 
گلا وا مهاد تحت ل بسفيَ وفيك من ليلى التترابٌُ 
لك في موی من گان ڪي وَحَظّكَ من تَدَكرها السذات” 

راد لیس لنا مها لا ما لا فع به ولا حففیء کالتراب الذی هذه 
صفته . 

وأمّا التأويل الآخر الذي یخرج الکلام عن حیز المجاز إلى حيّز 
الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر الا إقامة الحدٌ عليه ؛ وهو 
الرجم بالأحجارء فيكون « الحجر» هاهنا اسما للجنس لا للمعهود. 
وهذا إذاكان العاهر محصناً. 

فان كان غير محصن فالمراد ب« الحجر »هاهنا على قول بعضهم -: 
« الإعناف به والغلظة عليه بتوفية الحدّ الذي يستحقه من الجلد له » وفى 


(۱) أي التراب وفتات الحجارة. أقرب الموارد ۲: ۱۰۹۷ مان (ك فك ث). 
(۲) مسند أحمد ۲ ۷ مجمع الزوائد 1: ۲. 
(۳) الأغانى ۰٩:۲‏ 1۰. 


٤۲‏ المجازاثٌ النبويّة 


هذا القول تعسّف واستکراه وإن كان داخلاً فى باب المجاز ؛ لاد الغلظة 
على من يقام الحدّ عليه إذا كان الحد مد جسم -لا يمير من 
به« الحجر» لأنّ ذلك بعد عن سنن" الفصاحة. ودخول فى باب 
الفهاهة!". فالأولى إذن الاعتماد على التأويل الأوّل ؛ لأنه الأشبه 
بطريقهم , والأليق بمقاصدهم . 
(۱۰۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة تي انا فد بكَ من ون 
السشفر وَكآبّة المنقلب. وَالْحَوْرٍ بَعْدَ بَعد الك 
وَالْمَالٍِ»'". 
وفى هذا الكلام مجازان: 
احتف قوله عليه ال والسلام : « وَعْثاءِ السّفْرِ», وهی فعلاء من 
« الوعث»!). وهو ضدّ «الجّدّد» والسير فيه یش 5 القدم 
والمنسم(, فجعل عليه الصلاة والسلام طول السفر وشقته وتكاليفه 
مشقته » بمنزلة الوعثاء التى قاطعها تعب والساری فیها نَصِبٌ. 
والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: « والخزر بعد الكَورٍ» أي 


(۱) أي طريق. المصباح المنير: ۲۹۲. مادّة (س ن ن). 

(۲) أي العى والحَصّر فى المنطق. 

)۳( الم وطا ۲: ۷ مسند أحمد 6 ۳ سنن الترمذي ۵: ۰۳۵۰۲/۱۷۱ صحيح مسلم ۲: 
۹ 

)٤(‏ أي الطریق الشاقّ المسلك . المصباح المنیر : 104 مادّة (وع ث). 

(۵) أي الأرض الغليظة المستوية , ومنه المثل «مّن سلك الجَدّد ین من العثار ». آقرب الموارد ۱: ۰۱۰۹ 
مادة ( ج دد). 

(1) اي خف البعیر . آقرب الموارد ۲: ۱۲۹۸.مادّة (ن س م). 


انتشار الا مور بعد انضمامها. وانفراجها بعد التشامهاء وذلك ما وة مسن 
حور العمامة بعد گژرها, وهو نَقْضُها بعد نها . ونشرزها بعد طَيّها . 
وقد قيل : «ان معناه : القلّة بعد الكثرة » والنقصان بعد الزيادة, فک 
تعوّذ من الانتقال عن حال حسنة إلى حال سيّئة » وعلى ذلك قول 
الشاعر : 
واستفجلواعن شدیدالتضغ فَابْتلُعُوا 
. والذمٌ یی وزاد القوم في خور 
أي في نقصان , والمعنيان متقاربان. 
وقد روي هذا الكلام على وجه آخرء فقيل : «من الْحَوْر بَعْدَ الْكوْنِ» 
بالنون"", من قولهم : «حار» إذا رجع » يقولون: «كان على حال جميلة. 
فحار عنها » أي رجع عمّا كان عليه منهاء والرواية الأولى أعرف عند 
أهل اللسان , وأشبه بمزاوجة الكلام. 
() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للشارب فى آنية الذهب والفضة: 


۱) 


«انما یجَرجر في بَطنه تار جَهَنْم»!". 


برفع « النار » والاکثر من الروایات على نصبها. وهذا القول مجاز؛ 


)۱ الصحاح ۲ لسان العرب ۶ تاج العروس ۱۱: ۰ وفى جمیعها: واستفجلواعن 
۳ خفیفي العضع فاژدزدوا. 

(۲ وت : ۱ ذیل الحديث ۳۵۰۲ . والهروي فى غريب الحديث ٠ :١‏ ف 

89 في اعدد :۰ ۰۲:۱ سنن الدارمي ۲: ۱ صحیح البخاري ۱: ۱ صحیح مسلم ۱: 
۶ سنن أبن ماجة ۲: ۳۶۱۳/۱۱۳۰ السنن الکبری 1: ۵ ۰۱۶ > مجمع الزوائد : ۵: ۷۷ كنزالعمّال 
۵۵ ۸ المعتبر ۱: ۵60 1. 


۱۶۶ المجازات النبويّة 


لان نار جهتّم على الحقيقة -لا تجرجر فى جوفه. و« الجرجرة» : 
صوت البعیر عند لقعو آوالدب(". قال امرو القیس یصف طریقا: 
على لاجب لایهتدی بمناره إذاسافه العَوْدُ الدیافی" جو جرا" 

ولکنه عليه الصلاة والسلام جعل صوت جرع الانسان الما في هذه 
اي المخصوصة -لوقوع التهي عن الشرب فیها. واستحقاق العقاب 
على استعمالها -کجرجرة نار جهنم فى بطنه ؛ على طریق المجازء إذ کان 
ذلك مف و الى لول دارفا و ا رها و اند تیا 

ولفظ الخبر «یْجَرجرٌ» بالياء. والوجه أن يكون « تج جر » بالتاء 
على قول من رواه برفع «النار » ولكنّه لما دخل بين فعل المؤنّث وفاعله 
- الذي هو «النار» لفظٌ آخر حَشن تذکیر الفعل ؛ للبعد بینهما ء كما قال 
الشاعر : 

# مذ ولد الأخيطل أ سو“ + 


(۱) أي التعب. 

(۲) في النسخة : الذفافي ‏ وفي النسخة ب : الذيافي ‏ وکلاهما من سهو النسّاخ . 

(۳) امالی المرتضى ۱: ٠٠١‏ . التبیان فى تفسير القران ۱: ۱۸۹ و۲۷۹ و٤٤٤‏ و ۲: ۰۳۵۱۰۸۸ وفیه : 
النباطى . اللاحب: الطریق, المنار :للم يجمل للطریق, سافه : شته. لا الدليل يستدل على 
الطریق في الفلاة البعيدة الطرفين يسوفه ترابها ؛ ليعلم أعلى قصد هو أم على جور مود : المسنّ من 
الابل ‏ الدّيافي : نوع من الابل ينسب إلى قرية بالشام أو الجزيرة. ويعرف المنسوب للجزيرة 
بالنباطي أيضاً . والمراد أَنَّ هذا الطريق ليس به منار فيهتدي به . وإذا ساف وشم الجمل تربته جرجر 
جزعاً من بعده وقلّة مائه . راجع لسان العرب 1: ۰۶۳۳ مادة (س وف). 

. شرح دیوان جرير: ۰۵۱۵ آخره: على باب استهاصلب وشام‎ )٤( 


للشریف الرضی 2۶ ۱۶0 

وقد روي فى < خبر آخر: : «كأئما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نار/(٩‏ 
ف«الانسان» هاهنا فاعل, و«النار» مفعوله. وعلی هذه الرواية 
فالمراد: كأنّما یجر فى بطنه ناراًء فقال : « یجرجر » طلباً لتضعیف الا فظ 
الدال على تکثیر الفعل »كما جاء في التنزیل ِفَكُبْكَبُوا فیها هم 
وانفاوون »۱ "» والمراد: فکیّواء فیجوز علي هذا أن یقال: «جر» 
و« جرجر» كما یقال: «كبٌّ» و«کبکب » وان كان الوجه أن یقال: 
« جر ». 

وقد جاء فى کلام العرب: « جرجر فلان الماء» إذا جرعه متواترا, له 
كنوت تسوت سس ةاعر > فیکون المراد على هذا القول: كأنّما 
يتجرّع نار جهتم . > وهذا أصمٌ التأويلين. 

فأمّا انية الذهب والفضّة, فلا يحل عندنا الأكل فيهاء ولا الشرب 
منهاء ولا يجوز آیضاً استعمالها فى شىء متا يؤدي إلى مصالح البدن, 
نحو الادهان . واتخاذ الميل للاکتحال, والمجْمّر(" للبخور. 

وکنت سألت شیخنا آبا بكر محمّد بن موسی الخوارزمی 4 -عند 
انتهائى فى القراءة عليه إلى هذه المسألة من كتاب الطهارة عن 
المَدْخَنّة!؛/؛إذ لا خلاف فى المِجْمّرة, فقال : « القياس آنها غير مكروهة ؛ 


(۱) رواه أحمد في مسنده 7: ۹۸. ومسلم في صحيحه 1: ۱۳۵, وابن ماجة في سننه ۲: ,56١16/111-‏ 
والبيهقى فى سننه ۱٤١:٤‏ . 

.٩6 :)51( الشعراء‎ )۲( 

(۳) أي ما يجعل فيه الجمر. 

(4) أي ما يخرج منها الدخان. 


۱۶1 المجازاث النبويّة 


لأنها تستعمل على وجه التبع للمجمرة. فهی غير مقصودة بالاستعمال؛ 
لأنّ المجمرة لو جرّدت من غیرها في البخور لقامت بنفسها. ولم تحتج 
إلى الدخنة مضافة البها . فأشبهت الشرب فى الاناء المفضّض إذا لم 
یضع فاه على موضع الفضة ». ۱ 

وفى هذه المسألة خلاف للشافعی؛ لاه یکره الشرب في الإناء 
ا داود الأصفهانى إلى كراهة الشر ب في أواني الذهب 
والفضّة ‏ دون غيره من الأكل والاستعمال -في مصالح الجسم؛ مضياً 
على نهجه في التعلّق بظاهر الخبر الوارد في كراهة الشرب خاصّة, 
وليس هذا موضع استقصاء الكلام فى هذه المسألة ء إلا أن المعتمد عليه 
فى كراهة استعمال هذه الأواني الخبر الذي قدّمنا ذكره؛ لما فيه من تغليظ 
الوعيد. 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أَنَّهِ قال: «مَنْ شرب بها في ادنيا 
لَمْ يَشْرَبْ بها فى الآخرَة»!". فتثبت بهذين الخبرين وما يجري 
مجراهما .كراهةٌ الشرب فيها, نه صار الأكل والادهان والاكتحال مقيساً 
على الشرب ؛ بعلّة أن الجميع يودي إلى منافع الجسم . 

»2١9(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ليلة القدر: «هِي لَيْنَة 

اضجیانة؛ كَأَنّ قمراً يَفْضْحُهَا»!". 

وهذه استعارة؛ لان حقيقة « الفضح » كشف القبيح ؛ وهو أن يكشف 


(۱) مستدرك الحاكم : ۱۶۱.کنزالعمّال .٤۱۲۱۹/۳۲۰ :١6‏ الخصال: ۰۲/۳۶۱ 
(۲) النهاية فى غريب الحديث ۳: ۷۸.مع اختلاف يسير. 


للشریف الرضی له ۱۶۷ 


علی الانسان رة آوتتی علیه سوءة. ولک القمر لعا کان اشفا 
للشدقة! وصادعاً للظّلمة, آجراه عليه الصلاة والسلام مجرى الثاني 
للسوءة المخفاة . والکاشف للريبة المغطاة. وهذه من محاسن 
الاستعارات. 

وقال الشاعر في فضح الصبح للظلام: 
آزسل عَلى الجَوفاء في الصّبح القَضِحْ خوئریا مثل قضیب الْمُجْتَدِحْ 

# مَتَى نضّت من کغبها رقا رم( ب 

قوله «حُوَيْرِياً» تصغير «حار» يريد حيّة طال بقاژه حتّی حار؛ أي 
رجع من غلظ وعظم إلى دقة خلق وجسم» فصار كقضيب المجتدح. 
وهو المِجْدّح الذي يحرّك به الشراب والسَویق"" وما يجري مجراهما. 

ومن كلامهم : « رماه الله بأفعى حارية» يريدون هذا المعنی . وقوله 
«يُرخ» أي يميت. ومثل ذلك قول العجاح: 


(۱) السَدْقّة : الظلمة بلغة تميم . أقرب الموارد :١‏ 507. مادّة (س د ف). 

(۲) لسان العرب 15: ۱۷۲. تاج العروس ,87:٠١‏ وفيها ذكر البيت الثانى خاصّة . الغابق: المُمُسى. 
المصطبح : المصبح, المنسرح : المنسلخ من لباس التقوى والدین. الحوقاء للد ا 
الفضح : الذي يفضح الظلام ويظهر كل شيء. الحُوَيْرية : مصمّر الحاري : وهو الأفعي التي قد كبرت 
ونقص جسمها من الكبّر. ولم يبق إلا رأشها وتسها وسمها. وهي آخبث ما يكون: قضیب 
المجتدح : رأسه عودان معترضان يخلط به الشويق في اللبن ونحوه. الأفعى أخرجت ودرّت .من 
كعبها: أي من ثديها . عرقاً: لبناً. والمراد به السمّ ‏ يُرح : يمت . يدعو اله بأن يرسل على أعدائه أفمي 
فتنفث السم في مائهم فيموتوا. 

(؟) طعام يصنع من الحنطة والشعیر . راجع المصباح المنير: ۰۲۹۲ مادّة (س وق). 


# « أراح بَعْدَ الم والتغتغم »۲ چ 
ای أمات الله بعد الکرب والخناق. 
وقیل: « يجوز أن یکون قوله : يرح » عائدا على العرق, لا على الحيّة , 
كأنّه قال: متی نضت منها عرقاً یحدث فيه جرحا؛ إذا قيّم كانت عنه 
ات هتفرن الأول امد وشابه الیفتین: 
(۱۱۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للضحاك بن سفیان الکلابی وقد بعثه 


2 0 7 
مصدقا!": «خْذ من حَوَاشِي أَمْوَائِهم»!". 


وهذه استعارةٌ على أصل وضعها في كلام العرب ؛ لأنهم يسمّون صغار 
الابل « حشوا» و« حاشيةٌ » كأنهم يشبهونها بحشو الشىء الذي يتأنّى 
ذلك فيه , كالمرفقة !© والحُشيّة!©. لأنّها غير معتد بها .كما أن الحشو غير 
معتدٌ به وإِنّما الاعتداد بما هو فى ضمنه , ومن هذا الموضع سمّوا الرَذَال 
الط( من الناس « حشوا». 1 

وقد يجوز أن یکونوا نما سئوها بذلك تشببهاً بحشوة الانسان التى 


هى حوايا شوافه وا معا يف رقو لوق هو هن فانتثرت عدون او 


« ضربه فخرجت حشوته » وإنّما قيل لها: « حشوة» حطأً لها عن منزلة 


(۱) لسان العرب ۲: ۰۶0۱ الصحاح ۱ وفيه : والتفعّم . 

(۲) أي جابياً وجامعاً للصدقات. 

(۲) مسند أحمد 7: 017١/78‏ 5. النهاية فى غريب الحديث ۱: ۰.۳۹۲ لسان العرب: ۰۱۸۰۱6 مجمع 
الزوائد ۳: ۸۲. ۱ 

)٤(‏ أي المتكأ والمخدّة . آقرب الموارد ۱: 1۲۰.مادة (ر ف ق). 

(0) أي الفراش المحشو . آقرب الموارد ۱: ۱۹۷.مادّة (ح ش ي). 

(1) أي أوغاد الناس . آقرب الموارد ۲: ۷۰۸.مادة(ط غم). 


للشریف الرضي ع ۱:۹ 
ما هو أعلى قدراً منها من کرائم أعضاء الانسان التي یشتمل علیها جوفه. 
کالقلب , والنیاط(, والکبد, والفؤاد. 

وقد يجوز أن یکون نما سمّوها بذلك تشبیها لها بحواشی الثوب ؛ فى 
نها كالتبع له. وغير قائمة بذاتها دونه. وکذلك صغار الإبل ؛ تابعة 
لکبارها. وغیر قائمة بأنفسها. وعلی مثل هذا السعنی تسميتهم ردیء 
المال ورذاله من الابل وما فى معناهما «شویٌ» تشبيهاً له بشوی 
الانسان والفرس وغیره من الحیوان ذي الأربع ؛ وهو الأطراف دون 
کرائم الاعضاء . وشرائف الاحناء۱. قال الشاعر : 
5 الشّوّى حتی إِذَالَمْ نجد شوىٌ متا إلى خیراتها بالاصایع ۳ 
أي : أكلنا رُذَال إبلناء فلتا أنفدناها عطفنا على خيارهاء وأشرنا إلى 
خيارها. 
فکائه عليه الصلاة والسلام نهى أن یأخذ المصدّق من كرائم الابل 
وعقائلها!'. وأمره بالعدول إلى حشوها وأراذلها : رفقاً بأصحابها : وا 
على أربابها . 
(111) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «بَيْنَ يَدَي الساغة یط 


(۱) هو عرق متصل بالقلب من الوّتين إذا قطع مات صاحبه . المصباح المنير: ۰۱۳۰ مادّة (ن وط). 

(۲( الأحناء : مفرد حَنو, وهو كل ما فيه اعوجاج من البدن لعظم الحجاج واللحی والضلع . أقرب الموارد 
١‏ مادة (حن و). 

۰11۸ :۱۶ لسان العرب‎ . ١١١ :۱۵ والسفر‎ .۲۹ :١4 امالي القالي ۲ ۰۵,. المخصّص: ؛ السفر‎ (r) 

13 العقائل : جمع عقيلة . وهي الكريمة النفسية . 


۰ ام المجازات النبويّة 


الرُوَيْبِضَة»!". 


وهذه استعارة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام أراد أمام الساعة. فقال: 
« بين يديها» تقریباً لهذه الحال من قيام الساعة؛ لأنه لو قال: «قبل 
الساعة » لما آفاد ذلك من القرب منها ما أفاد قوله : « بين يديها» لأنّك اذا 
أردت التقريب على من استرشدك مکانا تطلبه أو إنساناً تتبعه , قلت له : 
« هو بين يديك» أي قريب منك. ولو قلت: هو أمامك. لاحتمل البعد 
والقرب كما أن( قبل ) يحتمل البعد والقرب . هذا على الأغلب والأكثر. 


وقد يجوز ان يكون قولك : « امامك » و« بين يديك » عبارة عن مراد 


واحد. 
وقالوا فى « الرويبضة »: «هو امرو السوء التافه» وقالوا:«هو 
الفويسق الخامل ». 


(۱۱۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى کلام وصف به عدة من قبائل 
العرب «وغطفان أَكَمَهَ!" خشناء تذفي النّاسَ غَنْها»(۳. 

وهذا القول مجارٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام شبّه غطفان - 

لاشتداد شوکتها , واتقاد جمرتها -بالاً کمة الشاقة التی تزل الأقدام عنهاء 

وتنقطع أطماع الراقین دونها, فجعل امتناع الناس من التعورّض لها. 


(۱) مسند أحمد ۲: ۲٩۱‏ و۰۳۳۸ سنن ابن ماجة ۲: ۰۳۱/۱۳۶۰ مستدرك الحاکم ): ۰100 مجمع 
الزوائد ۷: ۲۸٤‏ . الغيبة للنعمانی: 1۲/۲۷۸ . 

(۲) الأكَمة : تل . قيل : شَزْفة كالرابية . وهو ما اجتمع من الحجارة في مکان واحد . وریّما غلط . وربّما لم 
يغلظ . المصباح المنیر : ۰۱۸مادة (1 ۵ م). 

(۳) مسند آحمد 6: ۰۳۶۲ وفيه : «وغطفان أكمَةٌ خشاء تنمي التاس عنها». 


بمنزلة منعها لهم من التطرّق إليها . 
(۱۱۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام ذكر فيه امرأ القيس بن 
حجر : «یجیء يَوْمَ القيامة مَعَه لِوَاءً الشعَرَاءِ إلى النار »۲۱ 
وهذا القول مجارٌ؛ وذلك لاه عليه الصلاة والسلام لم يرد أن امرأ 
القيس يحمل لواء الشعراء على الحقيقة, ما آراد أنه یجیء يوم القيامة 
على مقدّمتهم . ويدخل النار قبلهم .كما كان في الدنيا متقدماً لهم. 
ومقدّماً عليهم . وإِنّما عبر عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى بحمل 
اللواء» لأنّ خامل اللواء ف التمحافل الیو ركو مقرم مفيوغا 
ونابها مشهورا. يطأ الناس نز قدمه'", ويتلاحقون على آثار تقدّمه. 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من جُرْعَة یِتَجَرَعها الانسان 
أعَظم أخرأ عند الله من جُرْعَة غَيْظِ فى الله»“. 
وهذا القول مجارٌ. والمراد ب« جرعة الفیظ » هاهنا الصبر عند 
الاهتياج', والکظم عند الانزعاج. وترك اتباع نوازع النفس" إلى ما 
تدعو إليه فى تلك الحال -من شفاء غيظ . أوتنفيس کرب . أوإطلاق 


(۱) مستد آحمد ۲: ۰۲۲۸ عیون آخبار ۱ الأغاني ۸: ۰ مجمع الزوائد ۱: ۱۱۹ و۸: ۰۱۱۹ 
كنزالعمّال ۳: ۷۹۵۵/۵۷۲۳ البداية والنهاية ۲: ۲۷۷. 

(۲) أي الجیوش الثقيلة فى سيرها ؛ لكثرة عددها وعتادها. 

(۳) أي آثر قدمه. ۱ 

.۵۹6 :۲ سنن أبن ماجة ۲: 1۱۸۹/۱۶۰۱ کنزالعمال ۳: ۸۲۰/۱۳۰ التبیان فى تفسیر القرآن:‎ )٤( 
.» مشكاة الأنوار ۳۸۰: ۹ع۱۲. وفيه : « أحبٌ إلى الله » بدل « أعظم أجراً عندالله‎ 

(0) اهتاج وتهيّج : ثار لمشقة أو ضرر. لسان العرب ۲: 5914. 

)1( نازعتني نفسي إلى هواها: غالبتنى لسان العرب 8: 545. 


غقال: اول ای شیاه وتا راب واخ جار خن عقا 
وشيّه عليه الصلاة والسلام تلك الحال بالجرعة؛ لأنّ الانسان كأنّه 
بالکظم لها والصبر علیها, قد ضاق بها مرارة. وأساغ منها حرارة'. 
وعلی ذلك قول الشاعر : 
مره قبط عتی لو ا . ذساء نی ا مارا 
وقد روي هذا الخبر على خلاف هذا اللفظ ؛ وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: « ما تَجََعَ عبد جُرْعَةٌ أحَبّ إلى الله من جُرْعَةٍ مُصِيبة يردها 
بخشن عزام ۰۳ جُوعة غَيظ يردها بجلم ». 

33 اومن ات هه لهس ا کر رویغ ام رن 
مالك سمعه منه عليه الصلاة والسلام فى ذكر منافع کثیر من بقول الأرض 
ومضازها , فقال عليه الصلاة والسلام عند ذ کر الجوجیر : «قوّالذي نفش 
مُحَمَّدٍ پیده. ما من عَبْدٍ بات في جَُوْفِهِ شي: من هذه الْبَقُلَة إلا بات 
الْجدَامٌ يُرَفْرِفُ عَلى رَأسِه ختی يُصْبح؛ اش أن يَسْلم وإِمَاأَنْ 
يَعْطّت!0!»0, 


وهذا القول مجاژ؛ لأنَّ الداء المخصوص الذي هو الجذام, لا يصح أن 


(۱) فى نسخة ب : حزازة. 

(۲( نساب الأشراف ]: ۲۹۳. 

(۲) أي صبر. المصباح المنیر : ۰1۰۸ مادّة (ع ز ي). 

. 1۲ ۷/۸۷۳ :۱۵ مسند احمد ۲: ۱۲۸ الفتح الکبیر ۳: ۸۸. كنز العمّال‎ )٤( 
مادّة (ع ط ب).‎ .4١17 : أي بهلك . المصباح المنیر‎ )۵( 

(3) لم آعثر له مصدر . 


للشریف الرضی له ۱5۳ 


یوصف بالرفرفة على الحقیقة؛ لأنّه عرض من الأعراض. وإِنّما أراد 
عليه الصلاة والسلام أَنّ البائت على أكل هذه البقلة. يكون على شرف 
من الوقوع فى الجذام ؛ لشدَّة اختصاصها بتوليد هذه العلّة » فإمّا أن يدفعها 
اله تعالى عنه فتدفع , أويوقعه فيها فيقع . 

وإنّما قال عليه الصلاة والسلام:« يُرَفْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ » عبارة عن دنو 
هذه العلّة منه . فيكون بمنزلة الطائر الذي يرفرف على الشيء إذا هم 
بالنزول إليه . والوقوع عليه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(117) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «وهل يَكَبٌ الئاس عَلَى مَتَاخْرِهِمْ 
إلا حصاید أَلْسِدَتهم؟!»''. 
وفي رواية أخرى: «علی متاخرهم فى انار ...»". 
من الاستعارات العجيبة» والمر اد بها أن أكثر معاثر الأقدام 
ومصارع الأنام. اّما تکون بجراثر آلسنتهم علیهم. وعواقب الأقوال 
السيّئة التى تؤثر عنهم . هذا فى الدار الدنیا. وعلی المتعارف بين آهلها. 
والمتعالم من مجاری عاداتها 58 فى الدار الا خرة فيؤخذون فیها با ثام 
لا قوال كما يؤخذون با ثم الافعال. فیکبتون على مناخرهم في أطوار 


(۱) مسند أحمد ۵: ۰۲۳ ۲۳۷, سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۱۶ کنزالع تال ۱۵: ۰1۳۵۸/۹۱۹ تحف 
العقول : ۵7 , مشكاة الانوار : ۲ ۳۰: .۹٩۳‏ 

(۲) سنن الترمذي :٤‏ ۰۱۲۷۹/۱۲۵ مستدرك الحاکم ۲: ۰۲۱۳ مجمع الزواند ۷: ۲۳۶ و ۱۰: ۰۳۰۰ 
کنزالعمال ۳: ۰۸۸۹۵/۸۳۵ تحف العقول : ۳۹۵. 


۶ کر المجازات النبويّة 


العذاب . وبين أطباق النيران » نعوذ بالله منها . 
والعبارة عن هذه الحال ب« حصائد الألسنة» من أحسن العبارات؛ 
لأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه ما تحذف به" ألسنتهم -من الأقوال 
المذمومة التى تسوء عواقبها ويعود عليهم وبالها -بالزارع الذي یستوبی 
عاقبة زرعه!. والغارس الذي یستمر"" ثمرة غرسه, وهذا كقول القائل 
لمن أخذ بجريرة وعوقب على جريمة: « احصد ما زرعت. واستوف 
اخخريها س 
(۱۱۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تَدورٌ زخا الاسلام بِسَتَة كذا»“. 
وهذا مجاژْ. والمراد أن الاسلام على هذا العهد 5 فى 
قراره» ويقلق فى نصابه بالولاة الذين یتنکبون"" واضح السبیل. 
وتنتقض على أيديهم مزر(" الدین. فشبّه عليه الصلاة والسلام الاسلام 
بالرحا الساكنة فى مستقرّهاء القائمة على قطبها. فإذا كان الوقت الذى 
وقع الا یماء الیه. دارت دور هرج واضطراب. لا دور قوّة واستتباب. 
ودور الرحا یکون عبارة عن حالین مختافتین : احداه ما مذمومة. 


والأخرى محمودة: 


)۱ أي ترمى به وتلفظه . 

(۲ أي يجد عاقبة زرعة وبيئة سية 

(۲) أي يجدها مرّةً. آقرب الموارد ۲: ۰۱۱۹۹ مادة (م ر ر). 

:۷ مسند أحمد ۱: ۳۹۰. سنن آبی داود ۲: ۲۵6/۳۰۳, مستدرك الحاکم 4: ۲۱ ۵. البداية والنهاية‎ )٤( 
+ ۰ ۱ و ۷: ۰۲۵۹ کنزالعمال‎ ۵ 

(۵) أي یعدلون ویمیلون عنه . المصباح المنیر : )۰1۲ مادّة (ن ك ب). 

(۱) المرر : جمع مرّة . والمراد بها هنا الشدّة والاستحکام . راجع المصباح المنیر : ۵0۸.مادة (م ر ر). 


للشريف الرضي 4۶ ساسك 


فالمذمومة : هی‌الحال التي بني الخبر عليها. وعلى ذلك كان قول 
عثمان بن حنيف الأنصاري يِه يوم الجمل -وکان في حيّز أمير المؤمنين 
علی 4 وقد رأى استحرار القتل , واستلحام(" الأمر_: «دارت رحا 
لاسلام ور الكعبة »(۲, أراد أن الناكثين بيعة أمير المؤمنين 38 وهم 
أصحاب الجمل , قد أزعجوا الاسلام عن مناطه , وأزحفوه عن قراره(۳. 
وأمّا الحال المحمودة: فهي أن يكون دور الرحا عبارة عن تحرّك 
جد" القوم . وقرّة أمرهم, وعلوٌ نجمهم . يقال: « دارت رحا بنى فلان» 
إذا اتفقت لهم هذه الأحوال المحمودة ومن هذا القبيل ایضا العبارة 
ب« دوران الرحا» عن هزم عسكر لعسکر. وكسر فيلق لفيلق!" . قال 
الشاعر : 
فهذه حال كان دور الرحا فیها محموداً لمن دارت له ومذموماً لمن 
ذازت عليه وائما قالوا#«:دازت رعا الحرب» لجولان الأبطال یا 
وحركات الخيل تحتها. 
وقد روي هذا الخبر على وجه آخر؛ وهو قوله: « تزول رحا 


(۱) أي ثورانه وهيجانه. 

(۲) الكامل في التأريخ ۳: ۲۱۲. 

(۳) القرارٌ من الأرض : المطمئنَ المستقر -لسان العرب ۵: ۸۵. 

)٤(‏ أي حظ. أقرب الموارد ٠١1:١‏ مادّة (جدد). 

2 الفيلق : الجيش ‏ الصحاح : .١٠646/4‏ لسان العرب: ۳۱۱/۱. 

)۱ الاغاني ۲ ۵ السيرة النبويّة لابن هشام ۳ ۵ البداية والنهاية :٤‏ ۷. وفیه : تستهل وتدمع. 


۹ کر المجازاث النبويّة 


الاسلام »۰۲ والمراد بذلك أنها تزول عن شباتها, وتمیل عن موضع 
استقرارها. 


(۸ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ بای اماماً فأغطاه صَفْقَة یّده 
وَتَمَرَةَ قنبه وَنخیلَهة"" ضذره. فلیطفه ما اشتطاع»"۳. 
فقوله عليه الصلاة والسلام: « وثمرة قلبه » استعارة؛ لأنّ المراد بها 
خالصة صدره, أي بایعه بطاعة صحيحة, وبنيّة غير مدخولة » فشیّه عليه 
الصلاة والسلام ذلك بالثمرة؛ لانها لباب كلّ شیء وخالصته. وصفوته 
وخلاصته. 
(۱۱۹) ومثل ذلك الحدیث الا خر عنه عليه الصلاة والسلام: «الوتد مَبْخَلَة 
مَجْبَنَةَ مَجْهَلَة ثمرات القلوب» وقَرّات العين»!. 
أراد عليه الصلاة والسلام أن الأولاد خالصة القلوب والأكباد .كما آن 
الثمر خالصة النبات والأشجار. 
وعندي فى ذلك وجه آخرء وهو أن الولد من أبيه بمنزلة الثمرة من 
الشجره؛ لاله منه تفع . وبوساطته ظهر وطلع. فلو قال: «الأولاد 


(۱) مسند أحمد ۱: 46۱ النهاية فى غریب الحدیث ۲: ۰۲۱۱ 

(۲) أي نصیحته . راجع أساس البلاغة : ۱ مادة (ن خ ل). 

(۳) مسند أحمد ۱۹۳:۲ سنن النسائى ۷: ۱۵۳. صحیح مسلم 1: ۱۸.ستن آبي داود ۲: 
١‏ السنن الكبرى ۸: 8 كنز الستال 7: ۱۸۵2/7۶ العمدة: ۵۳۶/۳۱۸ البداية 
والنهاية ۲: .۱۸١‏ : 

,197:7 مستدرك الحاكم‎ .5777/1١709:7 مسند أحمد ۵: ۰۱۷۱۱۲/۱۸۲ستن ابن ماجة‎ )٤( 
كنزالعمّال 17: 111۸0/۲۸۶, ذخائر العقبى: ۰۱۲۲ وفي نسخة ب:‎ .١168 :۸ مجمع الزوائد‎ 
قرات الأعين».‎ « 


زات الرجال» لكان الفرطن يها توالنی مستقسا, الا أله اند 
الصلاة والسلام أضافهم إلى القلوب. فجعلهم شمارا لها دون سائر 
الأعضاء غيرها ؛ لان القلب سيّد الأعضاء الرئيسة. والأحناء الشريفة, 
فحسنت حینثذ إضافة « الولد» إلى «القلب» خصوصاً وإن حسنت 
اضافته إلى سائ أغضاء الأب عموما؛ لاتدغصارة ماه وخلاصة 
أعضائه . 
(۱۲۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله رجل عمّا شيّبه. فقال: 
«هود وأخوائها قضفن عَلََ الأمَم»1". 
وهذا القول مجاژ؛ لان أصل « القصف»: کسر الشىء و ون 
ذلك ما حکی عن بعض الیهود -لمّا قدم النبی عليه الصلاة والسلام 
لمدينة أ اعدو ترکت بني یل" یتقاصفون بقباء علی رجل بزعم 
یه بتر ول امو شد 5 عليه كان بعضهم کس وا 
تا 5 الريح الشديدة « قاصفاً» لأنها تحطم الأشجارء وتهدم 
الجدران. 
فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: « قَصَفْنَ عَلَيَ الم ان هودا ونا 
يجري مجراها من السور , أفيض فبها ذكر مهالك الأمم الخالية ‏ ومصارع 
القرون الماضية. فنسب عليه الصلاة والسلام إهلاكهم إلى هذه السورة 


(۱) النهاية فى غریب الحديث .۷٤ :٤‏ لسان العرب :٩‏ ۲۸۶. 
(۲( القيلة : الأدرة وهي انتفاخ الخصية . لسان العرب ۱۱: ۰۳۷۹ مادّة (ق ي ل). 
)۳( النهاية فى غريب الحدیث 6 ۲ لسان العرب .۲۸٤ :٩‏ 


۸ کر المجازات النبويّة 
لما كانت المترجمة عن ذكر هلاكهم, والهاتفة بأنباء بوارهي'"؛ على 
طريق المجاز والاتساع. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « قصَّفْنَ علىٌّ » أي تلون علی أخبار تلك 
المهالك . وأنباء تلك المعاطب . وهذا مجاث آخر؛ لأنّ السو ز متلوة 
وليست بتالية , ولكنّه لتا نسب فعل الهلاك إليها وأقامها مقام المهلك 
الْعْطب . حسن أن يقيمها مقام المتكلّم المخبر. 

(۱۲۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الرَجم تَتَکلم بیان طلْقٍ دنق 

تقول: صل مَنْ وَصَلَنِي»!". 

وقد روي أيضاً : « بلسان طَلَقٍ ذأ » بالضمٌ في الحرفین جميعاً. 

وهذا الكلام مجازٌ. والمراد بذلك آن اله سبحانه قد ارخ غل خلقة 
صلة الرحم . وأمرهم بالعطافة عليهاء والقيام بالحقوق الواجبة لها. 
فصارت بظاهر هذه الحال كأتّها ناطقة بالحضٌّ على صلتها. والدعاء لمن 
وصلهاء ومن كلامهم : « أَطَّتَ بفلان الرحم » و« الأطيط » هاهنا : الصوت 
فيه بعض الحنين . كأنْها دعته إلى أن يرعى ذمّتها, وذكّرته بما يجب 
عليه لهاء ویقولون: « آرزمت""" إليه الرحم» و« ناشدته الرحم» وذلك 


(۱) في نسخة: الهاتفة ثانياً ببورهم. 

(۲) أي فصيح. 

(۳) النهاية فى غریب الحديث ۲: ۱۱۵.و۳: ۰۱۳۶ مسند أحمد ۲: ۱۸۹.مع اختلافٍ. مجمع الزوائد: 
۸: ۰ کنزالستال ۳ ۷ مستدر الحاكم .١177:1‏ 

)£( النهاية فى غريب الحدیث ۱۵:۲ 

(۵) فى نسخة ب: ترعى أزمّتها . 

)03( أى صوتت ودعته بحنین. راجم لسان العرب 0: ۶ ءمادة(رزم). 


للشریف الرضی ع ۱5۹ 
فى لسانهم آشهر من أن یحتاج إلى إقامة الشواهد وایضاح الدلائل . 
(۱۲۲) ومن ذلك سن والسلام: «لا قَمْشوا على على أَعْمَابكُمْ 

الْقَهقَرّى»''. 

وهذه استعارة, والمراد لا ترجعوا عن دينكم. ولا تكفروا بعد 
إيمانكم , فتکونوا کالراجم على عقبه عا کسا لقدمه , وناکصا بعد تقدمه. 
فهذا وجه. 

وقد يجوز أن یکون المراد: لا تولوا عن الدين راجعین . وتلتووا عنه 
منصرفین » فعبّر عن الرجوع بعد الذهاب بالرجوع على الأعقاب؛ لان 
من عادتهم أن یقولوا: «رجع فلان على عقبه » إذا آدبر عن وجهته. 
آوخالف قصد جهته . والمعنیان متقاربان . 

(۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «من أَتَاكُمْ وَأَمْرَكُمْ جُضع " رید أن 

شق عصاکم. وَيفَرقَ جماعتکُم. فافْتلوهُ»۳۱. 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «يُرِيدُ أن يمي عصاكم» استعارةٌ. 
والمراد به تفريق أمرهم . وتشتيت جمعهم . فشيّه ذلك بشق العصا؛ لاد 
عن شقها يكون تشظيها » وتطاير الصدوع فيها > قال الراعى : 

َتسَققَتْ من بغر ذاك عَصَاهُمٌ شُقَقوَعُودِرَ جنفهم ملول 


(۱) كنزالعمّال :۰ مجمع الزوائد ۷: 1 وفيهما : « فلا تمشوا بعدي القهقرى ». 

)۲( أي مجتمع . تاج العروس ۱۱: ۰۷۳ »مادة (ج مع). 

(۳) صحيح مسلم 1: ۲۳, السنن الکبری ۸: ۰۱۱٩‏ . مجمع الزوائد 1: ۲۳۲۳ . كنزالعمّال 7: ۵۱ /۱۲۸۰7. 
)٤(‏ جمهرة آشعار العرب : 1۳۳. 


SN‏ المجازاث النبويّة 


ومثل ذلك من كلامهم قولهم: « فض الله مَرْوَتَهُم » وهی الصخرة. 
و« فض الله حَدَمَتّهم » وهی الحلقة. فكأنّهم شبّهوا التثام جموعهم 
بالصخرة الملمومة ‏ وشبّهوا التحام شؤونهم بالحلقة الماطورة(٩.‏ 
ویجوز أن یکون لشق العصا وجه آخر؛ وهو أن يراد به فلّ شوكتهم , 
وإيهان قوّتهم؛ لان العصا لصاحبها قرَّة يدفع بها , وبسطة یعوّل عليها. 
ألاترى إلى قوله تعالى حاكياً عن موسى 1# : هی عَصَائ وکا یه 
وَأَمّشُ با عَلَى غَنَمي وَلِيَ فِهَا مرب أُخرَئ)» !"7" فجعل من مرافقها الاعتماد 
علیها. والهش على الغنم بها ومن المارب الأخرى التى فيها أن تكون 
الة لدفاعه . وعذة لقراعه!*. وهی بعد عون للماشی. وهداية للعاشى!", 
وسلاطة(" للراعی . ۱ 
(:۱۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بش فى الدئيًا وب شهرة ۷ 


ألبِسّه الله تَوْبَ مَدَلةَ»*. 


(۱) أي المملوءة المفرغة المقطوعة . وكأنه مأخوذ من قولهم : مطر القربة ؛ إذا ملأها. 

.18:)5١(هط‎ )۲( 

(۳) أي منافعها . راجع أساس البلاغة: ۱۷۱.مادة (رف ق). 

(4) أي الضربه الغير. راجع أقرب الموارد ۲: ۰۹۸۷مادة (ق رع). 

)0 العاشي : القاصد ؛ لأنه يعشو إلى قصده كما يعشو إلى النار. راجع لسان العرب ۹: ۰۲۲۷ مادّة (ع ش 
و) ولعل مراد ضعيف البصر , أو مطلق السائر بلیل. 

(1) أي تسلّط له على غنمه . راجع أساس البلاغة: ۰۲۱۷ مادّة (س ل ط). 

(۷) بأن یلیس خلاف زيّه من حيث اللباس. أو من حيث لونه. أو من حيث وضعه وتفصیله وخیاطته. 
كان یلبس العالم لباس الجندي أو بالعکس مثلاً. العروة الوثقى : ۰۱٩۰‏ مسألة ٤۲‏ من شرائط لباس 
المصلی . 

)۸ تا | ی ۲ ۲ سنن ابن ماجة ۲: ۰۳۹۰۷/۱۱۹۲سنن آبی داود ۲: ۰1۰۲۹/۲۵۵ 
كنزالعمّال ۱۵: 5 مشكاة الانوار 0۵۳: ۱۸۱۲ مع اختلاف.. 


للشریف الرضی ع ۱1۱ 
وهذه استعارة . والمراد أن الله سبحانه یشمله بالمذلة حكن 7 ضفو(ا 
عليه من جهاته . وتلتقی عليه من جنباته .كما یشمل الثوب بدن لابسه , 
فک اد لخللة ورمعلا ةو فا الخد داد ان یی 
سبحانه فى القلوب , ویصغره فى العیون . 
وريّما زید فى هذا الخبر : « آلبسه الله ثوب مذلة فى الآخرة» والمذلّة 
فى الآخرة: هی حرمان الثواب. وإنزال العقاب. 
(۱۲۵) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد جاء رجل بامراته يشكو خلقها. 
فأخذ عليه الصلاة والسلام برأسيهما وقال: «النَهُمُ أَرٌ بَيْنَهُمَاه!". 
وهذه استعارة » والمراد : اللّهم قب بینهما , ولائم بين خلقیهما , وذلك 
مأخوذ من «الأزي» وهی الآخيّة'" التى تربطالدابّة البها . فكأنّه عليه 
الصلاة والسلام دعا لهما أن يكونا كالدابّتين على الآرىّ؛ فى المقاربة 
والملازمة وعدم الثفار والمباعدة. 
وقد يجوز أن یکون ذلك مأخوذاً من قولهم: «أرّيت العقدة» إذا 
شددتها وأحكمت عقدها. فكأنّه عليه الصلاة والسلام دعا لهما بأن 
يكون عقد الود بينهماء فتكون أخلاقهما متوافقة ‏ وأحوالهما متلافقة. 
وقد يجوز أيضاً أن يكون ذلك مأخوذاً من قولهم: «أرى فلان 
بالمكان» إذا أقام به » فکانه عليه الصلاة والسلام دعا لهما بأن يثبتا على 


(۲( غريب الحدیث للهروي ۱: ۷۰ الفائق ۱: ۲۲. المحيط فى اللغة ۱: ۲۹۷. 
)۳( هي عروة تريط إلى وتّدٍ مدقوق وتشد فيها الدابة . المصباح المنير : ۸ء مادّة (أخ و). 


۲ 7# المحازات النبويّة 
الألفة. ویدوما على المودة. 
و« التأرّي» أيضاً : التوقع للشيء والانتظار له , قال الشاعر : 
لا یی لِمَا في القذر یرف ولا يعض على صُرْسُوفِه الم( 
() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرّماة فى يوم أحد: «أنضخوا عنا 
الخیل بالثبل؛ لا يُأتونا من خلقناء ."9‏ ' 
وهذه استعارة. وأصل « النضح » صب الماء. وهو أقل من النّضخ ؛ 
بالخاء معجمة » فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال لهم : « صبّوا عليهم التبل 
صب شابيب!" المطر». وقد يشبهون السهام بمواقع القطار إذا أرادوا 
صدق الاصابة . وسرعة الموالاة والمتابعة. 
(۱۲۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى هجاء شعراء الا سلام لمشرکی 


قریش : «فوّالذی نفسی بیده. تکام ینضخونهم بالثْبل»(, 


وقد يجوز أن یکون ذلك مأخوذا من قولهم: « نضح الشجر ينضح 


(۱) آمالي المرتضی ۳: ۰۱۱۰ دیوان الاعشی: ۲۱۸ العین ۷: ۱۱۳ عن الأعشى . وج۸: ۰۳۰۳ !صلاح 
المنطق : ۰۳ وقد ذکره صدره الا أيدله بعجر آخر. الصحاح: ۲ الشّرشوف: 
غضروف معلّق بکل ضلغ . مثل غضروف الكتف . الصَفَّر: الجوع. وقیل: دابّة تعض الضلوع 
والشراسیف . راجع لسان العرب ۷: ۰۳۵۸ مادّة (ص ف ر). 

(۲) البداية والتهاية 6: ۱۷. معجم المقاییس اللفة ۱: ۰1۳۸ لا يوجد هذا الحدیث فى بعض النسخ 
الط ۱ 

(۳) الشآبيب: جمع شُؤْبوب. وهو شدّة دفع المطر . أقرب الموارد ۱: ۵76.مادة (ش أب ب). 

13 لقطار من الإبل : قطعة على نسق واحد. أقرب الموارد ۱ء مادة(ق ط ر). 

(۵) مسند أحمد ۳: 1۵7 وفیه : « تتضحونهم » و ۳: ۰ سنن النسائى 6۵: ۰۲۰۲ وفیه : «كأئّما», 
السنن الکبری ۱۰: ۰۲۳۹ کنزالعتال ۳: ۱۲ تفسير نورالتقلین :۰۱۰۵/۷۰ 


نضحا» اذا تفطر للتوریق, فکائه عليه الصلاه والسلام قال : « شمقوا 
جلودهم بنبلکم كما تتشقّق ألجِيّة!" الشجر عن طوالع أوراقه» ونواجم"" 
أفنانه »۳۱ 


(۱۲۸ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد كينا اسامة بن زد قبطيّة, 


فكساها امرأته » فقال له علیه الصلاة والسلام: «أخافُ أن تصف حَجْمَ 
عظامها»!". 

وهذه استعارة, والمراد أن القبطية برقتها تلصق بالجسم, فتبيّن حجم 
الثديين والرادفتین(". وما يشذ من لحم العضدين والفخذين. فيعرف 
الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء حتّی تكون كالظاهرة للحظه . والممكنة 
للمسه . فجعلها عليه الصلاة والسلام لهذه الحال كالواصفة لما خلفها. 
والمخبرة عمّا استتر بهاء وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى. 
وهذا الفرض رمى عمر بن الخطاب في قوله: «إِيّاكم ولبس القباطى ؛ 
ائها الا تشفٌ تصف "۰۲ فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام با عذر 


(۱) الألحية : جمع لحاء, وهو قشر الشجر . أقرب الموارد ۲ مادة (ل ح ي). 

)۲( النواجم : جمع ناجم . وهو الطالع والظاهر . 

(۳) الأفنان: جمع فتّن , وهو الغصن المستقيم طولاً وعرضاً. أقرب الموارد ۲: .1٤۷‏ مادّة (ف ن ن). 
)٤(‏ هو ثوب من کتان رقیق يعمل 


(6) 


ند حمل ۵ السنن الكبرى ۲: 714؟, مجمع الزوائد ۵: ۱۳۷. 


(1) أي الا لیتین . 
(۷) الستن الکبری ۲ ۵ النهاية فى غريب الحديث ؛: ۷ وفيه : « لا تلیسوا نساءکم القباطی ». 


۶ 2# المجازات النبويّة 


هذا المعنی"". ومن تبعه فانمّا سلك نهجه . وطلع فجّه!". 
(۱۲۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تغضيّة في میراث. الا فيما 

حَمَلَ انْقَشم»(". 

وهذه استعارة . والمراد ب« التعضية » التفريق. من قولهم : « عضّى 
الجزور »" إذا نحرها . وقسّم أعضاء‌ها. وفرق آشلاء‌ها, فشیّه عليه 
الصلاة والسلام المیراث المقتسم بالاعضاء المتفرّقة. والأشلاء 
الموزعة. 

ومعنی :« إلا مَا حَمَلَ القَسْمَّ» أي ما احتمل إذا قسّم أعضاءً وفرّق 
أجزاء ألا يكون ذلك مضرًاً به. ومفسداً له. وما لا يحتمل القسم ‏ 
کالحمّام من العقّارا. والدّرّة'' من العْرُوض”". وما فى معنى هذين 
الجنسين _من المال الموروث. وعلى ذلك قول الشاعر: 


)١(‏ يقال: هو أبو عذر فلانة, لأوّل من اختصّها. ثم قيل : هو أبو عذر هذا الکلام. لأوّل من قاله. راجع 
أساس البلاغة: 197, مادّة (ع ذر). 

(۲) أي طريقه الواضح الواسع . المصباح المنير: ٤1١‏ مادة (ف ج ج). 

(۳) سنن الدارقطنى :٤‏ ۰۲۱۹ غريب الحديث لابن الجوزي ۲: .٠١4‏ البحار :۷١‏ ۰۳۶۵ الفائق :١‏ 
۲ السنن الکبری ۰ ۳ كنزالعمّال ۱۱: ۰٤۰۱/۹‏ . غریب الحديث ۱: ۰۲۱۲ وفیه : « الا 
إذا حمل القسم ». 

(۶) أي الایل . وقيل : الناقة التي تنحر . راجع المصباح المنیر : ۰۹۸ مادّة (ج ر ز). 

(5) وهو كل يلك ثابت له أصل . کالدار والنخل . المصباح المنیر : ۰1۲۱ مادّة (ع ق ر). 

() اي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المصباح المنیر : ۱ مادء (در ر). 

(۷) أي الامتعة التي لا یدخلها كيل ولا وزن, ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. المصباح المنیر : ١5‏ ]۰ مادة 
(ع ر ض ). 


للشریف الرضی عله ۱1 


# وَلَيْسَ دين له بالمُعضَّى!" * 
أي ليس الدين بالمفرّق المورّع » ولكنّه المضموم المجتمع . 
(۱۳۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى کلام : «وَلَا تسَلط عَلَيْهِمْ عَدُوَا 

من سوی أَنْفْسِهِم؛ فيَسْتَبِيحَ بَيُضْتَهِن»!". 

وهذه استعارة» والمراد ب« البيضة » هاهنا مجتمع امّته عليه الصلاة 
والسلام , وموضع سلطانهم. ومستقر دعوتهم . وشچه ذلك بالبيضة 
لاجتماعها , وتلاحق آجزائها . واستناد ظاهرها إلى باطنها. وامتناع 
باطنها بظاهرها . 

قن توت ار یکون المراد ب« البيضة » هاهنا المْفر(" الذی هو من 
لامة الحرب"*. فکائه عليه الصلاة والسلام شبّه مکان اجتماعهم ومظبّة 
اتفاقهم والتئامهم . ببيضة الحدید التی تحصن الدارع ء وترد القوارع . 

وکان شیخنا أبو الفتح النحوي ب يقول : « قولهم فيها « الجتاء الغفير» 
يريدون به البيضة التي هی المِغْفَرا”». وسمّوها جماء, لملاستها . وغفيراً؛ 


(۱) دیوان روبة: ۱ الأغاني ۰ ۶ الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي ۰ لسان العرب 
1806 . 

(1) ةاد ۵ صحيح مسلم ۸: ۱۷۱. سنن ابي داود ۲: ۲۵۲/۳۰۲ سنن الترمذي 
۳ ۸۹ كنزالعمّال ۲۱ ۳ البداية والنهاية ۷ ۳ 

(۲) المففر: ما یلبس تحت البيضة المصباح المنیر : .11٩‏ مادة (غ ف ر ) ولعل أن يقال والمراد بالبيضة 
هاهنا ما على المغفر... لأنّ البيضة هى الخوذة التحديدية لانفس المغفر. 

۱ اي درعه . المصباح المنیر : ماد (ل وم 

(۵) عرفت ما فيه . 


1 کک المجازاث النبوية 
تغطیتها(, كأنهم بهذا الكلام يصفون قوماً بالقوّة والاجتماع. والكثرة 
والاحتشاد!". فشبهوا قوّتهم بالحديد الذى هو النهاية فى الشدّة. وشبّهوا 
كثرته فى أن بعضهم ليستر بعضا بالمغفر الذي هو غطاء لما تحته من شعر 
الهامة » . 

وفى هذا الكلام مسألة من الإعراب. وهي من مسائل «الکتاب»(۲ 
ولیس كتابنا هذا مقتضیاً لذكرها فنتعاطاه . لا سيّما وغرضنا فيه اتباع نهج 
الاختصار , والانحراف عن طريق الاكثار والاطناب. 


۰۱ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سب مَالاً من نهاوش آَنْفقَه 
في تَهابرَ»“. 

وفى هذا الكلام مجارّ. والمراد ب« النهاوش » على ما قاله أهل 

العربية -: اكتساب الأموال من النواحى المكروهة:والوجوة المدموامة: 


ومن غير لها ول حم ايا ولك ما رد هو ويف ال 


(۱) أي لانها تفر الرأس وتفطیه. 

(۲) الاحتشاد: التجمع والتأهَّب لسان العرب ۳: ۱۵۰. 

(۳) قال سیبویه : « الجمّاد الغفیر : من الاسماء التي وضعت موضع الحال ودخلتها الالف واللام كما 
دخلت فى العراك من قولهم : آرسلها العراك » أي أوردها عراکا. فقولك : جاءنا الجمّاد الغفیر . معناه 
جاژونا فهی منصوية على الحال رغم وجود الألف واللام؛ لانها زائدة شاذة. راجع لسان 
العرب ۲ ما (ج مم). 

)٤(‏ النهاية فى غریب الحدیث ۵: ۱۳۳ و۱۳۷ . لسان العرب 1: ۰۳۱۱ كنزالعمّال 1: ۹۲۱۵/۱۳ اعلام 
الوری: ۰۲۷۹ مع اختلاف في الکل. بصائر الدرجات: ۰۳۳٩‏ مناقب ابن شه رآشوب : ۳: ۷ع۳. 

(۵) النهش : تناول من بعید . وهو دون النهس . وهو القبض على اللحم ونثره. وعکس ثعلب فقال : النهس 
یکون بأطراف الأسنان . والتهش بالأسنان وبالأخراس المصباح المنیر : ۰1۲۸ مادّة (ن هس ). 


للشریف الرضي عله ۱3۷ 
کانها ت تنهش من هنا ومن هنا؛ ؛ لا تّقی منهشا ولا تجتنب ملبساً وذلك 
ضدّ قوله عليه الصلاة والسلام على أحد التأويلك. : « اطلیوا المال من 
حسان الوجوه»7"؛ أي من وجوه المكاسب الطيّبة التى يحسن الطلب 


منهاء ولا یذم التعرّض لها . 
وقال أبو عبيدة: «هو «مهاوش» بالمیم. يريد أخذ المال من 
التلصّص. نحو لصوص بنى سعد »!۲ 


وقال غيره: « ذلك مأخوذ من الَزّش"۳. يقال: تهاوش القوم؛إذا 
اختلطواء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إِيَاكُحْ وَهَوْشَاتٍِ 
الأشواق »!أي اختلاطها وفسادهاء والميم زائدة فى بناء الكلمة», 
والمعنى راجع إلى ما قاله أبو عبيدة؛ لأنّ الأمو ال الا شوت 
التلصّص . موصوفة بالاختلاط فى أنفسها. والأخذ لها موصوف 
اه ۱ 

وقوله عليه الصلاة والسلام:« أَنْفَقَهُ فی تهابر» آي فی الوكوة 
المحرّمة التي يضيع الإنفاق فیها . ولا يعود إليه نفع منها. وذلك مأخودٌ 


(۱) مسند الشهاب :١‏ ۳۸۶. تاريخ بغداد ۱۱: ۰۲۹۵ الموضوعات لابن الجوزي ۲ مجمع الزوائد 
۸ كنزالعمّال 7: ۰۱۲۱۷۳۹/۵۱ الخصال .۹٩ :۳۹٤‏ الاختصاص : ۰۲۳۳ فى بعض 
المصادر : « الخیر » بدل « المال ». ۱ 

(۲) انظر : غريب الحدیث 4: .۸٩‏ 

(۳) النهاية فى غريب الحدیث ۵: ۲۸۲, لسان العرب 1 : ۳۹۹. 

)٤(‏ النهاية في غريب الحدیث ۵ ,عن أبن مسمود. الفائق في غريب الحدیث 4: ۱۱٩‏ مادّة (ه و 
ش). لسان العرب ۱ : ۳۱۲ العين ۱: 1۸. وفيه : « اب تقوا » بدل «ايّاكم » . 


۱1۸ المجازات النبويّة 


من « تهابر الرمل » واحدتها: « نْهْبُورة » وهی وهدات" تکون بين الرمال 
المستعظمة ؛ إذا وقع البعیر فيها استرسخت!" قوائمه . ولم يكد يتخلّص 
منهاء ویقال: « حُفْر بين الآكام'" یصعب السلوك بها. وتکثر السعاثر 
فيها» فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه ما یکسب من الحرام وینفق فى 
الحرام , بالشىء الواقع فى عجمة الرمل"*"؛ لا يرجى رس 
35207 كد فقد أرصد لمنفقه أليم العذاب . وعظيم العقاب. 
(۱۳۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كتاب كتبه لبعض الوفود: «لا 
يْبَاحُ مَاوْه؛ ولا يُعْفَرْ أَزعاوه»(*. ۱ 
وهذه استعارة , والمراد به : لا یقطع ما فيه من شجر أو كلا لا باذن 
صاحبه » فشبّه عليه الصلاة والسلام ما یقطع من الشجر بما يعقر من 
الابل . وذلك من التشبیهات الواقعة والتمثیلات النافعة؛ لأنّ سقوط 
الشجر عن قطعها کسقوط البدنة عن عقرها. 
(۱۳۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء نْحْمَةَ کلخمةالنسب؛ 
0( 


لايْبَاع؛ وَلآَيُوهَبُ1". 


)0( الوهدات: جمع وهدة. وهي الأرض المنخفضة . راجع آقرب الموارد ۲: 1لامادة(وهد). 

(۲( أي ثبتت . وفي نسخة : استرخت . 

(۳) أي التلال. 

)£( أي كثرته . راجع أقرب الموارد ۲ مادة (ع ج م). 

)0( الأرعاء: جمع رغی, وهو الكل والعشب. أسد الغابة ۲ وفيه : « لا یباع » النهاية في غريب 

الحديث ۳: ۲۷۳. 

(1) المبسوط ): ٩۳‏ و: ٠١‏ , السراثر ۳: ۲. الفقیه ۳: ۳۹/۱۳۳ التهذیب ۸: ۰٩۹۲۱/۲۵۵‏ 

6 


شاه اسا ان عليه الصلاة والسلام جعل التحام الولی بولیّه. 
کالتحام النسيب بنسیبه فى استحقاق المیراث . وفی كثير من الأحكام . 
وذلك مأخوذ من «لَْمة الثوب » و« سداه»( لاهما يصيران کالشی- 
الواغن يها هما من النداخلة الشيدة والمقنابكة اثر ده ۲ ويقال: 
«لحمة البازي »۲۲ و« لحمة النسب» و« لحمة الشوب » واحد؛ وهي 
المشابكة والمخالطة. الا أَنّهم فرّقوا بين اللفظين ؛ ليكون ذلك تمييزاً 
(۱۳۶) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «المُؤْمِنٌ مُوه رَاقِعٌ»!). 
وهذه استعارةٌ, والمراد أن المؤمن إذا أساء أحسن., وإذا أخطأ ندم, 
فكأنّه يوهى دينه بمعصيته » ويرقعه بتوبته » فشبّهه عليه الصلاة والسلام 
بمن یخرق ثویاء ثم يبادر رقع ما خرق» ورتق ما فتق. 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ خَلَعَ دا من طاغة لَتَيَ الله 
ولا حُجةَ له»(٩.‏ 


وهذه استعارة , والمراد ب« خلع اليد» هاهنا الخروج عن طاعة الامام 


الاستبصار ): )۷۸/۲ الامامة والتبصرة: ۱۷۷ سنن الدارمى ۲: ۰۳۹۸ مستدرك الحاكم ): ۰۳۶۱ 
السنن الکبری: 7: ۰۲۶۰ كنزالعمّال ۱۰: ۲۹۲۲/۳۲۶. ۱ 

(۱) اللحة: خیوط القماش العرضية . والسداة : خیوطه الطولية . 

(۲) الوكيدة : الشديدة والوثيقة . لسان العرب 1717:۳. 

(۳) أي لحمة الصقر : وهي ما يَطعَمُه |ذا صاد . المصباح المنير: ۰۵0۱ مادّة (ل ح م). 

)٤(‏ کشف الخفاء ۲: 1۰۷. النهاية فى غريب الحدیت ۲ ۱ لسان العرب ۸: ۰۱۳۱ وفیها : «واو 
راقع ». کنزالمتال ۱: 1۹۱/۱٤۳‏ مجمع الزوائد OEE‏ 

(۵) صحيح مسلم 1: ۲۲. السنن الکبری ۱۵۹:۸ . کنزالعمال 7: ۱٤۸۱۰/0۵۲‏ . العمدة: ۳۲۰۳۱۹ 


SV.‏ المجازات النبويّة 
العادل , فشبّه عليه الصلاة والسلام من یخرج عن طاعة سلطانه » بالأسير 
الذي نزع يده من ربقته . وأخرج عنقه عن جامعته(, فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام آقام لوازم الطاعة فى الأعناق. مقامٌ الجوامع فى الأيدي 
والرقاب. وجعل الخارج منها کالمارق من ربقة الاسر. والناصل"" من 
مثناة!" الحبل . 


72" > © 
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سُبْحَائَهُ عنَاهُ في قلبه. وَأَتَنْهُ الدنیا وهی رَاغْمَة»!". 

وهذه استعارةٌ, والمراد: أتته الدنيا من حيث لا يطلبها. ودرّت عليه 
منافعها من حيث لا يحتسبهاء فأقام عليه الصلاة والسلام مواتاة الدنيا 
من غير طلب» مقامً إتيانها راغمة. وإقبالها عليه ضارعة. وأصل 
« الرغم» أن.يلصق الأنف ب« الرغام» وهو التراب. وقیل: «الرمل» 
وليس يكاد يكون ذلك إلا عن غاية الخشوع, ونهاية الخضوع. 

(۱۳۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بشئتي وسْنة انمهدیین 

من بَعْدِي؛ عَضُوا عَلَيْهَا بالنُواحِنْ»!. 

وهذا مجارٌ. والمراد أن اقطعوا عليها. وقفوا عندها. ولا تتجاوزوها 


(۱) سمّيت: جامعة ؛ لها تجمع اليدين إلى العنق . أقرب الموارد ۱: .١78‏ مادّة (ج مع). 

(*) المثناة: حبل من صوف أو شعر أو غير. أقرب الموارد ۱: ۰۹۷ مادّة (ث ني). 

۰۲۶۷ :۱۰ سنن ابن ماجة ۲: ۰۱۳۷۵ مجمع الزوائد‎ ۰۷۵ :١ مسند أحمد ۵: ۱۸۳. سنن الدارمى‎ )٤( 
. كنز العمّال ۳: ۰1۱۸۷/۲۰۰ مع اختلاف فى الجمیع‎ 

(0) مسند أحمد :٤‏ سنن الدارمی ١‏ .سنن ابن ماجة ۱: ۲ سنن أبي داود: ۲: 
۳ مستدرك الحاكم ۱: ۰۹٩‏ 


إلى غيرهاء كما أن من شدّد العضٌ بنواجذه على الشی الذي يتأتَى فيه 
القطع قطعه . و« النواجذ» أقصى الأضراس , وهی أقواها وأمضاها. 
وقد يجوز أن يكون المراد الامر بلزوم سنّته عليه الصلاة والسلام. 
كما أن العاضٌ بنواجذه على الشىء الذي لایتأْتی في هالقطع . يلزمه أشدٌ 
اللزوم ؛ لقوّه‌العوازم ٩۱‏ واستحصاف!۲ اللوازم . 
(۱۳۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «حُبُْكَ الشيء يُعْمِى وَيُصِمٌ»!". 
وهذا مجاژ؛ لأن الحبٌ للشيء على الحقيقة لا يعمى ولا يصمٌّ. وإِنْما 
المراد أن الإنسان إذا أحبٌ الشی . أغضى عن مواضع عیوبه كأنّه لا 
ینظرها. وأعرض عن الملاوم والمعاتب من جله؛ كأنّه لا يسمعهاء 
فصار من هذا الوجه كالأعمى لتغاضیه » والاصم لتغابيه . 
)١1١9(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «تنامْ عینای ولا ینام قَلبی»!". 
وهذا القول عند المحققين من العلماء مجارٌ؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام لو كان قلبه لاينام على الحقيقة كقلوب الناس, لكان ذلك من 
كماتظاهرت بنقل غيره من أعلامه ودلالته . 
وممّا يحقق قولنا ما رواه عبد الله بن عبّاس رحمه الله : من أنه عليه 


(۱) العوازم: جمع عزيمة . وهی الارادة الشديدة . 

(۲ أي الستحکام. ۱ 

(۲) مسند أحمد ۵: ۶ سنن أبي داود ۲ البداية والنهاية ۱۲: 1۰۷ 

(4) مسند أحمد ۱ ۲۰ و1: ۳۱ء سنن أبي داود ۱ سنن الترمذي ۳: ۰۲۳۵۰/۳۵6 السنن 


الکبری ۱: ۱۲۱. 


۲ / المجازات النبويّة 


الصلاة والسلام نام ونفخ. فصلی ولم يتوضأ. فقيل له عليه الصلاة 
والسلام فى ذلك . فقال : « لیس الْوّضُوءٌ عَلَى مَنْ نام اعدا اما اَلْوْضوَءْ 
على من تام قد ل ۸/1 


وفی بعض الروايات « أو مور کا»۱. 
فإنّهِ إذا نام كذلك استرخت مفاصله . فبيّن عليه الصلاة والسلام أنه لو 
نام مضطجعا للزمه الوضوء ؛ لاسترخاء مفاصله . فلو كان قلبه لا ينام لما 
وقد يجوز أن يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «تّنام عَيْنايَ 
وَلا يَنَامُ قلبي» أنه لا يعتقد من حال نومه -من الرؤيا الفاسدة. 
والمنامات المتضادة -ما يعتقده غيره من سائر البشرء فيكون فى حكم 
المستيقظ . وبمنزلة المتحفظ . 
(۱:۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إيّاكُمْ وانمشارة؛ ها تُخيي 


العرّة و تمیت الغرّة»!0. 


(۱) سنن الترمذي :١‏ ۰۵۱سنن أبى داود ۱: ۰۲۰۲/۵۲ السنن الكبرى ۱: ۰۱۲۱ رجال الكشّي: ۱: 
۶ المعتبر ۱: ۰ کنرالستال ۹ و( 

(۲) رجال الكشي ۱ نهج الحق وکشف الصدق: 1۱۳. 

(۳) قال السيّد الداماد مي : « هذا الحدیث متواتر ؛ قد تظافرت وتظاهرت طرق نقله » اي حديث رژية 
النبى عة في منامه کرژیته في يقظته « وماذ کره» أي السيّد الرضى له « من رواية ابن عباس خبر 
من باب الآحاد . ولا تعويل عليه . والعمل في المذهب -من طريق أهل البيت من مطلق النوم 
الغالب على الحواسٌ ناقض للوضوء ؛ اضطجاعاً كان أو قعوداً» اختيار معرفة الرجال ۱: .. 

)٤(‏ أي المخاصمة. 

(۵) مسند الشهاب ۲: ۹۵. مجمع الزوائد ۸: ۷۵. کنزالعمال ۳: ۰۷۸۶۲ غريب الحديث لابن الجوزي 
۲: ۰ الکافي : ۱ ءمع اختلاف . 


۵ سس سس ۱ 

رل أشكارة غحيية» والمراد بها ان شا الاس خی لماکت 
وتخفی المناقب؛ لأنّ المهاتر المشاغب"" لا یقدر لمخاصمه على مثلبة 
لا بحثها . ولا يجد له منقبة إل دفنهاء فكألّه يميت محاسنه. ویحیی 
مساويه. وجعل عليه الصلاة والسلام الغرّة في مكان المنقبة ؛ لتجمّل 
الإنسان بنشرها!". وجعل العرّة فى مکان المثلبة ؛ لتهجّن الانسان 
بکشفها!۳. 

وقد قیل : « إن المراد بالغرّة هاهنا: اللفيسة من المال, ومنه قول 
الشاعر : 

2 غْرِيرُ التلآد 0 لام 

آراد بغرير التلاد : كرائم المال, والمراد بالمة: البلاء والهلاك. مأخوذ 
من العرّة .وهی قروح تصیب الایل » وهذا القول ذ کره آبو عبيدة» والقول 
الأول آشبه بظاهر الكلام » وأبعد من الاعتساف والاستکراه. 

وممّايؤكد ذلك ماروي عن جدنا الصادق؛ جعفر بن محمٌّد عليه وعلی 
آبائه السلام أنه قال: «إِيّاكُمْ وتغداه ال ها تَكْشِفٌ العَوْرَةَ وَتُورثُ 
المعرّة »۲ فهذا كالبيان لذلك الاجمال . والاخراج من ذاك الاحتمال. 


(۱) المهاتر: المستهتر الذي لا يبالي ما قيل فيه الصحاح ۲ ۱ والمشاغب: المهيّج للشرّ الصحاح: 


١:/ا6٠١.‏ 
(۲) فإنّ الغْرّة: بیاض يكون في وجه الفرس . وهي ایضا كلّ شيء ترفع قيمته . راجع لسان العرب :٠١‏ 
۰۱ مادة(غ ر ر). 


(۳) فإنّ العوّة :القذر وعذرة الناس. لسان العرب ۹ مادة(ع رر). 
)٤(‏ غریب الحديث لأبى عبيد ۲: ۱۱۷. 
(۵) المعرّة هنا: البغضاء والتخاصم والتقاتل . أمالى الطوسی : ۲۰۵۲/1۸۲. 


۷۶ ,/ المجازاث النبويّة 
 ۱(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «دبُ إلَِيِكُمْ داء الأَمَم من قبیکم؛ 
الْحَسَد وَالبَعْضاءً؛ وهی الْحَالِقَة؛ حَالِقَة الدين لا حَايقَةُ الشغْر»!". 
وهذه استعارة. والمراد ب« الحالقة » هاهنا المبيرة المهلكة ؛ أي هذه 
الخَلَّة" المذمومة تهلك الدين وتستأصله .كما تستأصل الموسی الشعر. 
والمقراض الوبر ز وعلى هذا قول الشاعر : 
أَرْسِلْ عَلیهغ سَئَدٌ قاشوزه ۳‏ تَخْتَلِقُ لاس اختلاق لور" 
أي تبير الناس . فتأتى على نفوسهم . أوتأتي على آموالهم من الابل 
والشیاه. فتکون كأنها قد أتت على نفوسهم باتیانها على ما هو قوام 
وإِنّما جعل عليه الصلاة والسلام البغضاء حالقة للدین؛ لأنّها سبب 
لتفانی(" والتهالك , والایقاع فى المعاطب والمهالك . والداعی إلى سفك 
الدم الحر ام» واحتمال أعباء الآثام. 
)۱٤۲(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «قَيْدُوا الْعِنْمَ بالكتاب»!". 
وهذه استعارةٌ؛ لاله عليه الصلاة والسلام جعل ضروب العلم بمنزلة 


(۱) مسند أحمد ۱: ۱3۵ و۱3۷.ستن الترمذي 1: 1778/14, السنن الكبرى ۱۰: ۰۲۳۲ مجمع 
الزوائد ۸: ۰۳۰ کنزالعمال ۳: ۰۷۲۳/7۲ 

(۲) أي الخصلة . 

(۳) أي : مجدبة تقشر کل شىء وتزیله . راجم لسان العرب ۱۱: ۱۷۲. 

۰۹ :۵ أمالي المفيد: ۶ ۳۶, الصحاح ۲: ۷۹۲. لسان العرب‎ (٤( 

(۵) تفانی القوم : افنی بعضهم بعضا فى الحرب لسان العرب ۱۵: .٠١٤‏ 

(1) سنن الدارمي ۱: ۷ مستدرك الحا کم ۱ کنزالممّال ۱۰: ۰۲۹۳۳۲۱۲۹ تحف المقول: 
٩‏ رجال الطوسي: ۵۰. نقله عن أمير المؤمنين علي لب بحذف الاسناد: 


للشریف الرضی 4۶ ۹ 


الابل الصعاب" التي تشرد إن لم تعقل , وتند"" إن لم تقيّد» وجعل 
الكتاب لها بمنز لة الأقياد المانعة والعُقل!" اللازمة. ومن هناك أيضاً 
سمّوا مثل شكل الخط « تقييداً» فقالوا: « خط مقيّد بالشکل » كأنّه حفظ 
عليه إيضاحه فى إفهامه ‏ ولولا الشكل لضلّ بيانه . وأنكر عرفانه. 

زا الحال التى من أجلها سمّى العقل « عقلاً» وهو عندنا 
اسم لعلوم مخصوصة يطول بتعدادها الكتاب : 

منها: العلم بمجاری العادات . 

ومنها: العلم بالمشاهدات. وهو أقوى هذه العلوم وأولاها بالتقدیم؛ 
لأنّ الانسان إذا لم یعلم بالمشاهدات لم يصح أن یعلم شيئاً غیرها من 
المعلومات. 

ومنها: العلم بان الشىء لا يخلو من وجود أوعدم» والموجود لا 
يخلو من حدوث أوقدم» ون الجسم لا يجوز أن يكون في مكانين فى 
وقت واحد, والجسمين لا يصح كونهما في مكان واحد فى حال واحدة. 

ومنها: العلم بقبح كثير من المقبّحات كنحو الظلم والكذب الذي ليس 
فيه جرٌ منفعة » ولا دفع مضرّة والأمر بالقبيح » وکفران ات 

ومنها: العلم بحسن کثیر من المحسّنات > کنحو |رشاد الضال. وبدل 
الافضال . 


( ائ غير المروعة: 
)۲( أي تنفر وتذهب. راجع أقرب الموارد ۲ ۶ ما (ن دد). 
(۳) العمل :جمع عقال . وهو الحبل الذي یعقل به البعیر فى وسط ذارعه. 


۱۷۹ ام المجازات النبويّة 


ومنها: العلم بوجوب کثیر من الواجبات کنحو الانصاف. والسدل؛ 
وشکر المنعم » وترك الظلم . 

ومنها: العلم بتعلّق الفعل بالفاعلین , والاضطرار عند أحوال 
مخصوصة إلى کثیر من قصود المخاطبین . 

ومنها: معرفة ما یمارسه الانسان من الصنائع المعاطاة, والحرف 
المعاناة . 

مها عمط ف ما سه دن مغر الا حار ادا كان ارون دا 
بخضوضا . وكاتوا عالمية نينا اوه اه اقطرارا وقد كنا دک کر 
من هذه الأقسام عدولاً إلى جانب الاختصار. 

وذكر لى قاضى القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد -عند قراءتى 
عليه ما فين كانه الموسوم ب« العمدة فى اصول لفقه » ا هذه 
العلوم المخصوصة رما ستیت «عقلاً» لها تعقل عن فعل المقتحات ؛ 
وذلك ؛ لان العالم بها إذا دعته نفسه إلى ارتكاب شىء من المقبّحات, 
منعه علمه بقبحه من ارتکابه. والإقدام على طرق نانك تشبيهاً بعقال 
الناقة المانع لها من الشرود. والحائل بينها وبين النهوض. ولهذا المعنى لم 
يوصف القديم تعالى بأنّه : عاقل. لأنّ هذه العلوم غير حاصلة له إذ هو 
عالم بالمعلومات كلّها لذاته. قال: وقيل أيضاً: نما سمّيت هذه العلوم 
المخصوصة عقلاً؛ لأنّ ما سواها من العلوم يثبت بثباتهاء ويستقرٌ 
باستقرارها ؛ تشبيهاً بعقال الناقة الذي به تثبت فى مکانها. ولمثل ذلك 
قيل : معقل الجیل , للمكان الذي يلجأ إليه. ويعتصم به, وله سيت 


المرأة: عقيلة , وهي التي یمنعها شرف بیتها وكرم أصلها وقوّة حزمها من 
الاقدام ایب لما يعيبهاء والکلام فى تفصیل هذه 
العلوم وبيان ما لأجله احتيج إلى كل واحد منها یطول. ولیس هذا 
الكتاب من مظان ذکره. ومواضع شرحه . 
(۱:۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «سَيَخْرصونَ بَعْدِي عَلَى الإمَارَة 
َنِغمت الْمُرْضِعٌ وَبِنْسَتِ الْقَاطِمٌ»!". 
وهذه استعارة, كأنْه عليه الصلاة والسلام أقام الإمارة فى حلاوة 
أوائلها وقرادة ات هاء مقامٌ المرضع التي تحسن الرضاع, وتسىء 
الفطام. وهذا من أوقع التشبیه. وأحسن التمثيل ؛ لأنّ مداخل الامارة 
محبوبة » ومخارجها مكروهة ؛ لما فى المداخل إليها من قضاء الارّب"". 
وعلوّ ال تب. ولما فى المخارج عنها من طرق السوء. وشمات العدو . 
(۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة ۳۹۷۹ «لا تَغَانُوا بمُهُور النْسَاءِ؛ قانْما 
هی سْقیا!۲ الله سْبِحانه»!؛ 
وهذه استعارةٌ, والمراد ۳۳ أن وفاق النساء المنکوحات وكوئَهر 
على ارادات الازواج ج » لیس هو بأن يزاد فى مهورتهنٌ. ویغالی 


(۱) مسند أحمد ۳: ۹4۹۹/۱۹۹, و ۰۹۸۰۱/۲4۸ سنن النسائی ۸: ۲۲۵, النهاية فى غریب‌الحدیث ۲: 
۰ نثر الدر ۱: ۱۵۳. ۱ ۱ 

(۲) الحاجة. لسان العرب ۱: ۲۰۸. 

(؟) السُقيا :اسم مصدرء یقال: استسقی وسقی الله عباده الفیث وأسقاهم شقیه . 

)٤(‏ المستدرك على الصحیحین ۲ السنن الکبری للبیهقی ۷: ۱۳۶ النهاية فى غريب 
الحدیث ۳: ۳۸۲. كنز العمال :١١‏ ۸ ح0۷۹۹ عن عمر. دعائم الاسلام ۲: مع 
اختلاف . 


۸ کک المحازات النبويّة 


بصدقاتهن. وإِنَّما ذلك إلى الله سبحانه. فهى كالأحاظى والأقسام 
والجدود والأرزاق'!": فقد تكون المرأة منزورة!" الصداق. واقعة 
بالوفاق . وقد تكون ناقصة المقة'". وان كانت زائدة الصدقة . فشته ذلك 
عليه الصلاة والسلام بسقيا الله يُوَرَقها واحد, ويحْرَمُها آخر. ویصاب بها 
بلد . ویشتمها بلد. وهذه من أحسن العبارات عن المعنی الذی آشرنا الید. 
ودللنا عليه . ۱ 
(۱:0) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى جملة كلام ضربه مثلاً: «إنَّ الله 
سُبْحَائَهُ جَعَلَ الاسْلام دار وَالْجَنةَ مدب" والدّاعِيَ إِلَيْهَا مُحَمّداً 
عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلاُ»!0. 
وهذا الكلام مجارٌ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أقام الاسلام مقام الدار 
المنتجعة'", والجنّة مقام المأدبة المصطنعة , والنبی عليه الصلاة والسلام 
مقام الدالٌ علیها . والداعى إليها . وإِنّما شيّه عليه الصلاة والسلام الاسلام 
ا د عله بسانت لمن قدب اف رن 
من حيث كانت مجتمع الشهوات. ومنتجع اللذات. وشبّه نفسه عليه 
الصلاة والسلام بالداعی إليها؛ من حيث كان المرشد إلى الاسلام. 
والهادی للأنام 4 الطیبین الا خیار . 


(۱) المراد بالکلمات الاربع هنا شيء واحد. 

(۲) اي قلیلته . 

(۳) أي الحبٌ والودٌ. راجع أقرب الموارد ۲: ۱1۸۸.مادة (و م ق). 

()) المأدبة: طعام صنیع لدعوة أو عرس . آقرب الموارد 1:۱.مادة (أدب). 

(۵) سنن الدرامی ۱: ۰۱۱/۱۸ 

)0 ای بط معروقها وخيرها راج آرت الیرآر د ۶ ماذة (ن جع). 


للشريف الرضی ع8 هذ 


)٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أَنَا النّذِيرُ وَالْمَوْتٌ الْمُغِيرَ»!". 

وهذه من الاستعارات الناصعة'". والمجازات الواضحة ؛ لان 
الاستعارة على ضربين : ظاهرة تعرف بجليّتها. وغامضة يضطر إلى 
استنباط خبيّتها'". فكانّه عليه الصلاة والسلام شبّه الموت الذي يطلع 
الثنایا(" ويطلب البراياء بالجيش المغير الذي يهجم هجوم السيل, 
ويطرق طروق اللیل. وشبّه نفسه عليه الصلاة والسلام بالنذير المتقدّم 
أمامه ؛ یحذر الناس من فجئه ؛ لیعدّوا العتاد » ويتزوّدوا الأزواد. 

وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام تصديق لقول الله سبحانه فيه: 
(إن هو الا ذیز نَكُمْ بَْنَ يَدَيْ عَذاب شدیب4(, وقد تكلّمنا على هذه 
الآية فى كتابنا الموسوم ب« مجازات القران »(۳. 

ويقال: إنه عليه الصلاة والسلام لعا نزلت هذه الآية » آتی على أبي 
قبي س!" ونادی: «يا صباحاه »۱ فلمًا اجتمع الناس إليه قال لهم : «يا 


(۱) مسند الشهاب ۱ مسند أبي یعلی الموصلي ٠١‏ ممجمع الزوائد ۱۰: ۲۲۷ و ۲۲۸. 
كنزالعمّال ۰:۱7 ۳۷6۰/۱۸. 

۲۱( نصع الامر : وضح ویان . لسان العرب ۸ ۳-9۹9۵ 

(۳) اي ما تخفیه وتستره. 

)£( الثنايا: جمع ثنيّة . وهي طریق العقبة ؛ أي الجبال . راجع لسان العرب ۲ مادة (ث ن ي). 

. ٤٦1 :)۳٤( سبا‎ )۵( 

(1) مجازات القران: ۱۷۵. 

(۷) أي جبل أبى قبیس. 

(۸) هذه كلمة تقولها العرب إذا صاحوا للغارة ؛ لانهم أكثر ما يغيرون عند الصباح . ويسمّون يوم الغارة : 
يوم الصباح . فکان القائل : يا صباحاه. یقول : قد غشينا العدوّ . وقیل : ان المقاتلين كانوا إذا جاء الليل 
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کم المجازات النبويّة 
معشر قریش: لو كنت مخبرکم بان جيشأ یطلع علیکم من هذه الشنيّة . 
أكنتم مصدّقی ؟ » قالوا: أجل وال ما علمناك صادقاً مصدقاً. قال: 
فان ول نو یی كذ ب ها اف فاعم 
ارتكاساً في الغوایة(. واتباعاً للضلالة. ولقد أحسن عليه الصلاة 
والسلام ضرب المثل لهم. وسلك الطريق الأخضر فى جياشتهم'", 
وتقريب الأمر عليهم , ولكن عشوا عن النور الأبلج'", وأبوا غير الطريق 


(147) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى وصف الفرس الذي جاء سابقاً: 
«انه ئیَخر»!*, 


وهذا مجاز. وريّما طعن بعض الجهال بمنادیح"* کلام العرب فى هذا 
القول ؛ بأن یقول: «کیف شبّه عليه الصلاة والسلام سرعة جری الفرس 
بالبحر. والبحر راكد لا يجري » وقائم لا یسری ؟». 


9 یرجمون عن القتال . فإذا عاد النهار عادوا, فكأنّه يريد بقوله: يا صباحاه؛ قد جاء وقت الصباح 
فتأهبوا للقتال . لسان العرب ۷: ۰۲۷۲ مادّة (ص ب ح). 

(۱) مسند احمد ۱: ۲۸۱ و۰۳۰۷ صحیح البخاري ): ۲۷.وج1: ۰۲٩‏ صحیح مسلم ۵: ۰.۱٩۱‏ سنن 
الترمذي ۵: ۱۲۱.جامع البيان للطبري ۱۱: ۰ الدرٌ المنثور ۵: ۱۸۸ في تفسير الآية (۲۱۶)من 
سورة الشعراء 9وَأَنّْذِرْ عَشِيرَتَكَ لأقْرَبِينَ» 

(۲) أي ضمهم ودعوتهم إلى الاسلام . يقال: حُشنا الصيد جياشاً؛ أخذناه من حواليه لنصرفه إلى الحبالة 
وضممناه. راجع لسان العرب ۳: ۰۳۹۲ مادّة (ح وش). 

(۳) الأبلج: المشرق المضيء. لسان العرب ۲: ۲۱. 

:۲ مسند أحمد ۳: ۱۲۷ و۰۲۷۱ صحیح البخاري ۲: ۰۲۲۸ صحیح مسلم ۷: ۰۷۲ سنن أبن ماجة:‎ )٤( 
.۱۸۱ :7 البداية والنهاية‎ ۰٩۰۱۷/۸۷۹ :۳ كنز العمّال‎ ۹ 

(۵) المنادیح: جمع مندوحة . وهي السعة والفسحة. لسان العرب ۲: ۱۱۳. 


للشریف الرضی 2۶ ۱۸۱ 

فخوابه أن قال: انا شبّه عليه الصلاة والسلام اتساعه فى الجري 
باتساع ماء البحر, ألا تراهم يقولون: «إِنَّه لواسع الخطو ووساع الخطو 
يريدون هذا المعنى » و« البحر» فى كلام العرب الشی الواسع . ومن هناك 
سمّوا البلدة المتسعة الأقطار « بحرا». 

وقد يجوز أن يكون المراد بتشبيهه بالبحر أَنَّ جريه غزير لا ينفد. كما 
أن ماء البحر كثير لا ینضب. ويقال للفرس الكثير الجري: « بحر» 
و« فيض » و« سكب » وعلى هذا قول الشاعر: 

# وفى البحور تغرق البحور ** 
قيل : « أراد الخيل السابقة التى تسبقها خيل أسبق منها». 
فقد بان: أن التشبيه واقع موقعه, وان الطاعن فيه لم يفهم غرضه. 
(148) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ألآ أَخْبِرُكُمْ بِأَحَبُكُمْ إلئ وَأَقْرَبِكُم 

منی مَجَالِسَ يَوْمَ الْقِيَامَة ؟ أَحَاسِئْكُمْ أخلاقاً. الْمُوَطُؤْنَ ناف(" الذين 
الْقِيَامَة؟ الثَّرْتَارُونَ المتفیهقو . ۱ 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «التَّرْتَارُونَ المُتَفَيِهقَونَ» استعارة, 
والمراد به الذين يُكثرون الكلام ويتعمّقون فيه طلباً للتكلّف. وخروجاً 
عن القصد , وتباعداً عن الحق. وأصل «الشرثار» مأخودٌ من العين 


(۱) هذا مثل . وحقيقته من التوطئة . وهي التمهيد والتّذليل. راجع لسان العرب ۱۵: ۰۳۳۳ مادّة (وط أ). 
(9) تن اعد ۲ سنن الترمذي ۳: ۲۰۸۷/۲۰۰. كنزالعممّال ۳: ٠١‏ ۰۵۱۸۱ الدژ 
المنثور 7: 7/. قرب الاسناد 17: .١44‏ 


۸۲ المجازات النبويّة 


الثرثارة. وهی الواسعة الأرجاء. الغزيرة الماء. یقال: «عین ثرّة» 
و« ثرثارة» وبذلك سمّى « الثرثار» وهو النهر المعروف بالشام. وقال 
الأخطل : 
لعنري لقد لاقث سَلَيْمٌ وَعَامِرٌ على جانب القرثار راغية البَكرِ" 
قال السزةة::«وواتست ال عد اجرح البتضرمين خن لظ 
«الشرثارة» ولکتّها فى معناهاء وقوله عليه الصلاة والسلام: 
» الْمُتَمَيْهمَونَ » يريد به ما يريد بقوله : « التُوْئَارُونَ » ومتفیهق متفیعل من 
قولهم : فهق الغدیر یفهق ؛ إذا كثر ماژه. وطّت جناته"». 
(۱۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى وصيّة لمعَاذ بن جَبَّل : «وَأمت أَمْرَ 
الْجَاهِليّة إلا ماع ۳ ۱ 
وهذه استعارةٌ. والمراد توصيته بأن يحيل أمر الجاهلية بنقض 
أحكامهاء وخفض آعلامها؛ حتّى ينسى ذكرهاء ويعفو آثرها. فتكون 
كالميت الذي نسی ذکره» وانقطع خبره. 
(۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الصّوْمٌ جُنَْةَ والصَّدَقَةَ تُطْفِئٌ 


الح 2 تخَطيئَة»!“. 


(۱) دیوان الأخطل: ۱۸۱ لسان العرب ٠١۲:٤‏ . تاج العروس ۱۰: ۰۳۱۷عامر وسليم قبيلتان . البكر : 
الفتىّ من الابل . الراغية : المصوتة والضاجة, يقال : رغت الابل ؛ إذا صوّتت فضجّت . 
(۲) الكامل للمبّد :١‏ ه طْعّت :أي غُمِرت وملئت. الجَمّات: جمع جَمّة . وهي المکان الذي یجتمع فيه 
الماء . 
(۳) تحف العقول: ۲۵ وفيه : «إلا ما سنّه الاسلام ». وفی نسخة ب : «ما حشنه الله ». 
)٤(‏ مسند أحمد ۱۳۱۵۵۱۲۳۲۱۰۵۲ سنن ابن ماجة: ۲: ۳۹۷۲/۱۳۱۷۶ .سنن الترمذی : 
¢ 


للشریف الرضی عله ۱۸۳ 
وهاتان استعارتان : 
احداهما: قوله عليه الصلاة والسلام: « الصّوْمٌ جَنّة » والمراد آن 
الصائم الذي یخلص فى صومه ویستکمل آخر یومه . یکون بالاخلاص 
فى ذلك الصوم كأَنّه 5 ها الشات و خد مانالا 
وللصوم مزيّة علی مار الماد اتان هذا لمعنی ران كانت إذا أذيت 
على شروطها بهذه الصفة - وذلك أن الصیام لا بظهر آثره بقول اللسان . 
ولا فعل الارکان, وإِنّما هو نية في القلوب» وإمساك عن حرکات المطعم 
والمشرب. فهو يقع بين الانسان وبين الله خالصاً من غير رياء ولا نفاق, 
وسائر العبادات وضروب القرب والطاعات, قد يجوز أن يفعل على وجه 
الرياء والسمعة» دون حقائق الاخلاص والطاعة. 
وقال لى آبو عبد الله محمّد بن يحيى الجرجانی الفقيه : « عند أصحابنا 
أنَّ الصلاة أفضل من الصیام؛ لأنّها رم سا فى الصيام من 
الا مساك . وفیها مع ذلك الخشوع وتلاوة القران . وقال النبی عليه الصلاة 
والسلام: « لا یرال البَدَنُ فى جهاد الشَیْطان مَادَامَ فى صلانه 6 فجعل 
الصلاة أيضاً تتضتن معنی الجهاد». ۱ 
فأمًا ما روي فى الخبر : من أنه عليه الصلاة والسلام قال حاكياً عن الله 


2 ۶ مستدرك الحاكم ): .٤۲۲‏ كنزالعمّال: 7: الاح ۰۱6۸۹۳ الكافي ۲: ۰۱۵/۲۶ وفيه : 
«تذهب بالخطيئة». المحاسن ۱: 470/789. مشكاة الانوار: ۸۰۰/۲7۸ وفيه : « تحط 
الخطيئة » . 

)0۱ لأنَّ الجُنة : هي كلّ ماوقی من سلاح. أقرب الموارد ۱: ۶ ماد (جسن‌ن). 
(۲) البحار ١‏ ۲ وفیه وفی نسخة ب : « العبد » بدل « البدن ». 


۱۸۶ المجازات النبويّة 


تعالى : «كلّ عَمَلٍ ان آدع لَه إلا الوم فإنّهُ لي وَأَنَا آشزي به»(۱ 
فليس ما فيه من تفضيل الصوم بدال على أن غيره من العبادات ليس 
بأفضل منه, وإِنّما وجه اختصاصه بالذكر من بين العبادات على التعظيم 
له ؛ للأجل ما قدّمنا ذكره: من أنه لا يفعل ال على محض الاخلاص. ولا 
يتأنّى فى حقيقته شىء من الرياء والنفاق. وقد جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام أله قال: « لَئْسَ فى الصّوْم رِيّاءُ»!". وهذا بیان للمعنی الذي 

وحکی عن سفیان بن عَيَيَْة في تفسیر هذا الخبر أنه قال: « الصوم هو 
الصبر ؛ لاد الانسان یصبر عن المطعم والمشرب والمنكح» وقد قال 
تعالی : «ِنْما يُوَفّى الصَابِرُونَ أَخْرَهُمْ بر جساب(۳؛ یقول فثواب 
الصوم ليس له حساب یعلم -من کثرته على قدر کلفته ومشقته »۱ 

والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام : «وَالصَّدَقَةَ تَطفی 
الحَطَيئَة » وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الخطيئة بمنزلة النار؛ من 
حیث كانت مفضية إلى عذاب النار. وجعل الصدقة مطفثة لها |ذا کثرت. 
فأّرت فى سقوط عقابها . 


(۱) مسند أحمد ۲: ۰۲۷۲ صحيح البخاري ۷: .1١‏ سنن النسائي :٤‏ 177, الموطأ ۱: ۰۳۱۰ سنن ابن 
ماجة ۱: ۰۵۲0 السنن الكبرى 5: ۲۷۰ الدر المنثور ۱: ۰۱۷۹ عوالى اللآلى ۲: ۰۲۱۱/۸۰ 
۳۳ للد 

(۲) غریب الحدیث للهروي ۱: ۱۹۵ کنزالعتال ۳: ۷۹۳/۲۷۶. 

(۲) الزمر (۳۹): ۱۰ 

۲۶۰ :۱۵ أنظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 


للشريف الرضی عله ۱۸0 


وهذا القول يصح على طريقة من يقول بالموازنة. فإذاكان عقاب 
الخطيئة مائة جر وکان ثواب الصدقة خمسین جزء, سقط من أجزاء 
العقاب بقدر أجزاء الثواب. فکا أنّ الصدقة بنقصانها من قدر العقاب قد 
أطفأت وقدته , وکسرت سَورته(٩.‏ وکان آبوها هاشم یختار فى الاحباط 
والتکفیر الموازنة. ۱ 
وکان آبو على يقول: «اِن لزائد یسقط الناقص من الثواب والعقاب. 
لا على طریق الموازنة. ولا يجوز أن یتساوی ما يستحقّ على الطاعة 
وما یستحق على المعصية ؛ لانهما لو تساویا لسقطاء فلم يكن المکف 
مستحقّاً لحمد ولا ذم ولا مستوجباً لشواب ولا عقاب. وقذام نا" 
الاجماع من ذلك ؛ إذ لام" مجمعة على أن کل من کلفه الله سبحانه في 
الدار الدنياء فهو في يوم المعاد في إحدى الدارین ؛ مثابا أومعاقباً. ويبيّن 
ذلك قوله سبحانه : فریق في الْجّئة وَفْرِيقَ في السْبیر4*. 
والكلام على تفصيل هذه الجملة یخرجنا عن غرض الکتاب, 
ويدخلنا فى باب الإطناب. 
( ) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لكعب بن عجرة(۳: «يَا کف بسن 


)0 أي حدّته . المصباح المنير: ۶ مادة (س ور). 
(۲) في نسخة ب: قد آمنتا. 

(۳) في نسخة: إذ فالامّة . 

(4) الشورى (4۲): ۷. 

(0) في نسخة ب زيادة: في کلام طویل . 


9 المحازات النبويّة 


عُجْرَة: الناش غَادِيَانِ!"!؛ فغابٍ مُبْتَاعٌ نَفْسَه فُمُعْتِقُهَاء وَغَابٍ بان نَفْسَهُ 
فَمُوبقُهَا»!". 
وهذه استعارة «والمراد أن اعتعما عصم نفسه من اتباع الشهوات. 
وركوب الموبقات. وقام بوظائف الواجبات. فامن ضرر العقاب. 
ونقاش'" الحساب. فکائه ابتاع نفسه بذلك فاعتقها . واستشلاها!» 
واستنقذها, والاخر أتبع نفسه هواها. وأوردها رداها ؛ بالتهول فى 
المسفاوی. والارتکاس فی المهاوی. والتقاعس عن الواجبات. 
والإسراع إلى المقتحات. فكأنه باع نفسه بذلك فأوبقها. وعرّضها 
للهلكة فأوردها. وهذه من أحسن العبارات عن المطيع الناجى بطاعته. 
والعاصی الهالك بمعصيته . ۱ 
(۱۵۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنٌّ من أَشْرَاطِا" الساعَة شوء 
انجوار. وَقَطِيعَة الاأزخام. أن يُعَطّلَ السَّيْفُْ من انجهاد. وَأنْ تختل 


الدنیا بالذین»!۲. 


(۱) غدا يغدو غَدُواً وعُدُوَاً: بکر. لسان العرب ۱۵: ۱۱۸. 

(۲) مسند أحمد ۳: ۳۲۱ و۳۹۹.مستدرك الحاکم ٤۲۲:۲‏ مجمع الزواند ۵: ۲۶۷ و ۱۰: ۰۲۳۰ 
کنزالعتال 7: ۱۸۹۳/۷۲ 

(۳) أي الاستقصاء فيه . المصباح المنیر : ۰1۲۱ مادّة (ن ق ش). 

)٤(‏ أي رفعها. أقرب الموارد ۱: 1۲۲ مادّة (ش ول). 

(۵) أي التحيّر والتهوّر والوقوع في الشي» بغیر مبالاة ولا رويّة. آقرب الموارد ۲: ۰۱۶۱۰ ماذة (هو 
۳( ۱ 

(1) أي أوائلها. لسان العرب ۷: 87 مادّة (ش رط ). 

(۷) النهاية فى غريب الحدیث ۲: ٩‏ الفائق فى غريب الحدیث ۱: ۳۵۲ الدرٌ المنثور 1: ۰۵۱ وفیه : 
« ینتحل » بدل « یختل », کنزالستال ۱6: ۰ ۳۸۵۵۸/۲۲: 


والکلمة الأخيرة داخلة فى باب المجاز, والمراد بها النهى عن طلب 
منافع الدنیا وحطامها. واستدرار أحلابها!" وموادهاء باظهار الورع. 
وإبطان الطمع , فكأنَ الانسان بذلك یختل الدنیا لیرمی ثغرتها. ويصيب 
غرتهاء کالصائد الذي یختل"" الوحش بضروب الحیل حتی يعلق في 
حباله » وينشب في أشرا اكه . وعلی ذلك قول الكمَيْت بن زید: 
وَإني على هم وَتَطَلّصي إلى تَصرِجم أَنشِي اضرا واي" 

وقد يوز أذ 8 المراد: وأن يُخْتّل أهل الدنيا بالدین. فحذف 
المضاف . وأقام المضاف إليه مقامه على مثال قوله سبحانه: وِوَأَسْئَلٍ 
الْقَرْيّة4!). وهذا النوع من الكلام لا يحصى كثرة . 

(۱۰۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طویل : «وَلاً تكلم انیوم 

بكلام تَعْتَذِرٌ منه غداء وَأَخْرْنْ لسائك»'*. 

7 استعارة. والمراد بخزن اللسان حفظ فلتاته . وکف جمحاته ؛ 
حتّی لا يسرع إلى ما تسوء مَعَبّته!", ولا تؤمن عاقبته . فاقام عليه الصلاة 


(۱ الاحلاب: جمع حَلّب . وهو اللبن التطلوب: اقرف الموارد ۱ ۰ مادة (ح ل ب) والمراد هنا 
المناقع . 

(۲( اي يخدع. 

(۳) هاشميات الکمیت: ۱۷۹. الضراء : هو المشى فيما يواريك عمّن تكيده وتختله . لسان المرب ۰۸ 
۸.مادء ( ض ر و). 

(غ) یوسف (۱۲): ۸۲. 

)0( سد ا خم ۵ سنن ابن ماجة ۲ کنزالهمال ۷: ۵۲ وفبهما لم ترد: «واخزن 
لسانك ». 


۱۸۸ المحازات النبويّة 


والسلام ضبط اللسان عن ذلك مقام الخزن له , فأجراه مجری المال الذى 
یحفظ فلا ینفق الا فى الوجوه المفسدة, والمخارج المضرّة. ولا یکون 
إنفاقه إل فیما جد منفعة , أودفع مضه . 

(164) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من جملة كلام: «العلم خبیل 
المُؤْمِنِء والجلم وَزِيرَه؛ وَالْحَقْلُ ليله والعل قَيْمْه وین أَحُوهُ, 
والرفق ود وَالصَبْرَ امير جُنُوده». 

وهذه الألفاظ كلها مستعارة, ونحن - بتوفیق اله -نتکلم علیها . ونبیّن 
مواضع الاستعارة منها: 

فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: الْعلْمُ یل الْمُؤْمِنِ» أنه يأنس 
به من الوحشة » ويسكن إليه فى الوحدة. كما يأنس الخليل بخليله 
ویسکن الحمیم إلى حميمة. 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «وَالحلمْ وَزِيرُهُ» أنه يقوى به 
على الأمور, ويؤازره على کظم المکروه. 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام « وَالْعَلُ یه » أنه بالعقل بهتدي 
فى ظلم المشکلات. وينجو من مضائق الغمرات. فهو كالدليل" الذي 
ُرشد فى المضال. ویْجنب عن المزال. 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : «والْعْمَل قَيِمُهُ» أن العمل يثقّف 


(۲) أي المرشد العارف بالطرق. 


للشریف الرضي 4 ۱۸ 
میله » ویقوم زلله» ويس خلله , فهو كالقيّم الذي يأتي لمصالح ما يقوم 
عليه ومَرَاشْد ما یوکل الیه . 
والمراد بقوله علیه الصلاة والسلام: « وال أَحُوه» أن اللین یفید 
مؤاخاة الإخوان ومخالصتهم . ویحفظ عليه صفاءهم ومودتهم. ف جعله 
عليه الصلاة والسلام آخاه؛ من حيث كان سبياً لاجتلاب الاخوان الیه. 
وحفظ المودات عليه . 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «وَالرْفقْ وَالِدّهُ» کالمراد بقوله : 
«وَالینْ أَحُوةُ»؛ لأنّ الرفق بل إليه بالقلوب, ویظاّر(" عليه کوامن 
الصدور. فیصیر كل واحد فى الحنوّ عليه والمیل إليه . کالوالد الرژوف. 
۱ ۱ 
والمراد بقوله عليه لصلاةوالسلام:« الب یز جُتوده» أن الصبر 
ملاك آمره. وشداد أز ره» وبه تبلغ الآراب» وتدرك المحابٌء فهو كأمير 
جنده الذی یقوی به على أعدائه. ویصل به إلى أغراضه وطلباته. وقد 
يجوز أن يكون المراد أن الصبر رأس خلاله. ورئيس خصاله, فهو متقدّم 
عليهاء وکالامیر لساثرها, كما أن الأمير متقدّم على رعيّته . وله شأن 
)٠٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى جملة كلام: «وانمیکات شم 
شعاغ. وضو مني عاب الْمَزءِ بنفیه»٩.‏ 


(۱) أي يعطف . المصباح المنير: ۰۳۸۸ مادّة (ظ أ ر). 
(۲) الخصال 84: .١١‏ مشكاة الانوار: 1م مجمع الزوائد ۱: ٩۰‏ و۱٩۰‏ کنزالعمّال 11: 
۹۵+ 


المجازات النبويّة 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «شح مُطَاعٌ » استعارة , كأنّه آقام الشح 
مقام الآمر بالامساك , والمخوّف من عواقب الإنفاق, وأقام البخيل مقام 
المطيع لأمره. والمتصرّف على حكمه . 

وقد بن عليه الصلاة والسلام ذلك في خطبة له. فقال :«وَإِيَاكُمْ 
وَالبَخْلَ فإنّه أَهْلَكَ من كَانَ که رم بالقطبعة مَقَطُوا. رُم 
بالفجُور ففْجَرٌوا»١".‏ فبيّن عليه الصلاة والسلام كيف يكون البخل هرا 
ماعا وقاندا متنوعا وهنه أيضاً اشعاره احرف لان الكل على 
تفه ایک اما ناهياء وله قاندا مخاطيا . 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: « أَمَرَهُمْ بالْقَطِيعَةِ فَقَطَمُوا» أن 
البخلاء یضتون بمالهم على أهل الحاجة من آقربائهم , وأولى الخَّلّةا' من 
ذوی آرحامهم. فيكونون بذلك قاطعين للرحم القريبة. وعاقين" 
لأعراق الوشیجة!". 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: اوائرقة بالفكور ففجروا» 3 
البخل حسّن لهم منع الأموال من الا نفاق فى الحقوق, وإسلاكها سبل 
المعروف . فأجرى عليهم لهذه الحال اسم « الفجور». 


(۱) مسند أحمد ۲: ۰۱۹۱۰۱۵۹ ۱۹۵ مع اختلاف, سنن أبي داود ۱: ,١1794/1817‏ مستدرك الحاكم : 
١‏ السنن الكبرى :٤‏ ۱۸۷ كنزالعمّال ۳: .۷۳۷۷/٤ ٤۷‏ 

(۲) أي الحاجة. 

(۲) اي قاطعین . 

(4) الاعراق: جمع عزق. وهو وريد الدم. آقرب الموارد ۲: ۷۷۱.مادة (ع ر ق). 

(۵) أي الرحم الوشيجة المشتبكة المتصلة . 


(161) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الْكَلِمَةٌ الحكيمَة اه" انخکیم؛ 
حَيْتُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقْ بها». 
وهذه استعارةٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الكلمة الحكيمة 
للحكيم بمنزلة الضالّة التي هو ناشد لها . وساح في طلبها ؛ لانها أشبه 
بحكمته, وأولى بالانضمام إلى أخواتها في قلبه ؛ فحيثما سمعها من قائل 
غير حكيم آومرشد غير رشید, ة فهو أحقٌّ بالحيازة لها والغلبة عليها. 
ويشهد بذلك ما روي في الحديث الآخر: «إنّ الْكَلِمَة الْحَكِيمَةَ تون 
في قل الْمُنَافِت؛ فلا تال رع حتى شلخق بواج ايها ِي لب 
ی ۳ فكائها جُعلت في قلب المنافق بمنزلة الغريبة التي هي في 
غير وطنهاء ومع غير أهلهاء وجعلت في قلب المؤمن بمنزلة المستقرّة 
فی الوطن ‏ والساکنة إلى السکن ,وهذه ايضا اسار آخری. 
(۱:۷) ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبة له : «ألا وَانْ الدنیا قذ 
آرتخئّت مَدبرَّة وَإنَّ الآِرَة قد آر 3 مُقبلَة»!". 


وهذه استعارة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل الدنیا بمنزلة الهارب 


)۱( الضالة : الحيوان الضائع. ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقّطة . المصباح المنير: ۳۹۲ مادّة (ض ل ل). 

(۲) سنن أبن ماجة ۲: 1۱۱۹/۱۳۹۵ وفيه : «ضالة المؤمن». کنزالعمًال ۱۰: ۰۲۸۷۵۷۱۸ ۱۸۰ 
7 الدرالمنگور ۱: .۳4٩‏ 

(۳) المحاسن ۱ ۱۷/۲۲۰ مع اختلاف . البحار ۲: ۲۸/۹۶. 

۱ كنزالممال ۳: ۱1۰۸۵۱۵/۷۱۹: ۱۳۷۱/۲۲ , الخصال ۰۱۲/۵۱ تحف العقول: ۰۲۸۱ خصائص 
الا نمة : : ارشاد ۱: ۲۳۰. فقه‌الرضا طا : ۲۷۰عن العالم . وفیه : « ترخلت » آمالي المقید : ٩۳‏ 
عن أمير المؤمنين طح الكافي ۲: :۰ عن على بن الحسین لكلا و ۸: ۲۱/۵۸. 


۲ کر المجازات النبويّة 


الموآی » والآخرة بمنزلة الطالب المُجَلّی(. وذلك من أحسن التمقیلات . 
5 التشبيهات ؛ لأنّ آبناء الدنيا بمثابة الهاربین من علائق الحماء!", 
وبوائق!" الاْیّام. والموت اي هو من اسيات الا خرة -بمنزلة المفیر 
على الارواح. والهاجم على الآجال. وهذه الصفة مستمرّة للدنیا فى 
شبابها قبل أن تهرم. وفی ابتداء مدّتها قبل أن تتصرّم؛ لأنّ کون السوت 
طالباً لأهلها ومبدّداً لشملها , معلوم من أوّل إنشائها . وتصوير أبنائها . 

وقد یجوز آن یکون المراد ينو ارتحال الدنیا مدبرة» معنی آخر 
يختصٌ بحال الدنیا فى آواخر مدّتهاء وعند تناهی غايتها؛ وهو أن 
توصف بتصرم الأمد وقصاد العدد . كما یقول القائل : « قد ارتحل عمر 
فلان » وقد آدپرت مدة فلان » إذا مضی عنفوان ار وقربت أوقات 
حمامه . 

ويروى هذا الکلام على تغيير فى ألفاظه ‏ لامیرالمومنین على بن 
أبى طالب ل وقد أوردناه فى کتابنا الموسوم ب« نهج البلاغة »“. وهو 
المشتمل على مختار کلامه 3# فى جمیع المعاني والاأغراض. 
والأجناس والاعراض. 

(۸ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الاختَباء جیطان العزب 


(۱) يقال : جلى الصقر ببصره إلى الصيد ؛ فهو مجل . راجع أقرب الموارد ۱: ۰۱۳9 مادّة (جل و). 
)۲( العلائق : جمع عَلاقة . وهي ما يُتعلّق به أو المنيّة . والحمام: الموت . 

(۳) البوائق : جمع بائقة , وهي الداهية . قرب الموارد ۱: 18. مادّة (ب و ق). 

.۲۷ نهج البلاغة (عبده): ۲۲۶ الخطبة‎ )٤( 


لا سس ۱ 


وَالْعَمَائِمَ یَیجَانْ الْعَرّبٍ»!". 

وهاتان استعارتان عجيبتان : 

فأمًا قوله عليه الصلاة والسلام: «الاحتباء حیطان ارب » فانّا أراد 
به نها إذا استعملت الحبوة!" فى قعودها . قامت لها مقام الحیطان فى 
الاستناد إليها. والاعتماد علیها . كما تتساند الظهور إلى الجدران» أوكما 
یستروح( الجرای(؛) إلى الأجذال“. 

وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام: « وَالْحَمَائُ تیجَان الْعَرَبِ » فإنمًا آراد 
أن بهاء العرب يكون بعمائمها. كما يكون بهاء ملوك العجم بتيجانها ؛ فان 
العمائم تحصّن'" الهامة , وتتمّم القامة . وتفحّم الجلّسة. وتوقر الجملة ؛ 
حتّی أن العرب لتقول على المتعارف بينها -: « ما سفه معتمّ قط » وبهذا 
المعنى فسّر قول الفرزدق: 
إذا مالك أَلْقَى العمامَة فَاحَذَّرُوا بَوادِرَ كَفَىْ مالك جين تعْصَّبُ" 


)١(‏ الكافى ۲ ۲ .و /1١‏ . كنزالعمّال ۱۵: ۰۱۱۳۲/۵۲۰ ۰۱۱7۱/۲۰۷ کشف 
الخفاء ۲: ۲۶ + أمالى المرتضى .۲٠:١‏ دعائم الإسلام ۲: 011/1069, جامع 
الأحاديث : .۹٩‏ 

(۲) وهو أن یجمع الشخص بين ظهره وساقیه بعمامة ونحوها ليستند؛ إذ لم يكن للعرب فى البوادي 
جدران تستند إليها في مجالسها . آقرب الموارد ۱ مادة (ح ب و). 

(۳) أي يجد الراحة . اقرب الموارد ۱: ۲ ماده (روح). 

(4) الجراب: جمع جَرب. وهو المصاب بداء الجرب . آقرب الموارد ۱۱ مادة(ج ر ب). 

)0( الأجذال: جمع جذّل. وهو عود ينصب للجری لتحكٌ جلدها به. راجع أقرب الموارد ۱: ۱۱۰.مادة 
(جرب). 

(1) فى نسخة ب: الاعتمام يحصّن. 


(۷) ديوان الفرزدق :١‏ ۳۰. فى نسخة ب : تغضب تعصب : أى تقبض . 


2 المجازاث النبويّة 


ع 


أراد أنه إذا ألقى العمامة طاش حلمه . وخيف سطوه. وما دام معتمّا. 
فهو مأمون الهفوة. ومغمود السطوة؛ على مجرى عادتهم. وعرف 
أنا ابن جلا وطَّلاَعٌ النَّتَايا متی أضع العِمَامَةَ تَعْرِقُوني!" 
على مثل هذا المعنى . فكأنّه توعّدهم عند إلقاء العمامة ببادرته , وأن 
يفيض عليهم ما يستجمّه!" من مثابة سطوته . وقوله : « تعرفونی ». لیس 
يريد به العرفان الذي هو ضد الانکار؛ وإِنّما أخرجه مخرح الوعید. 
وأطلعه مطلع التهدید. كما يقول القائل لغيره إذا أراد هذا السعنی : 
«ستعرفنی » أو «آما تعرفنى ؟» والمراد: ستعرف عقوبتی , أو أما تعرف 
() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «المّجَاهِدْ مَنْ جاهد نفسه»!". 
واستعصم من الخطایا المردية , فجعله عليه الصلاة والسلام بمنزلة من 
برز له قرن"* ینازله » وعدو يقابله ؛ لما یعاینه من المشقة فى مغالبة نوازع 


(۱) خزانة الأدب ۱: ۰۲۵6 ۲۵۷. جلا: اسم أبيه . طلاع الثنايا: مجرّب للأمور ركاب لها. یعلوها 
ویقهرها بمعرفته و تجاربه وجودة رأيه . 

(۲) أي یستجمعه. 

(۳) مسند أحمد 7: ۰۲۰ ۲۲. سنن الترمذي ۳: ۱۱۷۱/۸۹ مستدرك الحا کم ۱: ۰۱۱مجمع الزوائد: ۲: 
۸ كنزالعمّال ۱: ۰۷۹/۱۵۱ 

.۳۳۷ :۱۳ القرن : الكفؤ والنظیر في الشجاعة والحرب. لسان العرب‎ )٤( 


للشریف الرضی 4۶ ۱۹۵ 
قلبه » ودواعی نفسه, وما يعركه من أديمها!" ویعلکه من شكيمها!". 
(۱۲۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى خطبة طويلة : «وَالنْسَاءٌ حَبَائِلُ 
الشیمان»!۳. 
وهذه من أحاسن الاستعارات؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
النساء من آقوی ما يصيد به الشیطان الرجال . فهر کالحبائل المبثوثة, 
والأشراك المنصوبة ؛ لانهن مظان الشهوات. ومقاود!* الخطیتات ‏ وبهرت 
يُستخفٌ الركين!. ویستخون الامین . 
(171) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى کلام: «والشباب شفبةً من 
الْجُنونٍ»!". 
وهذا القول مجاژ. والمراد أن الشباب يحسّن القبیح . ويسفَّه الحليم, 
ویحل مسکة!" المتماسك, ویکون عذرا للتهالك فمن هذه الوجوه 
يشبّه صاحبه بالسکران من الخمر. والمغلوب على العقل . ومن هناك 


(۱) يقال : عرك فلان الأديم ؛ أي دلك جلد الحیوان حين دباغة. 

(۲) ویقال : علکت الدابة الشکیم ؛ إذا لاكت الحديدة المعترضة فى فمها وحر كتها. 

(۳) تفسیر القّي ۱: ۰۲۹۱ وفيه: «ابليس » بدل « الشیطان » الترغیب والترهیب ۳: ۱۸۶. كنزالممّال 
۵ در المنثور: ۲: ۳۲۹. البداية والنهاية 66 . 

1 المقاود: جمع قود وهو ما تُفاد به الدابة من حبل ونحوه. راجع أقرب الموارد ۲: ۰ ماد (ق 
و د). 

(۵) يُستخفٌ: أي یمد خفيفاً. الركين : الرجل الرزین. 

(1) الفقیه ؛: ۵۷۷/۳۷۷ تفسیر القمّى ۱: ۰۲٩۱‏ الاختصاص : ۳۶۳ کنزالعتال ۱۵: 1۳۵۸۷/۹۲۱ 
البداية والنهاية شف الخفاء ۲: ۵. 

(۷) المشكة: ما يُمسك الشيء. 


۱۹3 المجازات النبويّة 


قیل : « سکر الشباب کسکر الشراب » وعلی ذلك قول الشاعر : 
ان شرح الشاب وَالشَغر الأش ود ما لم یعاص کان چون 
(۱۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا ان انفْضب جَمْرة تَوَقَدٌ فى 


جنب أَبْنٍ آذم ألم توا إلى حُفرة عینیه. وأنتفاخ أَوذاجه!...» 
في حديثٍ طویل »"۳. ۱ 

۱ وا ا عليه الصلاة والسلام جعل اهتياج الطبع 
واحتدام(" الغيظ , بمنزلة الجمرة التی تتوقد فى جوف الانسان . فیظهر 
أثر اتقادها فى احمرار عینیه . اتا u‏ فلا تزال كذلك حستی 
يطفئها برد الرضاء آوعواطف الحلم والْقیا(. 

(17) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الْعِلْمٌ زاند. وَالْعَدْلُ سایق 
والنفش حَرُونٌ !"ا 

وهذا الكلام مجارٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام شبّه علم الإنسان 

بالرائد الذي يتقدّم أمام الحيّ'", فیدلهم على المنزل الوسیع» والمرعى 


)۱ الكنز اللغوي : ۰٩۱‏ الصحاح :١‏ ۶۲۶, شرح الشباب: له وریعانه . يعاص: يصارع ويُغلب. 

(۲) مسند احمد ۳: ۱۹. سنن الترمذی ۳: ۲۲۸۹:۳۲۸. مستدرك الحاکم ٥۰٦:٤‏ كنزالعمّال ۱۵: 
۲ 

(۳) الاحتدام : الاشتداد. لسان العرب ۱۲: ۰۱۱۸ 

(؛) تقول العرب: نشدتك الده والقیا , وهو الابقاء؛ أي أبقنا ولا تستأصلنا. راجع لسان العرب ۱: 11۷. 
مادة (ب ق ي). 

(۵) جامع الأحاديث: ۰۱۰۰ تحف العقول: ۲۰۸. 

(1) الحيّ : البطن من بطون العرب . وهو دون القبيلة . آقرب الموارد ۱: ۰4٩‏ ۲۵۱ مادة (ب ط ن)۰(ح ي 
ی). 


للشریف الرضي 9۶ ۱۹ 
المريع”"؛ لأنّ العلم يأخذ بصاحبه إلى المناجی » ویعدل به عن المغاوي , 
وشبّه العقل بالسائق ؛ لأنّه یحث الانسان على سلوك النهج الأسلم, 
ويحمله على الذهاب فى الطريق الأقوم . وشبّه النفس بالدابّة الحَرُون"؛ 
لها تتقاعس عن مراشدهاء وتلذع بسوط الأدب حتّی تسلك طرق 
مصالحها. 
(4174) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «كُلُّ واعظ قِبْلَة»!". 
وهذا القول مجاژ, والمراد أمر الاس بالاقبال على الواعظ لهم 
والمتكلّم بما يأخذ إلى الرشاد بأزمّتهم -إصغاءً إلى كلامه, وتفهّماً 
لمقاصد خطابه -كإقبالهم على القبلة التي یصلون إليهاء ویتوجهون 
نحوهاء ولا يجوز لهم الانحراف عنها . 
(116») ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «نْعْمَ وزیز الإيمَانٍ الم وَنْعْمَ 
وزیز الِلم الجلم. وَنِعُمَ وَزِيرُ الجلم الرفق» وَنِعْمَ وَزِيرُ الرفق اللْینْ»!*. 
وهذا الكلام مجارٌء والمراد أنّ کل حَلَّة" من هذه الخلال المذكورة, 
تؤازر صاحبتها , وتعاضد" قرینتها, وتقوى کل واحدة منها بأختها. كما 
يؤازر الرجل صاحبّه على الأمر يطلبه. والعدو یحاربه . فيشتدٌ متناهماء 


)00 أي الخصيب . أقرب الموارد ۱۲۰۳. مادّة (م رع). 

(۲) أي التى لا تنقاد. 

(۳) الكافي ۳: 14 الفقیه ۱: ۸0۹/۲۸۰. ۱۲۱۲/٤۲۷‏ . 

(؛) الكافي ۱: ۰۳/۶۸ دعائم الاسلام  :۱‏ قرب الاسناد: ۰۲۱۷/۹۸ عوالي اللالي :٤‏ ۵۷/۷۵. 
(6) اي خصلة . 

(1) فى نسخة : تعاهد . 


۸ کر المجازات النبويّة 
وتستحصف! قواهما. 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «ژاد الْمُسَافِر انخداء وّالشغر؛ ما 
َم يكن فيه إِخَنَاء»'". 
وهذا القول مجارٌ. والمراد أن التعلّل'" بأغاريد الحداء وأناشيد 
القریض. يقوم للمسافرين مقام الزاد المبلغ فى إمساك الأرماق, 
والاستعانة على قطع المسافات. وإلى هذا المعنى ذهب الشاعر بقوله : 
# إن الحدیت طرّف من القدى !0 جد 
(177) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَد عدا من أَجَلِهِ فد أَسَاءَ 
شام الْمَوْت»(". 
وهذا القول مجاژ؛ لاه عليه الصلاة والسلام آقام الموت للانسان 
مقام العشیر المحالم ‏ والرفیق الملازم. وجعل من اغترٌ بطول اجله 
واتساع مهله, بمنزلة من اساء صحبة ذلك الرفيق المصاحب. والخليط 
المقارب ؛ إذا كان الأولى أن يعتقد أنه غير مفارق له وأنَّ المدى غير 


منفرج بينه وبينه . وعلى ذلك قول الشاعر : 


(۱) أي تستحاکم. آقرب الموارد ۱: ۲۰۰.مادَة (ح ص ف). 

(۲) الفقیه ۲: ۲۶۷/۲۸۰ المحاسن ۲: ۰۷۳/۳۵۸ الاخناء : الفحش فى الکلام . راجع لسان العرب :٤‏ 
۸ مادة ( خن و). ۱ 

(۳) أي التشغل والتلهّى. 

63 الأغارية :ضع أغرؤوء وهو الفا أقرت المؤارة ۲ ماد:ة (غ ر د). 

(0) دیوان الشماخ: 17۷. آمالي المرتضی ۲: ۰۱۳۷ طرف : جزء. القرى: ما يُضاف به الضیف من 
الأطمحة والاشربة ونحوها. 

(1) كنزالعمّال ۳: ۰۷۵۱۷/۶۹۲ تحف‌العقول : 1٩‏ الفقیه ۱: ۳۸۲/۱۳۹ عن‌الصادق لل . 


للشريف الرضي كل انا 


# والمتایا قلائد الاغتّاقی(۱ #: 

(1148) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أَنَا مَدِينَةُ انجلم. وَعَلِيَّ بَابْهَاء وَلَنْ 

تَدْخَلَ الْمَديئَة الا من بابها»". 

وهذا القول مجارٌ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شيّه علمه بالمدينة 
المحصّنة التى لا يطمع طامع فى دخولها ولا الوصول إليها الا من بابهاء 
وأقام علا أمير المؤمنين 342 لتلك المدينة مقام الباب الذي یفتتح من 
جهته » ويوصل إليها من ناحيته . 

(179) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لِكُلُ شیء وجه وَوَجْهُ دِينِكُمْ 
الصَّلاة فلا يَشِيئنَ أَحَدَكُمْ وَجْهَ دینه. وک شیء أثف. وَأَنْفُ الصْلاة 
التَكْبير»!". 

وهذا القول مجارٌ. والمراد أن الصلاة يعرف بها جملة الدین. كما أن 
الوجه يعرف به جملة الانسان؛ لأنّها أظهر العبادات, وأشهر 
المفروضات. وجعل أنفها التكبير ؛ لأنّه أُوّل ما يبدو من أشراطها!؟, 
ويسمع من أذكارها وأركانها. 


(۱) بهجة المجالس ۱: ۲۵۳ بل من خطبة الامام الحسين ل بمكة : « خط الموت على ولد آدم مخطّ 
القلادة على جيه الفتاة » اللهوف: ۳۳, ابن نحا: ۲۰. 

(۲) ماثة منقبة: ,.4١‏ التوحید: ۳۰۷. الخصال: ۶ بشارة المصطفى : ۰۲۶ تفسير القمى .18:١‏ 
تفسیر نورالثقلين ۱: ۱۳۶/۱۷۸. مستدرك الحاکم ۳: ۰۱۲۷ مجمع الزوائد ھا 
آراد العلم فلیأت الباب , کنزالعمال ۱۳: ۱۶۸, فيه : فمن أراد المدينة . کشف الخفاء ۱: ۲۳۵ 

(۳) المعتبر ۲: ۱۰. الکافی ۳: ۱۱/۲۷۰ . التهذیب ۲: ۹۶۰/۲۳۸ فقه القرآن ۱: ۷۹. 

)٤(‏ آشراط الشىء : أوائله. 


۳ المجازات النبويّة 


(۱۷۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام : «أَْطْعِمُوا الله يُطْعِمْكُوْن!". 
وهذا القول مجارٌ؛ لأنه سبحانه قال: وِوَهُوَ بطم ولا يُطْمَمٌ4" 
والمراد أطعموا فقراء الله الذين أمركم بإطعامهم وجعلكم سبباً لأرزاقهم , 
يجازكم على ذلك بجزيل الثواب. ويكثر لكم من الأخلاف والأعواض. 
(۱۷۱ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الْعِلْمٌ خَرَائْنُ ومفتاخها السُوَالُ 
فَاسْأَنُوًا رجمَکم ال قائه يُؤْجْرْ أَرْبَعَة: السَايْلُ والْمَجیبٍّ. وَالْمُسْتَمِعٌ 
وانجث نَهُن»!". 
وهذا القول مجاز. والمراد تشبیه العلم فى قلوب العلماء بالخزائن 
المستبهمة : والأبواب المستغلقة: واا تستفتح بت 
ويستخرج ما فيها ببحث الباحثين. 
(۱۷۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الْمَوْتَ رَيْحَانَةَ الْمُؤْمن»!'. 
وهذا القول مجارٌ . والمراد أن المؤمن يستروح””* إلى الموت تغوّثاً من 
كروب الدنيا وهمومها. وروعاتها وخطوبها »كما يستروح الإنسان إلى 
طبن لیات وظ. الف جات 
(۱۷۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الدّعَاءٌ لاح الْمُؤْمِنِء وَعَمُودٌ 


ااا سس يي بي ا 


0) 

.٠٤ :)0( الأنعام‎ )۲( 

(۳) الخصال: ۰۱۰۱۲۵ تحف العقول: ۰1۱ مسند زيد بن على : ۰11۵ روضة الواعظين : ۷. کنزالعمال 
۰ کشف الخفاء ۲: ۸۵. ۱ 

.] ۲۱۳۱/۵۵۱,:۱۵ دعائم الاسلام ۱: ۲۲۱ كنزالعمّال‎ )٤( 

(۵) أي يجد الراحه . أقرب الموارد ٤٤١:١‏ مادة( ر و ح). 


للشريف الرضی 4۶ eK‏ 

الذین»(". 

وهذا القول مجاژّ. والمراد أن المؤمن یستدفع بالدعاء كيد الکائدین. 
وظلم الظالمین . فیقوم له مقام السلاح الذي یریق الدماء. ویفل 
الأعداء'". وجعل عليه الصلاة والسلام الدعاء عمود الدين؛ لاه لا 
يصدر إلا عن قلب المخلص الاوّاب. لا الشاك المرتاب, والاخلاص 
قطب الدین الذى عليه المدار . وإليه المحار'". 

(۷ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من کلام فى وصف النساء : «وَمِنْهَنَ 

زبیع ریغ وَغُلَّ قمل»*. 

وهذا القول مجارٌ. والمراد تشبیه المراة الحسناء المستأنقة(“ بالربیع 
المزهر والروض المنوّر". وتشبیه المرأة الشوهاء المستثقلة بالغ الذي 
یثقل الرقاب. ویطوّل العذاب. وجعله عليه الصلاة والسلام ملأ" 
لیکون أعظم لعذابه. وأبلغ فى مکروه المبتلی به. 


(170) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْرَوي من التَّحَامَة 


(۱) الکافی ۲: ۰۱/۱۸ صحيفة الرضا لا : ۵ الامامة والتبصرة: ۰۱۷۹ مستدرك الحاكم ۱: ۰1٩۲‏ 
مجمع الزوائد ۱۰: ۱۶۷ کنزالعتال ۲: 1۲ /۳۱۱۷. 

)۲ أي يجعل في أيديهم أو رقابهم الأغلال والقیود. 

ف أي المرجع . آقرب الموارد ۱: ۰۲۶۳ مادّة (ح و ر). 

۱/۳۱۷ دعائم الاسلام ۱: ۰۱۹۷ جامع الأخبار:‎ ۶ :١ الفقیه ۳: ۰1۳۵۷/۳۸۲ الخصال‎ )٤( 
.۳۸۱ :۳ المقنع : ۳۰۳. النهاية فى غریب الحدیث‎ 

(۵) أي الرائعة الحسن. ٠‏ 

)۱ أي الذي قد خرج توره. وهو زهره. 


(۷) أي ملوثا بالقغل . 


۲ م4 المجازات النبويّة 


كَمَا تنزّوی الجلدّة فى النار»(۱. 


يقال: « انزوت الجلدة» إذا انقبضت واجتمعت . وهذا الکلام مجاز. 
وفیه قولان: 

آحدهما: أن المسجد یتنژه عن النخامة » وهي الب صقة؛ بمعنى أنه 
يجب أن يكرم عنها. وألا يبتذل بها فإذا رویت عليه كانت شائنة له. 
وزارية عليه » فكان معها بمنزلة الرجل ذي الهيئة يشمئرٌ ممّا یهجنه. 
وينقبض عمًا يدنّسه, وأصل «الانزواء »: الانحراف مع تقبّض وتجمّع . 

والقول الآخر: أن يكون المراد أهل المسجد. 5 « المسجد» فى 
الذکر مقامهم ؛ لمّا کان یشتمل"" عليهم . وعلی ذلك قول الشاعر : ۱ 

# واستّب بعدك يا کیب العجلسش #(۲ 

والمراد أهل المجلس ؛ لأنّ الاستتاب لا يكون بين القاعات 
والجدران. اّما یکون بين الانسان والانسان. 

فالمعنی : أن هل المسجد ینقبضون من النخامة إذا رآوها فيه ذهابا 
عن الأدناس » وصيانة له عن الأدران. 

)۱۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من القثلى رَجُلَ قرف!" عَلَى 


نَفْسِه من دوب وانحطاا حثی إذا لقی الْعَدَوٌ قال حتّى قَتِلَء فَبَذكَ 


)۱ النهاية فى غريب الحديث ۲: ۰۳۲۰ كنزالعمّال ۸: ۲۳۰۹۲/۳۱۷ الدرٌ المنثور 6: ,.0١‏ دعائم 
الاسلام ۱: ۱۶٩‏ وفیه : « لیلتوی ». 

(۲) فى نسخة ب: مشتملا. 

(۳) مفردات الراغب: ۱۸), الحیوان ۳: ۱۲۸, استت: تسابب وتشاتم. 

)٤(‏ یقال: قَرَفَ الذنب وغیره قفا واقترفه :اکتسبه . تاج العروس ۱۲: 1۳۱.مادة (ق ر ف). 


مضمضء مخت ذُنُوبَهَ و خطایاه؛ ان السَّيْفَ مَخاء بلخطا»!۱. 

وهذا الکلام مجازٌ؛ لأنَّ السیف على الحقيقة -لا یمحو شيئاً من 
الذنوب» ولكنّ القتل بالسیف لمّا كان سبباً للشهادة الى يستحقٌّ بها 
دخول الجنة ‏ وحقيقتها شهادة الملائكة للقتيل بأنّه من أهل الجنّة -ذا 
بذل مهجته فى طاعة الله مجتهداً ووطن نفسه على ألم الجراح والشبات 
لا( سا مت غاد الف كاف مها مسا لت عنم رة 
ولیس يبلغ الانسان إلى هذه المنزلة في طاعة الله تعالی من بذل النفس 
للقتل وتوطینها على الهلك -في الاغلب الأكثر -لا وهو تائب من 
جمیع الذنوب التی توجب العقاب وتحبط الشواب. فتکون الشهادة 
اغا من آهل الجنة. وسیبهاالسیف, فکّهقد محا ذنوبه: 
أي آزالها وابطلها. 

وعلی ذلك قول الشاعر : 
فلا تَكْيِرُوا فيها الضجاج فا محالسَیف ماقالّانن دارة عم( 

أي أزاله وابطله . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «قَتِلْكَ مَضْمَضَةٌ مَحَتْ ذنوبه» مجارٌ 
آخر. كأنّ القتل غسله من دزن الذنوب. قال ابن السكّيت: « يقال: 


(۱) مسند أحمد 4: 166., فى نسخة ب : « للخطایا ». 

(۲) فى نسخة ب: للقائه. ٠‏ 

(۳) في نسخة ب : الهلاك . 

(4) خزانة الأدب ۲: ۱۲۹ الصحاح لابد من ذكره المادّة ۲: 170. وفيه : قال أنب . 


۲۰ المجازات النبوية 


مصمصت الاناء ومضمفته - بالصاد والضاد -: إذا غسلته!". ویقال 
أيضاً: ماص الثوب _بالصاد غير معجمة -: ادا غسله ». 

(۱۷۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «اتُبمُوني تَكُونُوا 
بُيُوتأ»!". 

وهذا القول مجارٌ ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام لم يرد بيوت الشعر 
وبیوت المدر'" على الحقيقة , وإِنّما أراد : نکم تكونون لعلو أقداركم 
واشتهار أخباركم بيوتاً؛ أي شعوباً تقف نسبة أولادكم عندكم» ولا 
تتجاوزكم إلى من فوقکم, وهذا لا يكون إلا لنباهة الأب الأدنى, 
واستغنائه بالنباهة عن الأب الأعلى . كما يقال ۳ تمه الع او 
المؤمنين على 38#: « علويّ» ويستغنى أن يقال: « هاشميٌ» أو 
كاك وكا وكا بعال لعن كنا رم ولد وس 1 
» عدوي »وف کرت 

وإنّما سيت المناسب المخضوصة «بيوتاً» لاشتمالها على ضروب 
الرجال المتصلين بها والمضافين إليها ؛ تشبيهاً بالبيت المبنی في اشتماله 
على الدعائم والعماد والأوتاد والأطناب ؛ لشهرته ونجابته. 


(۱) تاج العروس ۱۸: ۰۱۱۲ 

(۲) كنزالعمّال ۱: ۰۱۰۱۶/۲۰۱ 

(۳) أي البیوت المصنوعة من قطع الطين الیابس . 

)£( نسبة إلى عبد مناف. وهو الجد الرابع لرسول الله ی . راجع تاج السروس ۱۲: ۵ مادة (ن و 
ف). 


(۵) نسبة إلى عديّ بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر . وعدي من قبائل قريش . 


ونظير الخبر المذکور من الشعر قول الطائی الا کبر فى صفة الفرس 


َذّب فی جنیه وال المدى ِنَفْسِهِ فَهُوَ وخده 057 

اراد ان نسله ینسب إليه » ولا یتجاوز به إلى من وراءه من آبائه 
وأمّاته .كما يقال : «هذا الفرس من نسل ذي العقال»" ومن نتاج ذی 
الجَمّازة»'" وما آشبههما. 

(178) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الكلام الذي تكلّم به يوم الغدير: 
«وَأسأَئَكُمْ عَنْ ينف خُلفثموني فيهما» فقيل لَهُ: وما النَّقَلانِ یا 
سول اله ؟ فقال : «الأكْبّرُ منهما كتابُ الله سَبَبٌ؛ طرّف مِنْهُ بیّد الله 
وَطَرَفٌ بِأَيْدِيكُمْ»!". هذه رواية زيد بن أرقم . وفي رواية أبي سعيد 
الخدری : «حَبْلٌ مَمْدودٌ من السّماءِ إلى الأزْضء وَالأَضْكَرٌ 6 
عِتَرّتي أهل بَيْتى. بَيْتي. إِنْهُمَا لن یفترقا حتى يردا على الْحَوْضء!" 

وفى رواية 27 «حَبلان مَمُدودان من السَّماءٍ إلى از "ل 


(۱) ديوان أبى تمّام الطائى: ۲۲ 

)۲( وهو ف مو يول اي ينسب إليه . لسان العرب :٩‏ ۳۳۰۰-۳۲۹ ٠مادة‏ (ع ق ل). 

(۲) الجمّارة: فرس عبدالله بن نتم . وهو ألحرم خيول العرب . تاج العروس ۸: ۳۲, مادّة (ج م ز). 

(۰.۳ : :۲ تهذيب التهذيب ۳: ۳۹۶ العمدة: ۰۱۰۵ .شرح الأخبار‎ ۰: :٤ مسند أحمد‎ )٤( 
. ذخائر العقبی : ۰۱۰ . الخصال: 18/77 مع اختلاف‎ 

(۵) مسند احمد ۳ و: ۱۸۲.سنن الترمذي ۵ مجمع الزوائد :٩‏ ۰۱۰۳ 
کنزالعمال ۱ ۳ صحيفة الرضا لیا : ۸۶۱۳۵ المناقب للکوفی ۲: ۰۵۸1/۹۸ 
الامامة والتبصرة: ۱۵۰. معانى الأخبار: ۲/۹۰ الخصال: ۰۹۷/1۵ كمال الأ ۳۹ 
العمدة: ۸۲/۹۸, ذخائر العقبى: ۰۱3 

(1) العمدة: ۱۰۱/۸۳ لم ترد هذا الحديث فى بعض النسخ . 


E‏ المجازات النبويّة 

فان الكلام يعود على الثقلين . 

وهذه استعارة؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه كتاب الله بالحبل 
الممدود بين الله وبين خلقه ؛ يعصم منهم من اعتصم به. ويستنقذ من 
المهاوی والمعاطب" من اعتلق بطرفه» وليس هناك يد على الحقيقة 
يُعصم المتعلّق بهاء وتستشيل المتورّط , وإِنّما ذلك على التمثيل 
والتشبيه ؛ لأنّ المستنقذ من‌الورطة والمنهّض من السقطة -فى الأكثر - 
ما يجتذب بیده. ويستعين بسببه » فأخرج عليه الصلاة والسلام كلامه 
على العرف والمعروف والأمر المعهود. 

ومن روى: «حبلان ممدودان» وأراد بأحد الحبلين العترة فالمعنى 
نه عليه الصلاة والسلام أقام عترته مقام الحبل الممدود الذى يكون 
عصمة المستعصم , ونجاة المستسلم. کما قلنا فى القران. 

وهذا الخبر بتمامه هو خبر يوم الغدير الذی يقول فيه عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ كنت مَوْلاه عل مَوْلاه له وا مَنْ والاء, وعاد مَنْ 
عاداه. واخذل مَنْ حَذْلَهُ , وانصر مَنْ نصره 6 وقد رواه من مشهوری 
الصحابة عشرة: أَوَّلهم أمير المؤمنين ا وهو الصادق المصدّق. وزید 
بن ارقي وحذيفة بن أسيد, والبّراء بن عازب. وسعدابن أبي وقاص. 


وابو هريرة» وجابر بن عبد الله . وابو ايوب خالد بن زید وانس بن 


)0 أي الهالك . 

(۲) التفسير المنسوب للإمام العسكري ند : ۵۱۲, المقنعة : ۰۲۰۶ أمالي المفيد : /1/01, دعائم الاسلام 
١‏ عن أميرالمؤمنين طا . الفقيه ۱: 1۸1/۲۲۹ مسند زيد بن على لش : .٤0۷‏ مسند أحمد ۱: 
۸ وه: ۳۷۰ عن زيد بن أرقم , مجمع الزوائد .٠١ 4 :٩‏ كنزالعمّال ۱۱: ۳۲۹۵۱۱۰. 


للشریف الرضی ۶ با 


مالك . وبُرَيْدة بن الحُصَيْب الأسلمى : 

فاما زید ین رقم وبُرِيْدة بن الحصَیّب فقد روي عنهما فى هذا الخبر : 
«مَن کت وَليَهُ ََلِيٌ وی :۰۱۱ ووافقهما ابن عبّاس على ذلك . 

وا بهذه الرواية خاصّة ‏ وهي أشهر الروايات _-أبو عبد الله 
محمد بن عمران المرزبانی قال: آخبرنا إبراهيم بن محمّد بن عرّفة 
الواسطى قال: حدّثنا عبيد الله بن جرير بن جبّلة قال: حدّثنا مسلم بن 
إبراهيم قال: حدثنا نوح بن قيس قال : حدثنا الوليد بن صبیح . عن ابن 
امرأة زيد بن أرقم . عن زيد بن أرقم أخبرنا بذلك آبو عبید الله المرزبانی 
فى ا ما | بد وو ا وا 

وعلی هذه الرواية تخرج اللفظة من الاحتمال. وتكون أقرب إلى 
المعنی المراد؛ لا وليّ النبيَ عليه الصلاة والسلام أولى به من غیره. 
وأحقٌ بالاستیلاء عليه من کل من لم یضرب فيه بمثل حقّه. 

وقد روی عمران بن حصَیُن عن النبی عليه الصلاة والسلام اه قال : 
«عَليٌ ول کل مُؤْمِنِ بَعْدي »!". وفی هذا الخبر تصریح أنه من بعده 
ول الأمر وواليه , والقائم مقامه فيه .كما قال الكّمِيت بن زید فى ذلك : 


(۱) مصباح المتهجّد: ۷4۸. التهذيب ۳: ۱۶6 المزار ۱: 84. خصائص أميرالمؤمنين لا : ۹6. 
المناقب للكوفي ۱: ٠‏ عن بريدة. شرح الأخبار ۱ ۲۰۱/۲۲۰ معانی الأخبار 17: ۵. كمال 
الدین : ۰۵۵/۲۳۸ مناقب ابن شهر اشوب ۲ ۷ العمدة: ۱۲۹۹۷ عن بريدة, مسند آحمد ۵: 
۸ مستدرك الحاکم ۲ ۰ مجمع الزوائد 1٩‏ ۷ کنزالعمَال ۱۱: ۳۲۹۰۵/۹۰۲ 
و ۱۳: ۳۱۳۶۲/۱۰۵ عن زید بنأرقم . 

(۲( مسند أحمد :٤‏ £۳۸ بلفظ : «هو ول » وفیهما . سنن الترمذي ۵: ۰۳۷۹0/۲۹۱ مجمع الزواند ۹: 
۰ وفيه : « أنت ولتي » روضة الواعظين : ۰۱۸۱ وفیها : « وأَلّه ولي » ذخاثر العقبی : 3۸. 


۲۰۸ المجازات النبويّة 


وفع ول الأمريَعْدَوَلِيّه ومُنْتَجَعُ النَقْوَى ونفم المَوَدْب!ا 

والکلام فى هذا المعنی یطول ولیس کتابنا هذا من مظان استقصائه 
ومواضع استیفائه 

وفی هذا الخبر أيضاً مجاژ؛ وذلك تسمیته عليه الصلاة والسلام 
الكتاب والعترة ب« الثقلين». وواحدهما: تقل ٠‏ وهو متاع المسافر الذي 
يصحبه إذا رحل» ويسترفق به إذا نزل. فأقام عليه الصلاة والسلام 
الكتاب والعترة مقام رفيقه فى السفر. ورفاقه فى الحضر . وجعلهما 
بمنزلة المتاع الذى بخلقهبعد وفاته. فلذلك ا أن يوصى بحفظه 
ومراعاته . 

وقال بعض العلماء : « إنّما سمّيا: ثقلين ؛ لأ الأخذ بهما ثقيل!"». 

وقال بعضهم : إِنّما سمّيا بذلك ؛ لأنّهما العدتان اللتان يعوّل في الدين 
علیهما , ويقوم أمر العالم بهماء ومنه قيل للانس والجن : ثقلان؛ لأنّهما 
اللذان یعمران الأرض ويثقلانها""». 

ومن ذلك قول الشاعر : 
تَقُومُ الأرض ما عُمُرْتَ فيها وتبقی ماب قیت بها ثقيلا 
لأنك مَوْضِعٌ القشطاس!منها فستنتغ جانبيها أن ی ژولا" 


)۱ شرح هاشمیات الکمیت : ۸۲ الاقتصاد: ۰۱۹۸ الرسائل العشر : ۰ وفبهما: منتج التقوی: 
(۲و۲) تفسیر الکشاف 5: ۰1۷ لسان العرب 88:١١‏ مادة (ث ق ل). 

)٤(‏ أى المیزان. 

(۵) آمالی المرتضی ۱: 1۷. مفردات الراغب : ۸۰. 


للشريف الرضی ع ۲۰۹ 


(۱۷۹ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لبعض أزواجه : «آخيتي جواز عم 
الله فَإِنْهَا قلما نَفْرَتْ عَنْ قَوْمِ فکادث تزجع الَیْهمْ»(". 

وهذه استعارة؛ لاله عليه الصلاة والسلام جعل النعم المفاضة!" على 

الإنسان بمنزلة الضيف النازل. والجار المجاور الذي يجب أن يُعَدَ 


س و 
م" .ا 5 ماو 1 ۰ 1 ۰ 
قراه"". ويكرم مثواه. وتصفى مشاربه» وتؤمّن مساربه!*, فان اخيف 


ليما 
سربه و " شربه وضيّعت قواصیه"" واعتميت مقاربه!". كان خليقا 


بان ینتقل » وجديراً بأن یستبدل. فکذلك النعم إذا لم یجعل الشکر قری 
نازلها والحمد مهاد منزلها. كانت وشيكة بالانتقال. وخليقة بالزیال(. 


a > 


وفی رواية أخرى:« أَحْسِنُوا جوار نعم الله ؛ فا وَحْشْيَةٌ ٠»‏ * وباقى 
الخبر على لفظه . فعلى هذه الرواية كأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه النعم 
بأوابد!"" الوخش التى تقيم مع الإيناس . وتنفر مع الاایحاش . ویصعب 


(۱) الكافي ۱: .1/7٠١‏ وفيه: «يا حميراء أكرمي جوار نعم الله ». مجمع الزوائد ۸: .١110‏ وفيه: 
احسنوا. كنزالعمّال ۳: )۳۸۱۱/۲۵ و 17160/۲۲۱. 

(۲) فى نسخة ب : المتفاضلة . 

(۳) أي ما يضاف به من الأطعمة والأشربة. 

)٤(‏ أي نفسه وحرمه وعياله. 

(۵) أي کدر , لسان العرب. 

(1) القواصي جمع القاصية . وهي الشاة المنفردة عن القطيع . 

(۷) اعتمیت: قصدت وأخذت. والمقارب : جمع مقربة. وهی الفرس التى یقرب مربطها ومعلفها 
لکرامتها . ۱ ۱ 

(۸) الزیال : المفارقة. لسان العرب ۱۱: ۰۳۱۷ مادّة (ز ی ل). 

۱ .11۸ : تحف العقول‎ )٩( 


(۱۰) الأوابه: الوحوش. 


3 المجازات النبويّة 


رجوع شاردها إذا شرد» ودنو نافرها إذا بعد . 
(۱۸۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سمع مؤذناً يقول : « أَشْهَدُ أَنْ لا 
إلة إلا اله فَقَالَ : «صدقك كَل رطب ويابس»'. 
وهذا الكلام مجاژ؛ لأن الرطب واليابس -من الشجر والأعشاب 
والماء والتراب لا کلام لهماء ولا روح فيهماء وإِنّما آراد عليه الصلاة 
والسلام أن تصديقهما بلسان الخلق لا بلسان النطق . فجميع المخلوقات 
شاهدة بألا اله إلا الله سبحانه بما فیها من تأثیر الصبغة » واتقان الصنعة, 
وشواهد الصانع الحكيم » والمقذر العلیم» فهی من هذه الوجوه متکلمة 
وان كانت خرساء . ومفصحة وان كانت ا 
وعلى هذا المعنى خرج قول الشاعر: 
ی لغ ر 
)۱۸١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الحَسَدُ يَأكُلُ الْحَسَنَاتٍِ كما تَأكْل 


وهذه استعارة. والمراد أن الحسد يخرج بصاحبه إلى الإقدام على 
المعاصى والارتكاس في المهاوي, فیلغ!" فى الدماء الحرام» ويحتطب 
فى حبائل الآثام. ويشرع في نقل النعم من آماکنها. وإزعاجها عن 


(۱) مسند أحمد ۲: ۰۱۳۹ سنن آبی داود ۱: .۵۱0/۱٤۲‏ سنن النسائى ۲: ۱۳. 

(۲) دیوان أبى العتاهية : 4 ۱۰. ۱ ۱ 

)۳( ست ابن اة ۲ ١‏ /. ۱ سنن آبی داود ۲ ۰۳/۵۷ کنزالعمَال ۳: ۰۷۳۸/۶۱ 
مشکاء الانوار : ۰۱۷۸۷/۵۳۶ ۱ 

3 يقال: ولغ يولغ وَلغا ووّلغاً وولوغا وولغاناً: شرب ما فيه باطراف لسانه أو أدخل فيه لسائه محرکه. 


کو اطا ف كر عقاب فا اس زاك سط اشفا 
لثواب طاعاته ؛ على المذهب الذي آشرنا إليه فیما تقدّم » فیصیر الحسد 
الذي هو السبب فى استحقاق العقاب واحباط الثواب. كأنّه يأكل تلك 
الا ار ویس هارا 

ما شبهه عليه الصلاة والسلام في أكله الحسنات بالنار التي تأكل 
الحطب ؛ لأنّ الحسد ری ف فلب اسان مجری النار. لاهتياجه. 
واتقادة وارهاضة واحراقة: 5 هنا قال بعضهم : «ما رأيت ظالما أشبه 
بمظلوم من الحاسد؛ نفس یتصعّد , وزفير یتردد. وحزن يتجدّد!". 

(۱۸۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى عهد كتبه لعماله على اليمن : «فَإِنٌ 

هذا انقرآن حَبْلُ الله الْمَتِينُ؛ فيه إقَامَة العدل. وَيَنَابِيعٌ البلم. وَرَبِيعٌ 
انقلوب»!". ۱ 

وفی هذا الکلام ثلاث استعارات: 

أولاهن: قوله عليه الصلاة والسلام: « فان هذا ار آن حَبْلٌ لله 
الْمَتِينُ» وقد تقدّم کلامنا على نظيرها؛ وبيّنًا لأيّ معنی شبّه القرآن 
بالحبل الممدود بين الله سبحانه وبين خلقه فى أنه عصمة لمستعصمهم. 
ومُسكة!" لمستمسكهم . 


والاستعارة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام فى صفة القرآن: 


)۱ آنظر : عيون الأخبار :۹ 
)۲( سنن الترمذي ۵ .سنن الدارمی ۲: ۰۳۳۳۱/۵۲۷ 
(۳) المَشکة: ما يتمسّك به . آقرب الموارد ۲ مادة (م س ك). 


(( ود یاب الم » وذلك أنه عليه الصلاة والسلام شبّه ما یفتحه القران 
لمتفهمیه ويبيّنه للناظرین فيه من أبواب العلم وطرقه . ويَفتقه من أكمّته!" 
وغلفه , بينابيع الماء المتفجّرة. وعيونه المستنبطة, ولأنّ العلم أيضاً 
ینقع!" الغليل بعد الشك المحيّر .كما يبّرد الماء الغلّة بعد العطش المبرّح, 
فلذلك شبّهه عليه الصلاة والسلام بعيون الماء وينابيع الرواء. 

والاستعارة الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَرَيِيمٌ الْقُلُوب» 
ا ليل الراعسية؛ لان 
القلوب تنتفع بتدبر القران وتأمّله كما 7 تنتفع الإبل بتحمّض (۳ الربيع 
وتنقله » فهذا غذاء للأرواح »كما أن ذلك غذاء للأجسام. 

وقد يجوز أن يكون المراد : أن القلوب تنفرج بحکم القرآن و آدابه كما 
تنفرج العيون بأنوار الربيع وأعشابه » و« الربیع » اسم للغيث فى الأصل , 
صار اسما عندهم لما ینبت عن الغیث من آفانین الور" والعشب. لا 
تری إلى قول الشاعر وهو يريد الغيث: 

نت رَبيعى وَالرَبِيعُ بُنتظر وَخَيْرُ أنوَاءِ الرّبيع ما بكر“ 

وهذاکما سمّوا الغیث «سماء» لأنّ نزوله یکون من جهة السماء , قال 

الشاعر : 


)١(‏ الأكمّة: جمع الكم : وهو الغلاف الذي ینشق عن التمر ويحيط به . آقرب الموارد ۲: : ۱۰۲ مادء (ك 


8 
(۲) أي يسكّنه ویقطعه . أقرب الموارد ۲: ۱۳۳۸:مادّة (ن ق ح). 
)۳( أي تحوّل. 
)٤(‏ أي الزهر. 
(۵)الانواء: جمع نَوْء . وهو المطر. 


للشریف الرضي ۲ ۳۳ 
إذا سقط الشعاء بأزض شوم رَعَنناة وان كَانُوا غِضَابا(" 
أراد إذا سقط الغيث . ثح قال : « رعيناه» فر الکلام على ما ينبت عن 

الغيث من الرعى الجميم » والكلاً العمیم. ومثل هذا في كلامهم كثير 
و« الربيع » أيضاً النهر الصغير , وفي الحديث: « وَمَا سَقَى ایغ »'", 
وجمعه « أربعاء » على وزن أنصباء . 

(۱۸۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى هذا العهد وهو يذكر أوقات 
الصلاة: «وَالْعَضْرَ اذا كان ظِلَّ کل شَيْءٍ مثَه. وَكَدَلِكَ ما دَامَتِ الشفش 
و وَالْعِشَاءَ إذَا غاب الشْفق إلى أَنْ تَمْضِىَ كَوَاهِل النّيْلِ»!". 

وهاتان استعارتان : 

آولاهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا دامتِ الششش حَيِّة » 
والمراد بحياة الشمس هاهنا کونها فى بقيّة من الاحمرار من قبل أن 
يفضي إلى الحژول والاصفرار. ومن هناك قالوا: « شمس مریضة» اذا 
ولَى احمرارها. وأقبل اصفرارها. 

وعلى هذا قول الشاعر: 


(۱) خزانة الأدب :٩‏ 0 الحبل المتین: ۳۰٩‏ وفيه : إذا نزل السماء . الصحاح 7: ۲۳۸۲. 

(۲) مسند آحمد ): ۱۵۳۸۸/۵۰۳ 

(۳) النهاية في غريب الحدیث ۱: 1۷۱ و4: ۰۲۱۶ سنن الترمذي ۱: ۰۱۹/۲۷۱ سنن أبى داود ۱: 
۳۹۹ ۱ ۱ 


۲\٤‏ المجازات النبوية 


وَقَدْمَاتَ شَطْرٌ الشّمْسٍ والشَطْوُ مد ت 

فجعل نصفها میت لتا تصرّم أكثر ضیانها. وجعل نصفها مدنفاً لما كان 
من التصرّم على شفا. 

ومثل ذلك قول الراجز: 

# والشّمْسٌ قد كَادَتْ تکون دنا( # 

أي قد قاربت أن تشفى على الغروب .كما يشفى الدنف المريض على 
الخفوت, فجعلها دنا مبالغة فى وصفها بنقصان اللون وحؤول الضوء؛ 
على أصل وصفهم لها بالمرض . 

ولوصفهم الشمس بالموت فى آشعارهم وجه آخر: وهو آنهم إذا 
آرادوا أن يصفوا يوم الحر تادا الحر واسوداد الأفق للقتام 
المتراكب والنقع المتعاظل!", يقيمون تغيّب الشمس واحتجابها مقام 
انقراضها وذهابها. 

والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام: «إلى ان تخضة 
کوامل الیل ». والمراد: إلى أن تمضی أوائله فنستاها «کواهل ا 


(١)لدن‏ غدوة: من حين إذ كان الوقت غُدوة. والغدوة: البكرة. أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس . 
نزعن : آشرفن على الموت على احتمال. 

(۲) دیوان العجح ۲: ۲۲۷. الین 7: ۲۸۸ الصحاح ): ۰۱۳۳۱ تمام البیت «أدفعها بالراح كي 

(۳) أي الغبار المتراکب والمتراکم . 

(؛) الکواهل: جمع کاهل , وهو مقدّم أعلى الظهر ممّا يلي العنق . وهو الثلث الاعلی . وفیه ست فقرات 
المصباح المنیر :1۲ ۰۵ مادة ( ۵ هل). 


للشریف الرضی عله ۳۹۵ 
تشبيهاً للّيل بالمطایا السائرة التی تتقدم أعناقها وهواديها!". ویتبعها 
أعجازها وتواليها. ومن هناك قالوا في الساري ليلاً: «اتخذ الليل 
جملاً»" ويقولون: « ركب اللیل »۲۲ و« امتطى الليل » لمّا جعلوه بمنزلة 
الظهر المركوب . والبعير المرحول . 

(۱۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَفَاتِيحٌ الْجَئة لآ اله إلا الله . 

وهذه استعارة. والمراد أن هذا القول به يوصل إلى دخول الجنّة, 
فجعله عليه الصلاة والسلام بمنزلة المفاتيح التى يستفتح بها الأغلاق. 
ويستفرج الأبواب. وأراد عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة وما يتبعها من 
شعائر الاسلام. وقوانين الإيمان. الا أنه عليه الصلاة والسلام عبّر عن 
جميع ذلك بهذه الكلمة؛ لانها رل لتلك الشعائرء وسائرها تابع لهاء 
ومتعلَة بهاء فهى لها كالزمام القائد, والمتقدّم الرائد. وذلك كما يعبّر عن 
حروف المعجم ببعضها . فيقال: « ألف,باء تاء ثا» والمراد جميعهاء 
وكذلك يقولون: «هو في أبجد» ويريدون سائر هذه الحروف. إلا أن 
هذه الحروف لمّا كانت أوّلة!* لباقيها ومتقدّمة لما يليها. حسن أن یعتر 


(۱) المراد بالهوادي هنا الأعناق . 

(۲) جمهرة الأمثال ۱: ۸۸. 

(۳) جمهرة الأمثال ۱: ۸۸. 

(4) افد اعد ۵ وفیه: « شهادة أن لا إله إلا الله » سجمع الزوائد ۱: ۰۱3 کنزالمتال ۱: 
۰۵ ا م 

(5) قيل: إنَّ وزن ول فوعل . وأصله وَوْوَلء فقلبت الواو الأولى همزة. ثم أدغم , ولذا أنث فى المتن 
بالهاء . فقال : ول . راجع المصباح المنیر : ۳۰, ماد( و ل). ۱ 


Ee‏ المجازات النبويّة 
)146١‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى وصيّة لمَعاذ بن جَبّل لمّا بعثه إلى 
اليمن : «وَصَلٌ الظّهْرَ بَعْدَ ما يَتَنَفْس الظلُء وَتَبْرْدٌ الرْیَاح»!. 

وهذه استعارةٌ » والمراد: بعد ما يزيد امتداد الظل . من قولهم : « تنفس 
النهار» إذا أخذ بالطول. ومنه قوله تعالى : 9وَالصّبْح اذا تَنَفْسَ!"؛ أي 
إذا زاد ضیاوّه . وانتشرت آنواره. وقد استقصينا الكلاء على ذلك فى 
كتاب «تلخيص البيان عن مجازات القرآن»!", واصل هذه مأخو د 
تنفس الحيوانات ؛ وهو امتداد الريح الحارّة من تجاويف صدورها عند 
ترويح رئاتها عن قلوبها بانقباضها وانبساطها. وانضمامها وانفراجها . 

(147) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أَقِينُوا ذوي لیات عَثَرَاتَهِمْ؛ 
ان أَحَدَهُمْ نیع وان یه بِيَدٍ الله یرفْمها»۳۱. 

و هذاالقول مجاز. والمراد بذکر « يد الله » هاهنا معونة الله تعالی و 
تقدس , ونصرته » فكأنّه عليه الصلاة والسلام آراد أن أحدهم لیعثر وأن 
معونة الله من ورائه ؛ تنهضه من سقطته . وتقیله من عثرته إلا أله عليه 
الصلاة والسلام لمّا جاء بلفظ «العثار» آخرج الکلام بعده على عرف 
العادات ؛ لا العادة جارية أن يكون المنهض للعاثر والمقیم للواقع؛ إنمًا 
یستنهضه بيده . ویستعین عليه بجلده. 


(۱) لاحظ كنزالعمّال ۳۰۲۹۲/۵۹۱:۱۰. 

(۲) التکویر (۸۱): ۱۸. 

(۳) مجازات القران: ۲۱۸. 

)٤(‏ مسند أحمد 7: ۱۸۱. سنن أبي داود ۲: 1۳۷۵/۳۳۳, الستن الکبری ۸: ۱۸۲ في الجمیع : « اقیلوا 
ذوي الهینات عثراتهم الا الحدود » نهج البلاغة ٤‏ 1: ۲۰ عن أميرالمؤمنين ِا مع اختلاف . 


للشریف الرضي ۶ ۳۷ 
والمراد بذوی الهیئات هاهنا ذوو الادیان لا ذوو الملابس الحسان. 
كما يظنَ من لا علم له ؛ لأنّ هيئة الدین وظاهره أحسن الهیئات 
والمظاهر. و أفخم المعارض'" والملابس. 
(۱۸۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «حَبْرَائِيلٌ تامُوش الله»'". 
وهذا القول مجاز. وأصل «الناموس» المكان الذي یستجن(" فيه 
الصائد عن الوحش لكلا تراه فتنفر منه , ومن ذلك سمي من يجعله 
الإنسان موضع سره و مستودع نفثه(* «ناموسا» يقال منه: «نمس 
یمس نا وه نامسه منامسةٌ » فکأنه 3 انگا شبهه بذلاه؛ لاله 
یستخفی بما يؤدّيه عن الله سبحانه إلى الأنبياء علیهم السلام من أوامر 
الله التى تقيّد القلوب بحبائل الخوف والرجاء. وتجتذبها بعلائق الوعد 
والایعاد؛ تشبيهاً بالصائد الذي یَختل* صيده حى يصيب غرته(. 
وقد قال بعضهم: «إِن الناموس في کلام بعض العرب اسم للنمام» 
فکانٌ جبرائیل 42 هو الذي يظهر أمر الله لأنبيائه » لا على الوجه المذموم 


)00( المعارض : جمع مِعْرض , وهو توب تجلى فيه الجارية ليلة العرس . وقيل : هو القميص الذي يعرض 
فيه العبد والجارية للبیع . أقرب الموارد ۲ مادة (ع رض ). 

(۲( لسان العرب 1: ۲۶ تاج العروس :١7‏ ۵۸۰. 

(۳) أي يستتر. 

)٤(‏ يقال: لابدٌ للمصدور أن ينفث ؛ أي يعبّر عن همومه وأحزانه. 

)6( اي یخدع. 

(1) الغرّة : الغفلة النهاية في غريب الحديث ۳: ٠٠١١۵‏ . 


۲۹۸ المجازات النبويّة 
الذي یقصده لسان النمّام . ویعتمده ناقل الکلام »(. 
وقال بعضهم : « الناموس : من أسماء العلم »۰ فیکون فى الخبر -إذا 
حملناء علی هذا الوجه -تقدیر مضاف كوف لدلالة الکلام علیه. كا 
عليه الصلاة والسلام قال : « جبرائیل حامل علم الله » أو « صاحب علم 
الله » والحذف اّما یحسن فى الکلام إذاكان فیما یبقی دلیل على ما 
یلقی . کقوله تعالى : ووآشای القزية التي کنا فیها وَالْعِيرَ التي أبنن 
فیها۳(6. فلا كانت القرية والعیر"" لا تسألان ولا تجیبان. علم أن 
المطلوب غيرهما ؛ وأنّه المضاف إليهما. ولا يجوز على هذا: «جاء 
زيد» وأنت تريد غلام زيد؛ لان المجیء قد يكون من الفلام كما يكون 
من صاحب الفلام. فلا دليل فى مثل هذا على المحذوف كما كان فى 
الوجه الأوّل!6. ۱ ۱ 
(۱۸۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «بْلَغْنِي عَنْ فان کلام تَشَدْرَ بي 
عَنْ ایغاپ»(. 
فوصف الكلام بالتشذر مجارٌء وأصل « التشذّر» أن الناقة اذاآلقحت 
عقدت ذنبها ونصبته على عجزهاء قال الشاعر : 


(۱) أنظر: لسان العرب ۱۶: ۲۹۱. ماده (ن م س). 

(۲) لسان العرب 7: ۲۶6. تاج العروس 081:17 وفيهما: الناموس وعاء العلم . 

(۳) يوسف (۱۲): ۸۲. 

)٤(‏ العیر : قافلة الحمير . ثم كثرت حتّی سمّيت بها كل قافلة . آقرب الموارد ۲: ۸۵۳ . مادّة (ع ي ر). 
(۵) انظر : مجازات القرآن: ۰۱۷۳ تفسیر القرطبي :٩‏ ۲)۵. 

(۱) غريب الحدیث للهروي ۲: ۱۵۱ من کلام سلیمان بن صَّرّد الخزاعي . 


للشریف الرضی 1۶ ۳۹ 
ها ذَنْبٌ کالْقئو قد مَذِلْثْ به وأشتح لِلتَّحْطَارِ بَعْدَ الا 
فكأنّه عليه الصلاة والسلام أراد أن الكلام الذي سمعه . آعرب له عمًا 
فى ضمنه من الوعيد , كما أن تشذر الناقة بذنبها دليل على لقاح بطنها. 
ویسجوز آن یکسون السراد صفة لك الکلام بالارتفاع واا 
والاشتطاط"" والغلرٌ تشبیهاً بذنب الناقة اذا عقدته لاقحة. ورفعته 
شامده: 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الایمَان هیوب»!*. 
وفی هذا الکلام مجاژ؛ لأنَّ فيه تقدیر کلام محذوف» فكأنّه عليه 
الع ولا اناي ااا هي رن فل دای 
لئيم » أي مغلق الباب دون الأضياف » والمراد أن صاحب الايمان بما معه 
من حواجز إيمانه . وبصائر إيقانه ‏ يهاب تطرّق الخوب"*. ومواقعة 
الذنوب , فلا يقدم عليها إقدام المرتكس الهاوی » والضال الغاوي. 
(۱۹۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الَاسْتِغْفَارٌ مَهْدمَةٌبدثئوب»(". 


(۱) النوادر في اللفة: ۱۸۲ القلو: عذق النخلة بما فيه من رطب. مَذٍلت به: أي سمحت به ورفعته, 
أسمح : لان وذل. للتخطار: لرفع الأذناب, یقال: تخاطرت الفحول بأذنابها للتصاول ؛ اذا أشالتها 
وادارتها عند الهياج . والمراد ان الناقة الستجابت لنداء الفحولة . 

(۲) الاشتطاط : مجاوزة القدر والحد فى کل شىء لسان العرب: ۳۳4/۷ 

)۳( يقال : شهدت الناقة :إذا لقحت فشالت ذنبها. أقرب الموارد ۱: ۰۰٩‏ مادّة (ش م ذ). 

)£( الفائق ): ۱۲۳. النهاية فى غريب الحديث 0 نقله عن عبيد بن عمير . معجم مقاييس اللغة ۱: 
۲۳ مجمع البحرین ۲: ۱۸۵. 

(۵) أي الاثم . آقرب الموارد ۱: ۰۲۶۱ مادّة (ح و ب). 

)0 الفتح الکبیر ۱: ۵۰۱ کنزالعمال ۱: ۲۰۷۱/۷۱ وفیه : « ممحاة للذنوب». 


I‏ المجازاث النبويّة 
فوصف الاستغفار باه بهدم الذنوب ؛ مجاژ؛ لا المعاصي الكثيرة لمّا 

كانت كالبناء فى تراکب أجزائها واستغلاظ جرابها(". كان استغفار النادم 
وإقلاع التائب ‏ كأنّهما هدم لذاك البناء من أساسه . وكبٌ له على ام رأسه . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(141) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا أذِنَ الله بشیء کاذنه بستبی 
يَتَفْئّى بانزآن»(". ۱ 
وهذا القول مجازٌ. والمراد: ما استمع الله لشیء کاستماعه لنبی یداوم 
تلاوة القرآن . فيجعله دأبه وديدنه . وهجیر ۰( وشغله .كما 5 غیده 
الغناء مستروح حزنه. ومستفسح قلبه, ليس أن هناك غناء به على 
الحقيقة . وهذا كما يقول القائل: « قد جعل فلان الصوم لذته . والصلاة 
طربته » إذا أقامهما مقام شغل غيره باللذات . وطربه إلى المستحسنات. 
وقد قيل: «إِنّ المراد بذلك تحزين القراءة؛ ليكون أشجى للسامع. 
وآخذ بقلب العارف . فسمّى هذه الطريقة : « غناء» على الاتساع ؛ لأنها 
تقود أزمّة القلوب. وتستميل نوازع الشفوس(*. وإلى ذلك ذهب عليه 


(۱) الجراب: جوف البئر من أعلاها إلى أسفلها. يقال اطو جرابها بالحجارة. وما أصلب جرابها. وإنّها 
لمستقيمة الجراب . أقرب الموارد ۱: 7١١.مادّة‏ (جرب). 

(۲) سنن النسائی ۲: ۰۱۸۰ مسند أحمد ۲ سنن الدارمي ۲: ۰۶۷۲ صحيح البخاري ۸: ۰۱۹۵ 
ا 5 ۱۲ مستدرك الحاكم :١‏ ۰ التبيان في تفسير القرآن 06 تفسیر نور 
الثقلین ۵: ٠/١۳١‏ . 

(۳) الهجیر -کسکیت -: العادة والدأب. آقرب الموارد ۲: ۱۳۷۲ .مادة (هجر). 

.14۵ :۱۰ أنظر : فتح الباري‎ )٤( 


الصلاة والسلام بقوله : « ینوا اک بالقزآن»(. فى حديث ۳ 
وليس المراد بذلك تلحین القراءة وتطریبها ؛ فان الأخبار قد وردت بذم 
هذه الطريقة حتّی ذکر عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة أموراً 
عدّدها. ثم قال : «وأن یَخذ ار آن مَزامیر »". 

وقال بعضهم: « معنی ییعنّی ِالْقَرْآنِ» أي يذكر القرآن. من قولهم: 
تغنّى فلان بفلان؛ إذا ذكره فى شعره إِمّا هجاء وإمّا مدحاً». 

فأمّا الحديث الاخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « لیس ما من ل 
تن بالق آن »!", فليس المراد به هذا المعنى . وإِنّما أراد عليه الصلاة 
والسلام: ليس متا من لم یستفن بالقران عمّا سواه. و«تغنی» هاهنا 
نی اسفنی,وهو تفقل من آلاستفناء. لا من اقا قال اما 

أرئ القواني قَدْ غَنِينَ عَني رفن لي عَليك بای(" 

اك اتن عت برقا ا عتّا كما استغنينا عنك» وهذا عند 
موت الشباب. وانقضاء الآراب. 


(۱) النهاية في غريب الحدیث ۲: ۰۳۲۵ وفیه : «زینوا القرآن بأصواتكم» قال الجزري: قيل هو مقلوث ؛ 

أي : زيّنوا أصواتكم بالقرآن . غريب الحدیث للهروي ۱: ۰۲۸۳ مستدرك الحا کم ۱: ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ 
مجمع الزوائد ۷: ۱۷۰ الدرٌ المنثور ۱: ۱۹. 

له ٠‏ وفيه : « يتخذون القرآن ». غريب الحديث للهروي ۱: ۰۲۸۳ كنزالعمًال :١4‏ 
۲۳ وفيه : « اتخذوا». » مسند زید بن علي LA“:‏ . 

)۳( أمالي المرتضی ۱  :‏ معاني الاخبار: ۲۷۹ المبسوط ۸: ۰۲۲۷ مسند أحمد ۱: : ۲ سنن 
الدارمي ۲: ۰1۷۱ صحیح البخاري ۸: ۲۰۹. سنن أيى داود ۱: ۰ مستدرك الحاكم ۱: 
٩‏ مجمع الزوائد ۷: ۱۷۰. کنزالعتال ۱: ۲۷۹۹/۰۵ 

3 دیوان العجّاج ۱: ۲۷۸. 


۳ ر المجازات النبويّة 


- 
۶ 


ویژکد ذلك الحدیث الا خر ؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن قَرَ 
رن فرای أن أحَداً اغطی أَفْضَلَ متا اعطی. لد عظم ضغِيراً وله 
عَظيماً»!". 
ولو كان المراد بالتغئّى فى هذا الخبر ترجيع الصوت بالقرآن. لكان 
من لم يقصد هذه الطريقة فى تلاوته ويعتمدها فى صلاته » داخلاً تحت 
الذم. ومقار فا" للذنب ؛ لاه عليه الصلاة والسلام قال : «آ: 5 مِنَامَنْ له 
یت بالق آن » فبان أن المراد به الاستغناء لا الغناء . 
(۱۹۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تَسْبُوا الدهر؛ فان الله هو 
الدهر»(۳, 
وهذا مجارٌ. وذلك أن العرب كانت إذا قرعتها القوارع. ونزلت بها 
النوازل", وحطمتها السنون الحواطم(. وسلبت کرائم أعلاقها" من 
مال مثمرء أوولد مؤمّل» أو حمیم مرجب" ألقت الملاوم على الدهر. 
فقالت في کلامها و اسجاعها وأرجازها وأشعارها: « استقاد متا 


)۱ معاني الا خبار ۲۷۹۰۱۹۰ مع اختلاف, وفيه : « من أعطاه الله القرآن». كنزالعمّال ۱: ۲۳۵۰. 

(۲) أي فاعلاً. المصباح المنیر : ٩۰1۹مادة‏ (ق ر ف). 

(۳) مسند احمد ۲: ۰۳۹۵ صحیح مسلم ۷: 46, کنرالعمال ۳: ۸۱۳۷/۱۰ امالي المرتضى ۱: ۰۳۶ 
التبيان في تفسیر القرآن ۱: ۰۲۵ الایضاح : .٩‏ 

( £( النوازل : جمع النازلة . وهي الشدة من شدائد الدهر. لسان العرب ٠٥١۹:۱١‏ . 

(۵) الحواطم : السنون الشديدة الجدب. لسان العرب ۱۲: ۰۱۳۸ 

)0۱ الأعلاق : جمع عِلْق . وهو النفیس من کل شيء. أقرب الموارد ۲ ماد: (ع ل ق). 

(۷) أي مهيب ومعظم. آقرب الموارد ۱: ۰۳۹۰مادة (ر ج ب). 

(۸) أي اقتصّ. 


دونك ها ل ا 


الدهر » و « جار علینا الدهر» و« رمانا بسهامه الدهر » کقول القائل منهم 


-وهو عدي بن زید -: 
مع نس وا لمعب اد بهن وَكَذَاكَ ار يُودِي بالاجال"" 
وکقول الا خر : 
# أكلَ الدَهْرُ عَلَِهِمْ شرب( * 


وكقول الآخر: 
# والدهه غَيّرَنَا وَمَا يميه(" * 

LA‏ ار اه 
عليه الصلاة والسلام قال : لا تذمّوا الذي یفعل کین الا فعال ؛ فإِن الله 
سبحانه هو المعطى والمنتزع» والمغيّر والمرتجع, والرائش(ا 
والهائض", والباسط والقابض. 

وقد جاء في التنزيل ما هو كشف عن هذا المعنى ؛ وهو قوله تعالى: 
َوَقَانُوا ما هئ ال خیاتنا الانیا نموت وَنَخْيًا وَمَا بهیکنا إلا الدهر وَمَا 
لهم بذيكَ من عنم إن هُم إلا یَنون4(. فصرّح تعالی بذتهم على 
اعتقادهم 3 الدهر يملكهم ویهلکهم . ويعطيهم ويسلبهم ٠‏ ودل بمفهوم 


)۱ ديوان عدی بن زيد: ۲۰۲. 

(۲) دیوان النابغة الجعدي: ٩۲‏ الکامل للمبرّد ۱: ۰۲۱۸ مجمع الأمثال ۱: ۵۷. 

(۴) بهجة المجالس ۲: ۰۲۳۰ عیون الأخبار ۲: ۳۲۳. 

)٤(‏ یقال: رشت فلانا؛ قوّيت جناحه بالإحسان إليه فارتاش . آساس البلاغة: ۰۱۸۲ مادّة (ري ش). 

(۵) يقال: تمائل المريض فهاضه كذا؛ نکسه. أساس البلاغة: .46١‏ مادّة (هدي ض). والمراد هنا 
الرافع الخافض . 

(۱) الجائية (6غ): ۲. 


۶ کر المجازات النبويّة 


الکلام على أنه سبحانه هو المالك للأأمور. والمصف للدهورا". 
(۱۹۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الِصُوْمٌ فى الشتاء الْغَنِيمَةٌ 


البَارِدَة»!". 

وهذه استعارة» وذلك أتهم يقولون: «هذه غنيمة باردة» إذا حازوها 
من غير أن یلقوا دونها حرّ السلاح وألم الجراح ؛ لش کل الفتائم 
كذلك . بل فى الأكثر لا تكاد تنال الا باصطلاء نار الحرب, ومألم الطعن 
واتشرب:فکانه عله شاه وال لامعا ضوح اقا ننه با رود 
لان الصائم یحوز فيه الثواب الجزیل والخیر الکثیر بلا معاناة مشقَة, ولا 
ملاقاة كلفة ؛ لقصر نهاره. وعدم آواره(۳. 

وقد قيل أيضاً : «إنّما وصف الصوم فى الشتاء بأنّه غنيمة باردة ؛ لبرد 
النهار الذي يقع الصيام فيه » واند بخلاف نهار الصيف الذی يشتد فيه 
العطش . وتطول المخامص"*. ويقصر ليله عن القيام بوظائف العبادة 
التى تحمد عقبی » وتقرّب إلى الله زلفى » والشتاء على خلاف هذه الصفة ؛ 
لقصر نهار الصائم ‏ وطول ليل القائم » . 

(۱۹4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «اْقُوا الله فى النّسَاءِ؛ قاْهن في 


(۱) أنظر: تفسیر القرطبی ۱7: ۱۷۰ 

(۲) مسند أحمد :٤‏ ۵ سنن الشرمذي ۲ مجمم الزواند ۳ ۰ کنزالعمال : ۸: 
۲ معانی الأخبار: ۰۲۷۲ الخصال: ۹۲/۳۱۶. 

(۳) أي حرّه. آقرب الموارد ۱: ۲6. مان (آور). 

)٤(‏ المخامص: جمع مخمصة. وهي المجاعة. المصباح المنیر : ۱۸۲.مادة (خ م ص ). والمراد هنا 
الجوع . 


للشریف الرضي ۶ ۲۳۵ 
أَيْدِيكُمْ عَوان»(. 

وهذا مجاژ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل النساء عند أزواجهرٌ 
بمنزلة الأسراء, وذلك؛ لأنّ المرأة تجري على آحکام الرجل في 
الصدور والورود. والوقوف والخفوف!", فهی راسفة(" في آقیاد 
حصره. وناشبة( فى حبائل نهیه وأمره. ومن هنا قیل : « فلانة فى حبال 
فلا :]ذا كام بعلها للعلّة القت ذکرها. 

و« العانى » الأأسير والجمع «عناة»» والأسير ة «عانية » والجمع 
«عوان» وقد يقال للأسير آیضاً « الهّدِىّ» وقال المتلمس في قتل عمرو 
بن هند طرفة ب بق اعد أن سحت زانیا 

کب ات گان رم ضَرَبُوا میم قذاله بنهتد تر(ه) 

قيل: «إِنْما سمّيت المرأة المنقولة إلى زوجها: هدیا : لأنّها بمنزلة 
الأسيرة عنده». 

وقيل : « بل سمّيت بذلك؛ ؛لأنها تهدى إلى زوجها .فهی فعيل 
في موضع مفعول هد قو كاه مهديٌ. يقال: هَدَيْتٌ المرأة إلى 
زوجها أهديها هداءً. وهو من الهداة. وليس من الهديّة ؛ أنه لا يقال من 


(۱) مسند أحمد  :۵‏ وفیه : « عندکم » بدل فى « آیدیکم ». سنن النسائی ۵: ۲ مجمع الزوائد ۳: 
۷۲ كنزالعمّال ۵ ۱ البداية والنهاية وود ۱ 

)۲( أي الارتحال السریع. أقرب الموارد ۱: ۲۸۹ ماة (خ ف ف). 

(۳) اي ماشية مشي المقيّد. اقرب الموارد ۱: 1۰۳.مادة (ر س ف ). 

1 أي عالقة . آقرب الموارد ۷: ۰ ماده (ن شب‎ )٤( 

(۵) خزانة الأدب ۲: :۰ الصحاح ۱: ۰۲۵۳1 الصمیم: العظم الذي به قوام العضوء القذال: جماع 
الاس . المهند : السیف المطبوع من حدید الهند. 


r ۹‏ المجازات النبويّة 


الهديّة إلا: آهدیت ». وقد قيل : «إنَّ فى بعض اللغات : اهدیث المرأةً» 
واللغة الأولى هى المعتد بها . والمعمو ل عليها'". 

(۱۹6) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «استَعیذوا بالله من طمع يَهْدِي 
إلى طَبّع»!". 

واا وال | افلم ينص بها حال تاك تال 

وملا نينا «ويواققه فى ٠‏ اتيا وت افع ووا الان الم 
يقال: « فلان طبع » كدّنس وجشع: فلا كانت عواقب الطمع صائرة إلى 
مدارن”" الطبع » جعل عليه الصلاة والسلام الطمع كأنّه هادیا إليها . ودليلاً 
عليها على المجاز والاتساع. و« الطبع »-علی ما سمعته من شيخنا أبى 
الفتح النحوي 4 -« مأخوذ من « الطایع » وهو الخاتم»(" كأنه یسم 
صاحبه بالمعایب . ویشهره بالمثالب. فیکون کالخاتم الذي یظهر رسمه . 
ویژثر وسمه. 

( 6 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث مشهور للرجل الذي 


مه 2 


تفوت ابنه عليه فى ماله , ففر قه ون نو «اردد علی ابْنِْكَ ماله؛ قانْما 

(۱) لسان العرب ۳٥۸:۱۵‏ . وفیه نحوه. 

(۲) مسند أحمد ۵: ۰۲۳۲ مستدرك الحاکم ۱: ۵۳۳ کنزالعمال ۳: ۷۵۷۹۱/۶۹۵ النهاية فى غريب 
الحدیث ۳: ۲ ۱۲. ۱ 

(۳) المدارن: جمع مَدْرَّن. وهو موضع الوسخ . 

)٤(‏ أي المیسم الذي یحمی , فتوسم به الدوابٌ ونحوها. 

)06( يقال : وسم الدابة : کواها ور فیها بسمة وكي . راجع أقرب الموارد ۲: 501 .١‏ مادّة (وس م). 

(1) أي أنّ الابن لم يستشر أباه. ولم يستأذنه فى هبة مال نفسه. فأتى الأب رسول اله َة فأخبره. 

© 


للشریف الرضي ۶ ۲۳۷ 
هو هم من كُنَانَتِكَ»!". 

وهذه استعارة؛ لاه عليه الصلاة والسلام جعل ابن الرجل بمنزلة 
السهم الذی فى کنانته . ولذلك وجهان : 

احدهما: أن يكون إِنّما شبّهه بالسهم من سهامه ؛ لأ الأب سبب نشئه 
وتربيته » وولي تثقيفه وتأدیبه .كما أن النابل باري السهم ورائشه؟". 
متفه هقر مهار 

والوجه الآخر: أن يكون المراد أنه بمنزلة السهم فى كنانته من حيث 
كان فى حضنه . وحاصلاً تحت ضبنه!*, وأَنّه متى شاء صرفه فى ارائه . 
كما أن صاحب السهم متى شاء رمى به في أغراضه . 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «اردد علی ابْنِكَ» أي استرجع ما 
فرّقه من ماله فى وجوه التبذیر » ومظانٌ التبديد» فرده إلى ملكه استظهاراً 
له وإشبالاً له *؛ إذ ليس له أن یفتات" عليك بمال , ولا يعصيك فى حال . 


2 فقال: ارتجعه من الموهوب له. واردده على ابنك ؛ فإنه وما في يده تحت يدك . وفي ملكتك . فليس له 
أن يستبدٌ بأمر دونك . لسان العرب :٠١‏ 6 مادة (ف وت). 

(۱) لسان العرب ۲: ۰۷۰ المحلّى ۸ ممع اختلاف. كنزالعمّال 7 401/084 . النهاية في 
غريب الحدیث ۷۷:۳ والکنانة: جعبة تجعل فیها السهام تتخذ من جلود لا خشب فيها. أو من 
خشب لا جلود فيها. آقرب الموارد ۲: ۰۱۱۰۸ مادة (ك ن ن). 

(۳( أي واضع للريش فيه. 

(۳) أي مقومه ومسویه. آقرب الموارد ۱: ,4١‏ مادّة (ث ق ف ). 

(4) الضبن : الابط ومایلیه . لسان العرب ۸: ۰۱۹مادّة (ض ب ن). 

(۵) أي إعانةٌ له . آقرب الموارد ۱: ۰۵1۸ مادّة (ش ب ل). 

(۱) أي یفعل شيئاً بغير أمرك . راجم لسان العرب ۱۰: ۰۳44 مادة (ف وت ). 


۸ کر المجازات النبويّة 

(۱۹۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اخنق عیال الله عَرْ وَخَلُ؛ 

آخبرنا بهذا الحدیث آبو القاسم عیسی بن علىٌ بن عیسی بن داود بن 

الجراح؛ فى جملة ما آخبرنا به من الا حادیث , قال: حدّثنا آبو القاسم 

عبد الله بن محكّد بن عبد العزیز البغوي فى سنة سبع وثلاث مثة. قال: 

حدّثنا آحمد بن إبراهيم المَؤْصِلى » قال : سمعت المأمون في الشمّاسيّة!" 

وقد أجرى الَلة ", فجعل ينظر إلى كثرة الناس » فقال ليحيى بن أكثم :أ 

ما ترى إلى هذه الامم ! ثم قال : حدّثنا يوسف بن عطية . عن ثابت. عن 

آنس: النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: « الخَلْقُ عبال اله ؛ فَأَحَبهُمْ إل 

هم ماه ». 

وقد حدتنا بهذا الحديث ایضا سهل بن آ خمد ين عبد الله بن سهل 

تفر جي الصو قينا هه ما یه ماه 

5 اعباس من احادیث ا عليه الصلا: والسلام - علی‌خلاف هذه 
2 ۱ 

وهذا القول مجاز؛ لان عیال الانسان من یعوله"" ثقلهم ویهمّه 


(۱) مجمع الزواند ۸: ۰۱٩۱‏ كنزالعمّال 7: ۰۱۱۰۵/۳۷۰ کشف الخفاء ۱: 1۵۷ قرب الاسناد: 
۰ عوالی اللالی ۱: ۰۲۳/۱۰۱ 

(۲( الشتاسیة: محّة بجنب رصافة بنداد. تاج العروس ۸ مادة (ش م س). 

(۳) الحَلْبَة: خيل تجمع للسباق من کل أوب . ولا تخرج من وجه واحد. المصباح المنير: ١47‏ مادّة (ح 
ل ب). 

)٤(‏ أي يغلبه ویثقل عليه ویهمّه . راجع أقرب الموارد ۲: 845. مادّة (ع و ل). 


أمرهم » واللّه سبحانه وتعالی لا تؤده!" الأثقال. ولا تهمّه الأحوال» ولكنّه 
سبحانه وتعالی لما کان متکقلاً بمصالح عباده يدر عليهم حلب 
الأرزاق» ويلم لهم شعث الاحوال, ویعود علیهم بمرافق الابدان. 
ومراشد الادیان -شبّهوا من هذه الوجوه بالعیال الذین فى ضمان العائل , 
وكفاية الکافل. على طریق الاتساع. وعلی معارف العادات. 

(۸ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الْحَمْرٌ مٌ الْخَبَائْث وَمَنْ شربها 
لَمْ يَْبَلٍ الله منه صلاة أَرْبَعِينَ يَوْماء فان مات وهی في بطنه مات ميتَة 
جَاهِليّة»!". 

سمعنا هذا الحديث عن عمر بن إبراهيم بن حمد المقرى أبو حفص 
الکتانی ؛ فى جملة ما رواه لنا من الأحاديث. قال: حدّثنا أبو بكر 
العا روز ل عاتن اكاب لطر فلا و 
تالعخ انها لمكن بن اا لتقي غ ليق ا 
قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : « الْحَمُْ 1 الْحَبَادْتْ», وذكر ما فى الحديث . 

وهذه استعارة » وائما سمّاها عليه الصلاة والسلام «أمٌ الخبائث » على 
تغليظ النهى عن شربها. وتعظيم قدر العقاب عليها. فكأنّها جماع 
الخبائث المردية ‏ ومعظم الذنوب الموبقة »كما أن الم جامعة لأولادهاء 


(۲) المبسوط ۸: ۵۸ وفيه : « شر الخبائث », السرائر ۳: 1۷۳. عوالی اللالی : ۳: 1۱/۵7۲ کنزالعتال 
۵ كشف الخفاء ۱: ۵٩‏ ]. 


۳۳۰ المحازات النبويّة 


ومتقدمة علیهم بمیلادها . والفائدة فى تقدیمها على غیرها من المعاصی : 
أن الأغلب فى شربها أن یکون طریقا إلى ارتکاب الکبائر . وجر الجرائر ؛ 
فان السکرا ان قد يحمله سکره على القذف والافتراء . وإراقة الاماء. 
واستحلال الفروج والاموال > وغير ذلك من مقاحم الذنوب. ومعاظم 
الوت :وکل هذا فالسكر من افو اسبابه :و اقرب أبؤاية: 
(۱۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ْل آَفر ذٍي بَالٍ لا یبدا فيه بِحَمْدٍ 

الله أَقْطَعٌ»۲. 

وحدّثنا بهذا الحدیث عمر بن إبراهيم آبو حفص المقری, قال : حدّثنا 
آبو القاسم عبد الله بن محمّد البغوي ابن بنت منیع , قال : حدّثنا داود بن 
رشید. قال: حدّثنا الوليد بن مسلم > عن الأوزاعي .عن قرّة. عن ابن 
شهاب. عن أبي سلمة ین : قال النبيّ عليه الصلاة 
والسلام :کل آثر ِي بال لا یبد فيه ند الله فطع ». 

وهذا القول مجاژ. وا هه عل الصلاء والسلام الأمر الذي تهم 
الافاضة فيه وتمسّ الحاجة إلى الکلام عليه -اذا لم ینظر فيه حمد الله 
سبحانه وتعالى _بالأقطع اليد من حيث كان قالصا(" عن السبوغ". 
وناقصاً عن البلوغ . 

وممًا يقوّى ذلك ما رواه أبو هريرة أيضاً. قال: قال عليه الصلاة 


(۱) مسند أحمد ۲: 709, سنن أبن ماجة :١‏ ۱8۸۹۶/۲۱۰ السنن الكبرى ۳: ۰۲۰۸ مجمع الزوائد ۲: 
۸ كنزالعمّال ۱: ,١6 ١9/6608‏ الدر المنثور ۱: ۱۲. 

(۲) أي منکمشا ناقصاً. 

(۳) السبوغ: تمام الشي» بحيث یصل إلى الأرض 


والسلام : « الْحُطْبَةٌ التى یس فیها شهادة کید الْجَزْماءِ »'", فأقام عليه 
الصلاة والسلام قصان الخطية مقام نقصان الخلقة . 

وممّا يشبه هذا الخبر الحديث الآخر الذى ذكره أبو عبيد القاسم بن 
سلام فى كتابه : وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تلم ال آن مه 
یی لت الله اه هو »۳۱ 

قال ۳ والا جذم: المقطوع الید » واستشهد على ذلك بقول الشاعر : 

وا كنت الا شتا قاطع َف بکف لاخری فأضیح نما" 

واعترض هذا القول عبد الله بن مسلم بن قتيبة قادحا فيه وطاعناً 
عليه » فقال: «إِنّما أتى أبو عبيد فى فساد هذا التفسير من قبل البيت الذي 
استشهده, ولیس کل أجذم آقطع ال . اذا نحن حملنا الحديث على ما 
ذهب إليه آبو عبيد رأينا عقوبة الذنب لا تشاکل الذنب ؛ لا اليد لا سبب 
لها فى نسیان القران. والعقوبات من الله بسبحانه وتعالی تکون بحسب 
الذنوب . کقوله تعالی وتقدّس: «الذِين يَأَكُنُونَ الرْبّا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا 
يَقُومُ الذي يَتَخَبْطهُ الشَيْطَانٌ من انعش4. يريد أن الربا الذي أكلوه 
أثقل بطونهم. فهم يقومون ویسقطون, كما يصيب من يتخبّطه الشیطان(*. 


(۱) مسند أحمد ۲: 707. 1417. سنن أبي داود ۲: 1 وفيه : «كلّ خطبة ليس فيها تشهّد» سنن 
الترمذي ۲: ۱۱۱۲/۲۸۲.السنن الکبری ۳: ۰۲۰۹ كنز العمّال ۱۰: ۲۹۳۳۶/۲۶۹ 

(۲) غریب الحديث ۳: ۰1۸ مسند أحمد ۵: ۳۲۷ . أمالي المرتضى E ١‏ 

(۳) انظر : غریب الحدیث ۱: ۳۹۹و ۲: ۲. 

() البقرة (۲): ۲۷۵. 


(۵) انظر : ته تفسیر القرطبي ۳: ۳۱۸. 


۴٣‏ #” المجازات النبويّة 

ويقول رسول اله عليه الصلاة والسلام: « ریت نشري ى قَؤماً 
فض شِقَاههُم بالْمقَاِيضٍ كلما هرضت وَقث"۰ فَقَالَ جَبرَائيلٌ: هؤلاء 
خُطباء مك ییون ما لا يَفْعَلُونَ؛ لته قالوًا يأَفوَاهِهمْ . فَمُوقبُوا 
فیها ...»۰۱ ومثل هذا كثير». 

قال : « والأجذم هاهنا: المجذوم يقال: رجل آجذم. وقوم جَذْماء , 
مثل أحمق وحمقاء, وأنوك وزکاء. إلا أن يكون روي فى حديث آخر: 
« أنه یر أَفْطْع لیر ».أ وماايدل على ذلك فيقع التسليم منّا. 

وإنّما سمّی من به هذا الداء « أجذم» لأنه يقطع أصابع يديه » وینقص 
تقار لج ماس رك ع مله فد د وه رس هت ریق 
لش آلید»: آجذم» ن بتالش ده هه 
القرآن كان یدفع عن جسمه كلمة العاهة , ویحفظ عليه الصحّة , ولمّا نسیه 
فارقه ذلك . فنالته الآفة فى جمیعه , ولا داء أشمل للبدن من الجذام , ولا 
آفسد للخلقة » انقضی کلام ابن قتیبة۳۱. 

قلت أنا: وقد خلط هذا الرجل فى اعتراضه هذا تخلیطا كثيراً؛ لاله 
آنکر غير منكّر . وطعن في غير مطعن, وذلك أن أبا عبيد نما فر 
الأجذم فى الحديث : بأته مقطوع اليد على أصل صحيح, وهو ما ذكرناه 
في الخبر الأول .هن أن « الأقطع» هناك ك« الأجذم» هاهناء والمراد به 


(۱) أي تمّت وطالت. لسان العرب ۱۵: ۳۵۸ مادّة (وفي). 


)۲( أمالي المرتضى ١‏ مسند أحمد ۳: ۰ مجمع الزوائد ۷: 777, الدرٌ المنثور :٤‏ ۵۰ 
(۳) إصلاح الغلط لابن قتيبة : ۲۱ . 


أنه بلقی الله تعالی بعد نسیان القرآن ناقصاً بعد تمامه , کالذی قطعت یده. 
فظهرت نقيصة أعضائه , وإن كان آبو عبيد لم يبيّن هذا البیان , فإنّه لم يرد 
غير هذا المراد. 

فاأمّا قول ابن قتيبة : «إِنَّ عقوبة الذنب يجب أن تكون مشاكلة 
للذنب » وتعلّقه بالمثلين اللذين أوردهماء فقد غلط فيما ظنّه . ووهم فيما 
توهمه ؛ لان العقوبات لايجب أن تكون مقضورة عل ىالأغضاء المباشرة 
للذنوب. واا المعاقب بها جملة الانسان, ولو كان الأمر علی ما ظّه 
لكان الزانی إذا زنی -غیر محصن -یضرب ذکره . والقاذف إذا قذف یجلد 
ان ۳ واقعا المعصية » وباشرا الخطيئة , فلمّا رأينا هذين المذنبین 
یعاقب منهما غير المواضع التی باشرت الذنب وواقعت الجرم. علمنا ان 
المقصود بالعقوية جملة الانسان , دون أعضاء الجسم. 

فأمّا يد السارق فلم تكن عذَّة قطعها أنه باشر بها السرقة ألا تری أله 
لو دخل جززا!". فأخرج منه بفمه -دون يده -ما يجب فى مثله القطع , 
فقطعت يده» ولم يعتبر آخذه الشىء المسروق بفمه. ۰ 

واا :فل اغ في أوّل مرّة بيده الیسری قطعت يده اليمنى» وإذا 
سرق ثانية بعد قطع يده اليمنى قطعت رجله اليسرى» ولم تقطع يده 
اليسرى وان باشر السرقة بهاء وذلك على مذهب من يرى استیفاء 
الأعضاء الأربعة في تكر ير السرقة » وهو مذهب الشافعی(". 


)0 الجرز: المکان الذي تحفظ فيه الاموال . راجم المصباح المنير : ۹ مادة(ح رز). 
)۲( الم 1: ۱۵۰ 


Fé‏ المجازات النبويّة 
فبان أنه لا يعتبر بقطع ما باشر أخذ السرقة من أعضاء الانسان. 
(۲۰۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام حين قال له حُدَيِمّة بن اليَمَانَ وقد 
ذکر الفتن : أَفَبَعْدَ هذا الشَه خیه يا سول اله ؟ قال : «هُدْنَةٌ على دخن. 
وَجَمَاعَةَ علی أَقْذاء»۱. 
وفى هذا الكلام استعار تان : 
إحداهما: قوله عليه الصلاة والسلام : « هُدْنّةَ عَلَى دَخَن» وقيل: « إن 
الدخن فى الأصل : اسم للّون الذي فيه كدورة» والصحيح أنه مأخوذ من 
الدخان ؛ لكدر آجزائه . وارتداد ألوانه. فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه 
الهدنة -التی تؤذن بالفتنة. والسلم الذي تنکشف عن المحاربة - 
بالدخان الذي تؤذن سواطعه بالنار الموقدة. وتجلی"" عن الجواحم۳ 
المتضر مة » ویقال: «دخان. ودواخن. وعثانا*. وغوائشن» وهما 
ویجوز آن یکون المراد يط الدخن » هاهنا نطلا الحصرب؛ لأنه 
يشبه الدخان فى الحقيقة, فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال: « هدنة 


(۱) مسند أحمد ۵: ۰۳۸ سنن أبى داود ۲: ۰۳۰۱ وفیه: هل بعد هذا. النهاية فى غريب الحدیث ۲: 
۵۹ ° و۵: ۲۵۲. ۱ ۱ 

(۲) أي تکشف. أقرب الموارد ۱: ۱۳۵.مادة(ج ل و). 

(۳) الجواحم :جمع جاحمة ‏ وهي الشديدة الحرٌ. 

)٤(‏ العثان: الدخان وزناً ومعنى » وأكثر ما یستعمل فیما يتبخّر به. المصباح المنیر : ۰۳۹۳ مادّة (ع ث 
وا 


)0( أي دخان الحرب. آقرب الموارد ۲: ۰۹٩۹۷‏ مادة (ق س ط ل). 


للشریف الرضی 2 ۳۳۹ 

تنکشف عن رهج القراع7", وغبار المصاع!"». 

انا قال : « عَلَى دخن » اي ار تلك الهدند کأنها غطاء تحته هيعة 
الحرب!۲, وزلزال الخطب . ولیس باطنها کظاهر ها وشاهدها کغائبها . 

والاستعارة الا خری: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَجَْمَاعَةٌ عَلَى 
أفذَاء“» فکانه عليه الصلاة والسلام شبّه الاجتماع على فساد الغيوب 
وتغلل القلوب. بالعين المغضية على الداء. المغمضة على الاقذاء. 
فالظاهر سلیم. والباطن سقیم. 

وفى رواية اخرى تا هذا انیت ينها يجار اشر ي قو له 
عليه الصلاة والسلام: «وفََة عَمِْياءُ صَمَاء. وَدْعَاةٌ ضَلالة عَلَى أبو اب 
جهن ا كوه شنهاع ال ورن الفتنة بالعماء والصمم مجارٌ, 
والمراد أن آهلها عمی عن المراشد. صمّ عن المواعظ . فلمًا كانت الفتنة 
سببا لعماهم وصممهم » جاز أن ينسب العمى والصمم إليها دونهم . 

وقد راشا أن یکون المراد آنها تعمی الابصار برهج غبارها( 
وتصمٌ الأسماع بزجل أصواتها”". والقول الأول أقرب إلى الصواب, 


(۱) أي مضاربة بعضهم بعضاً. أقرب الموارد ۲ ۷۰ مادة (ق رع). 

(۲) أي التقاتل والتجالد. أقرب الموارد ۲ ۰ مادة(م صع). 

(۳) أي صوتها المفزع المخيف . 

)٤(‏ الأقذاء: جمع قذی. ٠‏ والقذى: جمع قذاة. وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو 
وسخ أو غير ذلك . لسان العرب ۱۱: ۷۸.مادة (ق ذی). 

(۵) مسند أحمد ۵ سنن أَبى داود 4717/97:4. 

(1) أي بغبارها المثار. ۱ 

(۷) أي بأصواتها المطربة. 


aT‏ المجازات النبويّة 
وأشبه بمقاصد الكلام. 
(۲۰۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل حلب ناقة: «دَغ داعي 
الَْبَنِ»!". 
وهذه استعارةٌ, والمراد أمره أن يبقى فى خلف"" الناقة شيئاً من لبنها 


من غير أن يستفرغ جميعه ؛ لان ما يبقى منه يستنزل عَافتها!"» ویستجم 
درتها(". فكأنّه يدعو بقيّة اللبن إليه. ويكون كالمثابة له. وإذا استنفذ 
الحالب ما فى الخلف أبطأ غزره. وقلص درّه. 
(۲۰۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ما تنل من القُزآن ية إلا ونها 

ظَهْرٌ وطن وَلِكَلُ حرف خد, وَلِكُلُ خد مَطنم(*. 

وفی هذا الکلام استعار تان : 

رز قوله عليه الصلاة والسلام : «مَا ترَل من القَران آي الا ولها 
ظَهرٌ وَبَطَنٌّ». وقد قیل في ذلك أقوال: 

منها أن يكون المراد أن القرآن يتقلّب وجوهاً. ويحتمل من 
الأويلات ضروباً كما وصفه أمير المؤمنين علی ا فى كلام له . فقال: 


(۱) مسند أحمد ۰۷۱:٤‏ ۰۳۱۱ ۲۲۲عن ضرار بن الازور. مستدرك الحاكم ۳: ۱۲۰ كنزالعمّال ۱۵: 
۲ + 

(۲) الخلف : ضرع ذوات الخ . راجع المصباح المنیر : ۰ مادة (خ ل ف). 

(۳) العفافة: بقيّة اللبن فى الضرع بعد أن يُحلب أكثر ما فيه. لسان العرب :٩‏ ۰۲۹۰.مادة (ع ف ف). 
والمراد من العفافة هنا اللبن الجدید . 

(4) أي یستجمع لبنها. 

(۵) النهاية في غريب الحدیث ۳: ۲ بصائر الدرجات: ۲۰۳ مع اختلاف . نقله عن أبي جمفر 18 
تفسبر العيّاشي ۱: ۵/۱۱. 


« الْقَوَانُ حَمَّالُ ذو وجوه»(۱؛ أي یحتمل التصریف على التأویلات. 
والحمل على الوجوه المختلفات, وقد ذكرنا هذا الكلام فى كتابنا 
الموسوم ب « نهج البلاغة» ومن ذلك قول القائل: «قلبت أمري ظهراً 
لبطن » أي صرفته وأدرته ليبين لى منه وجه الرأي فأتبعه. وطريق الرشد 
فأقصده. 
وأنشدنا : یت النحوي 4 قول الشاعر : 
ماه ني قَالبا , 5" لب أمري ظَوْرَهُ لطن 
د مكل اله زیادأعتّی۲ 
يه يقول: « فى قوله : قد لاه زياد عَنَى » سر اطیف ؛ و 
ان Hi‏ .فكأنّه قال : قد عزل الله زياداً عنّى a:‏ 
فقد زال سلطانه , وأمنت سطواته ». 
وقال آخرون: « الظهر: تنزیل القرآن وکلامه . والبطن : تأويله 
وأحکامه ». 
وقال بعضهم : «معنی الظهر هاهنا: ما قصّه الله سبحانه علینا في 
القران من آنباء القرون. وأخبار الملوك » وما آوقعه بهم من سطواته. 
وأنزله بهم من نقماته لما جمحوا فى أعَة الطفیان , وأبعد وا فى مذاهب 
البغي والعدوان. وجمیع لك اعات قشها سبحانه علینا. نه 2 


)١(‏ نهج البلاغة ۷۷/٠١١:‏ في وصيته لاا لابن عبّاس لما بعثه للاحتجاج على الخوارج. 
(۲) المِجِنّ: الترس. لأنّ صاحبه يستتر به . المصباح المنير: ۰۱۱۲ مادّة (ج ن ن). 

)۳( دیوان الفرزدق ۲: ۸۸۱ لسان العرب ): ۵۲۰ و ۱۱: ۵1۷ و۱۳: ۹6. 

)۰ الأعنّة: جمع نان . وهو اللجام. آقرب الموارد ۲ مادة (عن ن). 


7 المجازات النبويّة 

الظاهر إخبار منه لنا. 

وأمّا المراد بالباطن : فاه سبحانه جعل تلك الأنباء المقصوصة 
والأمثال المضروبة, عظة ينبّه بها على طريق الرشد. ويحذر معها 
مصارع البغی . فيتناهى عمّا كان السبب فى إهلاك القرون الماضية, 
والامم الخالية : وذلك مثل مخبر أخبرنا عن إيقاع السلطان بجماعة من 
الجنا. فقوم قتلهم لما قتلواء وقوم قطعهم لما سرقواء وقوم جلدهم لما 
سكرواء فظاهر ذلك أنه إخبار لنا عن هذه الأفعال الواقعة بمستحقيها من 
الحياة, والباطن أنه وعظ وتنبيه لعقولنا على أَنْ من أقدم متا على مثل 
تلك المحظورات. أنزل به مغل تلك العقوبات ». 

وقد مضى فیماتقدم من كتابنا هذا كلام مختصرعلى نظير لهذا 
الخبر ۰۱ إلا أتنا فى هذا الموضع شرحنا ذلك فضل شرح » وبسطناه فضل 

والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَلِكُلَ حرف حَد. 
رل د مطلع». 

قال بعضهم : « معنى المطلع هاهنا: أن يطّلع قوم يعملون به. وروي 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال : «ما من حرف - أوقال « آية » إلا وقد 
عمل بها قوم, أو لها قوم سيعملون بها ». 

وقال بعضهم : « المراد بالمطّلع هاهنا: المأتى الذي يؤتى منه حتّى 


(۱) راجع : الصفحة ۱۹١‏ من هذا الكتاب, ذيل الحديث الرقم ۰۲۰۰ في قضية ليلة الاسری وقول رسول 
الله يلف فيه : «رأيت ليلة أسرى بى قوماً تقرض شفاههم بالمقاريض ... الخ». 


یعلم تأويل القرآن من جهته ». 

وقال بعضهم: « المطلع : هو المنحدر من المکان المشرف إلى المکان 
المنخفض. وقد یکون أا التضعد من المکان المنخفض الى المکان 
المشرف . فهو من الأضداد على هذا التقدیر , فكأنٌ الانسان یکون في 
التوصّل إلى علم تأويل القرآن بمنزلة الراقى إلى الذّروة!", والصاعد إلى 
النّجوة!". أويكون فى التولج على غوامضه بمنزلة الهابط من المكان 
المشتط ۳ إلى ال 

وقال بعضهم : « الحدّ هاهنا: الفرائض والأحكام, والمطلع: الشواب 
والعقاب . فكأنّه تعالی جعل لكلّ حدّ من حدوده التی حذ‌ها من الحرام 
زالحلالمقداراً من ال ات رالات »لاقي الانسان فى العاقبة . ویطلع 
عليه فى الا خرة, ومن ذلك ما يكثر على الألسنة من ذكر هول المطّلع ؛ 
ere NE a‏ الساعة وأشراط 
القيامة »“ . 

وعندي في ذلك وجه آخر: وهو أن يكون المراد أنَّ لكل حرف حدا 
يجب على التالى أن يقف عنده, ويتعردف مغزاه ومغيّبه ؛ فإنّه إذا فعل ذلك 
أفضى به ذلك الحد إلى مطّلع يشرف منه على حقيقة المعنى. وجلية 
المغزى , فكأن الوقوف عند تلك الحدود والتمهّل عليها والتثبّت فيهاء 


e 0۱)‏ 0 . لسان العرب ۱۶: 7814. 


)۳( أي العالي . 


(٤(‏ أي علاماتها . المصباح المنير: ۰۳۰٩‏ مادّة (ش ر ط). 


E‏ المجازات النبويّة 


یفضی بالانسان إلى مطالع معرفتهاء ومفاتق أكمّتها؛ فيكون كطالع 
الثنيّة" فى الاشراف على ماتحتها. والادراك لما استجر"(" عن الناظر 
قبل الايفاء عليهاء وهذا القول من استنباطی, وما أظنّ أحداً قرع بابه 
وطلع نقابه قبلی . 
(۲۰۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أخيًا أزْضاً مَيْتَةَ فهی لَه 

لیس لزق ظايم حَقَ»!". 

وتا شار والمراد به أن يجىء الرجل إلى أرض قد أحياها محى 
قبله » فیغرس فیها غرشا؛ ا فیها حدثاء فیکون ظالما بما ا 
وغاصبا لحقّ لا يملكه . وإِنّما أضاف عليه الصلاة والسلام الظلم إلى 
العرق ؛ له ما ظلم بغرس عرقه , فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبه. 
وذلك كما قال : « ليل نائم » و« نهار صائم » أي ینام في هذاء ويصام في 
هذاا. 

وروی سفيان بن عيَّيْنة , عن هشام بن غروة. عن أبيه عروة بن الزبیر 
قال : « العروق أربعة: عرقان ظاهران. وعرقان باطنان. ما الظاهران: 
فالغرس والبناء » وأمّا الباطنان : فالتبر(" والمعدن». 


)١(‏ أي الجیل. 

(۲) أي خفى. 

(۳) الموطّأ ۲: ۰۲۹/۷۶۳ سنن أبى داود ۳-۲ السنن الكبرى 7: ۰۹٩‏ مجمع الزوائد 4: ۰۱۵۸ 
الط ودار زا هشابن شوت 

٠۱۷۹ :۲ أنظر: المقتضب‎ )٤( 


(۵) أي الذهب. المصباح المنیر : 7/,. مادّة (ت ب ر). 


للشریف الرضي ۶ ۲۱ 
وربّما روي هذا الخبر على الاضافة فیکون « لیس لعزق ظالم حى » 
قان كاك بود اوا میا فا خر لکلا س ر السار 
ودخل فى باب الحقيقة . 
(4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اللّهمٌ الم شَعَتَنَا1". 
وهذه استعارةٌ. والمراد: اللهم اجمع كلمتناء وانظم ما تشدّت 
أمرناء وتبدّد من شملناء فأقام عليه الصلاة والسلام تفرّق الكلمة 
وانصداع الامور الملتثمة ‏ مقامَ العود المتشعّث'" الذي كثر تشظيه". 
واستطارت الصدوع"" فيه . وقد مضى الكلام على نظير هذه الكلمة. 
() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «قلدوا الْخَيْلَ ولا شقلذوها 
الأؤتار»!0. 
وهذه استعارة, على أحد التأویلین. وهو أن يكون المراد النهى عن 
طلب أوتار" الجاهلية على الخيل بش" الغارات وشت النائرات". 
ومعنی: «لا تُقَلدُوهَا» أي لا تجعلوها كأنّها قد قلّد ت درك الوتر 


(۱) مصباح المتهجّد: .0۸١‏ الصحيفة السجّادية ۲: ۲۶۷ التهذيب ۳: ۱۱۱. 

(۲) أي الذي فلق رأسه وشقق. 

(۳) أي تفلّقه. المصباح المنير : ۰۳۱۳ ما (ش ظ ي). 

(4) أي الفلق . 

(۵) مسند آحمد ۲ وه سنن أبي داود ۳: ۲۵۵۳/۲۶ دعائم الاسلام 
ا:0 

(1) الأوتار: جمع وثر. وهو الدم. أقرب الموارد ۲: ۱۰۲۹ مادة(ق ل د). 

(۷) شَبٌ : إيقاد وإشعال . النائرات : جمع نائرة . وهي الهائجة . أي إشعال نار الحروب الهائجات. 

(۸) اي الزمت. 


4 المجازات النبويّة 


فتقلّدته » وضُمّنت أخذ الثأر فتضعنته , وذلك عبارة عن فرط جدّهم فى 
الطلب. وحرصهم على الدرك . فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال : « كَلّدُوا 
الخَيْلَ طَلَّبَ أغداء ۽ الدّین والدفاع عن المُسْلِمِينَ ارقا 
أوتار الجَاهِلِيّة ‏ وذو ل" مصارع الحمية!""» . 

وإذا حمل الخبر على التأويل الآخر خرج عن أن يكون مجازاً؛ وهو 
أن يكون المراد النهى عن تقليد الخيل أوتار القسی"". وقيل فى وجه 
النهى عن ذلك قولان: ۱ ۰ 

من أن يكون عليه الصلاة والسلام إنّما نهى عنه لأنّ الخيل ريّما 
رعت الأكلاء والأشجارء فنشبت الأوتار التى في أعناقها ببعض شعب 
ما ترعاه من ذلك فخنقتهاء أوحبستها على عدم المأكل والمشرب حتّی 

وه الآخر: هم كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن تقليد الخيل 
بالأوتاريدفع عنها حُمّة ۱" عین‌العائن » وشرارة نظرالمستحسن » فیکون 
کالعوذ لها والأحراز علیها , فأراد عليه الصلاة والسلام أن يُعْلمهم آن 
تلك الأوتار لا تدفع ضرراً. ولاتصرف حذراء واّما الله سبحانه وتعالی 
الدافع الکافی . والمعیذ الواقي. 

وممّا يقي هذا التأويل ما روي من أمره عليه الصلاة والسلام بقطع 


,۱ الذحول: جمع ذحل . الثار . المصباح المنیر ۰۲۰۲ 1:۷ 

(۲) أي الأنفة, لانها سبب الحماية . آقرب الموارد ۱: ۰۳۲۵ مادّة (ح م ي). 

(۳) القسی : جمع قوسی . وهي ألة نصف داثرة ُرمی بها ووتر القوس : خيطه الذي يشدٌ بين طرفيه . 
13 أي شذتها وحدّتها. لسان العرب ۳: ۰ماده (ح م م). 


للشریف الرضی 2۶ N‏ ۲۶۳ 
الأوتار من أعناق الخیل(. 
ولتقلید الخیل وجه آخر: وهو أن العرب كانت اذا قدرت وظفرت 
ا ا یی دي و 
الهیثم بنت الأسود: 
قر مییی أن OEE‏ خَيْلُ الشَامِينَ في آغتاقها الخر(ا 
() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «ضَالَة الْمُؤْمِنِ حَرْقٌ الثار»(۳. 
وهذا مجاژٌ؛ لأنّ الضالّة على الحقيقة ‏ ليست بحرق النارء واشما 
المراد أخذ ضالّة المؤمن والاشتمال عليها والحول بينه وبينها. يستحقٌ 
به العقاب بالنار. فلمًا كانت الضالّة سبب ذلك حسن أن تسمّى باسمه؛ 
لأنّ عاقبة أخذها يؤول إلى حريق النارء ویفضی إلى أليم العقاب. وقد 
والهوامى : الضائعة!*ء قال الشاعر : 
همت يلها بالمتلجين رارف بوادي یل عن جَنين مُشَيد ر 


)۱ انظر : مسند آحمد :۰۸ سنن أبي داود ۳: ۶ فيه : لا يبقينٌ في رقبة بعير قلادة .ولا 
قلادة الا قطعت . 

(۲) مقاتل الطالبیین: 1۱. 

(۳) سنن الدارمي ۲ : سنن أبن ماجة ۲ :۰ السنن الکیری ۱: ۰۱۹۰مجمع الزوائد ): 
۷ متا أحمد 6: :۰ و0: ۰۸۰ وفيه : « ضالة المسلم »المبسوط ۳: ۰۳۱٩‏ رواه عن الحسین بن 
سای 

۱۱۵ :) انظر : مسند أحمد‎ )٤( 


(6) معجم ما استعجم 2-۸ 


I ۶‏ المحازات النبويّة 


أي ضاعت بغل هذه الناقة بهذا الموضع المذکور . وذلك لایکون إلا 
عند تقطع هلبها , واجحاف السیر بها . 
(۲۰۷) و من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ هَذَا الذین مَتِينَ؛ فأوْغْلْ فيه 


برفق, ولا تَبَعْض الی نَفْسِك عبادة الله؛ فَإِنّ الْمُنْبَتَ لا أزضاً قطع. ولا 
ظهراً أبقّى»''. 

ووفك الد ین با لساند ها ها مجازه والتراد اند ضفب الظهز» شدين 
الأسر(". جا خود من متن الانسان: وهو ما اشتدٌ من لحم منکبیه . و اما 
وصفه عليه الصلاة والسلام بذلك لمشقة القیام بشرائطه . و الأداء لوظائفه 
» فأمر عليه الصلاة والسلام أن یدخل الانسان آبوابه مترققاً. و يرقى 
هضابه متدٌجا؛ لمعه علی ب متاعبه و یمرن علی امتطاء 
مصاعبه . وشبّه عليه الصلاة والسلام العابد الذی یحسر منته و یستنفد 
طاقته بِالمُنْيَت : وهو الذي یغذ السیر۱, ويكدّ الظهر , منقطعاً من رفقته. 
و منفرداً عن صحابته » فتَحشر مطیته!", ولا یقطع شقته(". وهذا من 
أحسن التمثیلات. و أوقع التشبیهات. 

ومّا یقوّی المراد بهذا الخبر ما کشفناه من حقيقة الخبر الآخر عنه 


(۱) الکافی ۲: 1/۸۷ رواه عن أبى عبدالله لا عن رسول اله ييه . مسند أحمد ۳: ۰۱۹۹ السنن 
اکر ۳: ٩‏ مجمع الزوائد ۱: ۲ كنز العمّال ۳: ۵۳۷7/۶۰ الدرٌ المنثور ۱: ۰۱۹۲ 

(۲) أي الخَلق . قال تعالى : 9وَشَدَّدْنا أشرَهُم أي قوّينا خلقهم . المصباح المنير: ۱۶.مادة (أ س ر). 

(۳) أي تحملها على مشقة . راجع المصباح المنیر : ٠١۲‏ مادّة (ج ش م). 

)٤(‏ أي یسیرع فيه آقرب الموارد ۸1۳:۲ مادّة (غ ذ ذ). 

(۵) أي تعيا. أقرب الموارد :١‏ ١6١,مادّة‏ (ح س ر). 

(1) أي طريقة الطويل الذي يشقّ قطعه ويصعب . راجع أقرب الموارد ۱: 107. مادّة (ش ق ق ). 


للشریف الرضي له X‏ ۲۵ 
عليه الصلاة والسلام ؛ وهو فیما رواه بُرَيْدة بن الحُصَّيْبٍ الاسلمی قال: 
قال عليه الصلاة والسلام: « عَلَيْكُمْ هَدْياً قا صدا" ؛ فا من يُشَادَ هذا 
الدین له( 

(۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذَا سَافْرْتُمْ في الخضب فَأَعْصُوا 
الركُبَ آسنتها»(*. 
وفى رواية أخرى: « فَأَعْطُوا الا کاب آشنانها»(. 
5 استعارة. والمراد ب«الأسئّة» هاهنا على ما قاله جماعة من 
علماء اللغة _الأسنان, وهو جمع الجمع؛ لان الأسنان جمع سنّ. 
والأسنّة جمع اللأسنان, و« الرّكب» جمع ال رکاب"". فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام أمرهم أن یمکنوا رکابهم زمان الخضب"" من الرعي فى طرق 
أسفارهم . وعند نزولهم وارتحالهم » فكنّى عن ذلك بإعطائها أستانها, 
والمراد تمكينها من استعمال أسنانها فى اجتذاب الأكلاء. وامتشاط 


(۱) أي ألزموا طريقاً معتدلاً. راجع لسان العرب ۱۱: ۰۱۷۸ مادّة (ق ص د). 

0( أي يغلبه الدين ؛ أى من یقاویه و يقاومه ويكلّف نفسه من العبادة فوق طاقته . لسان العرب ۷: 01, 
مادة (ش دد). 

(9 ميته اسن 4: ۱:۵ مستدرك الحاکم ۱: ۳۱۲, السنن الکبری ۳: ۰۱۸ مجمع الزوائد ۱: 
۲ كنزالعمّال ۳: ۵۳۰۵/۲۹ الدرٌ المنثور ۱۹۳:۱. 

)فته اعد ۲ غريب الحديث للهروي ۱: 156, الفائق ۱: ۵۰۰ النهاية فى غريب الحديث 
۲ المحیط فى اللغة ۱: .۲٩‏ ۱ 

(۵) تاج العروس ۲:۲ ماده (ركب). المحيط فى اللغة 05م مسند أحمد ۳ وفیه «اذا 
سرتم فى الخصب فأمکنوا الرکاب أسنانها ». ۱ 

(1) آي الایل. واحدتها: راحلة. آقرب الموارد 77:١‏ 4. مادّة (خ ص ب). 

(۷) اي کثرة العشب . اقرب الموارد ۱ ۷ مادة(خ ص ب). 


۹ کر المحازات النبوية 


الأعشاب'". فكأتهم بتمکینها من ذلك أعطوها آسنانها . وهذا كما یقول 
القائل لغیره: « أعط الفرس عنانها » و« أعط الراحلة زمامها » أي مکنها 
من التوسّع فى الجري. ومد العنق فى الخطو . 

وعندي في ذلك وجه آخر: وهو أن یکون المراد: مكنوا ال کاب في 
الخصب من أن تسمن بكثرة الرعي"؛ لاه قد عبّروا في آشعارهم عن 
سِمَن الابل ويَّدْنها ب« السلاح» 556 الأسئّة » نأرق قال الشاعر : 
ولا ا الکوم الجلا؛ سلاحها لَه عند صرّات الشتاء الصتار(۲ 

أي لم يمنعه سمن إبله وشارتها(" فى عينه من أن ينحرها لأضيافه, 
ویبذلها لطراقه(*, فجعل السمن لها كالسلاح الذي تدافع به عن نحرها. 
وتماطل به عن عقرها. 

وقد قال الآخر فى مثل ذلك -ویعنی الابل -: 

# خَايَلْتٌ فيها وم ها 

ومن أبيات لإياس بن سلم الأسلمي يمدح بها النبيّ عليه الصلاة 

والسلام: 


(۱) أي اختیار ما يصلح منها. وكأنّ الابل تمشّط الأعشاب فتختار منها ملائمها. 

(۲) فى نسخة ب زيادة: والاستکبار من المرعی . 

)۳( الأغاني ۱ آمالي المرتضی ]: ۰۳۲ وفيه : لتوبة في قر الشتاء الصنابر. الکوم: القطعة من 
الابل . الجلاد: الغزيرات اللبن ء الحرّات : جمع صِرّة وهي شدّة البرد . الصنابر : الشديدة . 

)٤(‏ أي حسنها وجمالها . آقرب الموارد ۱: 1۲۰ مادة (ش ور). 

(0) الطرّاق : جمع طارق, وهو الاتي ليلاً. آقرب الموارد ۱: ۰۷۰مادَة (ط رق). 

(1) خایلت: باريت. الأسنّة: جمع سنان, وهو هصل الرمح. ومراده من عدم أخذ الابل لأسنّتها: ضعفها 
وعدم سمنها . 


- 


وب يك حَقَاإِنِنِلَمُحَئَدٍ عزل تناوع آن تهب شعال 
وإذارَأَئِنَ دی الفتاء قَرييَةٌ فَاضَث هن ی الحُدودِ سِجَالُ!" 

یقول: إن إبله مبذولة عند نزول النازل» وطروق الطارق. فلا يمنعه 
من عقرها رواژها وشارتهاء فکأنها عزل لا سلاح معهاء كما جعل 
الشاعر الأوّل هذه الحال بمنزلة السلاح لها . 

وأراد بقوله : «إذا رأين لدی الفناء قريبة » أي رأين رفقة قريبة بفناء 
النبی عليه الصلاة والسلام یکین وتناوحن"" علما بآهن ینحرن لها. 
ویعقر ن لا جلها. وکذلك إذا هبت الشمال فى صميم الشتاء حاذرن 
العقر . وانتظرن النحر . 

ومتّا يقرّي ذلك ما جاء فى الحدیث المشهور ععنه عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو قوا له عليه الصلاة والسلام: «إِنّ الجفاء وَالقَسْوَّةَ في 
القَدَادِينَ» الا مَنْ لطن في نجُذتها و ورشلها »". 

و« الفدّادون» هاهنا ‏ على اصح الأقوال -: هم أصحاب الابل 
الكثيرة, فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِلّا من أعطى من ابله فى 
حال کثرة شحومها. وشارة جسومها» وسمی ذلك « نجدة»!* لها علی 
ما قدّمنا القول فيه ؛ لها إذاكانت في تلك الحال. كانت کالمانعة 


.۳۱ :4 أمالي المرتضى‎ )١( 


(۲) التناوح 


: تقابل النساء بعضهن بعضا إذا نُحْنَ. لسان العرب ۲: 1۳۷. 


)۳( عقر الفرس والبعير بالسيف عَقرأً: قطع قوائمه . لسان العرب 0:4 . 


(£( 


مسند احمد ۲: ۲۵۸ و۳: ۳۳۲. غریب الحديث للهروى ۱: ۱۲۵ الفائق ۲: ۲۵۲. 


() أي إيمانه وإغاثة . وإنما كانت الاعانه لأجل من الابل وجمال وحسن أجسامها. 


۸ 7 المجازات النبويّة 
لصاحبها من نحرها نفاسةً بها . وشحاً علیها . فکانت شارتها کالمنجدة لها 
والسلاح الذي تدفع به عن أنفسها. 

وقد قيل فى «رشلها » هاهنا قولان: 

آحدهما: فى حال کثرة ألبانها ؛ ما لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«فِي نَجْدَتِهَا» إذاكان ذلك بمعنى حسن شارتها . 

والقول الآخر: أن يعطيها في حال يهون عليه إعطاوها فيها؛ وهی 
حال نقصان شحومهاء وخفّة جسومها. من قولهم: «تکلم فلان بكذا 
على رِشله» أي والكلام هين عليه فهو متمهّل فيه غير عجل» وساكن 
غير قَلِقَ, فكأنّ المعنی: لا من أعطاها في حالتى كرامتها وهوانها. 
واستقباحها واستحسانها . كقولك: « فى حال العسر واليسر ‏ وعند الطوع 
والكره» والقول الأول هو المعتمد . ۱ 

(۲۰۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أنًا بريء من كَل مشیم مَع 

مُشْرِك» قیل : ولم يَا سول الله ؟ قال : «لا تَرَاءَى نارَاهمَا»(". 

وهذه استعارة» وقد قيل فى ترائی النارین قولان : 

الحدهما: أو زكرن اا اس یاک اف 
في بلاد؛ فیکون منه بحیت إذا أوقد کل ا ترا راد لکد 
فجعل الترائی للنارین . وهو فى الحقيقة للموقدین . والأصل في ذلك 
المداناة والمقابلة بقول القائل : « دور بني فلان تتناظر» أي تتدانی 


)01( سنن أبن اود ١‏ ۰۲۱۵/6 سنن الترمذی ۳: ۱۱۵1/۸۰ السنن الکبری ۸: ۱۳۱ کنزالعمال 
37 سنن النسائی ۸ وفيه : « ألا لا رأي ناراهما ». المبسوط ۲ ۲ 


للشریف الرضي عه ۳۹ 
وتتقابل. ویقولون للمسترشد: «إذا أخذت في طریق کذا فنظر إليك 
الجبل فخذ عن يمينه » أو «عن یساره» والمراد: اذا قابلك الجبل 
فنظرت إليه . فجعلوا النظر له لانهم أقاموا الجبل مقام الدَئيّة الناظر, 
والرفیق المسايرء وقال الشاعر : 

سل الا من جين جي قواهِب إلى ما رَأى هضب ایب المضیم(۱ 

وهضب القلیب والمضيّح : موضعان متقاربان. فجعلهما لتحاذیهما 
کانهما یتراءیان . 

ومثله قول ال"خر : 

# حَيْتٌ يَرَى الدَّيْرَ الْمَناد جد 

والوجه الآخر: أن يكون المراد ب« النار» هاهنا نار الحرب؛ لأنّهم 
يكتون عن الحرب بالنار لما فيها من رهم المصاع. ووصح القراع". 
ومن ذلك قول الشاعر : 

هُما حَيّانِ يَصْطَلِيَانٍ حَرْباً رداء الْمَوْتِ بَْتَهُمَا جرید!" 

وعلى هذا المعنى جاء التنزيل بقوله تعالى : (كَّمَا أَوْقَدُوا نَارأً یخرب 

َأ )۱ 


(۱) ديوان ابن مقبل : ۲۲۳ معجم ما استعجم ۲: 1۱۹ و٤:‏ ۱۲۳۵ و1710, وفيه: عن ابن مقبل, جر 
وواهب: موضعان . 

(۲) الدیر : الموضع الذي يقيم فيه الراهبون والراهبات النصارى . المنار : موضع النور . 

(؟) رهج المصاع: غبار النزال والقتال. ووهج القراع: شعاع المضاربة بالسیوف . 

. لم اعثر له على مصدر‎ )٤( 

(6) المائدة (۵): ع1. ۱ 
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فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال: « وناراهما مختلفان» أي حرباهما 
تاه هت شترا ات وال ا ره دغرو إلى الب 
والضلال. 
وقد يجوز في ذلك عندي وجه آخر: وهو أن یکون المراد: لا یجتمع 
سریاهما, ولا یختلط سرحاهما(, و«الار» عندهم اسم لسمات!" 
الابل . یقولون: « على هذه الابل نار بني فلان» أي وسمهم. وعلی هذا 
قول بعض راك الیل في ذکر ادوا استلبها اراد عرضها عا 
بشالنی الباعةٌ ما نجاژها إذ رَعْرَعُوها د مت أبصائها 
فكل دار اس داژها وکل نار الصالمین ناژهال" 
أي هی مأخوذة من قبائل شتّى , فوسمها غير متسق . ونجارها غير 
وهذا الوجه يعود إلى معنى الوجه الاول؛ ان المراد'" آن المسلم 
والمشرك لا يجوز اجتماعهما فى دار حى تجتمع أذوادهما فى الرعى, 
وأورادهما فى الوزد'". فقوله عليه الصلاة والسلام على هذا 19 


(۱) الوح : المال السائم . أقرب الموارد 003:١‏ مادّة (س رح). 

(۲) السمات: جمع سمة ؛ أي العلامة التي تجعل على الابل بواسطة کتها بالميسم . راجع المصباح المنير : 
۰ مادة (وس م). 

)۳( الأذواد: جمع ذود. وهي من الابل ما بين الثلاث إلى العشر . المصباح المنیر : ۲۱۰.مادة (ذ و د). 

. جمهرة الأمثال ۲: ۱۶۰ خزانة الأدب ۷: ۰۱6۹ النجار: الحسب والاصل‎ )٤( 

)0( في نسخة ب : المراد به . 

(1) الأوراد: جمع وَزد. وهو من الخيل الأحمر الممائل إلى الصفرة. في الوزد : أي في الإشراف على 
الماء وغيره. راجع آقرب الموارد 4٤4۳-۲‏ .مادة(ورد). 


راءی نَارَاهُمًا» أي لا یختلط وسماهما. 
وأمًا الحديث الآخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تستضيئوًا 
ار أَهْلٍ الشّرْكِ »۰۲ فقيل : «إِنّ المراد لا تستشيروهم في اتورک: 
تلن بأ رانين و أقوالهم » وهذا أيضاً مجارٌ آخر؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام شبّه الاسترشاد بالرأی بالاستضواء بالنار؛ إذا كان فعله 
كفعلها فى تبيين المبهم . وتنوير المظلم. 
(۲۱۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ عَم الرَجُلٍ صنو أبيه»!". 
وهذه استعارة, والمراد أن أصلهما من منبت واحد. فهما كالنخلتين 
من الصنوان؛ يجتمع أصلهماء ويفترق رأساهماء فيكونان اثنين في 
الرژية. والأصل واحد فى الحقيقة . يقال: « صنو » والجمع « صنوان» 
مثل: «قنو»" والجمع «قننوان » قال سبحانه: مسئوان وَخَيْرْ 
صنوان). 
وقيل أيضا : « الصنوان : المجتمع » وغیر الصنوان : غير المجتمع ». 
)١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تَمَسّحُوا بالأزض؛ فانها بكم 
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)١(‏ کنزالعمال 17: 1717/61/7١‏ . الدرٌ المنثور ۲: 17,. النهاية فى غريب الحديث ۳: ۰۱۰6 وفيه: 
« المشركين ». السنن الكبرى ۱۰: ۰۱۲۷ وفيه : « بنار المشركين ». 

(۲) مسند أحمد ۲ سنن أبي داود ۱: ۰۱3۲۳/۳۳۱ سنن الترمذي ۵: ۰۳۸۶۷/۳۱۸ السنن 
الکبری 1: ۶ مجمع الزوائد ۳: .۷٩‏ کنزالمتّال 7: ۰/۳۰۳ ۱۵۸۰. المناقب للكوفي: ۱۲۳/۲. 
شرح الأخبار ۲: .۸۷۱/1٩۳‏ ذخاثر العقبى: .۱٩۳‏ 

(۳) وهو عنقود النخل . المصباح المنیر : ۰۵۱۸ ع۵۲. 

(؛) الرعد (۱۳): 4. 


(6) غریبالحدیث للهروي :١‏ ۲۲۰ الفائق ۳ کنزالممَال ۷ 4 الدر المنثور ۲: ۱7۱۸ 
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وهذه استعارة. والمراد بقوله : « فَإنَهَا بِكُمْ رة » برجم إلى نها کالم 
للبريّة ؛ لان خلقهم ومعاشهم عليها. ورجوعهم الیها . فلمّا كانت الارض 
تستی «مَا» لنا من الوجوه التي ذکرناها. كان قوله عليه الصلاة 
والسلام: « فَِنهَا بكم بَرّهٌ» برجع إلى وصفها بالأمومة؛ لأنّهم يقولون: 
0 الأرض ولود» يريدون كثرة إنشاء الخلق واستيلادهم عليها. وقال ذو 
0 فى وصف الام باب وهو يذكر فراخ النعام : 

جَاءَتْ من ایض رُغراً لالياس لها إلا الاش وا بو و 

و« الدّهاس» اّمل . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: « تََسَحُوا بالاژض » وجهان : 

آحدهما, أن يكون المراد التيمّم منها فى حال الطهارة وحال الجنابة. 

والوجه الا خر: أن يكون المراد مباشرة ترابها بالجباه فى حال 
السجود عليهاء وتعفر الوجوه فیها , ویکون هذا القول أمر تأدیب. لا آمر 
وجوب؛ لأنّ من سجد على جلدة الاارض ومن سجد على حائل بینها 
وبين الوجه. واحد فى إجزاء الصلاة لا أن مباشرتها بالسجود أفضل . 
وقد روى: أن انين عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة "ا 
وهی الحصير الصغير يعمل من سعف النخل . فبان أن المراد بذلك فعل 
الأفضل ,لا فعل الأوجب. 


(۱) لسان العرب 1: ۰۸٩‏ جمهرة أشعار العرب : 11۸ الرَغر: جمع أزعر . وهو من قل شعره وتفرق حتی 
بدا جلده. 

(۲) صحیح البخاري ۱: ۳۳۳/۱۲۲ . و ۳۷۹/۱۲۳ و۰۳۸۱ صحیح مسلم ۱: ۵۱۳/۳۸۳ و ۰۸۱۱ سنن 
أبي داود ۱( 


اللشريف الرضي له Yor‏ 


ونا قرب شا من هذا الخبر ما روی من قوله علیه الصلاة 
والسلام: «نغعت الع لك ال فکانّها - لانتفاعهم بها. 
وتعویلهم على ثمرتها قد قامت مقام القريبة الحانیة". وذات الرحم 
المتحفية!". ولم یجعلها عليه الصلاة والسلام بمنزلة الم للناس كما جعل 
الأرض في الخبر الأول ؛ لانهم فى الحقيقة لم یخلقوا منها. ولم ینسبوا 
لبها. فجعلها من حيث الانتفاع بها بمنزلة آقرب الاناث القرائب من 
الانسان بعد اللاتی ولدنه واللاتی ولدهن هو وتلك عمّة الانسان 
و آخت الاب أرفع منزلةٌ من أخت الم ؛ ولذلك جعلها عمّة , 
ولم یجعلها خالة. 

»5١١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء كان يدعو به : «رَبٌ تَقَبَّلُ 

تَوْبَتِي وانغسل عَنى وب ی(*,(. 
وهذه استعارة. والحوبة والحوب المأثم , والمر اد احطط عنى وزري. 
وتغمّد ذنبی وخطيئتى, ولكنّ المعصية لمّا كانت كالدَرّن" الذى يصيب 
الانسان ‏ فيفحش أثره» ويقبح منظره -آقام عليه الصلاة والسلام إماطة 
وزرها وإسقاط إثمها. مقا غسل الأدران. وإماطة الأدناس ؛ لان 


(۱) النهاية فى غریب الحديث ۳: ۳۰۳ نثر الدّر .767:١‏ 

35 أي العاطفة المشفقة . راجع المصباح المنير: .١68‏ مادّة (ح ن و). 

(۳) المتحفية : المبالغة فى الب والتكريم . لسان العرب 1817:14. 

)€( أي خطيئتي . المصباح المنير: 106 مادّة (ح وب). 

() سنن أبن ماجة ۲: ۳۸۳۰/۱۲۵۹ . سنن الترمذى ۵: ۳۱۲۱:۲۱۲. كنزالعمّال ۲: ۳۷۲۹:۱۹۷. 
مسند أحمد ۱: ۲۲۷. وفيه : « تقبل دعوتی ». سنن أبى داود ۱۵۱۰/۳۳۸:۱ رواه عن ابن عباس . 

)۱ الدرن کالوسخ وزناً ومعنی. المصباح المنیر : ۰۱٩۳‏ بماد (د رن). 


۶ کک المجازات النبويّة 
الانسان بعدها یعود نقی الأثواب. طاهراً من العاب . 
وهذا الدعاء من النبی عليه الصلاة والسلام على وجه التعبّد 
والخضوع والتطامن" والخشوع. لا أن له عليه الصلاة والسلام حوبة 
یستحط وزرها. ویستغسل درنهاء آویکون قوله عليه الصلاة والسلام 
ذلك على طریق التعلیم لأمّته ؛ كيف يتوب العاصى. وینیب الغاوی. 
ويستأمن الخائف. ويستقيم الجانف"". والسبب الذي لأجله قلنا: ان 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز أن يواقعوا المعاصى. ويقدموا 
على المغاوی؛ أن الحكيم تعالى إذا أرسل ا ها لد عل 
ويصرف عن القبول منه. ومعرفة ما يقطع على أنه منفر مأخوذ من 
عادات الناس . وكبائر المعاصى كلها منفّرة؛ لها تخرج من ولاية الله 
تعالى إلى عداوته . وتوجب عاجل مقته . واجل عقوبته . وفى الصغائر 
خلاف ليس کتابنا هذا موضع بیان , واستقصاء حجاجه. ۱ 
وقد بسطنا الکلام على ذلك فى باب مفرد من جملة کتابنا الکبیر فى 
اا کی ار نتفای ا وف فة الخلاف فیه. ف لیقصد 
مطالعته من هناك بتوفیق الله . 
(۲۱۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن سره آن يَذْهَبَ كَثِيرٌ من وَحَرٍِ 


۰ لته شف ال 2 أ ° ha‏ ۳(۸) 
صدره. فلیصم شهر الصبر. وثلاثة ايام من کل شهر» . 


(۱) أي التواضع . الصحاح 1 آساس البلاغة: ۲۸۶. 


(۲) أي المائل عن الصراط المستقیم. 
(۳) مسند أحمد 6: ۰۷۸ کنزالعتال ۸: ۰۲۱۹۵/۵7۵ غريب الحديث للهروي ۳: 1۷. 


للشریف الرضی عه ۳۵ 
فقوله عليه الصلاة والسلام: « وحر صدره» استعارة. والمراد غشه 
ودغله. وفساده وتَعّلها". وذلك مأخوذ من اسم دويبة يقال لها: 
« الوحرة» وجمعها « وحر» وهی شبيهة بالحرباء . 
وقال بعضهم : « هى تشبه الَظاء”". إذا دبّت على اللحم فأكل منه 
اتشان وخر اوه آي اشتكى داء فيه »!4) 
ویقال : « نها شبيهة باليعسوب الأحمر". تسكن القليب"" والابار 
قال الراجز : 
في كل یوم بوا ركز امه كار 
فشيّه عليه الصلاة والسلام ما يسكن فى صدر الإنسان من الغش 
والبلابل(۸ ويجول فى قلبه من مذمومات الخواطر بهذه الدويبة 
المنعوتة. فکائه عليه الصلاة والسلام شبّه القلب بالقلیب . وشيّه ما 


یستجن فيه من نغله بما يستجنٌ فى القلیب من وحره. 


(۱) الدغل: دخل في الامر مفسد. آقرب الموارد: ۱: ۰۳۳۸ مادّة (د غ ل). 

(۲) أي افساده. 

)۳( ال ا وعظاء: .وهی دريبة ملساء تعدو وتترود کتیراء تشبه سام آبرص. وتستی: 
شحمة الأرض وشحمة الرمل . وهي أنواع كثيرة ة... آقرب المؤارد ۳: .8١‏ مادّة (ع ظ ي). 

1۷ :۳ آنظر : غريب الحديث‎ )٤( 

(۵) اليعسوب الأحمر: أمير النحل وذكرها . راجع أقرب الموارد ۲ ۰ مادة (ع س ب). 

(1) أي البثر. .أو البثر العاوية القديمة مطويّة كانت أو غير مطويّة . المصباح المنير: ۰۵۱۲ مادّة (ق ل 

ت 
(۷) قربة ھوكر ۶ متلو ود 
)^( أي شدة الهم والوسواس في الصدور وحدیث النفس . لسان العرب ۱: ۰۶٩۳‏ مادّة (ب ل ل). 
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(564» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أعُودٌ بالله من الشیّطان الرزجیم: 


e 


من هفزه. وَنَفْئِه ونفخه» فقيل : یا سول الله : ما همزه وه وَنَفْخه؟ 
فقال : «أمَا هَمْرْهُ فالمُوتة» وَأما تفه فالشغن وَأمَا نَفْحُه فانکنر»!۱. 
وفی هدا الکلام استعارات ثلاث : 
الأولى منها: الاستعاذة من همز الشیاطین. وأصل « الهمز» الغمز 
والدفع» وکل شیء دفعته فقد همزته » ویروی بيت القطامی : 
تراهم يَهْمرُونَ من اشتَرکوا وَيَجْتَنِيُونَ مَنْ صَدَقَ المصاعا" 
ویروی: «یغمرون»(۳. 
فالهمز على ما فسره النبيَّ عليه الصلاة والسلام هاهنا -المُوتة؛ 
وهی الجنون على الحقيقة , فإنّ الشيطان لا سلطان له على الإنسان ولا 
يصرعه » ويوسوس له ويفزعه» وقد صرّح التنزيل بدلك, فقال تعالى : 
لِوَقَالَ الشَيْطَانٌ مُا قضی الْأمْرٌ إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ انحق وَوَعَدْتُكُمْ 
أَخْلَفْتَكُمْ ما كَانَ بي عَلَيْكُمْ من سلْطَانٍ لا أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُم 
بى...4 الآية . فعلمنا أنه لا سلطان له على الانسان إلا بالوسواس 


والتخابيل!. وضروب التهاويل'", فلمّا كان ما يلحق المجنون من 


(۱) مسند أحمد 4: ۸۰ و1: ۱۵7.سنن أَبى داود :١‏ ۷۱۶/۱۷۸ السنن الکبری ؟: ۳۵. 

(۲) دیوان القطامي: ۰۳۵ الصحاح ۲ ۱۲۸۵ استرکُوا: استضعفوا, الم صاع: المجالدة والمضاربة, 
وصدف فلان المصاع : اوقعه إذا ما اوعد به ولم یخلفه . 

(۳) أي یعلون عليه . آقرب الموارد ۲: ۸۸۲.مادّة (غ م ر). 

.۲۲ :)۱)( ابراهیم‎ )٤( 

(۵) جمع تخبیل وهو |فساد العقل . الصحاح ]: ۰۱۱۸۲ لسان العرب ۱۱: ۰۱۹۸ 

(1) التهاویل : جمع تهویل , وهو التفزیع والتخویف. لسان العرب ۱۱: ۷۱۲. 


الافزاع ويأخذه من العُرَوَاء!" والانزعاج عن وسواس الشیطان , جاز أن 
ينسب ذلك إلى همزه وغمزه على طریق المجاز والاتساع في نظائره. 

والاستعارة الثانية: الاستعاذة من نفث الشيطان ؛ وهى الشعر على ما 
فسّره النبی عليه الصلاة والسلام. وذلك مخصوص في شعر المشركين 
أن كائرا يحون هرس الاق را اه الي 
أو ما يجري مجراه من أشعار المسلمين الاسلامیین ؛ لاه عليه الصلاة 
والسلام قد قال: «إِنَّمِنَ الشّعْرِ حِكّماً»'"". فلا يجوز أن يكون هذا القول 
متناولاً لجميع الشعر عموماً. 

وموضع الاستعارة: أن الشيطان لمّا كان يزيّن للمشركين الطعن في 
أعراض المسلمين وكان الشعر مما تلفظ به آلسنتهم. شبّهه عليه الصلاة 
والسلام بالشىء الذي تنفث به آلسنتهم"". ونسبه إلى الشیطان؛ لأنّ 
تزبينه ما زيّن لهم كان سبباً لما نفقت به ألسنتهم . 

وقد يجوز أن يكون إِنّما نسبه إلى نفثه ؛ لأ الشيطان كان نفثه في 
آفواههم. وتكلّم به على ألسنتهم , كما يقولون للمتكلّم بالكلمة الغاوية : 
«ما نطق على لسانك الا شیطان » قال الفرزدق فى قصيدته التى يهجو 
فیها إبليس ‏ وهى مشهورة -: 


(۱) أي الرّعدة. لسان العرب ۹ مادة (ع رو). 

(۲) مسند آحمد ۱ ۰ ۷ سنن أبن ماجة ۰۳۷۵3/۱۲۳۱:۲ سنن أبي 
داود ۲: 075 سنن الترمذي غ1 . ۰ مجمع الزواند: ۸: ۰۱۱۷ كنزالعمّال ۳: 
۹ الدر المنثور 6: ۱۰۱ تحف العقول : ۵ ۵. 


(۳) فى نسخة ب : آفواههم بدل الشخزم: 


۳۹ ۱ المجازات النبوية 


ونان إبليسٍ ونلیش أَلْبنَا لَهُمْ بعدّاب الاس كل لام 
هما نفتا فى فيّ من فعونهما ‏ على التابح العاوي اشد رجاء!" 

۳ بقوله : « ألبنا كل غلام» أى سقياه اللبن . 
فكانيما عد با مد فدرت > :وشا عليه و ور 

والاستعارة الثالثة: الاستعاذة من نفخ الشيطان ؛ وهو على ما فسّره 
عليه الصلاة والسلام الكبر والعجب» ولا نفخ هناك على الحقيقة , وإِنْما 
المراد به ما يسوّله الشيطان للإنسان من تعظيم نفسه , واستحقار غیره. 
وتصغير الناس في عينه, فکائه بهذا الفعل ينفخ فى روعه ما يستشعر به 
أنه أحق من غیره بالط :.واولى بالتفخيم , تشبيهاً بالشیء الأجوف: 
کالزق"" وما فى معناه؛ لأنّه إذا نفخ فيه انتفخ بعد ضمره. وعظم بعد 
صغره» ومن قولهم للمتكبّر إذا أسرف في الكبر واستطار من العجب : 
« قد نفخ الشيطان فى مناخره» يريدون به المعنى الذي قدّمنا ذكره. 

(۲۱۵) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الْعَيْنْ وکاء السَّهء فاذا تامت 

الْعَيْنَ اسْتَطْلَقَ الوكاء»!. 

وهذه من حسن الاستعارات, و« السَّهُ» اسم للسته*ء قال الشاعر : 


(۱) ديوان الفرزدق ۲: .7١6‏ 

(۲) أي اعتاده. أقرب الموارد ۱: ۲۲۵ مادّة (درب). 

(۳) أي السقاء. وقیل : جله يُجِرٌ ولا يُنتف للشراب وغيره. أقرب الموارد ۱: ۰17۸ مادّة (زق ق). 

:١ مسند أحمد ۱۱۱:۱ . السنن الكبرى ۱: ۱۱۸.کنزالتّال 9: 57714/7147. سنن الدارمي‎ )٤( 
وفيه : « إِنّْما العينان».‎ ۶ 

(۵) أي الدبر. 


الوق ۱ ع ا 
وَأَنْتَ الم الشفلی اذا عیِث ت طر٠‏ 
فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه السته بالوعاء, وشیّه العين 
بالوکاء(", فإذا نامت العين انحل صرار السّته , كما أنه إذا زال الوکاء دسع 
بما فیه(" الوعاء , إلا أن حفظ العين للسّته على خلاف حفظ الوكاء 
للوعاء ؛ فان العين إذا أشرجت! لم تحفظ ستههاء والأوكية إذا خلت لم 
تضبط أوعيتها . 

ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى أمير المؤمنين علی 2 وقد 
ذکره" محمد بن يزيد المبّد فى الكتاب « المقتضب» فى باب اللفظ 

بالحروف7". وفى الأظهر الأشهر آنهللنبی عليه الصلاة والسلام. 
(17؟) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عن سحابة عرضت: 
«كَيْف تَرَوْنَ قَوَاعِدَهَا وَبَوَاسِقَهَا؟ وَكَيْفَ تَرَوْنَ رَحَاهَا؟...!" فى 


حدیث طویل. ۰ 


(۱) العين ۳: ۰۳۶۱ الصحاح 1: ۲۲۳۲ شأتك : سبقتك , قعین : حی مشتق منه . غتها : سهزولها . وأنت 
السه السفلى : آنت فیهم بمنزلة الاست من الناس. ۱ 

(۲) الوکاء: رباط القربة والوعاء والکیس والصرة ونحوها. آقرب الموارد ۲: ۱۲۸۳ مادّة (و ك ي). 

(۲) أي رمی بما فيه . قرب الموارد ۱: ۳۳۳ مادّة (د س ع). 

)٤(‏ ای جمعت واغلقت. 

(۵) فى الاصل : ذکر . 


(1) المقتضب ۱: ۰۳4 ۲۳۳. 


)۷( غريب الحدیث للهروي ۳: 4 ,٠١‏ الفائق ۳: ۰۲۱۲ معانی الأخبار ۳۲۰. الاختصاص: ۰۱۸۷ 
کنزالعمال 1: ۱۵۲٤۷/۱۷۲‏ . 


۲۹۰ المجازات النبويّة 
وفی هذا الکلام استعارات ثلاث : 
فك عليه الصلاة والسلام شبّه اصولها ومناشنها وطوالعها ومبادئها . 
بقواعد البیت التى هى أصل بنائه , وأوّل إنشائه . 
رعا اس ا ارس الا و غالا ا عن 
۳۹ > بفروع الشجرة الباسقة سقة التي هي ملتق آوراقها . ومزدحم آفنانها. 
ویقال: « بسقت الشجرة والنخلة تبسقان بسوقا» إذا طالتاء وكلّ طویل 
بان وفی ازل :انگل پاقات لها طلغ کی٠‏ 
وقتكه حا ی ا عو ا ا ف 
لوا ومن لله سور ق ر الى ا 
للمعاركة والجلاد» والتفاف ال* جال بال جال . 
ومنه قول سلیمان بن صرّد الخزاعی في حديث له : «أَنَيثُ ع لیا 
حين رَقَعَ يَدَهُ عَنْ مرحی الْجَمَلَ»!"؛ يريد عن مجثم تلك الحرب 
بالمكان المخصوص الذى دارت به رحاها. وبلغت فيه منتهاها . 
وعلی ذلك قول الكميت بن زيد يصف السحاب: 
كَأَنْمَا الَجْد وااطهیل به عون حی یراس الحدوب ذو اجب(" 


يريد بالزجر والصهیل : حفیف و دقه (), وآزیز(" رعده. 


(۱) ق (6۰): ۱۰. 

(۲) غریب الحدیث ۲: ۱۵۲. 

(۳) دیوان الکمیت ۱: ۰۱۱۵مراس الحروب: مزاولتها ومحارستها . اللجب : کثرة أصوات الأبطال. 
)٤(‏ أي صوت مطره. 

)0( أي صوت. 


ویحتمل قولهم: «رحا الحرب» وجهين : 


أحدهما: أن یریدوا به اللبث والاستقرار . 
والآخر: أن يريدوا به الجولان والمدار . 
وقد يجوز أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام فى السحابة: «كيف 
رون رَحَاهَا ؟» يريد به صوت رعدهاء كما سألهم عن لمع برقها. وكثيراً 
ما تشبّه أصوات الرعد القاصفة بقعقعة أصوات الأرحاء الداشرة, ولا 
يمتنع أن يعبّر عمّا تسمعه الاذن بعبارة ما تشاهده العين » كما يقول القائل 
لغيره إذا سأله عن سماع الغناء المطرب والحداء المعجب: «كيف ترى 
هذا الغناء ؟ وكيف ترى هذا الحداء؟ » وذلك شائع عند أهل اللسان. 
(۲۱۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كُنُكُمْ بَنُو آَدَمّ طَف الضاع نم 
تَملؤوةُ؛ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلى أَحَدٍ فَضْلٌ إلا بالتفوی... فى ريد 
طويل. 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «طّف الصّاع » هاهنا استعارةء والمراد 
آن کل من كان من ولد آدم عليه الصلاة الا قي اض :لا تويك 
بالتمام. ولا يعطى مزيد الكمالء وإِنّما يتفاضل الناس بأعمالهم, 
ويفضلون بكثرة فضائلهم, وإنّما يوصف الانسان بأَنّه فاضل إذا أضيف 
إلى الناقص » والا فلا بد من نقائص تتخلّل فضائله. ومساو تتوسّط 
محاسنه؛ ِا بأن يكون فاضلاً في حالٍ. وناقصاً في حال» ولا بأن 
یکون قاصرا عمًا فوقه, وزائداً على من دونه. ۱ 


)0 مسند أحمد : ۰۱۶۵ ۱۵۸. غريب الحديث للهروي ۳: ۱۰۹. الدرٌ المنثور 1: ۹۸. 


23 المجازات النبويّة 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «طف الضّاع لَمْ تَمْلَوْوهُ» من العبارات 
المجينة عن هذا النعتى د ا کک فافع اه اکال ےا 
بطف المكيال: وهو أن يقارب الامتلاء من غير أن یمتلیء. يقال : « طف 
المكيال وطفافه» إذا أريد به هذا المعنى. وهو ضد « الطلاع» 
و« الطفاح» لأن هاتين اللفظتين يعبّر بهما عن بلوغ غاية الامتلاء. 
واللفظة الأولى يعبّربها عن الوقوف دون حذ الامتلاء. ويقال: «اناء 
طقان » إذا بلغ الماء أ كثره ولم يبلغ غايته . 
ولو قال عليه الصلاة والسلام: « أنتم بنو آدم كطفٌ الصاع» خرج 
الكلام عن أن يكون مستعارا؛ لان دخول كاف التشبيه فى الكلام يخرجه 
عن باب المجازء مثل قوله عليه الصلاة والسلام فى حدیث: « خرّجْتٌ 
جين برع القع كأ ن جَذْن7»0". ومثل قوله عليه الصلاة والسلام 
فى حدیت: «فَإِنَّ السّاعَةَ كالْحَايل المي الى لا يَدْرِي أَهْلْها مَتَّى 
له پولادها لَيْلاً أو تهارا»۳, ولو قال 7 والقمر فلق جفنة» 
و« الساعة حامل متم » كان الکلام من حيّز الاستعارة. 
ومن هذا القبیل قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمُؤْمئُونَ كَالْبْيَانِ شد 


(۱) الجَفنة : أعظم ما تكون من القصاع. وفلق الجفنة: نصفها. لسان العرب ۲: ۰۳۱۰ مادّة (ج ف ن). 
و۱۰: ۳۲۰.مادة (ف ل ق). 

(۲) مسند أحمد ۱: ۰۱۰۱ مجمع الزوائد ۳: )۱۷. كنز العمّال ۸: ۲۸۸/۹۳6ع۲. 

(۲) مسند أحمد ۱: ۰۳۷۵ مستدرك الحاکم ۲: ۳۸۶ و 4: ۰۵17 كنزالعمّال ۱۶: ۳۸۳۳۹/۱۹۳ الدرٌ 
المنثور ۶: ۲ ۰۱۵ 


للشریف الرضي 4۶ تن 


بعْضَه بَعْضاً»7" لو قال : «بنیان » لكان من قبیل المجاز . 

ومثله أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام لقوم کانوا یرفعون أيديهم في 
الصلاة: « مالي أرَاهُمْ : رفون ندیه كَأنهَ ات خیل شمس"» ۳ 
ولو قال: « آیدیهم آذناب خیل شمس» لکان الک لام مستعارًء ولذلك 
نظائر كثيرة يطول بذکرها الکتاب. 

ولم يرض عليه الصلاة والسلامبقوله: «طَّفٌ الصّاع» في إرادة 
الغرض الذي تکلمنا عليه فى الخبر حتّی قال : لم تخْلَووهُ» فزاد المعنى 
إيضاحاً. والكلام إقصاحاً. ‏ 

وفى ضمن هذا القول نهى عن الافتخار على الناس الا بالفضائل 
الدينية, دون الفضائل الدنياوية, وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
« ليس لاحرد عَلَى أَحَدٍ فضل إلا بالتّقوى» لأنّ فضائل الدين وصل 
يتوصّل بها إلى النعيم الباقى, والدرج العوالی. وفضائل الدنيا لا تعدو 
غايتها ‏ ولا توصل إلى ما بعدها. فهي کالفرس الذي لا يثمر, والزاد الذي 

() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «النّهُمٌ إِنَا نَعُوذَ بك من 

الأيْهُمَيْن»!. 


)١(‏ سنن النسائي ۵: ۰۷٩‏ مسند أحمد :٤‏ :۰ صحيح البخاري ۱: ۰۱۲۳ صحيح مسلم ۸: ۲۰, سنن 
الترمذي ۳: ۱۹۹۳/۲۱۸. السنن الکبری ۱: ۰۹4 مجمع الزوائد ۸: ۸۷. کنزالععال : ۱: 3۷1/۱6۱ 

(۲) الشّمس :جمع شَمُوس . وهو الثفور من الدوابٌ الذي لا یستقر لشغبه وحذّته . لسان العرب ۷: ۰۱۹۶ 
مادة (ش م س). 

(۳) سنن النسائي ۳: ۵. مسند أحمد ۵: ۱۰۱. صحیح مسلم ۲: ۲۹. سنن أبى داود: ۱: ۱۰۰۰/۲۲۹ 
السنن الکبری ۲: ۱۷۳. کنزالعتّال ۷: ۱۹۸۸۳/۸۸۲ المعتبر ۲: ۱۵۷ 

14٩ :۱۲ النهاية فى غريب الحدیث ۵: ۳۰۳؛ لسان العرب‎ )٤( 


۳۹ المجازات النبويّة 


قیل : «إنهما السیل والحریق» وقیل: «بل هما السیل والجمل 
الصؤول'"» وتسمية كل واحد من هذه الثلائة بالأيهم مجاژ؛ وذلك أن 
الأيهم هاهنا اسم للشيء و وین ی ای 
فيكلّم . ولا سمع فیهجهج! ". ولا معقول فيُسِتَعْتّب . ومن ذلك قيل للفلاة: 
«یهماء» اذا کانت عمیاء المسالك لا یهتدی باياتها. ولا یستدل 
بأعلامها . 
وقال الأعشى : 
ويهماء باللیل عَطْشَى الا ويُوْنِسْنِي صَوث فَيّادِها" 
و القَيّادُ» اسم طائر . وقيل اه ذكر البوم». 
ومثل تسميتهم الشئ « أيهم » إذاكان على الصفة التى ذکرناها, ما 
آنشدنا شیخناآبو انع عتمان بن جثی النحوي لقاب و ا من آییات 
« الکتاب» -: ۱ 

وداهية ییا ارجا ل مَرهوبة الْحَدَّ لا فالهاا 
قال : « والمراد بقوله : لا فا لها ؛ أى ليس لها جهة واحدة تتقی منها كما 
یّقی الحیوان العادی من جهة أنيابه ‏ أو ناحية أظفاره. بل کل جهاتها 


محذور. وکل نواحیها مخوف ». 


(۱) وهو الذي یا کل راعیه . ويوائب الناس فیاً کلهم . أو هو الذي يشل الناس ویعدو علیهم . لسان العرب 
۷ ءمادة( ص ول). 

(۲) أي فیصاح به ویزجر لکیف. لسان العرب ۱۵: ۰۲۹ مادّة (هاج ج). 

(۳) دیوان الأعشى : ۰۷۳ الصحاح ۳: ۱۰۱۳ و ۵: ۰۲۰۵ غطشی : مظلمة . 

.۳۱۶:۱ کتاب سیبویه‎ )٤( 


وقد روي فى هذا الخبر مکانٌ التعوّذ من الأبهمين التعوّدُ من 
الاأعمیین(۱, 5 فيهما متقارب ؛ لأنّ «الأبهم» هو الذى لا يعلم 
كيف يدفع » ومن أيّ وجه یضبط , والأأعمى هو الذی لا يُعلم عَلامَ برد. 
ولا لأىّ وجه یقصد. 

(۲۱۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم السْاعة حتى بظهر 
انثخش وَالْبَّخْلُ وَيَخُونَ الامین وَيُؤْتَمَنَ انخانن. وَتَهْلِكَ انوغول. 
وَتَظْهَرَ التَحُوتُ»!". 

قال : « الؤعول »: وجوه الناس وأشر دهم » و ( لحُوتُ » الذين كانوا 
تحت أقدام الناس لا يؤبه لهم » فقوله عليه الصلاة والسلام: «الْؤْعُولُ» 
و« التحوت» مجازان على التفسير الذي ذكره عليه الصلاة والسلام؛ لا 
شبّه عليه الصلاة والسلام الناس وجلتهم بالوعول؛ لته" تعلو قلل 
الجبال . وتكون في شَّعَف!) الهضاب. فهی أبداً عالية المنازل . بعيدة عن 
المتناول. وقوله : « التحوت» ‏ وهو جمع تحت -يريد به الخاملين 
المغمورین . والقليلين الذليلين ؛ لاتم الطبقة السفلى من الناس» وهم 
الذين نزلوا عن غايات العليّة . وقعدوا بمهابط الذلّة » فكأنّهم تحت أجلّة 


الناس وأشرافهم . واللأشراف والوجوه فوق لهم . 


وتان ۰ كنزالعمّال ۲: ۰۳۱۶۹/۱۸۳ وفي كليهما روي عن عائشة بنت قدامة. 

(۲) هشن اسن : ۲ الدرٌ المنثور 7: ۵۱ نثر الدر ۱ :۰ مستدرك الحاکم ): ۵1۷ 
مجمع الزوائد ۷: ع۳۲. كنز العمّال ۱6: ۳۸۵22/۲۶۲ 

ف TT‏ ؛ وهي الشاة الجبلية . راجع أقرب الموارد ۲ :۰ مادة (وع ل). 

.) (ش ع ف‎ ةدام٠‎ ,١79:7 وهي أعلى كلّ شيء . لسان العرب‎ ٠ الشعف: : جمع شَعَفَة‎ )٤( 


N‏ المجازات النبويّة 


وتفسيره عليه الصلاة والسلام « التحوت »: «بانهم الذين كانوا تحت 
آقدام الناس لا یعلم بهم «مجاژٌ اخ ولي المراد انم کانوا تحت 
مواطیء الأقدام على الحقيقة, وإِنّما المراد هم کانوا من خمول الذکر. 
وغموض القدر؛ بحيث يشبّهون بالشیء الموطوء لذلته » والمنبوذ لبذلته . 

(۲۲۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى الکتاب الذي کتبه لصاحب ذُومَة 
-وهو المعروف بایدر - منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك : 
«إنٌ نَنَا الضاجيّةّ من الْبَعلِ» وَلَكُمُ الضامنة من النْحْل»(". 

وفی رواية آخری: « إن لا الضَاحية من الضخل کم الضامنة من 
التّخلٍ»"". 

و« الضحل »: الماء القلیل . والرواية الاولی أصحٌ. و« الضاحية من 
البعل »: هی النخيل التي فى ضواحی البلدة وصحاریها , و « البعل »: 
اسم لما شرب الماء بعروقه من الأرض ولم يُتَعهَدْ -كغيره ‏ بالسقی , قال 
عبد الله بن رَوَاحة : 

هل لا الى َل بَغل ولاسفي, ون عَظم ات۳۶ 

ویروی: «خْل بَعْلٍ ». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَلَكُمُ الضَامنة من الشخل » مجاژ. 
والمراد ب« الضامنة » هاهنا ما تضعّنته القری والأمصار من النخل . 


(۱) نثر الدر ۱: ۲۱۱۰۲۰۹ غريب الحدیث للهروي ۱: ٤۳٤‏ . النهاية في غريب الحدیث ۳: ۷۷. 

(۲) النهاية في غريب الحدیث ۳: 1 الإقاء ما يقع في النهر من خشب أو ورق. لسان العرب 1:۱ 
مادة(ات ي). 

(۳) البداية واللهاية ]: ۲۷۸. 


للشر یف الرضی عله ۳2۷ 


فستاها عليه الصلاة والسلام « ضامنة ». وهی فى الحقيقة مضمونة› 
وهذا موضع المجاز. ومثل ذلك قول الشاعر : 

وم خترش ضبّ العداوّة منهم 

1 لوالا عزش اباب الوا 

فجعل الضباب خوادع. وهى فى الحقيقة مخدوعة؛ لأنها تخدع 
بضروب من الحيلة حتی تخرج من مجاحرهاا!". وتستذلق!" من 
مکامنها. و«الخّلا» ‏ مقصوراً -: اسم من آسماء الحشیش, وهو أيضاً 
إسم لحسن الکلام. وهو المراد فى هذا المکان, يقال: إِنّه يحسن الخلا» 
إذاكان حسن الكلام. 

)۲۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حدیث : «وَاسْتَذَكرُوا الْقَرَآنَ؛ 

هو اشد تفضیا من صَدُورٍ الرّجَالٍ من النَّعَم من عَقَيِها»'“. كذا رواه 
الو بيك 


7 م ف ا م عي 4ر 2 
ورواه ابو عبيدة : «حادئوا القؤان بالدزس ؛ فلهُوَ اشد تَفصّيا مِنْ 


(۱) دیوان كثيّر: ۰۲۳۹ محترش: صائد , الضب : حیوان شبیه بفرخ التمساح الصغير . وذنبه کثیر العقد 
کذنبه , الضباب : جمع ضبٍ . والمراد أنه يذهب بالعداوة من أعدائه بحلو كلامه , الخادع كما يخدع 
الضبٌ بالحشیش . 

(۲) المجاحر: جمع جُخر. وهو المکان الذي تختفره الهوامٌ والسباع لأنفسها. آقرب الموارد ۱: ۱۰۳. 
مادة (ج ح ر). 

(۳) أي تستخرج , يقال: ذلق الضبٍّ ؛ إذا خرج من خشونة الرمل إلى لين الماء. راجع أقرب الموارد ۱: 
۲ مادء (ذل ق). 

۰۱۰۹ :1 سنن النسائي ۲: ۰۱۵۵ مسند أحمد ۱: ۲ سنن الدارمي ۲: ۰1۳۹ صحیح الب‌خاري‎ )٤( 
۲۸۹/۶۱۷ :۱ الستن الکبری ۲: ۳۹۵. كنز العمّال‎ 


۳7۹ المجازاث النبويّة 


ذور الوَجَالٍ من الابل الْمُعقَلَّة تنزع إلى آزطانها»۱. 

فقوله عليه الصلاة والسلام : « فَلَهُوَ آشذ تَفصیا من دور الجال» 
مجارٌ. والمراد بالتفصّى الذهاب والتفلّت » قال الشاعر : 

يا حَفص ما یلك د التَقْصّى والأئر الْبَيّن ل لمنص" 

فكأنّه عليه الصلاة والسلام ۳ تفّت القران ا الصدر _ما 
لم یحادث بالتلاوة, ويتعهّد بالقراءة -بتفلّت النعم المعقلة من غقلها إذا لم 
یستظهر با حکام غقلها , فأقام عليه الصلاة والسلام الاستکثار من درس 
القرآن في أنه یجمع مشتته ویضبط متفلته. مقامع الاستظهار بعقل النعم في 
أله يقصر متسرّعهاء ویحبس نوازعها. 

والکلام هاهنا یدل بمفهومه على أن القرآن هو المتفصّى عن الصدور. 
والحقيقة أن القلوب هى المتخلية منه » والتاركة له. فلا کان الأمر کذلك 
جاز -علی طريق المجاز -أن يقال : ان القرآن هو التارك لهاء والمتفصی 
منها . 

(۲۲۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن الابل . فقال: «أغنان 

الشيَاطِينٍ؛ لا ثقبل الا مُوَلْيَةَ ولا تذبر الا مُوَلْيَةَ ولا يَأتِي نَفْعَهَا إلا 
من جانبها الأشأم»!". 


فقوله عليه الصلاة والسلام: « آغتان الشَيَاطين تکفا 


(۱) غريب الحديث للهروي  :۳‏ أخرجه في كنزالعمّال ۱ مع اختلاف. 

(۲) ديوان كثيّر: ۲۳۹. 

(۳) غريب الحديث للهروي ": 7 لسان العرب .44١ :٩‏ مادّة (ع ن ن). أخرجه البرقي فى محاسنه 
۲ معاني الا خبار : ۳۳۲ 


للشریف الرضي له ۲۹ 
و« الأعنان»: النواحى » ومنه قولهم: « أعنان السماء » أي نواحیها , وقال 
بعضهم : « الصحيح 3 عنان الشیء: نواحيه » فالأوّل قول البصريين, 
والثاني قول الکوفیین". والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: نواحي 
الشیاطین مضل القولین جمیعًالمبالقة في وصف الابل يالا خلاق 
السيّئة, والطباع المستمصية, فكأنّ الشیاطین تختلها وتنفرها. وتنهاها 
وتأمرها. 

وممًا يقوي ذلك الحدیثان الا خران في نعت الاب : 

فأحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الابل خلقث من 
الشیّاطین ». 

والحدیت الآخر : قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ عَلَى ذِرْوَةٍ کل بير 
شیطانا ۳ 

وهذا أيضاً مجارٌ ؛ لاه عليه الصلاة والسلام بالغ بذلك فى وصف 
الإبل بالحران"" والنفار. والاستصعاب واللجاج. فکاّه لافراط نفارها 
وشماسها!*, قد امتطت الشیاطین ذراها؛ فهی تورٌها(" وتجوسها!۷. 


)۱ أنظر: لسان العرب :٩‏ ۰46۱ مادّة (ع ن ن). 

(۲) مسند احمد ؟: ۸٩‏ و1 ۸. الفائق ۳: ۱۳.کنز العمّال :٩‏ ۲۹3۷/7۵ 

(۳) الكافي ۲۱ افقیه ۲ ۰ المحاسن ۲: ۱۳۷۰۱۳۱۱۳۱ سنن الدارمی 
۲ مستدرك الحاکم ۱: 4غ . كنزالعمّال :٩‏ ۰۲۱۹۹۰۸/۲۵ ۱ 

(٤(‏ اي وقوفها وعدم اتقيادها . راجع أقرب الموارد ۱ : ۵ مادة (ح رن). 

)0( أي شرودها وجماحها ومنعها ظهرها . راجع لسان العرب ۷: ۳٩۱.مادة‏ (ش م س). 

ف أي تزعجها وتحر کها وتغريها . راجع لسان العرب ۱: ۱۳۳.مادة (أزز). 

(۷) أي تتردد فيها وتتلبّس بها . راجع لسان العرب ۲: ٩۶۱.مادة‏ ((جوس). 


۷۰ 2 المجازات النبويّة 


وقیل : «إِنّ المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقْبَلٌ إلا مُوَلَيَد» 
المثل الذی يقال فیها : «إنْها إذا أقبلت آدبرت؛ واذا آدبرت أدبرت. أى 
أن اقبالها إذاكان بمنزلة الادبار , فادبارها إذن غاية الادبار . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « ولا ياتى نفغها الا من جَانبَها الأشأم », 
بريد أنها لا تحلب ولا ترکب الا من جهات شهائلها :ويقال للید الشمال : 
« الشومی» ومنه قوله تعالی: وِوَأُضحَابٌ الْمَشْنَّمَة ما أَضخاب 
الْمَشْئَمَة4!" يريد أصحاب الشمال . والدلیل على ذلك قوله تعالی فى 
الآية الأخرى: وِوَأُضحَابٌ الشمال ما أُضْحَابٌ الشمال۲4. فلمّا قال 
سبحانه فى الآية الاوّلی: «فأضحاب الْمَيْمَئَة4!" قال: وِوَأَضحَابُ 
الْمَشتَمة». ولمّا قال سبحانه فى الاية الأخرى: «وَأضحاب انیّمین6(ا 
قال : «وَأضحَابٌ الشَّمَالٍ ما أضحَابُ الشمال» والمراد فى الآيتين 
واحد. لا أنه سبحانه طلب المقابلة فى الكلام تأليفاً لأجزائه . وملاحمة 
بين أعضائه . ويقال للجانب الأيمن : «الإنسيّ وتا نت الا سين 
« الوحشی » هذا على قول البصريين . 

وقال بعض الكوفيين : « الإنسيّ: هو الأيسر؛ وهو الذي تأتيه الناس 
عند الاحتلاب والرکوب. والوحشی: هو الأيمن. وائما سمّى وحشیا؛ 


(۱) الواقعة (5:)05. 
(۲) الواقعة (۵1): ۶۱. 
(۳) الواقعة (۵1): ۸. 
)٤(‏ الواقعة (۵7): ۲۷. 


للشريف الرضی ع ۳۷۱ 


لذن الاک لالب ل يا تان فته وائما با ماس الاسر دون وه 
قول زهیر : 

فجالث عَلَى وخشیها وکانها مُسَرْيَلَة من زازقی مُعَضد!" 

آراد جانبها ی لذنها إذا فزعت حاصت"" من جانبها الانسي 
الذي تخاف أن تؤتى منه وهو الشمال -إلى جانبها الوحشي الذي تأمن 
الإتيان من ناحيته ؛ وهو اليمين, والخائف إِنّما یف من موضع الذَّعْر 
والمخافة إلى موضع الأمن والسلامة». 

(۲۲۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من شر ما أغطي الْعَبْدٌ شح 

هابع أَوْجبْنَ خابع»*. 

و« الهالع »: المخیف المفزع والاسم منه «الهَلّع » وهو أشد الجزع. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «أَوْ جُبْنٌ حَالِعٌ » مجارٌ؛ أي یخلع قلب 
الجبان . وهذا على المبالغة فى وصفه بَوَهَلٍ الدوع(0, ولحي الوُوع0", 


(۱) أنظر: غريب الحدیث للهروي ۳: ۱۵۸ 

(۲) دیوان زهیر: ۰۲۲۸ الصحاح ۲: ۰۵۰٩‏ مسربلة : آلبست سربالاً ؛ الرازقي : ثوب من کتان أبيض , 
المعضّد : المخطط على شکل العقد من لابسه. 

(۳) أي حامت ودارت. 

۰۱۹۰ :1 سنن أبي داود ۱: ۵1۶, السئن الکبری 4 ۱۷۰ کنزالعمال ۳: ۰۷۳۸۱/۶۶۷ الدرٌ المنثور‎ )٤( 
.» مسند أحمد ۲: ۳۰۲و۳۲۰ . وفیهما: «شرّ ما فى رجل‎ 

۱ الوّهل : الضعف والفزع والجین . والرّؤع : الفزع لسان العرب ۵: ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ مادّة (ر و ع) و ۱۵: 
١‏ مادة (و هل). فالاضافة بمعنی «من » البيانية . 

(1) النخب: الجین , والوُوع : القلب أي جبن القلب . ٠‏ كأئما نزع .من قولهم : نخبتٌ الشيء وانتخبته ؛ إذا 
نزعته . راجع أساس البلاغة : ۰ ماد (ن خ ب). 


ولیس يبلغ الجبن ‏ على الحقيقة -إلى أن یخلع قلب الجبان من مناطه. 
ویزعجه عن قراره؛ وإِنّما المراد بذلك ما يعرض فى القلب عند الخوف 
من نوازغ الأفكار, ونوازع الحذار. وعلى ذلك قوله تعالى : ووَإِذْ زاغت 
الأَنِْصَارُ وَبَلَفْتِ الْقّنُوبُ الْحَنَاحِرَ04", وقد أوضحنا الكلام على ذلك فى 
کتاب : « مجازات القران »۲۱ ۱ 


(:۲۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَا من میر عشرة لا وَهُوَيَحِيءٌ 
يَوْمَ الْقِيَامَة مَغْنُونَةَ يَدَاهُ إلى عُنقَهِ حتی يَكُونَ عَملّه الذي یْطیقه أؤ 
يُوتَغْه". 

وهذه استعارة ؛ لأنّ العمل على الحقيقة لا يطلق المرء من وثاق. 
ولا يوثقه بعد اطلاق, واما المراد أنه يجيء مغلولة يداه إلى عنقه. فإن 
كان عمله صالحا أطلق الله عنه ربقة وثاقه . وان كان عملاً طالحا زاده الله 
خناقاً إلى خناقه. وإِنّما أضاف عليه الصلاة والسلام الاطلاق والإيثاق 
ال العم سوا ملاح وفيا دوو زر فا 

وقوله : «يُوتِعْهُ» المراد به : يسلمه ويهلكه » يقال: « وتغ الرجل يوتغ 
وتغاً» إذا هلك. و« قد أوتغه غيره» إذا آهلکه . ومنه قولهم : « أوتغ فلان 


ع ع و 
دينه » إذاثلمه وافسده. ویروی «اؤ یوبقه!", والمعنيان متقاربان. 


.٠١ :)۳۳( الأحزاب‎ )۱( 

(۲) مجازات القران: ۱۷۰. 

(۳) سنن الدارمی ۲: ۲۶۰ کنزالعمال 7: .۱٤۷۲۲/۳۲‏ الستن الکبری ۱۰: ۰۹۵ مجمع الزوائد ۵: ۲۰۵ 
و17171, مسند أحمد ۵: مع اختلاف . 

۰۱۲۱۸۰۲۶ :7 و۵: ۳۲۸ السنن الكبرى ۳: ۰۱۲۹ كنزالعمّال‎ 47١:7 مسند أحمد‎ )٤( 


للشريف الرضی 4۶ VY‏ 
(۲۲۵) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى تاب كتبه لثقیف : «وَإِنَّ ما كَانَ 

هم من دَيْنِ إلى أجَلٍ فْبَتْ أَجْْه اه یام مُبََا من الْه»۱۱. 

وهذه استعارة والمراد ب «اللياط » هاهنا الربا المضاف إلى رؤوس 
الموال . كانه عليه الصلاة والسلام شبّهه بالشیء الملصق بالشیء 
والمضاف إليه » وكلّ شىء ألصق بشیء فقد لبط به» ومنه « لياط 
الحوض » وهو ما بلصق به بعض أحجاره إلى بعض - عند بنائه 
آواصلاحه -من طين آوما یقوم مقامه » يقال : « قد لاط فلان حوضه» إذا 
رمّه وأصلحه. وفی حدیث لأمير المؤمنين ا مع الفرزدق: أن أباه غالبا 
جاء به إليه عليه الصلاة والسلام وهو يلوط حوضاً له. 

وفی قوله عليه الصلاة والسلام :ما من الله » سر لطيف 3 
لعا جعل الربا ملصقاً الى أموالهم على الوجه المذموم. جعله ميدأ من اله 
r FN‏ ی O‏ ال 
والمراد: مبرًّ من رضاء آومن دين الله . آومن ثواب الله ابد من تقدير 
واحد من هذه المضافات ؛ لان الله سبحانه لا يجوز أن یتصل به شىء 
على الحقيقة ؛ لآنّ ذلك من صفات الأجسام المكيّفة, والأبعاض 
المؤلّفة . التي يجوز عليها أن تتدانى فتلتصق , وأن تتناءئ فتفترق , تعالى 
الله عن ذلك علوًاً كبيراً. وليس هذا من مواضع استقصاء الكلام على هذا 
ا 

وقد يجوز أن يكون المراد ب« اللياط » هاهنا القشر » يقال: «لیّط » و 


.۲۸۵ :٤ النهاية فى غريب الحدیث‎ )١( 


۷۶ م7 المجازاث النبويّة 


« لياط » قال الشاعر یصف قوسا عربية : 
فقوله : « ملّك» أي شدّد بترك قشر النبعة علیها ما تحته من عودها. 
فقویت بانضمام القشر إليهاء وذلك مأخوذ من قول القائل: «ملکت 
العجين » أي أحكمت عجنه . وموضع «الذي» هاهنا نصب ب« مك » 
کأنه قال : « فقوي باللیط عوذ القوس » و« الفرقیء» القشر الرقیق الذي 
بين جسم البيضة وبين قشرها الأعلى » والقشر الأعلى هو « القیض ». 
و« الليط » أيضاً: الجلد. والجمع «آلیاط » و«اللّيط» أيضاً: کون 
الشی , ذكر ذلك أبو عبيد في « الغريب المصنّف ». 
فيكون الربا المضاف إلى رژوس الأموال على هذا القول ‏ مششبهاً 
بالقشر المضاف إلى العود ؛ فى أن العود هو القائم بنفسه , والقشر کالتبع له 
والمنوط به. ۱ 
)۲۲١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام: «إنّ بلشیطان تشوقاً وَلَعُوقاً 
aS‏ 
وهذه الكلمات الثلاث محمولة على المجاز؛ لأنّ « التشوق» ما 
استنشقه الانسان بأنفه , و« اللعوق» ما لعقه بلسانه , و« الدسام» هاهنا: 
الشئ الذي یجعله سداداً لأذنه, يقال منه : « دسمت الشیء. آدسمه 


۶ 
دسما (( اذا سىك د له . 


(۱) اصلاح المنطق: ۲۱۷ الصحاح :٤‏ ۰۱۷۱۱۰ 
(۲) غريب الحدیث للهروی ۱: ۲۷۳ الفائق ۳: ۸۸. 


للشریف الرضی ع ۳۷6 
والمراد بهذه الکلمات قريب من المراد بالحدیث الذي تقدّم کلامنا 
عليه فى هذا الکتاب ؛ وهو استعاذته عليه الصلاة والسلام من همزات 
الشيطان. ونفثه . ونفخه(, فكأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه ما یسوله 
الشيطان للانسان من العُجْب بنفسه والازراء على غیره("-حتی يشمخ 
بأنفه". وينأى بعطفه* _ بالنشوق الذي ينشقه إِيّاه» فيحدث له هذا 
الخلق الذمیم. والطبع اللئيم . 
وقرّى ذلك بذکر « اللعوق» فكأنٌ الشیطان یلعقه بهذا التسويل لعوقاً؛ 
إذا وصل إلى جوفه أحدث له خيلاء الكبرء ومدٌ له فى غلواء العجب(*. 
وشبّه عليه الصلاة والسلام صرف الشيطان للإنسان عن مراشده 
واصمامه عن سماع قول مرشده بالدسام؛ وهو الصمّام الذي تسد به 
الاذن. فتحجب عن سماع الاصوات . وزواجر العظات. 
(۲۲۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى مزضه الذي مات فيه : «أَغْبَطَتْ 
عَنَىْ الْحُمُی»(. ۱ 
وهذه استعارة, وريّما قيل : « عمط » بالميم . قال الواقدى فى هذا 


)۱ النهاية فى غريب الحدیث ۵: ۹۰. 

(۲ أي تعنيفهم وذ کر عيوبهم . راجع لسان العرب :٦‏ ۱ مادة (ع ي ب). 

(۳) أي يرفع أنفه عراً وتكبراً. آقرب الموارد ۱: 1۰٩‏ مادّة (ش م خ). 

)٤(‏ أي يتكبّر ويُعرض. والعطف: الينكب أو الابط والمعروف: نأى بجانبه , ونظر فى عِطفه . وشنی 
عطفه . تقال للمتكبّر أو المعرض . راجع لسان العرب :٩‏ ۹ مادّة (ع ط ف) و4١8:1.مادة‏ (نأ 
ي). 

(۵) أي سرعته وشِرّبه . راجم لسان العرب ۰ مادة (غل و). 

)0 النهاية فى غريب الحدیث ۳: ۲۶۱. 


SVT‏ المجازات النبويّة 

الحديث : « أصابته حمّى مغمطة ؛ بالمیم(». 

وقال الأصمعى : « أغبطت علينا السماء : إذا دام مطرها!". 

وقال أبو 07 «هما لغتان بالمیم والباء قد سمعناهما!"». وهذا 
کقولهم : « سيّد الرجل رأسه وسمّده» إذا استأصل حلقه'. وأشباه ذلك 
كثيرة . و« أغبطت الحمّى » -بالباء -آکثر فى كلامهم . والأصل في ذلك 
إلزام الرحل ظهر البعير . يقال: « أغبط فلان رحله على مطیته » أي أطال 
مكثه عليها ولزامه لها. ومن ذلك قول الراجز: 

# إِعْبَاطْنا ایس على أضلابه“ ٭+ 

وقول الآخر: 

رھ ی ا ووی ےکی ی ما کت ای وک كانه 
الصلاة والسلام شبّه لزوم الحمّى له بلزوم القتب ظهر الراحلة؛ لأنَّه إذا 
ألزم ظهرها عقره'". وأكثر دبره(» ویقال: « قَمَبٌ مِعْمَرٌ» إذا عض 
الغارب!. وأدمئ المناکب. فكذلك الحمّى إذا دام لبثها على الانسان 


.۹٩ :۱ غریب الحديث‎ )5-١( 

)٤(‏ أي حلق شعره. 

(۵) خزانة الأدب ۵: ۰۳۹۵ الصحاح ۳: ۰۱۱6 لسان العرب ۷: ۰۳۱۱ الميس : الرحل . 

(1) القتب : رحل صغير على قدر السنام. 

(۷) أي جرحه أقرب الموارد ۲: ۸۰۸. مادّة (ع ق ر ). 

(۸) الدبّرة : قرحة الدبّة أو کالجراحة تحدث من الرحل ونحوه. آقرب الموارد ۱: ۳۱۷.مادة (د ب ر). 
)٩(‏ الغارب ما بين العنق والسنام. المصباح المنیر : 444. مادّة (غ ر ب). 


ضت!" متنه , وحسرت!۲ قو ته . 


(۲۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام: «خَيْرُ الناس في آجر الزضان 
الرّجُلٌ النْوَمَة»!". 
وهذا مجارٌء والمراد ب« النومة» هاهنا: الرجل الخامل الشأن, الخفيّ 
المكان, لا الكثير النوم على الحقيقة . 
ومثله الحديث الآخر: « رب ذی طفرّین" لا تمه لَهُ؛ و أَفْسَمَ عَلَى 
اله لب قَسَمُه »(*؛ لا الخاشع العابد والمنقطع الزاهد , كثيراً ما يكون 
خامل الشخص ميّت الذکر ؛ لخفائه على النواظر. وانقطاعه عن 


المجامع. 
ومن ذلك قولهم: «نام جذ آل فلان» أى خمل بعد اشتهاره. وسقط 
بعد ارتفاعه , قال الشاعر : 


نامث جَدودهم واشقط نَجْمهُمْ واشَجم يَسْقَطْ والجدود َتام 
(۲۲۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ خالف الْجَمَاعَةَ فقد خَلَعَ 


ربْقَة الاشلام من عَنقه»(. 


(۱) ای کسرت. لسان العرب ۵ مادة(هي ض). 

(۲) أي أنضبت وأفنت. راجع اشا البلاغة: ۰۸۳ مادّة (ح س ر). 

(۳) النهاية في غريب الحديث ۵: ۰۱۳۱ وفيه : « خير أهل ذلك الزمان کل مؤمن نومة ». 

)٤(‏ أي ثوبين خلقین . لسان العرب ۸: .٠٠١‏ مادّة (ط م ر). 

(۵) النهاية فى غریب الحديث ۳: ۱۳۸. 

0 فد ا حت ۵ ۰۱۸۰ سنن أبي داود 5 سنن الترمذي ): ۲۲۰, مستدرك الحاکم ۱: ۰۱۱۷ 
كنزالعمّال ١‏ الکافی ١6:١‏ 1/1. المبسوط ۷: ۲۱۲ وفيه : «من فارق الجماعة 


۶ 
شبرا». 


۳۳ المجازات النبويّة 


وهذه استعارة و« البق »: حبل يربط بين عودین. ثم تجعل فيه 
عری. فتربق فيه السخال ؛ أي تربط فيه . ویقال فى یل الصدقة: « عقال 
عام واحد» لان الابل تعقل » وفی الغنم : «رباق واحد 4 لان الغنم تربق» 
والمراد بذلك صدقة عام من الابل آوالغنم . فشبّه عليه الصلاة والسلام ما 
فى عنق الانسان من لوازم الا سلام ومعاقد الایمان. بالربقة التی فى عنق 
السخل؛ لأنها تصدّه إذا هم بالشرود. وتمسكه إذا جاذب إلى النز وع. 
وكذلك الإسلام يمنع صاحبه من الارتكاس فى المحظورات . والتهرّك!" 
فى الضلالات . ۱ 

(۲۳۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث طویل: «تَوَخْرُونَ 

الصّلاةً إلى شرّق الْمَوْتَى»!". ۱ 

وقد قيل فى ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجّة ومع ذلك فیخرج 
الكلام من حيّز الاستعارة غير قول واحد: «هو أن يكون المراد نهم 
يؤْخُرون الصلاة إلى ألا يبقى من النهار الا بقدر ما بقى من نفس المیّت 
الذي قد شرق بريقه!", وغرغر ببقية نفسه . فشیّه علیه الصلاة والسلام 
تلك البقتة بشفافة الذماء“ التي قد قرب انقضاژها. وحان فناؤها ». 


(۱) أي التحیّر والتهوّر والوقوع في الشي» بغیر مبالاة ولا رويّة. قرب الموارد ۲: ۰۱۲۱۰ مادة (هو 
ك). 

(۲) النهاية في غريب الحدیث ۲: 410. وفیه : « ستدرکون أقواماً يؤخّرون». صحیح مسلم ۲: 1۸ مع 
اختلاف. مجمع الزوائد ۷: ۲۸۵ مع اختلاف . 

(۳) أي غص . لسان العرب ۷: ۰۹۷ مادّة (ش ر ق). 

)£( أي بقية النفسي . أقرب الموارد ۱ ۳۷۳ مادّة (ذ م ي). 


للشریف الرضي ۶ ٠“‏ ۲۷۹ 
(۲۳۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ترفغ عصاك عَنْ أَهيكَ»!". 
وهذا القول مجارٌ على أكثر الأقوال؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يرد الضرب بالعصا على الحقيقة ؛ لا ذلك مکروه عنده. ومذموم 
فاعله .لا تراه عليه الصلاة والسلام يوصي أمّته أن يرفقوا بمن ملكت 
أيمانهم خُنوا عليهم » ورأفةٌ بهم » ونظراً إليهمء فكيف بالأحرار من الأهل 
والولد الذين حقّهم أوجب. والحُنُوٌ عليهم أولى ؟! وإِنّما المراد: لا ترفع 
التأديب عنهم. ولا تغب التقويم لهم فكنّى عن ذلك ب« العصا» حملاً 
للكلام على عرف العرب ؛ لان المتعارف بينها على أن التأديب في الأكثر 
لا يكون إلا بقرع العصا. 
وقد يجوز أن يكون المراد بذلك الاجتماع والائتلاف. من قولهم: 
«فلان قد شق عصا المسلمين» إذا فرق . جماعتهم وبدّد ألفتهم . ومنه 
قول صلة بن شیم لأبي السلیل: «إِيّاك وقتيلَ العصا("». يقول: إِيّاك أن 
تكون قاتلا أومقتولاً فى شق عصا المسلمین . 
ومنه قول جرير: 
فلمًا التقى الحيّانٌ یت الصا ومات‌الهُوی‌تا أُصيبَتْ IE‏ 
يقول : لما التقى الحيّان وقع الائتلاف والدنو» وزال التمنّع والنبو. 


)١(‏ غريب الحديث للهروي :١‏ ۵ الفائق ۲: ٠٥١‏ . كنرالعمّال 17: ۰11۰6۵۰/۹۵ معجم مقاييس 
اللغة ١‏ نثر الدر ۱: ۰۱ مجمم الزوائد ۴ وفيه : « لا تضع ». 

(۲) غريب الحدیث لابن الجوزي ۲: ۱۰۲ الفائق ۲: ٠‏ 41. 

(؟) دیوان جریر : ۰۳۸۶ آمالي المرتضى ۳: ۱۵۵ العَقایل : جمع مقتل . وهو الموضع الذي إذا أصيب لا 
يكاد يسلم صاحبه . کالصدغ . 


المجازات النبويّة 


فكأنّه عليه الصلاة والسلام أراد بقوله : « لا تَوْمَْ عَصالكٌ عَنْ أَهْلِكَ» 
أي احملهم أبداً على الصلاح والائتلاف. وامنعهم من الفساد والخلاف. 

ویقال للرجل |ذا كان رقیق السيرة جمیل الايالة'": « إِنّهِ للقن العصا» 
قال مَعْن بن أؤس المُرَنِى : 

عَلَيْهِ شریب وَادِعٌ لین الصا یساجلها جُمَاتِِ ناجل“ 

وقد تکمنا علی شوه ادت فیما هتم 

(۲۳۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لبعض آصحابه: «كَيْفَ تضئغ في 

فتن تَنْجمٌ من طراف الأرْضٍ كَأَنْهًا یاصی بَقَر»". 

وفی هذا الکلام مجارٌ على بعض الا قوال : وهو أن یکون المراد تشبیه 
الفتن الناجمة من أطراف الأرض بنجوم صیاصی البقر؛ وهى قرونها. 
رش من سام سوام بالقرامى الى هی ال 
فكأنها تحتمی بقرونها كما تحتمی الرجال بحصونها . فأراد عليه الصلاة 
والسلام ا لفتن تنجم صغاراًء ۶ نم تعظم وتبدو سحیلااک, ثم تبرم کنجوم 


(۱) أي السياسة. أقرب الموارد ۱: ١4‏ مادّة (أول). 

(۲) الصحاح 1: ۲١۲۹‏ . عليه : أي على الحوض . الشريب : صاحبك الذي يورد إبله على الحوض معك. 
یساجلها : يسقى ابله . جمّاته : معظم مائه . وتساجله : تشرب الماء. وقد جعل شربها للماء مساجلة . 
وأصلها أن يستسقي ساقيان فيخرج كل منهما في سَمْله أي الدلو الضخمة -مثل ما يخرج الآخر من 
الماء. فأيّهما نكل فقد غلب. 

(۳) مجمع الزوائد ۷: ۵ النهاية فى غريب الحدیث ۳: 1۷. وفيه : أَنّه ذ كر فتنة تكون فى أقطار الأرض 
كأنها صیاصی البقر , مسند أحمد :٤‏ ۱۰۹ مع اختلاف. 

)٤(‏ السحیل: الحبل المبرم على طاق . والمریر: المبرم على طاقین . ومراد من السحیل الفتنة قبل 
اختلاطها بالفتن الأخرى . 


للشریف الرضی 4۶ ۲۱ 
قرون البقر؛ لها تبدوهَنَات!" ضئیلات » ثم تکون شککاً نا کیات(. 
وقد يجوز أن یکون رد تیه تن هاهنا بقرون البقر. المبالغة 
فى وصفها بالحدة والشدّة. وكثرة العديد والعدّة. 
ا يكون تشبيهاً بقرون البقر لكثرة ما یشرع فيها من 
الأسنّة'". أ لا ترى إلى قول بعض العرب: «الأسئّة قرون الخيل » لأنّها 
توضع منها مكان القرون من ذوات القرون . وصدم الخيل بعواليها كنطح 
البقر بصياصيها. 
وليس موضع المجاز من هذا الكلام قوله عليه الصلاة والسلام: 
«کانها صَيَاصِي بَقَرِ» لأنَا قد ذكرنا فيما تقدّم : أنَّ دخول كاف التشبيه في 
الكلام بخرجه من باب المجاز. ولكة الفوضع الدى یکون فیه ا 
من حيّز المجازات. قوله عليه الصلاة والسلام: الى فى جم يبن 
اطرّاف الأزض» فجعلها بمنزلة الشبات الذی یکون خافیا فیظهر . 
والقرون الناشتة التی تکون صغاراً فتکبر . 
(۲۳۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والبجلام فى جي یذکر فيه أشراط 


> م م و 


الساعة*: «فعند ذبك تقیء الازض أَفْلَادَ کبذها»!*. 


(۱) الهَنّات: جمع هَنّة . یکنی بها عن کل اسم جنس . ومعناها شيء. ولا تستعمل الهنات الالي اتشر 
آقرب الموارد ۲ :۰ ۷ ١,ماذة(هدنو).‏ 

)۲( الِكك: جمع شكّة . وهي السلاح . ناکیات : جارحات قاتلات. راجع أقرب الموارد اة 
(ش ك ك). 

(۳) وذلك في الجاهلية , حيث كانوا یتخذون رماحاً أستتها من قرون البقر الوحشي ٠‏ ويطلق على القرن 
الذي يطعن به إسم المثل . راجع لسان العرب ۱: ۰۱۸۵ مادّة ( أل ل). 

13 اي علاماتها. المصباح المنیر : 4 ٠‏ . مادّة (ش ر ط). 

(۵) صحیح مسلم ۳: .۸٤‏ سنن الترمذي ۳: ۲۳۲۰۱/۳۳۶ , الدرٌ المنثور : ۰۳۸۰ أمالى المرتضی ۱: 10 


YAY‏ المجازات النبويّة 

وهذه من الاستعارات العجيبة ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام شيّه الكنوز 
التي استودعتها بطون الأرض بأفلاذ الكبد؛ وهی شعبها وقطعها ؛ لان 
شب الكبد من خر اتف الا عضاء الرئيسية» فكذلك الكتوزفن جواه 
الأرض النفيسة » ولمّا شبهها عليه الصلاة والسلام بأفلاذ الکبد من الوجه 
الذي ذکرناه. جعل الأرض عند إخراجها كأنّها تقیأت ودسعت(" بما 
استودعته منها. 

وفی قوله عليه الصلاة والسلام : « تَقَىءٌ الأزض أفلاذ کبد‌ها » زيادة 
فائدة في المعنى المراد؛ وهو وصف الأرض بالمبالغة فى إخراج 
روه تكن لأ يع يدوا عا مولا فى E‏ 
القائل : « قد تقيّاً فلان كبده» إذا أراد المبالغة فى وصفه باستيعاب جميع 
ما فى جوفه . وذلك معروف فى کلامهم . وموضوع على قاعدة العرف 

(54» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث : «مَنْ قال... کدا وَكذا 

«ُفر لَه وؤ ان عَلَيِْ فا اقازض دوب 

وهذه استعارة. والمراد: ولو كان عليه ملء الأرض ذنوباً. فجعل 
الأرض کالاناء الذي طفح ماه . وبلغ الغاية امتلاؤه. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «طفاح الأزض» زيادة معنى على 
E‏ الأرض» أو « طلاع الأرض » لا « الطلاع» و«الملء» 


(۲) النهاية فى غريب الحدیث ۳: ۱۲۸. وفيه : « وان کان » . 


للشریف الرضي كه ۲۸۳ 
یفیدان بلوغ الحد في الامتلاء , و« الطفاح» يفيد مجاوزة الحد في 
الامتلاء , وقد مضی الکلام على هذا المعنی فیما تقدّم من هذا الکتاب. 

(۲۳۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ انقرآن شافع مُشَفّْعٌ وَمَاحِلٌ 
مُصَدٌقٌ»!0. 
وهذا القول مجاز. والمراد ن القران سبب لثواب العامل به , وعقاب 
العادل عنه, فكأنّه يشفع للأوّل فَيُشَفْع . ویشکو من الآخر فیْصَدّق. و 
« الماحل » هاهنا: الشا کی . وقد یکون أيضاً بمعنی الما کر » يقال : « محل 
فلان بفلان» إذا مکر به, قال ی 
51 ری أذ هذا اش ف تخو _لناعلی طول ما وا وتا محَلوا!" 
 )۰(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا یکونوا مُعْوّيَاتِ يمال الله»'". 
وهذه استعارة و« المُعَوّاة» فى الأصل : ی تحفر للسباع والذئاب, 
ویموه رأسها لیخفی قعرها. ویجعل فیها سخل یستدعی به السباع 
والذئاب إليهاء فتکون مهلكة له إذا وقع فیها . فأراد عليه الصلاة والسلام 
بهذا القول : لا یکونوا کالمهالك لمال الله ؛ بأن يأخذوها بالمکر والخداع» 
وینفقوها في الفسوق والضلال, فیکونوا لها كالمُعَوّيات التى تخدع 
ظواهرها . وتهلك بواطنهاء وقال رؤبة , بن العجاح - ر يعني الدهر 2 


:۱ تفسير العيّاشي ۱: ۱/۲ مجمع الزوائد ۷: ۰۱۱۶ كنزالعمّال‎ ٠ ١ تفسير نور الثقلین‎ )١( 
.657 :۳ .الدرٌ المنثور‎ ۷۲۱ 

(۲) لم أعثر له على مصدر. 

)۳( غريب الحديث ۲: .۳۲١‏ المحيط في اللغة ۱: 00۷. في نسخة ب: « لا تكونوا». 


RE‏ المجازاث النبويّة 


# إلى ّى بالیزساد(۱ ۶ 
كأنّه قال : يسوق الفتى إلى مهلكته ؛ تشبيهاً اي التى ذکرنا حالهاء 
توت الج كا ۱ 
(۲۳۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إِيَاكُمْ وَالْمُفْمِضَاتِ من 
الْنُوب»(۲. 
وهذه استعارة. والمراد ب« المُعْمِضَاتَ » هاهنا -علی ما فسّره الثقات 
من العلماء - الذنوب العظام یرکبها الرجل وهو یعرفها. فکأنه یغمض 
عينيه تعاشياً عنها وهو يبصرهاء ویتناکرها اعتماداً وهو یعرفها. ومثل 
ذلك قول أبى النجم يصف ناقة : 
0 # برسلا ايض ان سل« 
وذلك أن الناقة إذا غشيت الحوض الذى تذاد عنه . حملتها شدة 
العطش على الاقتحام عليه فغمضت عينها. وحملت على عصی 
الذادة ۱" حتّی ترده. ۱ 
وريّما روي هذا الخبر بفتح المیم من «المُعْمَضَاتِ » فیکون المراد به 
على هذا الوجه ضدّ المراد به على الوجه الاوّل؛ لان « المُغْمِضَّات» ‏ 
بالكسر كما قلنا -: الذنوب العظام » و« المُعْمَضَات » _بالفتح -: الذنوب 
الصغارء وإنّما سيت «مُغْمَضَّات » ؛ لأنها تدىّ وتخفى » فيركبها الانسان 


.۸۰ :۳ ديوان رؤبة: 49. الفائق‎ )١( 

(۲) النهاية فى غریب الحديث ۳: ۳۸۷. 

(۳) الصحاح ۳: ۳-۹۹ 

(؟) الذادة : جمع ذائد . والمراد به هنا المحامی عن حوض الماء بعصاه . 


للشريف الرضی عه ۲۸۵ 


- بضرب من الشبهة ولا يعلم أنه عاص بفعلهاء ولا معاقب من أجلها . 
(۲۳۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد أتاه رجل فقال : «السْلام عَلَيكَ 
یا نبی الله فقال: وميك وريقة لباه اون عير قال :السَلامٌ 
عَلَيْكَ يَا ثبی الله وَرَحْمَة الله وَبَركاتةء فقال: «وعلیك» فقيل له: با 
رَسُولَ له ی نز تكن بهن غم قدت يلدي دل ٩‏ فقان: مه تشانها»!۲. 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنّه تَشَافَهَا» استعارة. والمراد استفرغ 
جميع التحيّة ؛ فلم يدع منها شيئاً يزاد على لفظه, ويرد عليه جواباً عن 
قوله, والأوّلان أبقيا من تحيّتهما بقيّة ردت عليهما. واعیدت إليهما. 
وأصل ذلك مأخوذ من « التشات»"" وهو تتبع بقيّة الاناء والحوض حبّى 
يستنفذ جميع ما فيه » وتلك البقيّة تسمّى «الشَفَافّة » قال الشاعر : 
آخو قفرات دَبَّبَتْ بت فی عظامه شا آغجاز الكري فَهُوَ أَخْضَّءِ" 
يريد بقایا الکری وصباباته*. ودلیل ذلك قوله : « أعجاز الکری» 
أى آواخره وعقابیله. 
ومن أمثال العرب : « ليس الي عن التشاف » یقولون: لیس یروی 
العطشان تتبّعٌ بقيّة الماء حتى يستفرغ جميع ما فى الاناء. 
(۲۳۹۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «سَيّدُ لاام يَوْمُ الْجُمُعة»!2. 


(۱) النهاية فى غريب الحديث ؟7: 87غ4. 

(۲) جمهرة الأمثال ۲ ۱۹۰ 

(؟) دیوان ذي الرمّة ۲: ۵۲۶ دیّبت: سرت شفافات الکری رويداً وبخفية , الكرى : النعاس 

. اي بقیته‎ )٤( 

(۵) المقنعة: ۱۵۲. مصیاح المتهجّد : 0۱ الکافی ۳: ٥/٤۱٤‏ . التهذیب ۳: ۲/۲ الخصال : ۰۹۷/۳۱7 
¢ 


SRT‏ المجازات النبويّة 
وهذا القول مجارٌ . والمراد أن ليوم الجمعة شرفاً ونباهةٌ يبين بهما من 
سائر الأيّام. فيكون مقذما لها وعالياً عليها لما یختص به من صلاة 
الجماعة التى ينشر ذکرها, ويعظم أجرها -کما يتقدّم السيّد على من 

دونه بعلة لوو ونباهة الذكر. 
(۰ع۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «تَرَوجُوا الشوّاب؛ فَإِنْهُنٌ أَغر 


أخلاق»١".‏ 
وفى هذا الكلام مجارٌ؛ لأنّ وصف الخُلّق بائه آغر اّما يراد بیاضه. 
والییاض هاهنا عبارة عن الحسن, كما أنَّ السواد فى قولهم: «فلان 
آسود الخُلّق » عبارة عن القبح » فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال : « فانهن 
ا حلفا كنا أن اه لاخ حلفا 
(41؟) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سمع ناسا من صحابه يتذاكرون 
القضاء والقدر: «إِنْكُمْ قَدْ أَخَدْتُمْ في شَِعْبَيْنِا" بَعِيدَي الْقَوْرِ»!. 
وهذا القول مجارٌ؛ أنه عليه الصلاة والسلام شيّه القضاء والقدر 
وحقيقة علمهما ومعرفة كنههماء بالشعبين اللذين غورهما بعید. 
واقتحامهما شدید . وطالب غايتهما مجهود. يقول عليه الصلاة والسلام: 


© روضة الواعظين: ۳۳۱ سنن ابن ماجة ۱: ۰۱۰۸1/۳۶6 مجمع الزوائد ۲: ,١77‏ كنزالعمّال ۷: 
۰۲ الدرٌ المنثور 7: .75١7‏ 

(۱) نثر الدر ۱: ا النهاية فى غريب الحديث ۳: 7014. 

(۲) وهو الذي في جبهته بیاض فوق الدرهم. المصباح المنیر : 444 مادة (غ ر ر). 

(۳) الشّعب: مسیل الماء فى بطن من الأرض. له جُرفان مشرفان . وعرضه بطحة رجل . لسان العرب ۷: 
8مادة (ش ع ب). ۱ 

۰۱۵۸۹/۳۵۸ :۱ النهاية في غریب الحدیث ۳: ۰۳۹۳ كنزالعمّال‎ )٤( 


« إن علمهما لا يدرك . کالماء الغائر الذی لا يقدر عليه . ولا یهتدی إليه ». 
(۲:۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث طویل : «ثْم یکون ملك 

عض يَستَحِلٌ انفزج والْحَرِيرَ»!". 

وفى هذا الكلام مجازان: 

اخ قوله عليه الصلاة والسلام: « مُلْكَ عض » و«العض» في 
الأصل: هو الرجل الداهية المنكر. وربّما سمي أيضاً بذلك الرجل 
السيٌّء الخلق المتكيّر . قال حسّان بن ثابت: 
i‏ ژکنی و خالط شیمّتی وَلَنْ أك عضا في دا موم 

فكائه عليه الصلاة والسلام شبّه الملك الذي أوماً إليه في السطوة 
والقسوة والطماح!" والنزوة(. بذی الدهاء والنكرء أو بذي الشموخ 
والكبر. 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: « يَسْتَجِلٌ ال 
لح ير » وإِنّما أراد أن أهله يستحلّون ذلك . فحسنت إضافته إلى الملك 
لمّا کان الاستحلال واقعاً فى الملك, ونظائر ذلك كثيرة . 

وق ا ووا أ لهذا الخبر : «تُجَّ يَكُونُ مُلْكُ عَاضٌ » وهذه 
أيضاً ا وذلك كقول القائل : « قد عضّنى الدهر» إذاأتّرت فيه 


. مع اختلاف‎ ۳٠١ : نثر الدر ۱: ۰ نهج الحق‎ )١( 
أي الكبر والفخر ؛ لارتفاع صاحبه . لسان العرب ۸: ۱۹۸ مادّة (ط م ح).‎ )۳( 
مادة (ن ز و).‎ .١١6 :۱4 الطماح والکبر. راجم لسان العرب‎ 13 


نوائبه . واشتدّت عليه مصائبه . فوصف هذا الملك بالعضاض لتأثيره فى 
الناس بوقائع الغشم » وقوارع الظلم ‏ وقد جاء في آشعارهم من ذ کر عض 
الزمان وعض الایّام ما هو آشهر من أن يتكلّف التنبیه علیه. والایماء 
إليه. 
(۲:۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الصُوْمٌ جُّنَةَ ما نَم يَخْرقهَاء!". 
وهذه استعارةٌ ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام شبّه الصوم بالجنّة التي 
يلبسها الإنسان فى الحرب. فتقيه مضارب الصفاح"", والهاذم'" 
الرماح . فكذاك الصو م الذي يجنّ صاحبه من لواذع! العذاب. وقوارع 
العقاب ؛ إذا أخلص له النيّة. وأصلح فيه السريرة. فجعل عليه الصلاة 
والسلام من اعتصم في صومه من الل وتوقى جرائر القول والسمل . 
کمن صان تلك الجُنَّ وحفظهاء وجعل من أتبع نفسه هواها وأوردها 
رداها. کمن خرق تلك الجُنة وهتكها. فصارت بحيث لا تجنّ من 
جارحة, ولا تعصم من جانحة. وذلك من أحسن التمثیلات. وأوقع 
التشبيهات. 
(۲:۶) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ انمشیم ادا تَوَضَأ ثم صلی 


(۱) سنن النسائى ١77:5‏ و۱1۸. وفيه: « الصيام ». مسند أحمد ۱: ۱۹۵ و۰۱۹سنن الدارمي ۲: ۰۱۵ 
مستدرك الحاكم ۳ السنن الكبرى ۳: ۰۳۷۶ مجمع الزواند ۲: ۳۰۰ كنزالعمّال ۱۵: 
۰۱۳/۹۰ ",+ 

(۲) الصفاح: جمع صفح وهو عرض السيف . وهو خلاف الطول. راجع المصباح المنير: ۰۳۶۲ مادة 
(ص ف ح). 

(۳) اللهاذم : جمع لهذم وهو هنا الحا القاطع . راجع آقرب الموارد ۲: ۱۱3۵.مادة (ل هذ م). 

)٤(‏ اللواذع: جمع لازعة. وهي اللافحة المحرقة. راجع أقرب الموارد ۲: ۱۱۳۸.مادة (ل ذع). 


الخنش. تحاتّث خطایاه كَمَا یتَحات انورزی»۱. 

وهذه استحارة. والمراد أن الله تعالی یکفر عنه خطایاه بسرعة. 
فتسقط عنه آصارهاء وتنحط آوزارها. كما تتساقط الأوراق عن 
أغصانها إذا هزهزتها الراح(" آوزعزعتها الرياح . 

ولا بد أن یکون فی الكلام مضمر مراد جعلت الضلاة مسخبراً عنه. 
طا عله ؛ وهو اجتتاب الکباثر»والقیام ساثر افرالض, فاکتفی علیه 
الصلاة والسلامبذكر الصلاة عن ذکر جميع ذلك ؛ لأنّ الصلاة أفضل 
شعائر الاسلام. وأظهر معالم الایمان. ولیس لسائر الأأوامر والعبادات 
والفرائض الواجبات من التأكيد ما لها وذلك لأنّ من الفرائض ما أوجبه 
تعالی على الاغنیاء دون الفقراء, ومنها ما ينوب عنه غیره. ومنها ما 
ينوب عن كله بعضه . وجمیع العبادات تختض لا بالفعل, أو بالذکر. 
والصلاة قد جمعت أفعالاً وأذكاراً من القيام. والعقود. والرکوع. 
والسجود. والقراءة والتسبيح . والثناء على الله سبحانه » والصلاة على 
الرسول وعلى آله. والاستغفار للمؤمنين, لها واجبة فى اليوم والليلة 
خمس مرّات على کل عاقل بالغ قادر علیها؛ لا یودیها عنه غیره. ولا 
يسقطها عنه فقره . ولا يتولاها ولیّه. وباقى العبادات يتعلّق بزمان 
مخصوص » ووقت معلوم. كالصوم الذي يفعل في السنة دفعة . والزكاة 
التي تجب في الحول مرة, والحج الذي يتعيّن في العمر دفعة واحدة , 


2 المجازاتٌ النبويّة 


ولهذا كانت عامّة وصيّة النبی عليه الصلاة والسلام لمّا حضره السوت 
بالصلاة. وفی حدیث أنس: أنه عَلَيْه الصَّلاةٌ والملام ما ژال یک قَوْلَهُ: 
« الكلاة وما مت اتلك »حت ل ع "انها صَدزه وا 
يفيض بها »!"؛ أي یبین . 
وفى الأكثر أَنَّ الانسان إذا اذى الصلاة على شرائطهاء وفعلها فى 
آوقاتها > وقام بجمیع واجباتها .وهی التى تكرّر فی الليل والنهار. وتفعل 
على الدوام والاستمرار كان أجدر بتأدية الفروض فى سائر العبادات. 
والقيام ببواقی الطاعات ألتى هی أخفٌ محملك ا متحّملاً. فأراد 
عليه الصلاة و السلام ا 0 الواجبات التی عدّدناها. واجتنب 
ااا توق «النقاب عليه ا غاد مات تانر كنا 
يتساقط اررق ان وال انح الوورق وجات »اذا اس هن 
أغصانه » وانحسر عن آفنانه(۳. 
(40؟) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل أقبل إليه ممّن يتهم فى دينه : 
«أَرَى عَلَِيهِ سُفْعَةَ من الشّيْصّان»!". 
وهذا القول مجازٌء و« السفعة» السواد. وقيل: « هو السواد المشرب 
حمرةه قكانه عليه الضلاة والسلام رای بوجهة أثراً يبدل لى غل 


(۱) أي يردّدها لسان العرب ١٠:48.مادّة‏ (غ رر). 

(۲) سنن ابن ماجة ۲: .17917/4٠٠‏ مجمع الزوائد :٤‏ ۲۳۷ البداية والنهاية 508:6. 
() الأفنان: جمع فنّن . وهو الغصن . المصباح المنير: ۰1۸۲ مادّة (ف ن ن). 

. مجمع الزوائد 1: ۹ النهاية فى غريب الحديث ۲: ۳۷۵ رواه عن أبن مسعود‎ )٤( 
مادّة (ن غ ل).‎ .1١6 أي فساد. المصباح المنير:‎ )۵( 


الضمیر . وفساد اليقین , فنسب ذلك إلى الشیطان؛ لأنّه مسوّل المعاصی . 
ومطرّق المفاوی, وفی الأكثر أن يقال لمن خبثت عقيدته وساءت 
سريرته : « وجه فلان مسوّد» یراد : لعظیم کفره. وفساد سره . 

وقد يجوز أن تکون « السَفعة » هاهنا -بفتح السين ‏ مأخوذة من قول 
لقائل : « سَفَعْثٌ رأس فلان» إذا ضربه بالعصا فاأْثرت فيه , فکائه عليه 
الصلاة والسلام قال : « آری عليه أثراً من الشیطان ». 

وقد يكون « السفع » أيضاً بمعنی الأخذ والقبض , ومنه قوله تعالی: 
فعا بِالنّاصِيّة!"؛ أي لنأْخذن بها. ولنقبضنّ علیها. فان حمل 
على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أرَى عَلَيِهِ سَفْعَةَ من الشَّيِطَانِ» 
جاز. وجميع الوجوه المذكورة فى هذا الكلام قريب بعضها من بعض . 

() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «خَيْرُ الاس مَنزنةّ رَجُلَ أحَد 

بهنان فرّسه يَطْلْبُ الْمَوْتَ مَضَانْهٌ»". 

وهذا القول مجارٌ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الرجل 
المجاهد فى سبیل الله الذي يتتبّع قراع!" الأعداء ومواطن اللقاء, کطالب 
الموت فى معادنه". والمنقب عنه فى مکامنه ؛ وان کان غير طالب له 


(۱) أي یجعل طریقا إليها. راجع أقرب الموارد ۱: 4 ./٠‏ مادّة (ط رق). 

(۲) العلق (95): ۱۵. 

(۲) ناجیه ۳: ۰ نثر الدر ۱: ۱۹۷ مع اختلاف . 

)6( المعادن : جمع مَعْدِن . اي مکان أصله ومرکزه. آقرب الموارد ۲" ٤4‏ مادة (ع دن). 


۲ لر المجازات النبويّة 
على الحقيقة » وإِنّما يطلب نصرة الدین. ووقم المحادّين!". ولكنّ ذلك 
لما کان -فی الا کثر -مفضياً إلى الموت القاصی والأجل الدانی »کان كأنّه 
انتجم "ام حتفه » ونقّب عن هلاك نفسه . وه المظارٌ» الأماكن التى اذا 
ازل وعد ها يقال یوخ کا مو قلا وى قفا من 
ومکان یوجد فيه. قال الشاعر : 

ون یف عار قد قال هلا فإ مط نجل لباب" 
كأنّه قال: «إِنَّ الشباب موضع للجهل ؛ فيه تسرح سارحته» وفيه 
تنشد ضالته ». 
وأراد عليه الصلاة والسلام: يطلب الموت في مظائه , فلما خلع الجارٌ 
وصل الفعل إلى « المظانٌّ» فنصبها!, وذلك أقرب فى الفصاحة, 
وأضرب!" فى مذاهب البلاغة. ۱ 


(۲:۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام: «أَعُوذْ بت من شر الَجُوع؛ اه 


بس ا 2 لضجیع»(. 
وهذا القول مجاژٌ. وإِنّما جعل عليه الصلاة والسلام الجوع بمنزلة 


(۱) أي قهر واذلال المعادین. 

(۲) أي قصد . يقال : انتجع القوم ؛ إذا ذهبوا لطلب الكل في موضعه . راجع المصباح المنیر : ۵۹6.مادة (ن 
جع ). 

۱ انظر : المقتضب ۲ ۳۲۱۰ 

(6) أي أبعد وأعلی . 

(1) سنن النسائی ۸: ۰.۲۱۳ سنن ابن ماجة ۲: ۰۳۳۵۸/۱۱۱۳ستن أبى داود ۱: ۰۱۵۲۷/۳۶۵ 
کترالعتال ۲: ۰۳۹۸۹/۱۸۹ 


للشريف الرضی 3۶ تن 


الضجیم ؛ لأنّ الانسان إذا بات طاوياً كان كانه مضاجع للجوع فى مهاد. 
ومبايته على فراش ؛ لاه يخلو فى الليل به. وينفرد بمعاناته ومكابدته . 
(۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام: «تمش عَبْذ الذیتار والازهم. 
تیش عَبْدَ الْحلُة وانخمیضة؛ إن أغطى رضي وَإِنْ مُنْعَ خط 
تمس فلا انْتَه نتعش, واذا شيك فلا انتقش»". 
وفی هذا الکلام مجارٌ. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل الرجل 
لوت الهم اعدد ااج ای ر ا عا مسال وس ينونه 
طلب , بمنزلة العبد للدينار والدرهم والثوب والَغْرض؛ لأنّه بإعطاء 
هذه الاشیاء یسترق ویملك. ویمتهن ویستبذل. فجعله علیه الصلاه 
والسلام عبداً لها على المجاز, وهو -فی الحقيقة عبد لباذلها. ومن 
معروف کلامهم: « فلان عبد الطمع . وخادم الأمل» إذا كان ذليلاً لمن 
وجّه أمله إليه . وضارعا لمن علق طمعه به. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: « وَإِذا شيك فلا أنتقّش» من صلة الدعاء 
عليه » يقول: وإذا دخلت فى قدمه شوكة فلا قدر على منقاش ینتقشها؛ 


)0 ال : لا تکون إلا ثوبين من جنس واحد. المصباح المنير: ۰۱۶۸ مادّة (ح ل ل). 

(1) الخميصة كساء أسود مَعْلّم الطرفين. ويكون من خر أو صوف. فإن لم يكن مُعلماً فليس بخميصة . 
المصباح المنير: ۱۸۲.مادة (خ م). 

(؟) صحیح البخاري ۳: ۲۲۳ و ۷: 0 سنن أبن ماجة ۲: 1۱۳۵/۱۳۸۲ مجمع الزوائد ۱۰: ۰۲۲۸ 
كنزالعمّال ۳: ۰1۱۷۰/۲۰۲ 

13 العَْض: المتاع. قالوا: والدراهم والدناثیر عين, وما سواهما عَرْض . والجمع عروض. وقال أبو 
عبید : العروض : الامتعة التي لا یدخلها كيل ولا وزن , ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. المصباح المنیر : 
6 مادة (ع ر ض). 


حتّی يدوم مکثها فى أخمصه . فیکون ذلك أطول لا لمه. 
(۲۶۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا خرج إلا علی رَجُلٍ اقفترزض 
عزض أخيه يظلم»!". 
وهذه استعارة. والمراد ب« الاقتراض» هاهنا: القدح فى العرض, 
والحز فیه وا ل , فهو افتعال من «افقرض» الذي هو القطم, ومنه 
قول ذي الرمّة : 
إلى ظن یفرضن أقوارٌ شرف شمالاً وَعَنْ أيمَانِهِنَ الْفَوَارسُ!" 
بقول: يقطعن أوساط هدا الموضع المذكور بطي شقته(". وتجاوز 
مسافته , وقولهم : « آقرض فلان فلاناً مالاً» راجع إلى هذا رن 
والمراد أنه اقتطع له من ماله قطعة » فسلمها إليه . 
وقوله عليه الصلاة والسلام في أَوّل الخبر : «لا حَرَج الا عَلَى رَ 
ایض وض أَخِيه بظَلْم » لا يدل على أن من فعل غير ذلك من الأفعال 
الى متك علیها الئاه ريط بها الات لا حرج علیه فى الح قيقة. 
ولكنّه عليه الصلاة والسلام كأنّه قال : «لا حرج فى فعل ما لا إثم فيه إلا 
علی رجل اقترض عرض یه »وهذا لقدیرفي الکلام كاله معلوم 


(۱) سنن ابن ماجة ۲: ۰۳۶۳۱۱۱۳۷ سنن آبی داود ۱: ۲۰۱۵/6۷ الستن الکبری ۵: ۰۱۶۹ 
كنزالعمّال ۵: ۰۱۲۵۶۵۱۸۶ ۱ 

(۲) العين ۵: ۵۰, الصحاح ۳: : ۱ ۰۱۱۰۱ معجم ما استعجم ۳: ۰۱۰۳۱ امن : جع تلمون و ون 
وهو البعیر يعمل ویحمل عليه . آقواز : جمع قوز وهو قطعة من الرمل مستديرة منعطفة . المشرف : 
العالی . 

)۳( أي مسافته التي يشقّ قطعها. فإنّ المشي في الرمل إذا کان شاقًاً. فکیف بالصعود فيه ؟! 


للشريف الرضی عله ۳۹۵ 
بفحواه. ومفهوم بمعناه » وإن كان ظاهر اللفظ غير دال عليه . 
(۲۵۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن اسقط نَيَجُرُ امه إلى الْجُنة 
پشَورو»". 
وهذا القول مجازْ والمراد أن المرأة اذا أسقطت الولد عن حادث 
أصابهاء واتّفق أن یکون ذلك الاسقاط سبب منيّتها. كان لها بذلك جر 
تستحقّ به دخول الجنة ؛ إذا كانت سليمة من الكبائر الموبقة , والمعاصى 
المرهقة . فلا كان ذلك تفاس لول أنه إلى ا 
المقیم. حسن أن يقول عليه الصلاة والسلام: «إنّه یجهٌ‌ها إلى الجنّة 
بسَرّره» وهو الجلد الرقیق المتصل منها به . يقال : « قطع سره وسَرَّرَهُ » 
و« السّرّة» اسم لما یبقی بعد القطع منه . 
(01؟) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَمْتَعَنُكُمْ من سَحُورئة!" 
الْفَجْرُ حتى يَسْتَطِيرَ»!". 
وفى هذا القول استعارة, والمراد: حتّى ينتشر ضوء الفجر. فيكون 
كتحليق الطاثر , وكالشرر المتطاير والفجر عندهم فجران: مستطيل . 
فیط :فاا المستطيل فهو الاوّل, ولا یُحرّم على الصائم الطعاءً 
والشراب, وأمّا المستطير فهو الثاني » ويحرّم الشراب والطعاع, ویستی 


۱ مسند امد ۰۵ ۱ سنن أبن ماجة ۱ مج الزواند ۳ 8.كنزالعمّال 38 
۵ الدر المنثور ۱: ۰۱۵٩‏ 

)۲( السّحور : ما يؤكل وقت السحر. راجع المصباح المنیر : ۰1۲۷ مادّة (س ح ر). 

( سنن الترمذی ۳ کنزالعمال ۸: ۲۳۹۹۹/۵۲۹ الدر المنثور ۱: .٠٠١‏ مسند أحمد ۵: 
۳ مع اختلاف . 


AT‏ المجازات النبويّة 
الأوّل « ذَنْبٌُ السّْحان »'" لدقة خيطه . وغموض سَمْتِه » قال الكميت بن 

زيد: 

وَلمَا علا شَمْطُهُ التضباین من ليْلَةِ الب الأشعَل 

وأطلع مِنهُ اللَّياح الشَّمِيطٌ خُدُوداً كما فلت سل 

فجعله أشعل لكثرة البياض فيه, و« المَضْبِأيْنِ » تثنية « مَضْبَا» وهو 
المكان الذي يضبأ الإنسان به ؛ أي يلزمه ويلطأ فيه . و« اللياح » الأبيض, 
ويقال بکسر اللام وفتحها. و« الشّميط » الكثير البیاض . ويقال: « ذنب 
شمیط » إذا كان كذلك, وهو بمعنى الأشعل. والمراد هاهنا الصبح. 
وجعل له خدوداً بارزة على طريق الاستعارة. كما يقال: «طرّة 
الصبح»'" و« حاجب الشمس ». 

ويسمّى الفجر الثانى « المستطیر» لانتشاره ووضوحه. قال الشاعر : 

ان على سراو بني لَوَي حرق بِاللْوَيْرَةِ مشتطیژاا 
آراد حريقاً قد انتشر شراره. وعظم آواره(. 


وفی حدیث آخر: أنه عليه الصلاة والسلام قال:«آ 4 المج 


(۱) أي الذئب. راجم المصباح المنیر : ۰۲۷۲ مادّة (س ر ح). 

(۲) دیوان الکمیت ۲: ۳۹۸. 

(۳) أي بیاضه الذي يبدو فى الأفق مستطيلاً. من طرّة الجارية. وهی ما تطرّه من الشعر الموفى على 
ا وه ر ار ارت ۸ ۲ مادة (ط ر ر) وأساس البلاغة: ۰۲۷۸ نفس المادة. 

:۳ ديوان حسّان بن ثابت: ۰۱۱۰ السيرة النبوية لابن هشام ۳: ۲۸۵ النهاية فى غريب الحديث‎ )٤( 
السراة: جمع سريّ. وهو السيّد الشريف‎ .0۱۳ :٤ معجم البلدان ۱: ۵۱۲. لسان العرب‎ ۱ 
. السخی . النويرة او البديرة او البُويرة :اسماء مواضع‎ 

(۵) أي لهبه . آقرب الموارد ۱: ۲۶.مادة (أو ر). 


للشریف الرضی ۶ ۳۹۷ 
الْمُسْتَطيلَ ایض . وک الْمُعتَرضٌ الاَحمَز»(۱. 
(۲۰۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى صفة آهل الموقف یوم القيامة : 
«يَبْنْعْ اْمَرق هناك ما يُلْحِمُهُم»!". 
وفی هذا القول مجاژٌ. وله وجهان: 
أحدهما: أن یکون المراد أن العرق يزيد بهم يومئذٍ حتّی یضعفوا عن 
الكلام فلا يحيروا جواباء ولا يبتدئوا مقالاًكما يقول القائل : « حاججت 
فلاناً فألجمته بالحجّة» إذا أسكته بها عن مراجعته » وقطع لسانه عن 
مناقلته , فشبّه عليه الصلاة والسلام إضعاف العرق لهم وبلوغه إلى أن 
يملك علیهم نطتهم ؛ الم لتي تملا أفواه الخيل فتمنعها من تحريك 
آلسنتها تمطتا۳ بالمشر ب. أوتلحّظ ا بالمطعم . 
والوجه الآخر: أن یکون المراد أن العرق يكثر منهم حتّی یخوضوا 
فيه فيبلغ إلى أن یدخل أفواههم . فیکون بمکان للجم لهم . 
ومن روى هذه الكلمة بالتشديد فقال : «مَا يُلَجَّمُهُمْ » فالمراد بذلك أن 
لرق بخ ای من کل ررمي رعو مايلي .لسن الرقیة 
دقل له الم »لاله مكان اللجام من رأس الرس . کال 


(۱) صحيح البخاري 1: 87, سنن الترمذي ۳: ۰۷۰۵/۸۵ سنن النسائي : ۰۱2۸ معجم ما استعجم: 
0۵ 

(۲) مسند أحمد ۳: ۰٩۰‏ صحيح مسلم SE ۲۸۹٤/۱۷٤۱ :٤‏ وف 
«منهم » بدل « هناك » . تفسير العيّاشي ۱: ۰ مع اختلاف فیها . تفسیر القمى ۱: ۲۱۱ 

(۳) يقال : ذامة فتمطق ؛ إذا ضع مشفتیه إليه وألصق لسانه بنطع فيه مع صوت. أساس البلاغة : 1۳۲. ماد 
(م ط ق). 

3 اي تنبا لبقيّة الطعام في الفم . آقرب الموارد ۲ مادة (ل م ظ ). 


۸ کر المجازات النبويّة 


« العقَلّد» و«المُسَوّر» و«المُخَلْخَل» و«المُوَّزّر» لموضع القلادة 
ولتوار وال رب والخلحال: 

(۲۵۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما قسّم غنائم حنين فأعطى الم لفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار ‏ في كلام طويل -: «يَا مَعْشَرَ الأنصار: 
أُوَجَدْتُمْ!" في قُلُوبِكُمْ من عَاعة من الدنيًا تالف بها قَْماً لِيُسْلِمُوا 
وَوَكَنْتَكُمْ إلى إِيمَانِكُمْ؟!»!". 

وهذه استعارة و« اللعاعة » البقل اول ما يبدو وهو ناعم رقیق. 
وقیل : «هی بقلة ناعمة تعرف بعينها » ذکر ذلك آبو عبید فى « الغريب 
مت » وم قل وای کرجا ی کے هزه ال ف 
منابتها. ونجتنیها من مقاطعها . قال الشاعر : 

رَعَى غَيْرَ مَذْعُورِ هن وراقه لعَاغ تَهَادَاه الدَّعَادِعٌ واعذ۳ 

يريد ب« واعد» هاهنا: أن هذا النبات كثير یعد راعيه الشبع منه 
والا کتفاء به. 

فشبّه عليه الصلاة والسلام حلاوة المال المبذول وتعلّق القلوب به 
وتتبّع النفوس له بهذه البقلة الناعمة التی تستطاب مجانیها. ويتتبّعها 
اا ۱ 

ويجري ذلك مجرى قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر الآخر 


)۱ أي غضبتم . المصباح المنير : ۰11۸ مادّة ( و جد). 

(۲) شرح الأخبار ۱ تير الدر ۱: ۲۳۰النهاية فى غريب الحدیث ): )۲۵ وفیه : « آوجدتم - یا 
معشر الأنصار -من لعاعة من الدنیا تألف بها قوماً لیسلموا ودللتکم إلى اسلامکم ؟۱». 

)۳( دیوان سوید: ۲۲, راقه : أعجبه . تهاداه: آسنده , الدعادع : نبت یکون فيه ماء في الصيف تأ كله البقر . 


لحکیم بن حزام : «اٍنٌ هذا المَالَ حُلْوَةٌ خضرّة» وقد ذکرناه فیما تقدّم من 
کتابنا هذا(. 
(۲۵۶) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «تخفة الْمُؤْمن المؤث»". 
وهذه استعارةٌ. وأصل « التّحَفِ » طرّف الفواكه التى يتهاداها الناس 
بينهم ‏ فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل الموت الوارد على المؤمن 
كالتحفة المهداة إليه ؛ لاه یسم بتعجيل مماته كما یسر الكافر بتنفيس 
حياته ؛ لان المؤمن يخرج من عقال"" إلى مجال. والكافر يخرج من 
مجال إلى عفال: 
(255) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلاع : «إنّ الله يَغْفِرْ لِعَبْدِهِ ما لَمْ بقع 
انججات»(*. ۱ 
وهذا القول مجازّ. والمراد أن الله سبحانه یقبل توبة العبد من جمیع 
المعاصي ما دام في نفس الرجاء(. وفسحة البقاء . فإذا بلغ حال انقطاع 
التكليف ووقوع الأمر المخوف. لم تنفعه التوبة ‏ ولم تنقذه الانابة . فكأ 
قد حجب عن طريق الاستغفار, وأخذ على حال الاصرار. 
وقد يجوز أن يكون المراد ب « الحجاب» هاهنا ضد المراد بالوجه 


.)1۸( تقدم في صفحة (/ا4) حديث‎ )١( 

(۲ النهاية فى غريب الحدیث ۱: ۲ لبحار ٩۰:۱۱‏ و ۸۲: 1/۱۷۱ عن الدعوات. 

ف العقال: حبل یعقل به البعیر في وسط ذراعه , والمراد هنا منه السجن ونحوه . فإنّ الدنیا سجن المومن 
و جنه الکافر . ۱ 

( )تا حون ۵ النهاية في غريب الحدیث :١‏ ۰۳۶۰ مستدرك الحاکم ): ۲۵۷. مجمع الزوائد 
۰ كنزالعمّال ۱: ۳۰۰/۷۵. 

(۵) اي سعته . آقرب الموارد ۲ مادة (ن ف س). 
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الأوّل؛ وهو أن يكون وقوعه بمعنى انكشافه وسقوطه .كما يقول القائل : 
«وقع الستر المضروب. وسقط الفدام الممدود» أي زال وانتهك. 
وانكشف وانفرج» والمراد بانکشاف الحجاب: أن تظهر للمرء أشراط١"‏ 
الآخرة التی لا تضاءً'" التكليف » فیراها باديةٌ بعد أن كانت خافية, 
وظاهرةٌ بعد أن كانت باطنة, فيكون الحجاب هناك على ضربین : 
حجاب مهتوك عمّا کان خافياً من أعلام الآخرة. وحجاب مضروب دون 
ماکان مكنا مق حوال التوبة. 

(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمَعْرُوفُ وَانِمُنْكَرُ خلیفتّان 
يُنْصَبَانٍ لِلنّاسٍ؛ فَيَقُولُ الْمُنْكَرُ لأهیه: إلَيْكُمْ إَيْكُمَا" وَمَا یَسْتَطیهُون 

َه ال نُرُوم»!. 
وهذا القول مجارٌ. والمراد أن اله تعالى جعل للفعل المعروف 
علامات» وعلى الفعل المنكر أمارات. ووعد على فعل المعروف حلول 
دار النعيم » وأوعد على فعل المنكر خلود دار الجحيم» فكان بين 
الأمرين الحجاز”” البيّن » والفر قان النیر, فكأن المعروف يدعو إلى فعله ؛ 
لما وعد عليه من الثواب. وکا المنكر ينهى عن فعله لما وعد عليه من 
العقاب» فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: «قَيَقَولُ منک لأهله : کم 


(۱) أي علامات. المصباح المنیر : 709 مادّة (ش رط ). 

(۲) أي لا تجتمع معه . بل يسقط التكليف معها. 

(۳) أي ابعدوا. آقرب الموارد ۱: ۱۷.مادّة (إل ي ك). 

.11 ۰۷1/۱۰۵ :17 مسند آحمد ۲: ۳۹۱. مجمع الزوائد ۷: ۲۸۲ كنزالعمّال‎ )٤( 
اي الحاجز.‎ )۵( 


ِلَيَكُمْ» على طریق الانّساع والمجاز. 

وقوله عليه الصلاة والسلام من بعدٌ: «وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَه إلا أزوما», 
المراد به هم من قوارع الذر وصوادع الفیر( وزواجر التحذير وبوالغ 
الوعيد» يتنازعون إلى فعله » ویتسارعون إلى وزده. وليس المراد هم لا 
يستطيعون له الا لزوماً على الحقيقة , وإِنّما قيل ذلك على طريق المبالغة 
في صفتهم بالنزوع إليه » والاصرار عليه » كما يقول القائل : «ما أستطيع 
النظر إلى فلان» أو « لا أستطيع الاجتماع مع فلان» إذا أراد المبالغة فى 
وصفه بشدة الابغاض لذلك الانسان. والاستثقال لرؤيته . والنفور 5 
مقاعدته . وإن كان على الحقيقة مستطيعاً لذلك بصحّة آدواته. والتمکن 
من تصريف إرادته . ولو لم يكن هؤلاء المذكورون في الخبر قادرين 
على الانفصال من فعل المنكرء لما كانوا قادرين على مواقعته, 
مورا ی اند مطالبین , وذلك أوضح من أن نستقصی الكلام فيه 
ونستکثر من الحجاج عليه . 

(۲۰۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مزث بقَزيّة تال انزی تَذفی 

الْحْبَتَ کما يَنْفي انکیر!" حَبَتَ الْحَدِيدِ»!". ۱ 

يريد عليه الصلاة والسلام الهجرة إلى المدينة . فقوله : « وت ري 
تأكل ی مجاژ. والمراد أن أهنها یقهرون هل القری؛ فیملکون 


)0 0 ا ۸۹9۰ بت ۲ 
و لا ۷ TAL‏ 0 ۰ ۳۲۳۱ ا SENE‏ 


۹ المحازات النبويّة 


بلادهم . ويغتنمون أموالهم , فكأنهم لهذه الأحوال يأ کلونهم. وخرج هذا 
القول على طريقة للعرب معروفة ؛ لاه يقولون: « کل فلان جاره» إذا 
عدا عليه فانتهك حرمته . واصطفی حرّيته. وعلى ذلك قول عَلْقَمَةَ بن 
عقيل بن عُلّفَة لأبيه في أبيات : 

أَكَلْتَ بنیك أَكلَ الصَّبٌ حتّى وَجدت مَرَارَة الكاإ لبیل(" 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى غزوة الحديبية : « وَيْحَ قَرَيْشِ 
لد کم الْحَرْبُ !۰۳۱۱ يريد آنها قد أفنت رجالهم, وانتهبت آموالهم. 
فکانت من هذا الوجه كأنّها آكلة لهم . قال ذلك عليه الصلاة والسلام فى 
حدیث طویل . 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «تثفی الْحَبَتَ كما يَنْفِى الکیر 


حَبَتَ الحدید» أن آهلها يُتمحّصون فینتفی عنها الأشرار. ویبقی فیها 
الأخيار. ويفارقها الأخلاط وال شاب" ولا يصبر عليها إل الصميم 
واللباب» فتكون بمنزلة الكير الذي ينفى الأخباث والأدران“. ويخلّص 
القفقاض اا رها أا مج ثان. 


(۱) كتاب الحيوان للجاحظ 1: 6٩‏ الضبٌ: حيوان يشبه فرخ التمساح الصغیر . ولا يجوز أكله عند 
الطائفة المحقّة . وعند الحنفيّة أيضاً, بینما أحلّته الشافعيّة والمالكيّة و الحنابلة , والكلاً الوبيل : عسب 
يخاف سوء عاقبته لرداءته. 

(۲) مسند أحمد 4: ۳۲۳ كنزالعمّال ,١١1١1//479 :٤‏ نثر الدر ۱: ۲۳۷. 

(۳) الأوشاب: جمع وشب. وهم الأوباش من الناس والأخلاط . أقرب الموارد ۲: ۰۱6۵۳ مادّة (و ش 
ا 

۰۱۱۵ :۲ الأدران: جمع دَرّن , وهو الوسخ. الصحاح ۵: ۰۲۱۱۵ النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(۵) أي الخالص . أقرب الموارد ۲: ۱۲۱۸.مادّة (م ص ص ) و١171.,‏ مادّة (ن ض ر). 


وقد ورد هذا الخبر بلفظ آخرذ کره عمر بن عبد العزیز قال : سمعنا عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : « الْمَدِيئةُتَنْفِي حَبَتَ ال جال كما 
یی الْكِيرُ حَبَتَ الْحَدِيدٍ »'", والمعنى فى اللفظين واحد. 
)0۸( ۳ ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الرُجِمٌ نها حُجْنَةَ كَِحُجْنَة 
المِغْرَل»". 
فده انا و« الحّجْنّة » هي الحديدة المُعْمَفَةَ في راس ال ل: 
ومنه «الْمِحْجّن» وهی العصا المعو َة الرأس» فاراد عليه الصلاة 
والسلام آن الرحم لها علائق يعتلق بها. وشوابك تجتذب بوصلها. 
فكأنها تستعطف المعرض عنهاء وترد الشارد إليها .كما يجتذب الانسان 
الشي بالمخجن إلى جهته, أو يستثنى به الذاهب عن وجهته. 
() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ فتِل تخت زاية عميِّة تفضب 


3 ی ی 00 ان‎ E 
بغضبه وتقاتل بعصببه!" فقتلته جَاهِيِيْة»'“.‎ 


(۱) النهاية في غريب الحدیث :٤‏ ۰۲۱۷ وفیه: « المدينة کالکیر تنفي خبثها. وينصع طيبها ». الموطأ : 
؟: / / مع اختلاف . 

(۲) مستدرك الحاكم ۶ مجمع الروائد ۸: ۱۵۰. كنزالعمّال ۳: 1۹4۸/۳١۲١‏ . النهاية فى غريب 
الحديث ۱: ۳۶۷, مسند أحمد ۲: ۲۰٩۰۱۸۹‏ وفي المصدرين الأخيرين : « توضع الرحم يوم القيامة 
لها حجنة ». 

(۳) عصبة الرجل: آولیاژه الذكور من ورثته . سمّوا عصبة ؛ لأنهم عصبوا بنسبة ؛ أي استکوا به. لسان 
العرب ۲۳۲:۹ . مادّة (ع ص ب). 

)٤(‏ سنن النسائي ۷: ۰۱۲۳ مسند آحمد ۲ 88 صحیح مسلم 1: ۲۱. سنن أبن ماجة: 
۲ الستن الکیری ۸: ۱١١‏ . العمدة : ۵۳۵/۳۱۸ 
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وفى ووانة خی تهب ع وَيَعَاتل عصبَهُ ۾ . 
فقوله عليه الصلاة والسلام : « تخت رَايَة عككة ». مجاژ؛ لأنه جعل 
الراية عِمَيّة . والمراد الحرب التي رُفعت تلك الراية فبها. وإِنّما حسن 
وصفها بالعمى وهو فى الحقيقة للحرب ؛ لانْ الراية علم لها. ودلیل 
عليها. والحرب العِميّة : هی المشتبهة التى لا يهتدى فيها إلى القصد , ولا 
يتبيّن فيها وجه الرشد. فهى كالعمياء النائهة , والعشواء الخابطة!" ومن 
ذلك ليه تسن لحطف اندع ]ذا تاش اسف رس 
عفد ورتا روي فط اكير على الاسا مدلاو ذلانقزلة غ ارس لا 
والسلام: « تحت رَايَةِ عِمّيّة » کانه قال : تحت راية حرب عم والمعنيان 
متقاربان. 
(۲۱۰ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنّ أَرَادَ أهل الْمَدِيئّة یَکَیدهم 
امُاع كَمَا يَمَّاعَ المح في الْمَاءِ»! 
وهذه استعارة. والمراد نه یمحق كيده. ویضمحل آمره. فیکون 
کالهباء المتلاشی , والبناء المتداعی. فلا يثبت له عماد. ولا یدعمه 
سناد. فعبّر عليه الصلاة والسلام عن هذه الحال ب« الامياع » لانه لا يمّاع 
إلا الجسم المتخلخل الذي لم تستحصف جبلته*. ولا استحجرت 


(۱) تلاحظ المصادر السابقة. 

(۲) وهي الناقة التي في بصرها ضعف. فهي تخبط أي تضرب بیدیها -إذا مشت لا تتوقی شیناً. راجع 
لسان العرب ]:۱۱.مادة( خب ط ). 

(۳) صحیح البخاري ۲: ۱۸۷۷/۲ النهاية في غريب الحدیث ]: ۳۸۱.مع اختلاف یسیر . 

)٤(‏ أي لم تستحکم طبیعته . آقرب الموارد ۱: ۲۰۰.مادة (ح ص ف) و ۱۰۱.ماذة(ج ب ل). 


طينته . وتوصف أيضاً الأجسام الرقيقة بمثل ذلك ؛ فیقال « ماع الماء » إذا 
جری على وجه الأرضء وک لك الدم. و«إمّاع السمن » إذا ذاب, 
وکذلك الوب ويفرّق بینهما بأن يقال للجسم الذي لا یتماسك إذا خی 
عنه: « ماع » کالماء والدم. ویقال للجسم الذي إذا اطلق عنه تماسك 
بعض التماسك : «إِمّاع » کالسّمن والرب . قال الشاعر : 
کانه ذو لِبدٍ دَلْهْمَسٌ بساعدیه جَسَدُ موش 
# من الدمّاء منم ومُلْبس!" ‏ 
و« الجسد » هاهنا: اسم من آسماء الدم!. 
(۰ )6 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لسلمان الفارسی رحمة الله علیه : 
«سَلْمَانَ ابْنْ الاسلآم, سَلْمَانٌ حِلْدَةَ بِيْنَ عَيَْئ»!". ۱ 
وفى هذا الكلاء مجازان : 
أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: « سَلْمَانٌ این الاشلام» ولهذا 
القول وجهان : ۰ 
آحدهما: أن يكون المراد به أن سلمان یتعزف بالاسلام كما یتعرف 


الناس بابائهم. وینتمون!* إلى آجدادهم؛ لأنّه كان عبداً غير معروف 


(0۱ العين ۲: ۰۳۱۹ الصحاح ؟: ۷ لسان العرب ۸: ۳۶6 فى العين واللسان: يبس بدل ملبس. 
اللبد : الشعر المجتمع بين كتفي الأسد . دلهمس : من أسماء الأسد . وس :صبغ أصفر , والمراد هنا 
اللون الا حمر الحاصل من الدم. 

(۲) لسان العرب ۳: ۱۲۱. 

(۳) لم أعثر له على مصدر . 

(1) انتمی فلان إلى فلان : ارتفع إليه في النسب. لسان العرب ۱۵: ۳۲. 
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الأب» ولا مشهور النّسب. وإِنّما بالإسلام سمّى . وإليه انتمی . 

والوجه الآخر: أن یکون المراد آن لاسلام دعم ظهره. وشن آزره(. 
فقام له مقام الحاضن الکافل . والأب العائل . 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام : « اما جلدة بَيْنَ 
یت » و« جلدة بين العینین » هاهنا كناية عن الأنف . فكأنّه عليه الصلاة 
والسلام جعله فى العرّة والقرب منه کالانف الكريم على صاحبه. 
والعزيز على فرق" 

وهذا القول أصح معنى من قول الشاعر" 

# وَجلْدة تین لین والاثف الم( * 

لأ خلدة ين العين والأنق مذكورة يعسن قصدها زار ترقا 

كما قلنا فى « جلدة بين العینین »: إنها اتف الکریم موقعه . والمشهورة 


موضعه. 


(؟51) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مُعْتَرَكُ الْمَنَايَا بَيْنَ السَتَينَ 


وَالسَبْعِينَ»!6. 


(۱) أي ظهره. والمراد: أيده ودعمه. 


(۳) أي عبدالله بن عمر فى ابنه سالم . 

)٤(‏ العين ٤٤٥١:٤‏ الصحاح ۵: لزه قلا لسان العرب ۸: ۷۱ وسالم ابن ابي عمر . وقیل : بل سالم اسم 
للجلدة التي ب نين العین والاْئف: 

)0( مسند أبي يعلى الموصلي ١‏ تاریخ بغداد ۵: لاغ , كنز العمّال ۱6: ۲۱۹۱/۹۱۷۷ . 
معاني الأخبار: ٤٠۲‏ مع تقدّم وتأخر. 


للشریف الرضي ۶ X‏ ۳۰۷ 
وهذا القول مجاز. و« المعترك » موضع الحرب. وسمی » معترکا» 
لالتفاف الرجال. واعتراك الأبطال, وقد قال عليه الصلاة والسلام في 
خبر آخر: «أَغمارٌ متي بِينَ السّتينَ وَالسَّبْعِينَ »۰۳ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «لآ خَيْرَ لین في عُمْر يَتَجَاوَرُ عْمْرِي » فکانه عليه الصلاة 
والسلام شيّه هذا العمر ب لكثرة الذاهبين فیه , وقلّة المجاوزين له - 
بمعترك المنایا ؛ تکافّحم"" فيه الأرواح » وتَصْطْلّم'" الاجال . فلا يفلت من 
ذلك المقام إلا من أشدّه حائلهاء وتخطاه نائلها . 
(۲۰۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَسُيبُوا الابل؛ نانها زقوء 
الدم!*»(. 
وهذا القول مجاژ؛ لان الإبل ‏ على الحقيقة ‏ ليست برقوء الد" 
ما لمراد أنّها إذا اعطیت فى الدیات كانت سبباً لانقطاع الدماء 
المطلولة". والثارات المطلو ب , فشبّه عليه الصلاة والسلام تلك الحال 


(۱) سنن الترمذي ۵: ۰۳۱۲۰/۲۱۳ مستدرك الحا کم ؟: 337 4. السنن الکبری ۳: ۰.۳۷۰ مجمع الزوائد : 
۰ كنزالعمّال ۱۵: ۲۱۹۷/۷۷ 1. 

(۲) المکافحة فى الحرب: المضاربة تلقاء الوجوه. لسان العرب ۲: ۵۷۳. 

(۳) اي تستأصل . آقرب الموارد ۱: 10٩‏ مادّة (ص ل م). 

)£( الرّقوء : الدواء الذي یوضع على الدم ليرقئه لیسکن . أي نها تعطی في الدیات بدلاً من القود. فتحقن 
يه الدماء . ويسكن بها الدم . لسان العرب ۵: ۲۷۹ مادّة (ر ق أ). 

() النهاية فى غريب الحدیت ؟: ۳۰ وفيه : « فان فيها رقوء الدم ». معجم مقاییس اللغة ۱: 1۳. عنه 
المد ۸ لاحظ : البحار 16: ۲ع۷/۱. 

)00 أي ليست بقاطعة وحاقنة له. راجع اساس البلاغة: ۱۷۲. مادّة (رق أ). 

2 أي المهدورة. وهي ما لم يأر بها أو تقبل ديتها. راجع لسان العرب ۸: 117, مادّة (ط ل ل). 


۸ کک المحازات النبويّة 


بالعرق العاند والدم السائل الذي إذا ترك لج واستشری, وإذا عولج انقطع 
ورقاً. 
وعلى هذا المعنى قول الكميت بن زيد: 
ول کي رَقوه دم وَرَاق لأذواء اضعغاین ال حول" 
وو هذا الخبر على لفظ آخر؛ وهو قوله عليه الضلاة والسلام: 
«فٍن فیها رقوء الدّم»7". 
)۲۹٤(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ِنْ دا الْوَجْهَيْنِ تخییق ألا يَكُونَ 
عِنْدَ الله وجیها»۳. 
وهذا القول مجاژ؛ لاه عليه الصلاة والسلام لم يرد تثنية الوجه الذي 
هو العضو المخصوص على الحقيقة ؛ لأنّ استحالة ذلك فى الانسان 
معلوم ضرورةء وإِنّما آراد ذم المسنافق الذي ظاهر ه یخالف اظ 
اة فاد خائية ا بای خاد ي مده تفه لد 
ويتناوله في مغيبه بلسان الذمّ والعصبيّة. فشيّه عليه الصلاة والسلام 
هاتين الحالتين ‏ لاختلافهما ‏ بالوجهين المختلفين ؛ لتباين ما بينهما . 


(۲۵) ومن ذلك قوله علي هالصلاة والسلام: «الايمَانُ یمان وَالْحَكْمَة یمانیة»(*, 


(۱) ديوان الكميت بن زيد: . الراقي: صانع الوعوذة والنافث فيها. الأدواء: جمع داء. وهو المرض . 
الضغائن :جمع ضغينة . وهي الحقد, الذحول جمع ذحل. وهو الثأر. 

(۲) الصحاح ۱: ۵۳. النهاية في غریب الحديث ۲: ۰۳۳۰ ۲4۸ لسان العرب ۱: ۸۸. 

(۳) نثر الدر ۱: ۰۱۱۵ 

: مسند أحمد ۲ . سنن الدارمي ۱: ۳۷ صحیح البخاري ]: ۱۵۶. صحیح مسلم‎ )٤( 
.59110/148:١١ كنزالعمّال‎ .66 :٠١ .سنن الترمذی ۵: ۰۶۰۲۷/۳۸۳ مجمع الزوائد‎ ۲:۱ 


وهذا قدوها اوووة ابو عند فى کتابه من هذا الخبر (. 

وقد ذكر غيره فيه زيادة كثيرة ؛ وهی قوله عليه الصلاة والسلام بعد 
الکلام المتقدّم :«رَحا الاشلام ره في قطان خي ؤوش الْعَرَبِ 
ونهاژها.والسد الا و ند نها .وم حج هامَتها وغلصمتها ...»۳۱ 
في حديث طویل . 

۱ وفی هذا الحدیث عدة مجازات : 

» قوله عليه الصلاة والسلام : «الایمان یمان وَالْحِكْمَةٌيَمَانِيَة‎ E 
والمراد أهل الإيمان وأهل الحكمة یمانون۳. وأمثال ذلك فى الكلام‎ 
معروف كثير. ويدخل فى هذا الوصف أهل مكة وأهل المدينة : فما مک‎ 
فهی جهة من جهات الیمن . وعَفضی إلى ذلك الشق والسّمت. وأمَا‎ 
المدينة فمعظم أهلها الأنصار » وهم من أهل اليمن بالأصل وإن کانوا من‎ 
أهل الحجاز بالدار.‎ 

وقد قیل : «إنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام بتبوك . وهی من 
آرض الشام, وکانت مک والمدينة حینثز بینه وبين الیمن. فأشار الی 
جهة الیمن وهو يريد مكة والمدینة»(. 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «رَحا الاشلام دَايْرَة فى 


(۱) غریب الحدیث ۱: ع۲۹. 

(۲) مجمع الزوائد ۱۰: ۶۱ كنزالعمّال ۱۲: ۳۳۹۵/۵۲. 

(؟) الیمانون: جمع اليماني . وهو الرجل المنسوب إلى الیمن . واليمانيّة : المرأة المنسوبة إلى الیمن أيضاً. 
راجع لسان العرب ۵۹۵ مادة (ي من). 

(4) غریب‌الحدیث ۱ ۶ النهاية في غريب الحدیث ۵: ۳۰۰ لسان العرب ۱۳: 116. 


9 المجازات النبويّة 


قخطان» والمراد أن آمر الاسلام يدور علیها كما تدور الرحی علی 
قطبها. وقد مضی فى صدر هذا الکتاب من الکلام على « رحا الا سلام » 
ما فيه کفایة!"". 


والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام: «حِمْيَرُ رُوُوسٌ الْعَرَبٍ 
وَبَهَاوْهَاء وَالْأَسَدُكَاهِلّهَا وَجُمْجُمَتَهَاء ومذحج هامتها وَغَلْصَمَيُهَا» 
والمراد أنَّ یر فى التقدّم كالرؤوس الأعاظم, والأزدَ فى الاشتداد 
والاجتماع کالک واه(" والجماجم. ومَدْحِجَ فى السَموٌ والدنو کالهامات 
والغلاصم(۳. ۱ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
(7؟» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ینادی مناد یوم القیامة: 
ِتَنْحَمَنٌ کل أمّة ما کائث تَعْبدُ فلا يَنْقَى أَحَدّ كَانَ يَعْبُدُ نما الا ذَهَبَ 
حتی يَقَعَ في النار. وَيَبْقَى غُبَّرَاتُ أَهْلٍ الار»(". 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «غْيرَاتُ اهل الثار » تاو والمراد 
عقابیلهم (" وبقاياهم » وذلك مأ<وذ من «غیّر اللبن» و« عُبْره» بالتشديد 


(۱) تقدم فى صفحة (۱۰-۱۰۲۳) ذيل الحديث ۰۱۲ 

(۲) الکواهل: جمع کاهل. وهو من الاإنسان ما بين کتفیه . وقیل : هو موصل العنق في الصلب. لسان 
العرب .١ 78:١7‏ مادة (ك هل). 

)۳( الغلاصم : جمع غلصمة . وهي متصل الحلقوم بالحلق. لسان العرب ۲ 2-2 

۰۷۲۳۷/۳۹۰ ۰۱۵۷۳/۲۰6 :٤و‎ ۸۰1/۲٦۱ :۱ مسند أحمد ۲: ۰۷۱۱۰/۵۳۸ صحیح البخاري‎ )٤( 
.۵۸۲ :٤ صحیح مسلم ۱: ۰۱۸۳/۱۵ مستدرك الحاکم‎ 

)0( العقابيل : جمع عُقْبُولة وعقیُول, أي البقيّة. راجع آقرب الموارد ۲ مادة (ع ق ب ل). 


للشریف الرضی له ۳۱۱ 


والتخفيف, وهو بقيّته فى الخلف والضرع. و«عْبّر الليل» ‏ آخره - 
مأخوذ من ذلك و ی اي 


یا صح کش ۶ بر الیل مد ببَمٌوَنَيُ ذاالهفاء المُو شح" 
وقال آخر فى «البر» مخففاً: 
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ملق آنسازها عَنْ فانیء کالقوط صاف غَبْرُهُ لا یوضع" 
قال الأخفش : « هو بالتخفیف لا غير » وأنشد هذا البیت شاهدا على 
قوله . 
(۲۹۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الرّؤْيًا على الرَّجُلٍ طایْرَ مَا نم 
تَعَبّن فا عَبْرَّث وَقَعَتْء فلا تَحَدّتَنَّ بها الا حبيبا أو بيباً»". 
روی هذا الخبر عن النبيّ عليه الصلاة والسلام آبو رَزِين العُمَيْلى ؛ 
وهو أقيط بن عامر بن المُنْتفِق . 


(۱) العين ۳: ۲۱۳ كمّش :قلص وأفن, غبّر الليل :بقيّته . بمَ : مدينة فى محافظة كرمان الايرانيّة , العفاء : 
الريش الكثير. الديك الموشّح الذي له خصلتان کالموشاح. 

(۲) الصحاح یی کی وم شون #متخلق ومتقلق ومتترخ: آنساژها: جمع نسا. 
الدابة ور یت ی ی ری 
الفخذان وخفى النسا. والنسا لا یتفلّق ؛ وإنما يتفلّق موضعه , عن قایء كالقرط : أي عن ضرع أحمر 
کالقرط فى صغره .صاو : يابس . ؛ غبْره لا يرضع : ليس لها غبر فيرضع . وليس المراد أن ثم بقيّة لبن لا 
يرضع . 

(۳) مسند آحمد ): ۰ سنن ابن ماجة ۲: .۳۹۱٤/۱۲۸۸‏ سنن أبى داود ۲: ,0070/84١‏ کنزالعتال : 
۵ ۰ 


۳۲ المجازات النبويّة 


وفی هذا الکلام مجاژ. والمراد ب« الطاثر » هاهنا : الامر الذي يتطيّر 
555 قوله تعالی : «وَکُلْ اسان أَلْرَمْنَاهُ طایره فی عَنْتِه »7 ؛ يريد ما 
يتطيّر منه ويخاف وقوعه به من جزاء أعماله السيئة , وأوزاره المثقلة, 
وذلك مأخوذ من زجر الطير'" على مذاهب العرب وكانوا يتيمّنون 
بأيامنها ويتشاءمون بأشائمها. وعلى ذلك قول الشاعر : 
وَلَقَدْغَرَوْتُ 5 لا آغدو عَلَى واق وَحَاتِمْ 
فلا لاش انم کللایا من والاباین کالاشانم" 
و« الوا » بکسر القاف الصّرّدا؛). كأنهم سوه بحکاية صوته(*. 


قال الشاعر : 
ولشت بهیّاب إِذَا شد رَحْلَهُ ول : عدانی الیوم واق وَحَا وحاتم 
و« الحاتم» الغراب . 


فکائه عليه الصلاة والسلام جعل رؤيا الانسان التی يتروّع لها ویخاف 
یکون. فإذا عبّرها فعبّرت له على ما یکره وقع متوقعها. وخلص للشر 


مجوزها. 


(۱) الاسراء (۱۷): ۰۱۳ 

(۲) يقال : زجَر الطائر ؛ تفاءل به وتطيّر. فنهاه ونهرّه. وهو أن تزجر طائراً فتتفاءل به إن مر من مياسرك 
إلى ميامنك . وتتشاءم به إن مر عن ميامنك فولاك مياسره. راجع لسان العرب 1: ۰۲۱ مادّة ( زج ر). 

(۳) الصحاح ۵: ۱۸۹۲ و1: ۲۲۲۰ لسان العرب ۱۲: ۰۱۱۳ 

(4) وهو طاثر أكبر من العصفور. لسان العرب ۷: ۰۳۲۰ مادّة (ص ر د). 

(5) أي أنَّ واق أو الواتي حكاية صوت هذا الطاثر . راجع لسان العرب ۱۵: ۰۳۸۱ مادّة (و ق ي). 

(1) الصحاح 6 ۳ و: ۲۵۲۸ العین ۵: ۹ وفيه : عذابی بدل عداني . عداني : صرفني 
عمّا كنت قد ازمعت عليه. 


للشریف الرضی ع ف ۳۱۳ 


بشبه ذلك ما حكي عن بعض المتقمین أنه قال: « علم النجوم فال 
فلكي » ,كانه یشیر الی أن یتفاءل بالسعود ضا لها. ویتطیر 
بالنحوس تباعدا منها, وجمیع ذلك ممّا يجوز أن يقع » ویجوز ألا يقع. 
ولمّا جعل عليه الصلاة والسلام الرؤيا بمنزلة الطائر المتطيّر به » جعل 
تعبيرها على الأمر المكروه بمنزلة وقوع الطائر ؛ موافقةً بين أنحاء الكلام 
حتی یقع مواقعها . و تطبق مفاصلها . ۱ 
وقوله عليه الصلاة والسلام من بعذ: «فلا تَحَدَتَنٌ بها الا حَبيبا او 
بيبا » يريد به النهى عن قصّتها ال على محبٌ ناصح » آولبیب راجح ؛ لان 
المحبٍ للانسان یتعئد حمل اموره علي أجهلها وتو حي مسدته 
بتحسین ما یحسن منها. وبخلاف ذلك یکون السبغض المباعد. 
والکاشح!" الموارب"". وأمّا اللبیب -وهو العاقل -فهو يعبّرها على 
الوجه الصحیح الذي لا یوطیء فيه عشو:!*, ولا يطلب مضرّة. وبخلاف 
ذلك یکون الاخرق"" الجاهل . والغبی الغافل . 


 (‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ الشیّطان زب الانسان؛ کذلب 


(۱) التمثیل والمحاضرة للشعالبی : ۰۱۹۲-۱۸۹ 

(۲) الکشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف . وهو آقصر الأضلاع وآخرها. وهو من لدن السرّة إلى 
آلمتن . والكاشح : الذي يطوي کشحه على العداوة, أو الذي یتباعد عنك ويوليك کشحه. قرب 
موز A1:‏ 0 


)£( ی میتی اتید ی بو ۲ ۲ هط 
(0١‏ أي الأحمق 


۳۹ المجازات النبوية 


انفنم یَاحُذٌ القاصيّة والشاْةَ»(۱. 

وفى رواية أخرى : «فایا کم وَالشّعَابَ, وء لیک بالْجَمَاعة 
وَالعَامَامّة ». 

وهذه من أحسن الاستعارات؛ وذلك أنه جعل الشیطان للإنسان 
بمنزلة الذئب للشاة؛ يأخذ البعيدة المتفءدة. ويختلس الشادة الشاردة, 
ويكون لجماعتها أهيب. ولفرادها آقرب. وكذلك الشيطان يقوى طمعه 
فى الف" الفريد, والشارد الوحید , فيستهويه بهواجسه . ويجعله غرضاً 
رجیماا لوساوسه . ويكون فى جماعة الناس أضعف طمعا. وبهم أقل 
تلا ۱ 

وفی هذا الکلام حث للناس على لزوم الجماعة فى طاعة السلطان 
العادل , والامام الفاضل . ویجوز أيضاً أن یکون فيه حثٌ لهم على لزوم 
الدين القویم . والصراط المستقيم, وترك الانفراد بالمذاهب. وسلوك 
الولائج والعوادل. 

(۲۹۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لَيُنْقَضَنَ الاسلام عروة عغروت 


٠ 20 2‏ ر وه 5 4 5 مد 
كما ینقض الحبل قوه قَو, 


(۱) مسند أحمد ۵: ۰۲۳۲ ۰۲۳ وفيه : « یأخذ الشاة القاصية والشاحية ». مجمع الزواند ۲: ۲۳ و ۵: 
۹ کنزالمتال ۱: ۰۱۰۲۶/۲۰۹ 

(۲) مسند آحمد ۵: ۲۳۳ و ۰۲۱۳ مجمع الزوائد ۲: ۲۳ و ۵: ۰۲۱۹ كنز العمّال ۱: ۱۰۲۹۱/۲۰۶ 

(۳) الفذّ: الفرد . الصحاح ۲: ۵1۸ 

)٤(‏ اي هدفا مرميًا. 

(۵) مسند آحمد ۲: ۲۳۲ كنز العمّال ۱: ۰۱۱۸۹ 


للشریف الرضی 2۶ ۳۵ 
هذه رواية يروز الدَيْلّمي . 
وفی رواية أبي "۳ ۳ عری الاشلام عُرْوَةَ مْرْوَة؛ فَكُلَمَا 
انمض عُرْوَةٌ كَانَ تَشَيثُ الاس E‏ تَلِيهَاء قارلَهن تقض الْحُكْمْ , 
جوم لضن ال :۱۱ 
وهذه استعارة. والمراد: لتترکن العمل بشرائع الاسلام التي أحكم 
عقدها ور کد العمل بها؛ حتّی تکاد تتمحی مراسمها. وتعفو معالمها. 
فیکون الاسلام کالحبل السنتقض من أطرافه» والمنتکث بعد 
استحصافه(". و« القوی » الطاقات التى یفتل‌منهاالخیط . والواحدة 
« قرّة» وجعل علیه‌الصلاة والسلام شرائ‌الاسلام کالعری له من حيث 
كانت ربق للرقاب. وکان التعلّق بها أماناً من العذاب . 
ونظير هذا الخبر الخبر الآخر الذي رواه ار اء بن عازب , عنه عليه 
الصلاة والسلام اه قال: « أي ری الإشلام ا الحاضرون 
قدا من شرائم الدين » فقال عليه الصلاة والسلام: « أَؤْئقٌ عُرَى الاشلام 
آن يحب فی ال وَيُبْعَضَ فی اله ٠»‏ ۹ 
(۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مّا من آدمی الا وقلبه بَيْنَ 


(۱) مسند احمد ۵: ۱ مستدرك الحاکم 4: مجمع الزواند ۷: ۰۲۸۱ كنزالعمّال ۱: 
)۲( أي استحکامه . 
(؟) السنن الكبرى ۱: ۰۲۳۳ مجمع الزوائد ۱: ,۸٩‏ كنزالعمّال ۱: ۱۰۵/۶۳, مشكاة الأنوار ۱۵۷: ۰۳۹۱ 
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اضبعین من أصابع الله»'. 


وهذا النوع من جملة الأخبار التی توهم التجسیم. وتقتضی التشبیه . 
قد ذ کرنا فى رل کتابنا هذا أنا غفل الکلام عليها ؛ لأنّ جماعة من علماء 
الشريعة واللغة قد سبقونا إلى استقصاء القول فیها, وإنّما نذکر منها ما له 
دخول فى باب الاستعارة بجهة من الجهات .إلا أنا نتکلّم على هذا الخبر 
هاهنا لضرب من الاستظهار . 

فنقول: إن كان نقله صحيحاً فله وجه في کلام العرب یسوغ حمله 
خلقهاء والبرايا التي براها وصوّرها؛ وهو أن «الاصبع » في كلام الت 
اسم للأثر الحسن التى تظهر سمته . وتشتهر علامته . يقال: « لفلان فى 
ماله إصبع حسنة » أي قيام محمود, وأثر جمیل . وعلى ذلك قول الراعي 
يصف راعياً لإبله : 
ضَعِيفُ العضا بَادِي العُرُوق تَرَى له عَلَْهَا لا ما أَجْدَبَ الاش اضعا" 

أي ترى له عليها أثراً حسناً. وقد قيل أيضاً: «إنَّ المراد بذلك إشارة 
الناس إليها بالأصابع ؛ لحسنها وشارتها»!". 


(۱) مسند أحمد ۲: ۱۱۸ و1: ۰٩۱‏ صحيح مسلم ۸: ۰۵۱ سنن ابن ماجة ۱: ۰۱۹۹/۷۲سنن الترمذي ۵: 
۹ مستدرك الحاکم ۱: ۰۵۲۵مجمع الزوائد 7: ۳۲۵. كنز العمّال ۱: ۱۱۹۱۱/۲۳۲ تنزیه 
الانبياء: )۰۱۷ آمالي المرتضی ۲: ۲. علل الشرائع ۲: 5 6/7/,. 

(۲) آمالي المرتضی ۲: ۲. الصحاح ۳: ۱۲۶۱ و: ۲۸۲۹ بادي العروق :عروق بدنه ظاهرة؛ لضعفه 
وایثار الغير على نفسه , آجدب الناس أصابهم الجدب , وهو انقطاع المطر ویبس الأرض. 

(۳) الحسن الشارة سيّان. 


للشریف الرضي ۶ ۳۷ 
وقوله : « ضعیف العصا » يريد أنه لا یکثر ضربهاء ولا يعتنف بهاء 
وذلك أجدر بأن تشحم آبدانها . وتغزر آلبانها(. 
ومثل هذا قول الشاعر الآخر وقد تقدم ذکره -: 
عَلنها شریب وادغ لَيّنُ الصا یساجلها جئاته ونساجله"" 
وآنشد الخلیل بن أحمد فى کتاب « العين » لبعض العرب : 
عضو البدر في كل منکب نلاس نغمی یختذیها وابَعٌ ۳ 
« یحتذیها » هاهنا: یعطیها . كأنّه یفتعلها من «الحُذى ٠»‏ كما تقول : 
« یصطنعها »۱ و« المنکب » عندهم: اسم لكل اثنتى عشرة عرافة" 
ویسمی ال اي يلي لد تک وهو من یدب هه انفد من 
العرفاء. ۰ 
وقال شاعر آخر فى معنى «الاصبع » أيضاً : 
مَنْ يَجْعَلٍ الله عَلَيْه إِضْبَعَا للخير والشّرٌ يُصَادِفْهُ معا" 
أي من يجعل الله عليه ثرا یستدل به على أنه من أهل الخير أو من 


)۱ أي تفل . فإذا قلت سمنت الناقة . راجع لسان العرب ۰۵۰-4٩ :٠١‏ مادّة (غ رز). 
۲۱( الصحاح ۱: ۳۹ ۲. وقد تقدّم فى صفحة (۲۰۳) ذیل الحدیث ۲۳۷. 
(۳) لعین ۱: ۳۱۲, آمالي المرتضی ۲: ۳. وفيه : أغرٌ کلون البدر. 
)£( وهي العطيّة . أساس البلاغة: ۷۸ مادّة (ح ذ و). 
(0) يقال : اصطنع إليه صنيعة ؛ أحسن إليه . أقرب الموارد ۱: “1٤‏ اا 
(1) العرافة: عمل العریف. والمراد أنّ نّ المنكب هو القيم على ام ثني عشر عريفاً . وفي المصباح : أنه یکون 
على خمسة عرفاء ونحوها. 
)۷( دیوان لبيد: ۳۳۷, أمالي المرتضی ۲ وفیه: 
من يبسط الله عليه إصبعا بالخير والشم بأيّ أولما 


۳۹۸ المجازات النبويّة 
أهل الشرّ , یصادف الجزاء على كلا الفعلین من ثواب أوعقاب. ونعیم 
آوعذاب . وذلك الأثر الذی یجعله اله عليه هو استحقاق الحمد من الناس 
ان كان محسناً. أواستحقاق الم منهم إن كان مسيئاً. 

فإذا تمهّدتَ الذى قرّرناه كان معنى لفظ الخبر : ما من ادم الا وقلبه 
من انیم ی مرها رمع من مر 
خالقه ورازقه » والاأخری. الغبطة!" بما آنعم به عليه من تحسین خلقه . 
وتوسیع رزقه . وذلك یوجب عليه الخروج إليه تعالی من حق الشکر 
علی مته وا خسان الجوار لنعمه 

وقد عبّر بعضهم عن هذا المعنی بعبارة آخری, قال: « المراد بذلك 
تقلّب القلوب بين حسن آثار الله عليها»!" وهذا القول مجمل» والقول 
الذي ذكرناه من قبل مفصّل . 

كام تكب زد نعي امو ال مع a‏ حقيقتها ؛ وان لله 
سبحانه أصابعَ . ويداً. وساقاً. وقدما... إلى غير ذلك , فهو من الجهالات 
التي تدفعها العقول بأوائلهاء وتقضى بفسادها قبل إعمال النظر فيها, 
وكيف يصح هذا القول لهم ويقوم فى عقولهم مع اعتقادهم أن الله سبحانه 
مستو على العرش كاستواء القاعد في مقعده, والمتمهّد على مهاده وأن 
نه وري المخلوقين من بني آدم سبع سماوات, وما بين کل سماء 
وسماء مسيرة خمسمائة عام. وسمك کل سماء مثل ذلك ؟! فکیف 


)۱ أي حسن الحال . المصباح المنیر : ۲ ماد (غ ب ط). 
(۲) لسان العرب ۸ تاح العروس ۱ ۳ 


للشریف الرضی 4۶ ۳۹ 
یسوغ أن تکون آصابعه الى عن ذلك غلوا كبيراً واصلة إلى قلوب 
خلقه مع هذا البعد العظرم . والمدی الطویل ؟ ! ولو كان ذلك على حقیقته 
لوجب أن يكون له من الأصابع ما لا نهاية له ؛ حتّی یختص قلب کل عبد 
من عبيده باصبعین من صابع یده !! هذا لعمر الله القول المتفاسد . والظن 
المتکاذب . 

وبمثل هذا الجواب نجیب من سأل عن قوله تعالی: ما یکُونْ من 
نجوی ثلآئة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا خْمْسّة الا هو سَادِسهُمْ...14" الآية, 
فنقول : أراد سبحانه أنه معهم بالعلم والإحاطة, لا بالدنوٌ والمقاربة ؛ لاد 
الأمر لو كان على ذلك لكان المعنى مستحيلاً. وذلك أله تعالى لا يجوز 
أن يكون مع كل ثلائة ولا مع كل خمسة فى حال واحدة على الحقيقة ؛ 
لان الجسم لا یصح آن یکون فی مکانین فى حال واحدة. تعالی اله عن 
تنقل الأمكنة وتقلّب الأزمنة عل وّأكبيراً. ٠‏ 

وممّا يبين کذب قولهم وفساد تأویلهم ما رواه ابو معاوية الضرير 
وغیره. عن الاعمش ‏ عن إبراهيم » عن عَلْقَمّة , عن عبد الله بن مسعود 
قال: أتى النبی غلية الصلاة والسلام رجل من أهل الکتاب , فقال :يا أبا 
القاسم : أبلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع . والارض على إصبع ؟ 
والشجر على إصبع » والثرى على إصبع . والخلائق على إصبع . فضحك 
عليه الصلاة والسلام من قوله. وأنزل الله سبحانه عقيب ذلك : «وضا 


.۷ :)6۸( المجادلة‎ )١( 
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(۲( 


قَدُرُوا الله خق قَذره...4'الآية » 

وقد روي أيضاً في حديث عبد الله بن عباس : «أنَّ من َعَم أن له 
خثصراً وَبِنْصِراً َقَدْ أَشْرَكَ بالله سُبْحَائَهُ »'. ومجال کتابنا هذا أضيق من 
أن نسير فى أقطار الكلام على هذا الخبر أكثر من هذا المسير» وقد 
استقصينا ذلك في كتاب « حقائق التأويل». 

)۲۷١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «يَهِرَمٌ ابْنْ آدم ويشبٌ منه ائْنتان: 

الجزض عَلَى الْحَيَاة والجزض عَلَى الْمَالٍ»!). 

وفي رواية اخری: «الْحوْصٌ وَالْأَمَلٌ »(. 

وهذه استعارةٌ, كأنّه عليه الصلاة والسلام جعل زيادة هاتين الخلّتين 
في الانسان مع نقصان عمره وتداني أجله» بمنزلة الشباب المقبل, 
وش امك إن فكلا ات رای مقطا رتفا شا ورد 
رادت امه وة و اشفا فا کون اح ها كان یت وشا 
أقوى ما يكون أملاً وحرصا. 

وروی هذا الخبر أبو هريرة على خلاف هذه الرواية » قال : قال عليه 


(۱) الأنعام (1): ۰٩۱‏ الحح (۲۲): .۷٤‏ الزمر (۳۹): 1۷. 

(۲) مسند أحمد ۱: ۰۳۷۸ صحیح البخاري ۸: ۰۱۷۶ ۰۱۸۷ صحیح مسلم ۸: ۱۲۵.سنن الترمذي: ۵: 
۹ ادر المنشور ۵: ع۳۳. 

(۲) لم أعثر له على مصدر . 

)٤(‏ مسند أحمد ۲: ۰۱۹۲ ۰۲۵۱ صحیح مسلم ۳: ۹۹ سنن ابن ماجة ۲: ٤۲۳٤/۱۱١‏ سنن الترمذي 
۳ ۰ كنزالعمّال ۳: ۰۷۵۵۷/۶۹۰ الخصال ۷۳: ۰۱۱۲ روضة الواعظین : 1۲۷. 

(۵) السنن الکبری ۳: ۳۹۸ كنزالعمّال ۳: ۰۷۳۷/۶۰ مسند أحمد ۳: ۰۱۱۹۰۱۱۹۰۱۱۵ ۰۲۷۵ 


وفيه : « تبقی فيه ائنتان ». 


---- 2ت عبت ۳۵ 7۲۱ 


الصلاة والسلام: « قَلْبٌ الکبیر شا عَلی حُبٌ انتتین: حُبٌ الحياة. 
وَحُبٌ الما »(. ۱ 
(۲۷۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام: «مَنْ سَره آن يَقْرَأً انقزآن غضا کُما 

رل یاه عَلَى قِرَاءَة ابن أَمْ عَبْدِ»!". 

وهذه استعارة. و« الف » فى كلامهم صفة للثمر أوالنبت الذي لم 
یطل مکثه بعد مجتناه, قرؤت فيه اومان + ویدخله اتتغییر والفساد. 
ویقولون: «غضٌ » و« غضیض » بمعنی واحد, و« الفضیض » أيضاً 
عندهم اسم من آسماء الطلع(. فأراد عليه الصلاة والسلام أنّ من يأخذ 
القرآن عن ابن ام عبد وهو عبد اله بن مسعود رحمة الله عليه -أو یسلك 
فى القراءة نهجه ويطلع فجّه!', فقد أخذه سليما من الفساد والتغيير, 
مركا من التجري یدیل ٠هر‏ کانبات ان الم يطل عدجا 
ولا دب الفساد فيه. 

وقد روي هذا | الخبر على وجه آخر +-وهو قوله عليه الصلاة وش 
«من سه أن شا الْقَرآنَ رَطبا كما ئرل ٠»‏ "» والمعنى في الروايتين 


واحد. 


(۱) مسند أحمد ۳ صحیح البخاري ۷: ۰۱۷۱ کنزالعتال ۳: ۷۵۵۱/٩۰‏ 

(۲) مسند أحمد ۱ ۷ ۵ 1۵5 و مستدرك الحاکم ۲: ۲۲۷ و۳: ۳۱۸ السنن الکبری 
۱ ۲ مجمع الزوائد :٩‏ ۲۸۷. کنزالعتال: ۲: ۳۰۷۷/۵۱. الایضاح ۰۲۲۳ ۲۲۶, ۰۲۲۵ ۲۳۲. 
سنن ابن ماجة ۱: ۱۳۸/۶٩‏ وفیه : «من أحب». 

)۳( اطع :تور التخلة مادام فى الکافور . لسان العرب ۸: ۲۳۸ . 

(4) أي طريقة الواضح الواسع . المصباح المنير: 11۲, مادّة (ف جج). 

(0) مسند أحمد ۱: ۰۷ 0 مجمع الزوائد 0 ۷ كنزالعمّال ۱۳: ,77١97/457٠‏ البداية والنهاية: :٩‏ 
1 
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۱ وروی آبو هريرة: «ممن ا أن بش الق آن نت 
اول ۷( و« الغریض » الطری نوشن ابا فى معنی الروایتین 
(۲۷۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: «لَتَأَمُرْنٌ بالمغزوف 


> © م 


وَلَتَنْهُوْنُ عَنِ المّنْكَر أو لِيَلْحَيَنْكُمُ الله ما لَحَيْتَ١"‏ عَصَايَ هذهو»'", 
لعود فى يده. 

وفى هذا الكلام موضع استعارة؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
یلک اللهُ» والمراد: ليتنقصتكم اله فى النفوس والأموال. ولیصیبتکم 
بالمصائب العظام . فتکونون کال غصان السی جُْرّدت من آوراقها. 
وعرّیت من ألحيتها وألياطها!, فصارت قضباناً مجرّدة وعیدانا مفردة 
وهم یقولون لمن فا الزمان ماله أو سلبه أولاده وأعضاده: «قد 
لحاه الدهر لحی العصا» لان من(" کان ینضم إليه من ولدته وحفدته 
ویسبغ عليه من جلابیب نعمته ؛ بمنزلة اللحاء للقضیب . والورق للغصن 


(۱) مسند أحمد: 1171/۲ 

)۲( أي قشرت. المصباح المنیر : .00١‏ مادّة (ل ح ي). 

(۳) عنه البحار ۱۰۰: ٤/۷١‏ والمستدرك ۱۲: ۱۳۸۱۸/۱۷۹ . أنظر: مسند أحمد ۵: ۰۳۸۸ فيه : أو 
لیوشکن الله أن يبعث علیکم عقاباً من عنده. ثمٌ لتدعنه فلا یستجیب لکم . وسنن أیي داود ۲: ۳۲۳. 
فيه : ولتأخذنْ على يدي الظالم ولتاطرنّه على الحق أطرا ولتقصرئّة على الحقّ قصراً. وسنن الترمذي 
۲ ۷ والسئن الكبرى ۱۰: ۰٩۲‏ وفيهما أيضاً مع اختلاف . 

. الألحية : جمع لحاء . والألياط : جمع ليطة . وکلاهما بمعنی القشر‎ (٤( 

(۵) أي استأصلها وذهب بها. راجع أقرب الموارد ۱: .٠١۲‏ مادّة (ج ل ف). 

(1) في نسخة: ما بدل من . 


الرطیب , فإذا اخرج عن ذلك أجمع كان کالعود العاري» والقضيب 
الذاوي!". 
(:۲۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن أَرْبَى الرّبًا إسْتَطَالَةٌ انمزء 
في عزض أجیه الْمُسْيِمٍ»'". 
وهذه استعارةٌ؛ لله عليه الصلاة والسلام شیّه تناول الانسان من 
عرض غيره بالذمٌ والوقيعة والطعن والعَضِيهّة!"_أكثر مما تناوله منه ذلك 
الذي قدح في عرضه » وأغرق في ذمّه -بالربا فى الأأموال ؛ وهو أن یعطی 
الإنسان القليل لیجر الکثیر. فانّه يستربى المال بذلك الفعل؛ أي يطلب 
نماءه وزيادته» وأصل «الربا» عندهم فاخو رد الزيادة» يقولون: « ربا 
الشيّ في الماء» إذا انتفخ وزاد. ومنه « الرباوة» و« الربوة» وهی ما علا 
من الأرض وارتفع. ومن ذلك قوله تعالی: ووَتَرَى الأَرْضَ هامدة فاذا 
أنرَنئًا عَلَيْهَا الماء اهتزّث وَرَبَث4“؛ أي رطب ثراها وبل وكثر نبتها 
و 
(۲۷۵) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى صفة الخوارج -والخبر طویل -: 
«یقرفون انقزآن يَحْسَّبُونَ أنه لهم وضو عَلَيْهِمْ؛ لا يُجَاوِرٌ 
حنَاجرهُ»(*. 


(۱) أي الذابل. المصباح المنیر : ۰۲۱۱ مادّة (ذ و ي). 

(۲) سنن أبي داود ۲: 1۸۷7/1۵۱, السنن الکبری ۱۰: ۰۲۶۱ کنزاله تال ۳: ۸۰0۹/0۹۲ و4: 
۵ الدر المنثور ۱: ۰۳۹6 مسند أحمد ۱: ۰ مع اختلاف . 

(0) أي الافك والبهتان والکلام القبیح . آقرب الموارد ۲: ۷۹۵ مادّة (ع ض ه). 

(4) الحج (۲۲): 6. 


(۵) مسند أحمد ۱: ۰٩۲‏ صحیح مسلم ۲: ۰۱۰۹۱/7۱6 سنن ابی داود 4: 49/18/7114 . 


SE‏ المجازات النبويّة 


وهذا القول مجارٌ. والمراد هم لا يعملون بأحكام القرآن وفرانضه. 
ولا یاتمرون لاوامره, ولا ینزجرون بزواجره. وکانهم لیس لهم منه الا 
الصوت الخارج من حناجرهم » یقول عليه الصلاة والسلام: لا یعرف 
القرآن عندهم إلا بهذه وتلاوته , دون العمل بأحكامه وواجباته. 

وقد روی أيضاً : « لا یجاوز َرَاقِيَهُمْ » والمعنی واحد. 

(۲۷۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمخاطبَین من أهله سالاه -فی 
حديث طویل -: «الله لا أغطيكما وال الصَّفّة تلطوی يُطُوتُهُم؛ 
لا أجد ما أنفق عَلَيْهم»". 

وفی هذا القول مجاژ. وأهل الصفّة : هم فقراء المهاجرین . فکائه عليه 
الصلاة والسلام شبّه بطونهم من الخمص والهضم - لقلَة الزاد والمطعم - 
بالأوعية الفارغة التي تنطوی لفراغها , وتنضمٌ لخلوٌ آجوافها . 

وقد يجوز أيضاً أن يكون اّما شّهها بالبرود'" المثنيّة والخماص* 
المطويّة ؛ لانضمام بعضها على بعض من خلو الأحشاء. وبُعد العهد 
بالغذاء . 


(۱) صحیح مسلم ۲: ۱۰3۸/1۱۵.سنن النسائی ۷: ۱۲۰ التراقی : جمع تَرْقَوَة . وهی العظم الذي بين 
تفر النحر والعاتق من الجانبین . المصباح المنیر : ۰۷4 مادّة (ت رق و). ۱ 

(۲) مسند احمد ۱: ۰۱۰ مجمع الزوائد ۸: ۱۱۸ و۱۰: ۰۱۰۰ کنزالهمال 1: ۱۱۷۸۱۵۱۲ و ۱۵: 
7 رو ذخائر العقبی ٠١7‏ . البداية والنهاية 7: ۳۹. 

)۳( البرود : جمع بُْد. وهو ثوب فيه خطوط . وخصٌ بعضهم به الوشی . لسان العرب ۱: ۰.۳۱۸ مادة (ب 
رد). 

. الخماص :جمع خُمميضَة. وهي كساء آسود مربّع له علمان, فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة‎ )٤( 
راجع لسان العرب ۲۱۹:۲ ۲۲۰. مادة( خم ص).‎ 


وقد يجوز أيضاً أن یکون: «َنطوي بُطُونُهُمْ » هاهنا تنفعل من 
«الطوّی» وهو الجوع. فكانَّه عليه الصلاة والسلام قال: «تتجوع 
بطونهم » وهذا القول يخرج الكلام من حيّز الاستعارة» ويدخله فى باب 
ی 

(۲۷۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الایْمَان قَيْدَ الْمْنْك(۲. 

وهذه استعارة. والمراد بذلك أن الانسان المؤمن یمتنع لأجل إيمانه 
أن يسفك الدم الحرام طاعة لأمر الحميّة. وركوياً لسنن الجاهلية , فكأنٌ 
إيمانه قيّد فتكه . فتماسكه وضبط تهالكه . 

ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لخوّات بن جُبَيْر الأنصاري ‏ 
وكان خليعاً قبل إسلامه -: «مَا فَعَلَ شراد ميرك یا خوات ؟» فقال : يد 
الإسلامٌ يا رسول اللو'", ألا ترى كيف شبّهه عليه الصلاة والسلام في 
ريعان خلاعته وعنفوان نزاقته بالبعير الشارد الذى قد فارق مُرَاحه, 
وتبع ارتياحه؛ وكيف أجاب هذا الانسان عن كلام النبی عليه الصلاة 


(۱) الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل حى يشد عليه فيقتله وان لم يكن أعطاه أماناً قبل 
ذلك. ولكن ينبغى له أن يعلمه ذلك . لسان العرب .١۷۷:٠١‏ مادّة (ف ت ك). 

(۲) منت اند و ۲ مستدرك الحاکم ٤‏ مجمم الزوائد ۱: ۹۱ كنزالعمّال 
۱ مقاتل الطالبیین: ۰1 إعلام الوری: ۲۳۵ العوالم (الامام الحسین لق ): .۱٩۳‏ 
البداية والنهاية 1: ۲۵۳. 

)۳( النهاية فى غريب الحدیث ۲: .٤ ٥۷‏ كنزالعمّال: ۷: ۰ ۸ تشر الدر ۱: ۰۱۲۰ مجمع الزوائد 
٩‏ وفيه : « جملك » بدل « بعيرك ». 

13 المرّاح : مأوی الإبل والبقر والغنم ؛ أي موضع راحتها في الليل. أقرب الموارد ۱ 6 مادة (ر و 
ح). 


والسلام بما هو من جنسه , وماض على نهجه. فقال : « قیّده الااسلام » 
لأنّه عليه الصلاة والسلام لعا جعله بمنزلة البعیر الشارد. وجعل هو ما 
رده عن ذلك الشراد وعکسّه عن تلك الحال بمنزلة القيد والعقال. وهذا 
القول من النبی عليه الصلاة والسلام أيضاً داخل فى باب المجاز. 

(۲۷۸) ومن ذلك قو له عليه الصلاة والسلام : «الصَبْرٌ ا الأونى»1". 
وق روات آخری <«اا عد الشنة ار 

اف اة ماهد وزرب طا واا 

النوائب. ويبدهه!" من المصائب, فشبّه ذلك عليه الصلاة والسلام فى 

شدَّة وقعته وعظيم روعته بصدمة الجسيم الشديد أو صكة الحجر الثقيل ؛ 

في أنه وهن ويوير فض ويول فاا متیر ال شمان لك 

الواقعة. وتماسك تحت تلك الروعة » وسلم للأقضية النازلة والأقدار 

الغالبة, ولم ينفذ فى جواذب الجزع. ويركض فى مضمار القلق, أعطي 

الأجر برْمّته . وقيد إليه بأزمّته ؛ لأنّ ما يطرق الانسان وهو ذاهل ويفجأه 

وهو غافل. أعظم نكاية لقلبه وایجاعا لنفسه ما يطرق وقد أخذ له 


و ۶ 


(۱) سنن النسائي ): ۲۲. صحيح البخاري 7: ۰۷۹ صحيح مسلم ۳: ٤١‏ سنن ابن ماجة 
۰۱ سنن أبى داود ۲: ,7١11/714‏ سنن الترمذى ۲: ۹۹۲/۲۲۸ السنن الكبرى 4: 
0 مجمع الزوائد ۱: 51 کنزالمتال ۳ ۲ الدر المنشور ۱: ۰۱۵۸ 

(۲) دعائم الاسلام ۱: ۲۲۳. 

(۳) أي يفاجئه . المصباح المنیر : ۵7 مادّة (ب غ ت). 

(؛) أي یحرق بالرمضاء. وهي الحجارة الحامية من حرّ الشمس. المصباح المنير: ۰۲۳۸ مادة (ر م 
شن 


للشریف الرضی عله ۳۳۷ 


(۲۷۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «والذي تفیسی بیده لآ یشیم عَبْدَ 
حتى يُسْلِمَ قَلْبّه وّلسَانه...۲۱, في حدیث طویل. 
وهذه استعارة. والمراد بإسلام قلبه سلامته من الإخبات» وبإسلام 
لسانه تسلمه من الأأرفاث , فلا يعتقد قلبه شراء ولا يقول لسانه هُجر!". 
والدليل على إرادته عليه الضلاة والسلام هذا المعنی . قوله في تمام 
الکلام: «ولا بو حَتّى یمن جَاژه بَوَابقَُ»7". وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حدیث آخر: المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الاس من لسانه وَيَدِه»*. 
ا الصلاة والسلام جعل تمام إسلام العبد أن یکف قلبه عن 
اعتقاد المقبّحات» ويده عن فعل المحظورات. ولسانه عن قول 
المْقَذعات!. 
(۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ الله سْبْحَانه لم يُحَرمْ خُرْمَة 
إلا وقذ عَلِم أنه سَيَطْلمُهَا مِنْكُمْ مُطَلِه!0. 


(۱) مسند أحمد ۱ مستدرك الحاكم :٤‏ ۰۱7۵ مجمع الزوائد ۱: ۵۳. کنزالعتال :٩‏ ۲۹۲۶/۵7 
الدر المنثور ۲: .۱۵٩‏ 

(۲) أي فحشاً. المصباح المنیر : 1۳۶ مادّة (ه‌جر ). 

(۳) مسند احمد ۲۸۸:۲ و۰۳۳1 و4:١”.و5:‏ ۵ البوائق : جمع بائقة . وهي الداهية والشر الشديد. 
المصباح المنير: 17 مادة (ب وق). 

۲۸۸ :۳ مجمع الزوائد‎ .1١:19041- سنن النسائي ۸: ۰۱۰۵ مسند أحمد ۲ و۳۷۹ و۳:‎ )٤( 
۰۱/۲۳۹ علل الشرائع ۲: ۲/۵۲۳ معانی الأخبار:‎ 

)0( المقذعات: جمع مقذعة . وهي الکلمات التي تتضئن فحشاً يقب ذكره. راجع لسان العرب ۱ ۶ 
مادة(ق ذع). 

(1) مسند أحمد ۱: ۰۲4۳۹۰ مجمع الزوائد ۷: ۲۱۰ كنز العمّال ۱۱: .۳۱۹۲۱٤۱۰‏ 


۳۲۸ المجازات النبويّة 


وهذا القول مجاژ؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام شيّه ما حرمه الله 
تعالى من محارمه ونهی عباده عن تقحّمه , بالجمى'١"‏ الذي يُحمئ رغَيّه , 
ويمنع رَعَيّه!"', وشیّه عليه الصلاة والسلام المتعرّض لحرمة من تلك 
الحرمات بمن هجم في الحمى مقدماً. واطّلع فجأة متقُّماً. وقد مضى 
الكلام على نظير هذا الخبر فيما تقدّم من كتابنا هذا . 

(۲۸۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طويل ذكر فيه بني إسرائيل : 
«نْهَاهُمْ عُلَمَاؤْهُمْ عَن الْمَعَاصِي فلم ینتهوا؛ فُجَالَسُوهُمْ في 
مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْء فْضرّب الله لوب بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍء 
وَلَعَنْهُمْ عَلَى لِسَانٍ داود وَعِيسَى بُن مَرْيَمَ»!". 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «قَضَرَبَ Sg‏ 
استعارةّ, والمراد ب« الضرب » هاهنا خلط القلوب بعضها ببعض ؛ كأ 
CE‏ ل 
والجهّال ؛ إذكان الضلال شاملاً لهم » والغواية ضاربة سیاجها علیهم . 

ومن ذلك قول القائل :« ضربت بعض بني فلان ببعض » إذا ألقى بينهم 
0 يختلطون فيها ٠‏ أوعداوة یتناوشون!" عليها . 


(۱) الحمى : موضع فيه كلاً يحمى من الناس أن يرعى . وكان الشريف من العرب في الجاهيلة إذا نزل بلدا 
فى عشيرته استعدى كلباً. فحمى لخاصّته مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره .فلم يرعه معه أحد . 
لسان العرب ۳: ۱۳۵۸ مادّة (ح م ي). 

(۲) لوغ : الكلاً. والغی : أل الكلاً. الصحاح 1: ۲۳۵۸. 

(۳) مسند أحمد ۱: ۳۹۱. سنن الترمذي 4: ۵۰۳۸/۳۱۸. كنزالعمّال ۳: ٥٥۲۸۹۸‏ . تفسير نورالشقلين 
0١‏ ممع اختلاف. 

)٤(‏ يقال: تناوش القومٌ في القتال؛ إذا تناول بعضهم بعضاً بالرماح ولم يتدانّوا کل التداني. لسان المرب 
14 ماذة (ن وش). 


للشريف الرضي 86 طلا طلقا 


ونظير ذلك الخبر مرو عنه عليه الصلاة والسلام ؛ وهو قوله: «أَبهدَا 
ات ؛ أن ب ربوا کتاب الله بَعْضَّهُ ببَعْض؟!»!" ؛ أي أن تجعلوا حرامه 
حلالاً. وحلاله حراماً, فكأنّكم قد خلطتموه؛ فجعلتم أعلاه أسفله, 
ومفهومه مبهومه . 
(۲۸۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الْأَيْدِي كَلآتٌ: فْيَدُ الله الْعُلِيَاء وَيَدَ 
المَعطی - بَلَعَ قَبَالاًا" ‏ الْؤْسْصَّىء وید السَايْلٍ السُفْئى»". 
وقد مضى هذا الخبر فيما تقدّم ۱" الا أن فيه هاهنا زيادة لأجلها أعدنا 
الكلام عليه ؛ وهی قوله عليه الصلاة والسلام: «فَيّدُ الله الْعُلْيَاه وهذا 
اقول عمجا وید ان سبحانه هاهنا نسته, وهی ی أعلى العم ؛ لأنّها 
اصل لها . وام لجميعها ؛ کل من أعطى عطاء آوحبی حباة. فاننا 
أعطى معا خوّله الله سبحانه وتعالی. ولولا ذلك لكانت كقّه جامدة, 
وريح آریحیته"" راكدة, ولأجل ذلك يقول في الحياة: «إِنََا أوَلُ العم » 
ويزيد بذلك أَنّها أوّل في الرتبة ؛ لافتقار کل نعمة إليها. وصحَة وجودها 
متفرّدة بنفسهاء غير مفتقرة إلى غيرهاء فصارت أولى فى الرتب وإن جاز 


(¥ هند حفن ۲ سنن أبن ماجة ۱: ۰۸۵/۳۲ مجمع الزواند ۷: ۲۰۲. كنزالعمّال ۱: 
۱ 

(۲( أي بلغ مرتبةٌ من الوجاهة والرفعة ؛ فإنَّ ثبال كل شىء أله وما استقبلك منه . وهذا بخلاف السائل. 
راجع لسان العرب ۲۱:۱۱ مادة(ق ب ل). ۱ 

(۳) الدرٌ المنثور ۱: ۳۸۱ نثر الدر ۱: ۱ تأريخ اليعقوبي ۱ ۷ الخصال : ۰۱/۱۳۲ 

(4) تقدم في صفحة:(۱۸)- ۰۱۹ 

(۵) الأريحية : خصلة يُرتاح بها إلى الندی . يقال : آخذته الأريحية ؛ أي الهشاشة لا بتذال العطایا . آقرب 
الموارد ۱: 441. .مادة (ر وح). 


۰ بر ۱ المجازات النبويّة 

أن يوجد معها غیرها من النعم . 

وفیما علّقته عن قاضی القضاة أبى الحسن عبد الجبار بن أحمد -فیما 
قراتة ليه من أؤائل کتابه المعر E‏ شرح الأصول الخمسة »: -«أن 
النعمة هى المنفعة إذا قصد بها فاعلها وجه الاحسان. 

فإن قيل : فبا المنفعة ؟ 

قیل : اللّذات والمسارٌ وما أدّی إليها ؛ 

إذا لم يعقب ضرراً أعظم منها. 

فان قیل : فما اللّذات ؟ 

قیل: ما يعلمه کل أحد من نفسه؛ فى إدراك ما يشتهيه من مآ كله 
ومشاربه . ومناظره وملابسه ... إلى غير ذلك من الأمور التى يدعو العلم 
بها إلى التوصّل إليها. فأمَا السرور فهو اعتقاد ذلك أو الظنّ له. 

ولیس بمعنى سوى ما ذکرناه, وما يودي إلى اللّذات -في كونه نعمة - 
كاللذات, ولذلك نع من مكن غيره من الوصول إلى الملاذ بالدنانیر 
والدراهم منعماً. وإن كانت أعيان الدراهم والدنانیر لا لذّة فيها. ولهذا 
الوجه نعدّ التمكين من هذه الأمور نعمة حتّی نقول :إن الله سبحانه منعم » 
بالتكليف الذى هو وصلة إلى النعيم المقيم » والثواب العظيم» ولأجله 
أيضاً قلنا فى المصحح للنعم :اه نعمة » كما نقول فى الحياة والشهوة وإن 
كنا در كان اوق هه فق :ذلك اهنا دق لاه شوم وا 
اليهما. ولذلك تقول: ان سبحانه لو عفا عن العصاة كان منعماً علبهه: 
ولو سهّل لهم السبيل إلى الفرار من النار كان محسناً إليهم . وليس يحتمل 


للشریف الرضي ۶ ۳۳۱ 
کتابنا هذا أكثر من القدر المذکور فى هذا المعنی . 
وكأنّه عليه الصلاة والسلام جعل يد الله العليا للعلّة التى ذکرناها. 
وجعل يد المعطى الوسطى ؛ لأنْها تليهاء وجعل يد السائل السفلی لها 
IY‏ وقرارة سيلها , وقد تقدّمت الاشارة إلى جملة هذا المعنى 
فيما تقدّم من الكلام. 
(۲۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لَيْلَةَ الْجُمُعَة غراء وَيَوْمُهَا 
آژهن!۱. 
وهاتان استعارتان. والمراد أن ليلة الجمعة متميّزة من سائر اللیالی 
بتعظیم قدرها. وتشریف العمل فیها. فقد صارت لأجل ذلك کالفرس 
الغرّاء التي تبين من البهم. والشهباء(" التی تتميّز عن الهم" وکذلك 
المراد بکون يومها أزهر و« الأزهر» الشدید البياض» که انمره مسن 
لیام بعظم القدر وشرف الذكر قد زاد عليها اتضاحاً. وكثرها غُرراً 
وأوضاحاً. 
() ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طویل : «أَلَا إنّ عَمَلَ الْجَئّة 


زر و 2 رةه 0 “o,‏ ا با بر و ف و عاين ۶ ر هم 
خزن پرَبوة الا إن عَمَلَ الناٍ سَهْلٌ بِسَهُوَةِء وَمَا من جُرْعَة أَحَبٌ ای 


)۱ الکافي ۳ المحاسن ١‏ دعانم الاسلام ۱: ۰۱۸۰ روضة الواعظین : ۳۳۲ 
المقنعة: ۰۱۵۶ نقله عن أميرالمؤمنين لل . الفقیه : ۱: ۰۳۷۳/۱۳۸عن أبى جعفر لق و۱: 
۲ عن أميرالمؤمنين لي , التهذیب ۳: ۵/۳ مسند أحمد :١‏ ۹ کنزالمتال ۷۱۹۷ 
حدیث ۲۰۱۲. 

(۲) أي البيضاء التي یتخلل بياضّها سوادٌ. راجع آقرب الموارد ۱: 1۱۷ ماد (ش ه ب). 

(۳) الدهم : جمع آدهم . وهو الأسود. أقرب الموارد ۱ مادة (دهم). 

(؛) الأوضاح : جمع وصح وهو الفرة. آقرب الموارد ۲ ۰ مادة (و ض ح). 


۷۲ ”7 المجازات النبويّة 

الله سْبُخانهٌ من جُزعة غَيْظِ یکظمها عَبْدُا". 

وفی هذا الکلام مجازان : 

أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: « ألا إن عَمَلَ الْجَنّة حَرْنْ برَبْوَة: 
ألا إن عَمَلَ النّارِ سَهل بِسَهْوَّةِ» فجعل عليه الصلاة والسلامعمل الجنّة 
کال رن الأرض ؛ وهو ما غلظ منها؛ لاه يصعب تجشّمه!", فكذلك 
عمل الجنّة يشق تكلّفه . وزاد عليه الصلاة والسلام الكلام إيضاحاً بقوله : 
«حَرْنُ بِرَبْوَةِ» فلم يرض بأن جعله حَرْناً حتّی جعله بربوة ؛ وهی الْأكَمّة"" 
العالية » لیکون تجشمه أَشقّ . وتکلفه ا 
والسلام بأن جعل عمل النار سهلاً وهو ضد الحزن -حتی جعله 
بسَهُوة(؛ ليكون أخفٌ على فاعله . وأهون على عامله. 

والمجاز الآخر: قوله عليه الصلاة والسلام «وَمَا من جُرْعَة أَحَبٌ ای 
الله سَبْحَائَهُ من جُرْعَة غیظ یکظمها عَبْدُ» فكأنّه عليه الصلاة والسلام 
جعل كظم الغيظ بمنزلة الجرعة المؤثرة ألتى يجرعها الانسان. فيجد 
افا ویجد غتها(" غ رو اال شتهوا ما یجده الانسان من 
حرارة حزن وحرارة هم بالشجا(" المعترض في الحلق» وشبّهوا ما 


(۱) مسند أحمد ۱: ۳۲۷ کنزالعتال 7: ۱۵۶۰۱/۲۱۷ الدرٌ المنثور ۱: 1۷ 

(۲) أي تكلّفه على مشقّة المصباح المنیر : ۰۱۰۲مادة (ج ش م). 

(۳) وهی (أك م). 

)٤(‏ وهى الأرض القينة التربة . لسان العرب 1: ,4١6‏ سا (س هو). 

)0( أي عاقتيها . المصباح المنير: ۰41۲ مادّة (غ ب ب). 

)١(‏ الشجا: ما اعترض فى الخلق من عظم ونحوه. ثم استعير لله والحزن؛ لأنّ الانسان يغصٌ بهما. 
أقرب الموارد :١‏ ۷۳.مادة (ش ج و). 


للشریف الرضی له ۳۳۳ 


يلحقه من منظر يأباه وملحظ لا بهواه بالقذى'" العارض في الطرف ؛ لان 
الأول يحبس مجاری أنفاسه, والثاني يمنع مجال ألحاظه . 

(۲۸۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «شِقاءُ ايى" السَّؤَالُ»!". 

وهذا القول مجاژ. والمراد آن الشيء إذا عي الإنسان بهذ ولم يثلج 

صدره بمعرفته . کان في السوال عنه بیان التسباسه. وسراح احتباسه, 
فأقام عليه الصلاة والسلام‌العی بمعرفة الأمر مقام الدَاء المطاول, 
والكرب المماطل . وأقام السؤال عنه -إذا أدّى إلى العلم به _مقامٌ الشفاء 
المزيح » والفرح المریح. 

(287) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلمات قالهنٌ لعبد الله بن عباس : 
«خفظ الله يَحْفَظْكَ. اخفظه تجده یَجَاهَك»*. 


وفى رواية اخرى: » تحده أْمَامَكَ ۳ 


)۱ القذى : ما يقع في العين من تبنة ونحوها. راجع أقرب الوارد ۲: ۰۹۷ مادّة (ق ذ ي) وفي الخطبة 
الشقشقية : « فصبرت وفی العين قذی . وفی الحلق شجا» وفی دعاء الندبة : « هل قذیت عينٌ 
فساعدتها عینی على القذی ». ۱ ۱ 

)۲( أي الجهل. لسان العرب :٩‏ ۰0۱۲ مادة (عي ي). 

(۲) مسند احمد ۱: ۰۳۲۰ سنن ابن ماجة ۱: 0۷۲/۱۸۹. سنن أيى داود ۱: ۰۳۳۸۵ ۳۳۷. مستدرك 
الحاکم ۱: ۱۷۸ الستن الکبری ۱: ۲۲۷. ۱ 

(ز) أي عجز عنه وأشكل أمر عليه . لسان العرب ۹: ۰۵۱۲ مادّة (ع ي ي). 

)٤(‏ مسند احمد ۱ ۳ سنن الترمذي :۰۲۱۳۵/۷۲۱ كنزالعمّال ۱: ۱۳۰/۱۳۳ ذخاثر 
العقبی : ۲۲۷ 

(۵) مسند أحمد ۱: ۷ مستدرك الحاکم ۳: ۰۵4۱ ۰۵1۲ مجمع الزوائد ۷: ۰۱۸۹ كنزالعمّال ۱: 
۳ الدرّ المتثور ۱ الفرج بعد الشدة ۱ ذخ ار العقبی : )۰۲۳ الفقیه :٤‏ 
۲ مشكاة الأنوار ۵7: .۵٩‏ 


ETT‏ المجازات النبويّة 
هد مخار :لان افدستخانة امناننا وشاقنا وع ماقا وعدن 
شمائلنا؛ من طريق الحفظ لناء والاحاطة بناء فليس يختص ذلك متا 
بجهة دون جهة. وبحالة دون حالة, إلا أنَّ المراد ب« تِجَاهَكَ» 
و« أَمَامَكَ» هاهنا أك تجد حفظه ومعونته حيث توجهت. وأيّ طريق 
سلكت» وذلك کول الشاعر في التخويف باه تعالى ‏ وهو نظير للحال 
التى كلامنا عليها : 
۱ # وال يصب مِنْ ام المذلج ٠‏ 
اي لا یفوته هارب, ولا فل عنه شارد. ۱ 
(۲۸۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «العَیْنْ حق تشتنزل انخایق»". 
وهذا مجارٌء والمراد أن الاصابة بالعين -من قو تأثیرها. وتحقق 
آفاعیلها _كأتها تستهبط العالی من ارتفاعه , وتستقلق الشابتَ بعد 
استقراره. و« الحالق» المکان المرتفع من الل وغیره: فجعل علیه 
الصلاة والسلام العين كأتها تحط َروّة الجبل من شدّة بطشها. وحدة 
أخذها. 
وقد تناصرت الأخبار أن الإصابة بالعين حقّ, والذي يقوله 
أصحابنا : « أن الله سبحانه يفعل المصالح بعباده على حسب ما يعلمه من 
الصلاح لهم فى تلك الأفعال التي یفعلها . والأقدار التي يقدّرها» وإذا 
(۱) أمالي المرتضئ ۲: ۰۲۰۱ المدلج: الذي يسير اللیل كله . المصباح المنير: ۰۱۹۸ مادّة (د ل ج). 


)۲( شد امد ۱ VE‏ مستدرك الحاكم £ ۵ مجمع الزواند 6 ۱۰۷ کنزالعمال ۱ 
۶ 


تقرّرت هذه القاعدة فغير ممتنع أن یکون تغییره تعالی نعمة زید 
لس روعي اذا كاج ال يكلم فزن بحا ل عقوو انار لم ردا 
م و ع ای فل ی ال تا نوكه وان فوا 
بعطفه(. وأقدم على المغاوي. وارتکس فى المهاوي, فإذا" سلب 
سبحانه نعمة زيد للعلّة التي ذ کرناها -عوضه عنها , وأعطاه بدلاً منها 
قاحلا از ا 

وإذاكان ذلك كما قلنا, وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام ما ید 
على أن الشىء إذا عظم فى صدور العباد وضع الله قدره» وصكّر أمره» لم 
ينكر تغيير حال بعض الأشياء عند نظر بعض الناظرين اليه » واستحسانه 
له. وعظمه فى صدره» وفخامته فى عینه . كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لا قت ناقته العضباء ‏ وكانت إذا ویو ھا لما تسو -: 
«مَارَفعَ الْعِبَادُ من شَئْءٍ الا وضع اله مه »۰۳۱ فيمكن أن يتأوّل قوله عليه 
الصلاة والسلام: « الْمئْنُ حَقٌ » على هذا الوجه. 

ویجوز أن یکون ما آمر به المستحسن للشىء عند رؤيته له .من 
إعاذته بل . والصلاة على رسول الله -قائما فى المصلحة مقام تغيير حالة 
لشی المستحسن . فلا تغيّر عند ذلك ؛ لأنّ الرائى قد أظهر الرجوع إلى الله 
سبحانه , والاخبات له . وأعاذ ذلك المرئى 59 فکأنّه غیر راکن ال 


(۱) العطف : الجانب , أي أعرض وتكبّر. 
(۲) فى الأصل وإذا. 
)۳( انظر البحار 77: ۷. 


eT‏ المجازات النبويّة 


الدنياء ولا مغتگ بها. ولا واثق بما یری عليه أحوال أهلها. 

ولعمرو بن بحر الجاحظ فى الاصابة بالعين مذهب انفرد به » وذلك أنه 
قول: إنّه لا بنکر أن بنفصل من العین الصاثبة إلى الشي» المستحسن 
مه ونكت عون کون ها انش E‏ بیش 
الأعين . کالخواص فى الأشياء». وعلی هذا القول اعتراضات طویلة. 
وفيه مطاعن کثیرة؛ لا يقتضي هذا الكتاب استيفاء ذکرها. واستقصاء 
شرحها. 

(۲۸۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الاسلامٌ لول لآ يَرْكَبٌ الا 

دولا ۱ ۱ 

وهذه استعارة, والمراد أن الاسلام سهل القياد لمن اقتاده. وطىء 
اظهر(" لمن اتتعده. لا یتوقص راک ولا یتقاعس علی جاذبه,فهو 
کالبعیر الذلول الذي یسهل مرامه , ویطوع زمامه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا یو کب الا ذلُولاً» أي لا يستجيب من الناس ال من لانت 
للدین عرائکه(". وقربت عليه مآخذه. وطاعت نفسه باحتمال أعبائه. 
والصبر على لاوائه(". فأشبه المسلم من هذا الوجه أيضاً الفرس الذلول 


(۱) الحیوان ۲: ۱۳۳. 

(۲) مسند أحمد ۵: ۰۱۶۵ مجمع الزوائد ۱: 1۲ کنزالعتال ۱: ۰۲46/۹۶ الدرٌ المنثور ۱: ۰۱۹۲ 
(۳) أي سهله ليّنه. 

)٤(‏ أي لا يرمي به فيدق عنقه . المصباح المنیر: ۰11۸ مادّة (و ق ص). 

(۵) العرائك : جمع عريكة . وهي الحلّق . آقرب الموارد ۲: ۰۷۷۳ مادّة (ع ر ك). 

(1) أي شدته . المصباح المنیر : ,07١‏ مادّة (ل و ي). 


للشریف الرضي ۶ ۳۳۷ 

الذي یمکن راکبه. ویطاوع فارسه . 

اّما جعل عليه الصلاة والسلام الاسلام في الثاني بمنزلة الراکب - 
بداد وصفه في الأول بصفة المرکوب لان الإسلام کالمالك على 
الانسان آمره. والمبتاع منه نفسه. فهو يقوده بزمامه. ويصرفه على 
أحكامه . وكان من هذا الوجه كأنّه راکب لظهره لما کان مالکا لأمره. 

(۲۸۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَقَرْبَ إلى الله شِبراً تقَرّب 

إلَيْهِ ذِراعا؛ وَمَنْ تَقَرْبَ إلى الله ذِرَاعاً تَقَربَ یه باعا( وَمَنْ أَقْبَلَ إلَى 
الله مَاشِياً أَقْبَلَ الله اه مُهَرولاً»!". 

وهذا القول مجازٌ . والمراد أن من فعل الشيء القليل من البرّ عوّضه 
الله الشىء الكثير من الأجر . فجعل عليه الصلاة والسلام التقرّب من 
استحقاق الثواب كاله قدب من فاعل الشواب؛ على طريق المجاز 
والاتساع. وعلى هذا المعنى يحمل کل ما جاء في القرآن والكلام من 
ذكر التقرّب إلى الله سبحانه ؛ لأنّه ‏ تعالى دهد لا يوصف بالقرب من 
طريق الدنوٌ بالمسافة. ولكن من حيث كان قريب الثواب من مستحقّه. 
ودانى الإحسان من راجيه ومؤمّله : فكانت صفة القرب متعلقة بإحسانه 
وئوایه. لا بنفسه وذاتد 


فأمما قوله عليه الصلاة والسلام :« وَمَنْ أَقْبَلَ ای الله مايا بل اله ال 


)00 الباع : مسافة ما بين الکفین إذا بسطتهما يميناً وشمالاً. المصباح المنیر : 17. مادّة (ب وع). 

(۲) مسند أحمد ۳: ٠‏ و۵: ۰۱۵۵ مستدرك الحاكم ۲٤۷ :٤‏ مجمع الزوائد ۱۹:۱۰ كنزالعمّال ۱: 
۵ آمالی المرتضى ۲: 1. 

(۳) أي فیضه . وقیل : عظمته . مفردات الراغب : ٩‏ مادة (ج د د). 


۸ کک المجازات النبويّة 


هر ولاٌ» فالمراد به أنَّ من تقرب إليه سبحانه بطاعة و إن فعلها بطيئاً 
متضر‌عا. فإنّه تعالی یجعل جزاءه علیها معدا مسرعاً. فالمشی هاهنا 
كناية عن الطاعة المبطئة . والهرولة كناية عن المثوبة فذکره 
عليه الصلاة والسلام على طريق ضرب المثل لفضل ما يفعله الربٌ تعالى 
على ما يفعله العبد؛ وإن كان لا يجب فى کل طاعة أن يكون جزاژها 
اعلا راما سییر 1 
(۲۹۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام: «ما بلشیّطان من سلاأح أَبْلَعٌ فى 
الصالحین مِنَ النساء»(۱. ۱ ۱ 
وهذا القول مجارٌ؛ وذلك أنه عليه ااصلاة والسلام أقام النساء - 
لحكمهنّ على النفوس . وتأثيرهنٌ على القلوب -مقام السلاح للشیطان 
الذي یقارع به قلوب الصالحین. ويقرع بحده ضمائر الستماسکین . 
فيملك به ازمّة رقابهم. وینقلهم به إلى طاعته عن طاعة ربهم . 
ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «النّسَاءُ تال الشَّئِطانِ »!", 
وقد مضى كلامنا عليه فيما تقدّم من هذا الکتاب. 
(۲۹۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ضالة الابل . فقال 
للسائل : «مَائَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا جذاها وَسِقَاؤْهَاء رد انماء وَتَرْعَى 


3 ر 0 £ 5 مر مي مه 
الاشجر. حتی يجىء ربها میاخذها»!۳". 


(۱) مسند أحمد ۵: ۰۱۱۳ مجمع الزوائد ): ۲۵۰. الدرٌ المنثور ۲: ۳۱۱. 
(۲) النهاية فى غریب الحدیث ۱: ۳۳۳. کنزالعمّال ۱۵: 1۳۵۸۷/۹۱۹ الدر المنثور ۲: ۰۳۲۰ البداية 
والنهاية ۱۸:۵ 
(۳) المبسوط ۳: ۳۱۸؛ مسند أحمد :٤‏ ۰۱۱۷ صحیح البخاري ۳: ۰۹٩ :۷ ۰۹۵ ۰٩۳‏ صحیح مسلم ۵: 
© 


للشریف الرضي 4 ۳۳۹ 
وهاتان استعارتان, کانه عليه الصلاة والسلام جعل خف الضالة 
بمنزلة الحذاء, ومستجرّها!" بمنزلة السقاء, فليس یضر بها التردد فى 
لفیافی . والتنقل فى المصائف والمشاتی؛ لأنّها صابرة على قطع الشقّة. 
وتکّف المشقّة؛ لاستحصاف مناسمها . واستخلاظ قوائمها؛ لها بطول 
عنقها تتمكن من ورود المیاه القالصة!", والتناول من أوراق الشسجر 
الشاخصة. فهی لهذه الأحوال بخلاف الضالّة من الشاة؛ لأنّ تلك تضعف 
عن ادمان السیر والضرب في آقطار الارض؛ لضعف قوائمها. وله 
تمكنها من أكثر المياه والمراعى بنفسهاء ومع ذلك فهى فريسة للذئب إن 
9 حِسّهاء واستروح ریحها. ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام 
للسائل عنها: « حُدْهَاء انا هی لَك أؤ لأخِيك. أؤ لب ». 
(۲۰ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كلام طويل : «فَإِذَا طَّلّعَ حَاحِبُ 
الشمْسٍ فلا تَضلُوا حتّى تَبْرْنَ وَإذَا غاب خاجب الشّمْسٍ فلا تُصَنُوا 
حتى تَغیب»". 
وهذه استعارة » والمرادب« حاجب الشمس )اول ما یبدو من قرصها. 
فکائه عليه الصلاة والسلام شبّه الشمس عند صعودها من حدبة الأرض 
بالطالع من وراء ستر یستره, أو غيب یطمره. فأوّل ما يبدو منه وجهد. 


9 ۱۳.سنن أبي داود ۱: ۱۷۰1/۳۸۹.سنن الترمذی ۲: ۱۳۸۷/۱۵ الستن الکبری 1: ۱۸۹ كنز 
العمّال ۳/۳۵ ۱ 

)۱ أي كرشها. راجع المصباح المنير: 17, مادّة (ج رر). 

(۲) اي المر تفعة . راجع لسان العرب ۱۱: ۲۸۰مادة (ق ل ص ). 

( سند انر ۲ کنزالعمّال ۷: ۱۹۱۰۷/1۲۱ عنه مستدرك الوسائل ۳: ۳۲۲۷/۱۶3. 


SE.‏ المجازات النبويّة 


وأوّل ما يبدو من مخاطیط" وجهه حاجبه . ثم بقيّة وجهه» شم سائر 
جسده قينا فيا وجزء جزء, فكانه علیه الصلاة والسلام نهی عدن 
الصلاة عند ظهور بعض الشمس للعیون حتّى یظهر جميعها . وعند مغيب 
وقال القطامی فى حاجب الشمس -ومراده جانبها -: 
َرَاءَثْ نا کالشنس تخت غَمَامَة یا حَاجِبٌ منها َضنْتْ بحخاجب"" 
أي ظهر منها جانب. وغاب منها جانب. 
وقد يجوز أن يكون لحاجب الشمس هاهنا معنى آخر: وهو أن يراد 
به ما يبدو من شعاعها قبل أن يظهر جِرْمها. وكذلك ما يغيب من شعاعها 
قبل أن يغيب قرصها. فأقام ذلك عليه الصلاة والسلام لها مقام الحاجب ؛ 
ادل علیها. ویظهر بین یدیها. که علیه الضلاة والسلام نهی عن 
الصلاة قبل أن بظهر قرص الشمس » وبعد الشعاع الغائب آمامه . 
والصلاة المرادة هاهنا صلاة التطوّع . دون صلاة الفرض . ألا تری أن 
آوّل ما يظهر قرص الشمس ليس بوقت لشيء من الصلوات 
المفروضات ! وفی رل هذا الخبر ما يحقّق القول الذي قلناه؛ وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: « لا تَتَحَدَوَا بِصَلاتِكُمْ طلوع لس .ولا غرویها ؛ 
(۱) أي اجزاه. 


(۲) معجم ما استعجم ۲ الغمامة : السحابة , وسمیت بذلك لأنها تفع السماء ؛ أي تسترها. 
(۳) الموطأ ۱: ۲۲۰ سنن النسائی ۱: ۰۲۷۹ مسند آحمد ۲: ۰۱۹ ۲. 


وقد اختلف الفقهاء فى ذلك . فقال أبو حنيفة : « لا يجوز أن يتطوّع بعد 
صلاة الصبح حتی تطلع الشمس. ولا بعد صلاة العصر حستی تغرب 
الشمس(». 

وقال الشافعی: « يجوز أن يصلّى فى هذين الوقتین النفل الذی له 
سيب . مثل تة المسجد. ولا یصلّی القن المبتدً الاق لا بب له»". 

)۲٩۳(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الموْمن یل في سفاء قاجده 

وَالْكَافِرٌ يَأَكلُ في سَبْعَة أَمْعَاء»". 

وهذا القول مجارٌ والمراد ان المؤمن يقنع من مطعمه باللع ‏ الي 
تمسك الرّمق, وتقيم الأوّدا». دون الما کل التى يقصد بها وجه اللّذة, 
ویقضی بها حق الشهوة: فکاّه يأكل فى معاء واحد؛ لفرط الأقتصار, 
وكراهة الاستكثار. وأمّا الكافر. فإلّه تبحبحه(" فى الما کل , وتتقله فى 
النظاغ» .وق ويه د ارم ان المت -من إحراز حطام الدنيا التي 
يطلب عاجلها. ولا يأمل آجلها - فهو عبد فيها للذّت. وكادح في طاعة 
شهوته .که يأكل في سبعة أمعاء ؛ لا أكله للدّة لا للبُلقّة. وللنهمة لا 
للمُشكة”". 


[۱) الفقه على المذاهب الأربعة ۳۹۸:۱. 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة ۱: .۳۹٩‏ 

(؟) الكافي 1: ۰۱/۲۱۸ الخصال: ۲۹/۳۵۱ مجمع الزوائد ۵: ۰۳۱ أنظر : مسند أحمد ۲: ۰۲۱ مسند 
الشهاب ۱: ۱۱۶. 

(4) وهو ما يبلغ به من العیش ولا يفضّل . المصباح المنیر : ۰۱۱ مادة (ب ل غ). 

)0( أي الموج . لسان العرب ۱: 1۰ ۲.مادة( و د). 

(1) أي أنه لكثرة ة الما كل التي لديه توسّطها فصارت حوله . راجع لسان العرب ۱: ۳۲۳ مادّة (ب ح ح). 

)۷( أي البلغة . آقرب الموارد ۲ :۰ بماد:(م س ك). 


EY‏ المحازات النبويّة 


(:۲۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «جیئوا كبش أَقْرَنَ يَصَأْفِى 
سَوَابٍء وَيَنْظْرٌ فی سَوَابِ...» فى حديث طویل. فاتی به فضَحّی به 


وَدبْحَهُ ب كدو 


وهذه استعارة. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «يَطَأْ فى سَوَادِ» 
منها الا ما هو آسود. وهذه من محاسن الاستعارات . 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: « ویر فی سَوَادٍ» أنَّ حدقته 
سوداء , أومطارح نظره منهاء فكأنما ینظر فى سواد. وهذا المعنى آراد 
كتير بقوله : 

ومن تجلاء تَدْمَعُ فى بیاض إذا دَمَعَتْ ونر فی ا 

فالمراد بقوله : « تدمع فى بياض» أن دمعها يقطر على خدّها وهو 
أبيض » فيصير الدمع واقعاً فى بیاض , والمراد بقوله : « وتنظر فى سواد» 
النظر منها فكأنّ النظر في سواد. 

(۲۹۵) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر له امرأة استحيضت: 

«لَيْسَتْ هَذِه بالحَيْضة وَلكِنْهَا رَكْضَة من الرجم»(". 


وهذه استعارة» والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام:«رَكْضةَ من 


(۱) مسند أحمد 1: ۰۷۸ صحيح مسلم 7: 4/,, سنن أبى داود ۱: ۰۲۷۹۲/۱۳۸ السنن الكبرى :٩‏ ۰۲۱۷ 
المبسوط ۱: ۳۸۷. ۱ 

(۲) دیوان کثیر : ۲۱۹ آمالی المر تضی 5: ۸۲. النجلاء : الواسعة العين. 

(۳) ستن النسائي ۱: ۰۱۸۳۰۱۲۱ مسند أحمد ام الستن الکبری ۱: ۳۶۹. 


الوّجِم » أن الرحم نفحت"" بهذا الدم من غير حیضة, ولکن من حادث 
علّة. فأشبهت رمحة الفرس إذا رمح بحافره. أوركضة البعیر إذا ركض 
بمنسمه!", وهم یسمّون الطعنة إذا عند عزقها!" وفار دمها «رماحة» 
و«رّموحا» ویقولون: « رمحت بالدم» إذا كان فرغها رغیبا(. وجرحها 
ایا و زان موجود فى أشعارهم » ومتعارف في لسانهم. 

(97؟) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ٍن الله َيْرَبّي لأحدكم التّمْرَة 
وَالنّقْمَةَ - كَمَا يُربّي أَحَدُكُمْ نو" وَفْصِيلَهُ!" ‏ حتی يَكُونَ مثل 
أحُدِ»!". 

وهذه استعارة. والمراد أن الله سبحانه يجمع القليل إلى القليل من 

صدقاتکم والنزر من قرّیکم وطاعاتکم؛ حتّى يعظم یسیرها, ويكبر 
صغیرها , فیکون عظیم الجزاء بحسبه . وجزیل الئواب على قدره . فجعل 
عليه الصلاة والسلام‌ذلك كتربية الفلو والفصيل » وتربية الطفل الصغیر ؛ 
لأنه تنقيل من حال الضعف والصغر إلى حال الاشتداد والکبر. 

(۲۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَادَ مریضاً لَمْ یزّل یَخُوض 


(۱) أي نزفت. 

(۲) أي خقه. 

(۳) أي کثر ما یخرج منه . المصباح المنیر : 1۳۱.مادة (ع ن د). 

)٤(‏ أي سیلها كثيراً . راجع المصباح المنیر : ۲۳۱ و ۰1۷۰ مادة (ر غ ب) و ف رغ). 

(۵) أى مهره المفصول عن أمّه . المصباح المنیر : ۰1۸۱ مادّة (ف ل و). 

(1) أي ولد ناقته المفصول عن أنه . المصباح المنیر : 1۷۶, مادّة (ف ص ل). 

(۷) الموطاً ۲: 0 مسند أحمد 1: ۰۲۵۱ سنن ابن ماجة ۱: 0۹۰ تفسیر السیاشی ۱: ۵۰۸/۱۵۳. 
وفیه : « لأحدكم الصدقة ». ۱ 


aE‏ المجازات النبويّة 


الرُخْمَةَ حتی يَخْيِسَء فَاذًَا جَلَسَ اغتمش فيها»''. 

وهذه استعارة. والمراد العبارة عن كثرة ما يختصّ به عائد المريض 
من الأجر الوافر. والثواب الغامر. فشبّهه عليه الصلاة والسلام لهذه 
الحال بخائض العَمْرا" فى مشيته » والمغتمس فيه عند جِلْسَته . 

(۲۹۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طويل :«لا تَرسِلُوا 

فُوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَائَكُمْ إذَا غابّت الشمش, حتى تَذهَبَ فُحْمَةٌ انیشاء»!". 

فقوله عليه الصلاة والسلام: « فَحْمَةَ العشّاء » والمراد ظلمة العشاء. 
إلا أنه عليه الصلاة والسلام شيّه الظلمة فى هذا الوقت بالفحمة. وهی 
الهنة“ السوداء التي أحرقت النار أجزاءها وأحالتها عن هيئتها. والجمع 
« قحم » كسَعْفَة وسَعْف*» فکائه عليه الصلاة والسلام أقام شمس النهار 
مقام النار المتوقّدة, فإذا انطفاً جاحمها وخمد متضرّمها أعقب منها 
الحمَم . و خلفها الفحم . 

و« الفواشی » فى هذا الخبر : اسم لما ینتشر من الحیوانات فى الحی. 


(۱) مسند آحمد ۳: ۰۳۰۶ مستدرك الحاکم ۱: ۰۳۵۰ مجمع الزواند ۲: ۲۹۷ كنزالعمّال :٩‏ 
۰ 2 

(۲) أي الماء الکثیر . آقرب الموارد ۲: ۸۸۵.مادة (غ م ر). 

(۳) الموطأ ۲: ,٩۲۸‏ مسند أحمد ۳: ۰۳۹۵ صحیح مسلم : ۰۱۰3 سنن أبي داود ۱: ۰۲۱۰6/۵۸۳ 
السنن الکبری ۵: ۲۵۱ غريب الحدیث ۱: ۲۰. 

4 الهنة موٽث الهن . وهو اسم يكنّى به عن کل اسم جنس . ومعناه شيء. آقرب الموارد ۲ ماد 
(هنو). 

(۵) فى هذا التشبيه خفاء ؛ فإنّ المعروف فیهما التحريك. فيقال سعفه وسعَف . راجع لسان العرب : 
نان زب 6 قرله ريجوز ال اا 


للشریف الرضی 2۶ ۳:6 
« فاشية » لانتشارها وظهورها. ومنه قولهم : « فشا الحدیث » إذا ظهر 
وانتشر» ومن کلام العرب : « ضمّوا فواشیهم . وردوا مواشیهم ». 

(۲۹۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أغضُوا الطرّق حقَهّ» قیل : وَمَا 
حَفَهَا یا رَسُولَ له ؟ قال : «غض الْبَصَرِء وک الأذى» والأمرٌ بانَنژوف 
وّالنهی عن الْمُنْكَر»'. 

۳ حديث آخر: «لا تَقَعُدُوا عَلَى الصّعْدَاتٍ الا من 
قن ۷( 
و« الصعدات » الطرق. وهذه استعارةء كأنّه عليه الصلاة والسلام 
جعل للطرق على القاعدین عليها حقَّاً يجب عليهم الخروج إليها منه. 
والاعفاء لها به ؛ وهو مجموع الخلال المذکور فى أَوّل الحدیث. فمن 
خرج عن ذلك الحقٌّ الواجب وقام بذلك الفرض اللازم. جاز له القعود 
على الطرق. ومن لم يقم بذلك الحق ویوّد ذلك الفرض , كان جلوسه 
علیها يحظوراء وکان بمخالفة الأ مدموما. 
(۲۰۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «المَجّایش ثلائة: سَالِمَ وان 


- 
6 


اقا 


وشاجب»". 


)0 مسند أحمد ۳: .٤١‏ صحيح البخاري ۳ و۷: صحیح مسلم 1: ۱3۵ و۷: ۲ سنن آبی 
داود ۲: 1۸۱۵/۳۹ السنن الکبری ۷: .۸٩‏ مجمع الزوائد ۸: 17. کنزالعتال ۹/۱۹ 
الدر المنثور ۵: 1۱. 

(۲) مسند أحمد 1 مجمع الزواند ۸: 1۲. کنزالعمال 9: ۲۵۸/۱۶۷ وفی هذه الثلائة نقل 
الخبر مع اختلاف في العبارة, معاني الأخبار: ۲۸۳. وفيه : « ايّاكم والقعود ا 

(۲) مسند أحمد ۳ مجم الزوائد :١‏ ۱۲۹ كنزالعمّال .۲۵٤۵۱/۱٤۷ :٩۹‏ ۰۲۵۲۵۲ غريب الحديث 
:£00 . 


ET‏ المجازات النبويّة 
وهذا القول مجارٌ. والمراد أنَّ أهل هذه المجالس الثلاثة سالمون 
وغانمون. وشاجبون. و« الشاجب » الهالك. و« الشجب » الهلاك. 
فجعل عليه الصلاة والسلام‌هذه الصفات للمجالس . وهی على التحقیق 
لأصحاب المجالس» ولکنها لتاكانت مشتملة على آهلها حسن اجراء 
ومعنی هذا الخبر: المجلس لا یذکر فيه الجميل» ولا القبيح, ولا 
المنکر , ولا المعروف . فأهله سالمون . والمجلس الذي یذکر فيه الحسن 
من الأقوال, ویتحاضٌ من فيه على جمیم الأفعال. فأهله غانمون, 
والمجلس الذي لا یسمع فيه الا القبیح, ولا یفعل فيه الا السحظور. 
فأهله هالکون . 
(۳۰۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ !ِبْرَاهِيمَ ابي مَاتَ في التّذْيء 
وان له لَظِئْرَيْنِ!" يُكَمَلَانِ رَضاَعَه في الْجَئة»!". 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «مَاتَ فی النَّدي» مجاژ. والمراد آن 
الموت أصابه وهو یرضع , فکائه عليه الصلاة والسلام قال: «مات وهو 
فى الرضاع» وذلك كقول القائل : « ابن فلان فى الصياغة » أو« ولد فلان 
في التجارة» إذا أراد أله قد دقع إلى من يعلّمه هذه الفتاغة : فهو مقصور 
على ذلك , ومأخودٌ به» ولم يفرغ بعدٌ من تعلّمه » ومثل ذلك أيضاً قولهم : 
(۱) الظئر : المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها. المصباح المنير: ۳۸۸. مادّة (ظ أ ر). 


( ۲ منت أ حيو ت ۲ صحیح مسلم /: کنزالعمال ۱۲: ۳۵۵۵/۵۵ البداية والنهاية ۵: 
۳۳۱ 


« ابن فلان بعد فى أبجد» أو« فى ألف با تا ا» أي هو بعد فى تعلّمه هذه 
الحروف المخصوصة, ولم يستكمل علمها فينتقل عنها إلى غيرها. 
ولا بد من حمل الكلام على تقدير مضاف محذوف؛ وهو رضاع 
الثدي . فیکون المعنى صحيحاً. فكأنّه عليه الصلاة والسلام قال: « مات 
وهو فى رضاع الثدي» ولذلك نظائر کثيرة, وأمثال مشهورة. وبابه ما 
جاء فی التنزيل من قوله تعالی : واشأل الْقَرِيّةه7", والمراد أهل القرية 
EET‏ 
(۳۰۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اذا وَفَعَت الخدود وصضرفت 
الطّرقٌ فلا شُفعة»!". 
وهذا القول مجاژ, والمراد: وحيزت الطرق. فخرجت عن حال 
الاشتراك . وطريقة الاختلاط . فشبّه عليه الصلاة والسلام ذلك بصرف 
الانسان عن وجهته . وعکسه من جهته . 
وهذا الخبر ممّا يستشهد به من قال : «إِنّ الشفعة اّما تجب للشريك 
المخالط . دون الجار المجاور»'" وقال هل العراق: «إنَّما تجب 
للشريك المخالط . ثم للجار المجاور ». 
(۲ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «وسََيايتي غلی الشاس زَمانْ 


(۱) یوسف (۱۲): ۸۲. 

(۲) صحیح البخاري ۳: ٤۷‏ ۰۱۱۲ سنن ابن ماجة ۲: ۰۲۶۹۹/۸۳۵ سنن ابی داود ۲: ۰۳۵۱۶/۱۲۷ 
سنن الترمذی ۲ ۲ الستن الکیری 1: ۲ ۱۰. 

(۳) فى نسخة ب زيادة : وهو مذهب أهل البیت ليلا وقول مالك والشافعي من فقهاء الحجاز . 


۳۶۸ المجازات النبويّة 


يُتَفْفُونَ انقرآن کما یدقن( انقذح""...»'". فى خد ظول اعرد 
مخرج الذمٌ لأهل ذلك الزمان. 

وهذه استعارة » والمراد آنهم يعنون بإصلاح ألفاظ القرآن حتّى تقوم 
على المنهاج , وتقوّم بعد الاعوجاج » فتكون كالسهم المثقف الذي يسرع 
فى الإنباض*. ویقرطس"" فى الأغراض. ولا يتدبّرون ما وراء تلك 
الألفاظ من حكم واجب» وأمر لازم » وفرض متعيّن. وحق مبيّن. 

(7:4) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام أطلق الشرب في الأوعية 

بعد أن كان حظره: «وَنْهِيْتَكُمْ عَنِ الشَرْبٍ في الأؤعيّة فَاشْرَبُوا ما 
شِئْتْمْ إلا من أؤكى سفاءه عَلَى اْم»( 

وهذا القول مجازّ. والمراد إطلاق شوب في الأوعية التى وقع النهى 
عنها , كالدّبّاء , والحنتّم, والّقیر» والرَفت"؛ إذاكان ما فيها من الأشر 5 


(۱) أي يقوم اعوجاجه. المصباح المنير: 817. مادّة (ث ق ف). 

(۲) القذح: اسم السهم قبل أن يركب نصله وقبل أن يسجعل في ذيله الریش. راجع المصباح المنير: 
۱ مادة(ق دح). 

(۲) مسند أحمد ۳: ۰۳۹۷۰۱۶۱ کنزالعمال ۱۰: ۲۹۰۷۰/۲۰۳ . 

() أو عل عات وق الان ارت الموارد ۲ ۳ ماد (ن ب ض). 

(۵) أي يصيب الأهداف . راجم أقرب الموارد ۲: ۹۸۷-۹۸۰ مادّة (ق رط س). 

(1) مسند احمد ۳: ۸۱ كنزالعمّال ۵: ۲۷ ۵. 

(۷) الذبّاء: ووعاء یتخذ من القرع . والحنتم: جرّة من خزف مدهونة خضراء كانت تحمل الخمر فيها إلى 
المدينة , ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله : حنتم , والتّقير: جذع النخلة یُنقر ويُقوّر حى يصير كالإناء . 
والمزفّت: المطلّي بالرّفت من خارجه حتّى تسد مسامٌ الاناء. فیکون آسرع لتخمَر ما فيه . والدباء 
والحنتم والنقير أوعية کانوا ینتبدون فیها وضريت . فکان النبيذ فيها يغلي ریا ویر . فنهاهم عن 
الانتباذ فيها بشرط أن يشربوا ما فيها وهو غير مسکر . لسان العرب 4: ۲۸۹.مادة (د ب ي). 


للشریف الرضی 2۶ ۳۹ 
المطلقة غير الممنوعة. والمباحة غير المحظورة. وموضع المجاز قوله 
عليه الصلاة والسلام: « الا مَنْ َو کی سقاءء عَلَى انم » یقول : الا من ربط 
سقاءه على مشروب محرّم. فان ذلك خارج عن باب الاطلاق 
والاباحة» وداخل فى باب الحظر والکراهة . وأراد عليه الصلاة والسلام: 
لا من أركى سقاءه علی مشروب يزدي إل ا أقام لاثم مقامه 
لاه عاقبة آمره . ووبال فعله . 

(۲۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «خفت الْجَنَةَ بانمکاره. وْخفّت 
انار بالشهوّات»!. 
وهذا القول مجاژٌ. والمراد أن جمیع الأفعال التي توصل إلى الجنّة , 
یتجشم فعلها على الكره والمشقة؛ لا طريقها وَعِرء ومذاقها مرّء فلا 
كانت الطرق المفضية إلى الجنّة كلها -كما ذكرنا -شاقةَ المسالك صعبة 
على السالك. حسن أن يقال: «الجنّة حفّت بالمكاره» على طريق 
المجاز وسعة الكلام. ولمّا كانت الأفعال المفضية إلى دخول النار ‏ فى 
الأغلب الأكثر -كثيرة الملاذ ملائمةٌ لطباع, لا تؤتى من طريق مشقّة . 
ولا يقرع لها باب كلفة . حسن أن يقال : «إِنٌ النار حُقّت بالشهوات» على 
طريق الاتساع والمجاز. 
( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة 
فطلقها لاا فتروجت بعده رجلاً. فطلقها قبل أن يدخل بها . هل تحلّ 


(۱) مسند آحمد ۲: ۰۳۸۰ ۳: 1819501167 , سنن الدارمى ۲: ۰۳۲۳۹ صحيح مسلم ۸: ۰۱۶۳ سنن 
الترمذی ۷:6 کنزالعمال ۳: ۰1۸۰۵/۳۳۲ روضة الواعظین : ۲۱ 1. 


۰ 42 المجازاث النبويّة 
لزوجها الأول ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا. حتّى يَكُونَ الآخَرٌ قذ 
ذاق من عُسَيْلَتِهَاء وَذَاقَتْ من عُسَيْلَته!". 

وهذه استعارةٌ, كأنّه عليه الصلاة والسلام كى عن حلاوة الجماع 
بخلاوة الفا كان مكبر ال ةوف ال جل كالعئله السعروعة 
فى ظرفها . فلا يصح الحكم عليها إلا بعد الذوق منها . وجاء عليه الصلاة 
والسلامياسم «العُسَيْلة » مصفْرا لس لطیف فى هذا المعنى ؛ وهو أنه أراد 
فعل الجماع دفعة واحدةّ هو ما تحل المرأة به للزوج الأوّل ؛ فجعل ذلك 
بمنزلة الذواق القابل من العسلة من غير استکثار منهاء ولا معاودة 
لأكلهاء فأوقع التصغير على الاسم» وهو في الحقيقة للفعل. وذلك 
بالعكس من التصغير في البيت المشهور. وهو من أبيات الکتاب. 
وأنشدناه الشيخان ابو الفتح عثمان بن جي , وأبو الحسن علي بن عيسى 
الرّبعی , وذلك قول الشاعر : 
ب اما امیلح غزلانا شدن لنا ‏ من هِوْليَائِكنَ الضَّالٍ والشغر" 

فأوقع الشاعر التصفیر على الفعل فى الظاهر » وذلك غير جائز. وبا 
آراد به علی الحقيقة تضغيرا لاسم المصدر الذى هو« الملاحة » فهذا 


(۱) الموطأ ۲: ۰۵۳۱سنن النسائی 7: ۰۱۶ مسند أحمد ۳: ۲۸۶. 

(۲) خر : خلاف المنظر . الصحاح ؟: ۱ 

(۲) دیوان العرجي: ۰ الصحاح ۱: 1۰۷ مع اختلاف يسير. آملیح: مصفر أملح. شدنّ: قوین 
وترعرعن .كما يظهر من اللسان مادّة (ش دن ) ولعل المراد: برزن وظهرت ,ولکن في اللسان أيضاً 
في مادّة(م ل ح): عطون بدل شدي . يقال عطا الظبي : تطاول إلى الشجر ليتناول منه . هوٌّليّاء : مصفر 
هؤلاء. الضال : جمع ضالة, نوع من الشجر. ويطلق أيضاً على السدر. السَمّر: جمع سَمُرة. وهي 


شجر الطلح . 


الشاعر -کما تری -صتّر الفعل وأراد الاسم . وهو عليه الصلاة والسلام 
فى الخبر صقر الاسم و آراد الفعل . 
(۳۰۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا یَتَطهر الرجل یخن 
طَهُورة. ثم يَأتِي انْجُمُعَة فینصت حتی يَقْضِي الامام ضلاته. الا كان 
ذلك كَفَارَة لَه ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة الْمُقْبِنَة؛ ما اجْتَنْبَ الْمَتلَة»!". 
فقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا اجْتَنَبَ الْمَقْتَلّة » مجارٌ. والمراد: ما 
لم يواقع الخطيئة الكبيرة التي تكون سببا لهلا که . وطريقا إلى بواره. 
فشبهها عليه الصلاة والسلام بالمقتل"" من مقاتل الانسان الذي إذا أتى 
منه فقد أتى عليه!". وإنما أنث عليه الصلاة والسلام « المقتل » لاه جعله 
فى هذا الموضع عبارة عن الخطيئة» وهی موئثة, فأنثئه حملاً على 
(208» ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «إِنّهُ لیغان عَلَى قَلْبى حستی 
اسو الله مائة مَرّة». 
وهذا القول مجارٌ. والمراد آن الغمّ یتغشی قلبه عليه الصلاة والسلام 
حتی يستكشف غمّته ويستفرج كربته بالاستغفار. فشیّه ما تفشی قلبه 


(۱) مسند أحمد ۵: 1۳۹. كنزالعمّال ۷: ۲۱۱۹۵/۷۶۲ 

)۲( وهو الموضع الذي إذا أصيب لا يكاد یسلم صاحبه. کالصدغ. المصباح المنیر : ۰٩۶.مادة‏ (ق ت 
ل). 

(۳) أي قضى عليه . 

)٤(‏ مسند أحمد 6 ۷۱ ۰۲۱۰ صحیح مسلم ۸: ۰۷۲ سنن أبي داود ۱ مستدر الحا کم 
:١‏ ۱ السنن الکبری ۷: ۲ كنزالعمّال ۱ ۲ الدر المنثور 7 : ۱۳. 


"or‏ المجازات النبويّة 


من ذلك بغواشی الغيم التي تستر الشمس. وتجلل الأفق. و« الغيم» 
و« الغين » اسمان للسحاب. وسواء قال: «يغان على قلبى» آوقال: 
«يغام على قلبي». 
(۳۰۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «القّنُوبُ أوْعِيّة؛ بَعْضُهَا أَوْعَى من 
بَعْغض»1". 
وهذه استعارة. والمراد تشبيه القلوب بالأوعية؛ وهی الظروف 
والعيّاب!" التى تحر ز فيها الأمتعة وغيرها من الأشياء المحفو ظة . وهی 
کالانية لایداع الأشياء المائعة. إلا أن الأوعية تخت بالجامدات. كما 
ا الاق خض اا ی مو یت تفط وروی کال عا من 
حيث جمع وأوعی. 
وربّما نسب هذا الکلام إلى آمیرالممنین 3 على خلاف في لفسظه. 
وقد ذكرناه فى جملة كلامه لکمیل بن زياد النَّخَعى فی‌کتاب «نهج 
البلاغة »(۳. ۱ ۱ 
(۳۱۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام: «مَا یخرج رَجْل شینا من الصدقة 
حتى یَفْلْ عَنهُ یخی سَبْعِينَ شیّطانا»(". 


وهذا القول مجاژ. والمراد تعظیم الامر فى مجاهدة الانسان نفسه عند 


(۱) مسند أحمد ۲: ۰۱۷۷ مجمع الزوائد ۱۰: ۱6۸. 

(۲ العیاب : جمع عيبة . 

(۳) نهج البلاغة (عبده): ۱٩۱‏ الحکمة ۰۱۶۷ 

۰۱۰۹ :۳ مسند أحمد ۵: ۰۳۵۰ مستدرك الحاکم ۱: 1۱۷ السنن الکبری ]: ۰۱۸۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 
.۳۵۵ :۱ كنز العمّال 7: ۱۱۰۰۰/۳۶۸ الدر المنثور‎ 


إخراج الصدقة؛ لشدّة تتبّع النفس لها وکثرة الصوارف عنها ووساوس 
الشیطان بما یقتضی الامتناع منها. فاذا غلب الانسان باخراجها نوازع 
جنانه ونوازغ شیطانه . کان كانه قد افتلها من أيدى الجاذبین . وفل عنها 
لحی الشیاطین . 

وإِنّما ذکر عليه الصلاة والسلام هذا العدد المخصوص من الشیاطین 
- وهو السبعون -علی طريقة للعرب مشهورة في ذكر ذلك إذا آرادت 
التكثير. وقد ورد التنزیل بسلوك هذا النهج. والوقوف عند هذا القدر 
قال سبحانه : واستفغز هم أؤلاً تنتففز لَهُمْ إن تشتفغز لَهُمْ سَبْعِينَ 
مَرْةَ فلن يَغْفِرَ الله هم" وقال تعالی: تم فى سِلسلة ذزشها 
سَبْعُونَ ذِرَاعاً فاسْلْکوه۲(6. 

»1١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «یّد الله مَعَ انقاضي جين يَقَضى, 

ويد الله مَعَ القاسم جين يَفْسِم»!". 

وهذا القول مجاژ. والمراد أن علم اله سبحانه ومعرفته لا یغیبان عن 
الحاکم إذا حکم. وعن القاسم إذا قسم » فیعلم سبحانه عدل القاضی إذا 
تحرّى العدل. وظلمه إذا اعتمد الظلم. ولا یخفی عليه حيف القاسم 
ومیله , آوانصافه وعدله . وذلك كما یقول القائل : « يد فلان مع فلان » إذا 
كان مشارکاً له فى ولاية يليهاء أو مشارفاً له فى آمور یمضیها. 


.۸۰ :)9( التوبة‎ )١( 
.۳۲ :)1٩( الحاقة‎ )۲( 
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وفی هذا القول تخویف شدید للحاکم والقاسم من مفارقتهما مقام 
الحق . ومقال الصدق. وحث لهما على سلوك النهج الأبلج'". وتجتّب 


ونظير هذا الخبر قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اله عند لسان کل 
قائل »۱. 


والقراة الد جال خط اعلا سقاضد كلانه وبضا رف لاف كما 
یعلم ذلك منه من سمع حواره . وشهد خطابه . 
ومثل ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام -وآراد الله سبحانه -: «إِنَهُ 
فرب کم من رورس رگابکم "۳ »!۳ 
(۳۱۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه 


الأنصارى وقد رای الأذان فى نومه : «أنقه عَلَى بلال. فَائْهٌ أندى منك 
صوْتا»“. 


وهذا القول مجارٌ والمراد أنه مد صوتاً منك ؛ تشبيهاً بالشىء الندىّ 


(۱) أي الواضح الظاهر . المصباح المنير: 1۰ مادّة(ب ل ج). 

(۲) قرب الاسناد 17: ۲۱۲. التوحيد ۳/۳۳۷. مشکا: الأنوار :٤۷‏ ۰۳۳ حلية الأولياء ۸: ۰۳۵۲ مسند 
الشهاب ۲: ۱3۹ کنزالعتال ۳: ۷۸6۲/۵۲٩۹‏ 

(۳) الرکاب: الایل التى يسار عليها. واحدتها: راحلة, ولا واحد لها من لفظها. وجمعها: رُكب. لسان 
العرب ۵ مايّة (رك ب). 

.» كنز العمّال ۲: ۳۲۶۲/۸۳ وفیهما : « بينكم وبين أعناق ركابكم‎ . ۱٥۲۹/۸۷ :۲ سنن أبى داود‎ )٤( 

(0) المعتبر ۱۲۷:۲. السنن الکبری ۱: ۰۳۹۹ سنن الدارمي ۱ مع اختلاف . سنن الدارمي ۱: ۲1٩‏ 
بهذا المضمون . سنن ابن ماجة ۱: ۷۰۱/۲۳۲ وفیه أیضا تقدّم وتأخَر فى لفظ العبارة سنن أبي داود 
۱: 4/۱۲۱ مع اختلاف. 


یمتد وینبسط , وهو بالضد من الیابس الذي یجتمع وینقبض وعلی ذلك 
قول الشاعر : ۱ ۱ 
لت اذعی وأذشو لح نی لسوت آَن بای داعیان!ا 
(۳۱۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قال جین یضبح: لا اله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه العف وَلَهُ الْحَمْدُء يُحْيي وَيمِيتُ؛ وَهُوَ غلی كُلْ 
شیء قدیز - عَشْرَ مَرّات - كَنَب الله نه بل واجدة قَالَهَا غشر 
PA‏ ا ۳ 


- ۰ ۰ 
9 ۰ 


500 

وفى هذا الكلام استعارتان: 

ا قوله عليه الصلاة والسلام: «كنّ لَه مَسْلّحَةَ من ول تهاره 
إلى آخره» والمراد ب« المسلحة» هاهنا: مجتمع السلاح الکثیر . يقال : 
«هاهنا مسلحة للسلطان » ويراد به الموضع الذي فيه جماعة من أعوانه 
قد كثرت أسلحتهم , واشتدّت شوکتهم . كما یقال : « مَأْسَدَة» للأرض 
الكثيرة الأسد. و«مکُماة» للأرض الكثيرة «الكمأة» و« مَفْعَاة» 
و« مَحْوَاة» للأرض الكثيرة الأفاعى والحیّات... ونظائر ذلك كثيرة, 
فجعل عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات لقائلهن ؛ بمنزلة السلاح الكثير 
الذي يدفع عنه المخاوف, ويرد الأيدى البواطش. 


(۱ مجالس ثعلب : .٤ ٥١‏ الصحاح 071 . 
(۲) مسند آحمد ۵: 1۲۰. مجمع الزوائد ۱: ۱۱۲. کنزالعتال ۲: ۳۵۲۸/۱۶۷: 


وا المجازات النبويّة 
والاستعارة الأخرى: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا لَم يَعْمَلُ يَوْمَئِذ 
عَمَلاً ره » والمراد: ما لم يعمل من الأعمال السيّئة فى يومه ما یغلب 
اه أجرَ هذه الكلمات إذا قالها على الوجه الوا أن 
یکون المراد بذلك الذنوب الصغائر » دون الذنوب الكبائر ؛ لان عقاب 
الكبيرة یعظم . فیکون کالقاهر لتلك الحسنات التی ذ کرها . والدرجات 
التی أشار إليها. ۱ 
ولا أقام عليه الصلاة والسلام تلك الكلمات مقام السلاح لقائلها. 
جعل ما فى مقابلتها -من إثم مولغ. وذنب موبق -بمنزلة القاهر لها 
والثالم فیها ؛ ملامحة بين صفحات الألفاظ . ومزاوجةً بين فوائد الکلام. 
وهذاموضع المجاز الثانی الذي أفضنا فى ذ کره. وکشفنا عن سرّه . 
»"١5(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة واه الما ار ايودي ای تفا 
بعد أن وافق اليهود على أن حدّ الزانى المحصن عندهم الرجم دون 
الجلد» وكانوا أنكروا لك , أقرّوا به. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«النّهُمٌ إِنْي اول مَنْ أَخيًا أَمْرَكَ إذ أَمَائُوة»7". 
وهذه استعارةٌ . والمراد: أنى أَوّل من أظهر أمرك إذ ستروه» وأذاعه اذ 
کتموه. فأقام عليه الصلاة والسلام الاظهار مقام الاحیاء , والاخفاء مقام 
الاماتة ؛ لا الحىّ ظاهر منتشر. والمیّت خاف مستتر . وقد مضی الکلام 
على نظير هذا الخبر فیما تقدّم من هذا الکلام 
(۳۱۵) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه شداد بن الهاد قال: سجد 


(۱) صحیح مسلم ۵ ۳ سنن أبی داود ٤‏ سنن ابن ماجة ۲ ۸۵۵: ۲۵۵۸. 


للشريف الرضی 2۶ oV‏ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام سجدة أطال فيهاء فقال الشاس عند 
انقضاء الصلاة: يا رسول الله إّك سجدت بين ظَهْرَائَئْ صلاتك" سجدة 
أطلتها حتی ظننًا آنه قد حدث أمرء أو أنه أتاك وحی . فقال عليه الصلاة 
والسلام: «كُلُ ذیك نَم ین ون انني هذا ارْتَحَلَنِيء فکرهث أن 
أعْجتهٌ حتّى یِفضی حَاجَتَهُ»!", وکان الحسن أوالحسين له قد جاء 
النبيّ عليه الصلاة والسلام فى سجدته . فامتطی ظهره. 

17 وهو حجّة لمن یجوّز انتظارالامام ع 
سمع خفق النعال حتی یدخل الواردون معه في الصلاة. وهو قول 
الشافعى . وقد كرهه أهل العراق , ولا خلاف في أن الامام يجوز له أن 
عار ضور اع ال رش قرت الوقت قبل أن يدخل فى 
الصلاة, فانتظاره عليه الصلاة والسلام ابنه حتّى یقضی منه حاجته » يدل 
على أن من فعل هذا الفعل وأشباهه لا يخرج به من الصلاة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: « وَلكِنّ نی هذا ارْتَحَلَنِى» استعارة, 
والمراد أن جعل ظهره كالراحلة له والمطيّة اتی تحمله . ويقال من ذلك : 
«رحلت الناقة » و« ارتحلتّها» إذا امتطيتها لسير ها. وعلى ذلك قال 
الشاعر : 

ولکن رَحَلَْاهَا تمقوسا ریم تُحَمَزُمَا لا بُشتطاغ فَتَخْمل!" 


)00 أي بینها . المصباح المنیر : ۰.۳۸۷ مادّة (ظ هر). 

)۲( سنن النسانی ۲: ۰۲۳۰ مسند آحمد ۳: ۶ و: ۱۷), مستدرك الحاکم ۳ السنن الکبری 
۲ مجمع الزوائد ٩‏ کنزالعمال: ۱۳: ۰۳۳۷۷۰۳/۱۸ علل الشرائع ۱: ۱۷۶ 

(۳) الوافی بالوفیات 1: ۹۵. 


ار المجازات النبويّة 
ألا تری أن الشاعر لمّا جعل هذه الشفوس بمنزلة المطايا المذللة 
والظهورالمحتَلة, استحسن أن يقول: « رحلناها » مقابلة بين أجزاء 
اللفظ , وملاحمة بين العجز والصدر , ولیس هناك -علی الحقيقة ظهور 
تعمل اتفال وتكمل اا فال وان أرافحيفة درك انرس مالكير 
على عض البلاء . وعرك الادواء(. ونوازل القدر. وجواذب الغیر(". 
)۳٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى کلام كلّم به بعض أصحابه : «لَنْ 
َبْرَحُوا مُبْتََْنَا" ما كُنْتُ بَيْنَ هرفن قوذ أنا هتغث أفبَث نیک 
الدئیا: فلت إِلَيْهَاء واضطمک؛) ادن اضطمّام الْوَالِدَة وْلدذها»۳. 
وهذه استعارة, والمراد أن الدنیا بعده عليه الصلاة والسلام تکثر 
فوائدها. وتتصل مراغدها. فشیّه نفعها لاهلها بحفاوة الوالدة بولدها ؛ إذ 
كانت ترضعه درّها!", وتمهده حجرها. وتشبل ۷" عليه جهدها. وذلك 
کقولهم : « قد ضمّ فلان فلاناً إلى کنفه » يريدون أنّه قد قام بأمره . وأغناه 
عن غیره. 
(۳۱۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تُعَادُوا الْأَيّامَ فْعَابیکم»(. 


(۱) الأدواء: جمع داء. لسان العرب ۶: ۳۱ مادّة (د وأً). 

(۲) أي ال حداث المغيّرة . راجع آقرب الموارد ۲: ۸۹۵.مادة (غ ي ر ). 

(۳) في نسخة ب : « مقبلین » بدل « مبتلین » . 

)٤(‏ أي ضمّتكم. لسان العرب ۸: ۰۸٩‏ مادّة (ض م م). 

(۵) لم آعثر على مصدره. 

(1) أي لبنها. 

(۷) أي تعطف لسان العرب ۷: 77, مادّة (ش ب ل). 

(۸) دعائم الإسلام ۲: 017/146. معاني الأخبار ۰۱/۱۲۳ الخصال ۰۱۰۱۳۹6 كمال الدين: ۰۳۸۳ 
عم 


للشریف الرضي ۶ ۳5۹ 

وهذا القول مجازٌ؛ لأنّ الأيّام على الحقيقة -لا يصح أن تعادى ولا 
تعادی . وإِنّما المراد لا تخصّوا بعض الأيّام بالكراهيّة له. والتطيّر به. 
فريّما اتفق عليكم فيه من طوارق القدر وبوائق الغیّر. ما يقرّي فى 
ظنونكم أنه يختص ذلك اليوم دون غيره من الأيّام؛ وليس كما ظننتم ؛ 
لأن الأيّام تمضی في ذلك على عاداتهاء وتجري إلى غاياتها. فتكونون 
کانکم قد عاديتم ذلك اليوم باستشعاركم وصول الضرر إليكم منه. 
ويكون ذلك اليوم كأنه قد عاداكم باتّفاق المضرّة عليكم فيه» وخرج 
القول مخرج المجاز والاتساع , ومنادیح!" الکلام. 


بسم الله الرحمن الرحیم 
(۳۱۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سمع أعرابياً يقول فى مسجده 
عليه الصلاة والسلام بعقب صلاة صلاها: ال ارحننی ومُحمّداً. ولا 
وحم معا أحداً. فقال عليه الصلاة والسلام: «لَقَدْ تَحَجُرْتَ واسِعأ»!". 
وهذه استعارة. وأصل «التحجّر» أن یختط الانسان خطة. ويضرب 
عليها سياجاً ليحوزها به ويعلم ها فى قبضته, ومنه « الحجرة» وهو 
البيت المضروب. وجعلت بعد ذلك اسما لبناء مسخصوص. وجمعها 


© كفاية الاثر : ۰۲۸۷ روضة الواعظین : ۳۹۲. إعلام الوری : 1۳۸. الخرائج والجرائح ۱: ۰۱۷/۶۱۳ 
مناقب ابن شهر اشوب ۱: ۲۱۵. 

)۱ المناديح : جمع مندوحة . وهي السعة والفسحة. راجع المصباح المنیر : ۰۵٩۷‏ مادّة (ن دح). 

(۲) سنن النسائي ۳: ۱۶. مسند أحمد ۲ و۲۸۳ سنن أبي داود ۱ ۰۲ سنن 


الترمذي ۱: ۰۱۲۷/۹۹ السنن الکبری ۲: 1۲۸ کنزالعتال ۲: ۰1۹۳5/1۲۸ 


۳۹۰ المجازات النبويّة 


«حُجَر» ومن ذلك قولهم : « حجر الحاکم على فلان» |ذا منعه من 
التصرّف فى ماله, فکانّه ضرب عليه حظاراً یحبسه فیه . ویقصر خطوه 
دونه , فأراد عليه الصلاة والسلام بقوله للأعرابى : « لد تَحَجَّرْتٌ واسعا» 
تشبیهه بمن ضرب سیاجه على قاعة١"‏ واسعة فحازها : ومع غیره من 
المشاركة فیها ؛ لاله دعا ریّه أن يرحم الشبی عليه الصلاة والسلام 
ویرحمه معه خصوصا. وحظر رحمته سبحانه على الناس عموماء وکان 
الك د علق اا فة وس على اه ولا قل ال 
ووَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَل شی:»۲. 
وفی رواية أخرى: أنه عليه الصلاة والسلام قال لقاسمع قول 
الأعرابى : «مَنْ هذا؟ لَقَدِ احْتَظَرَ واسعاٌ »۰۳ والمعنی في اللفظین واحد ؛ 
ال ما خود من والخكرة» والثانی مأخوذ من « الحظیرة» وقد 
أن يكون المراد: لقد ضه ضيّق أمراً واسعاً فى الجملة. 

معي حي ری 

(۳۱۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من أَبْطَاً به عَمَنُهُ لَمْ يُسْرِعْ به 


نَسَبه»!. 


(۱) وهی أرض واسعة سهلة مطمئئة مستوية حرّة لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط ... لسان العرب 
۱ ممادة(ق وع). 

.٠١١:)۷( الأعراف‎ )۲( 

(۳) سنن ابن ماجة ۱: ۰۵۲۹/۱۷ مسند أحمد ): ۳۱۲ و077.4119:7. 

(4) مسند أحمد ۲: ۰۲۵۲ سنن الدارمي ۱: ۰۱۰۱۰۹٩‏ صحيح مسلم ۸: ۷١‏ سنن ابن ماجة ۱: 
۲ سنن أبى داود ۲: ۰۳۹۶۳/۱۵۷ سنن الترمذي 4: ۰۶۰۱۵/۲۹۵ مستدرك الحاكم ۱: 
٩‏ کنزالعتال ۱ ۳/6 نهج البلاغة 7/4 


سم 1 


وهذه استعارة, والمراد أنّ من تأخّر بسوء عمله عن غایات الفضل 
ومواقف الفخر. لم يتقدم إليها بشرف نسبه . وکریم حسبه . فجعل عليه 
الصلاة والسلام الابطاء والاسراع مکان التأخر والتقدّم؛ لان المبطىء 
متأخّرء والمسرع متقدّم. وأضافهما إلى العمل والئسب. وهما في 
الحقيقة لصاحبهما لا لهما. ولكن العمل والنسب لمّا كانا سبب الإبطاء 
والإسراع . حسن أن يضاف ذلك إليهما على طريق المجاز والاتساع. 

(۲۷۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «رَحِمَ الله حمْيراً؛ أَقْوَاهُهُمْ سَلام 

وَأَيْدِيهِمْ طَعَامَ اَهَل من وریمان»(۱. 

وهذا القول مجاژ. والمراد المبالغة فى صفتهم بإفشاء السلام. وإطعام 
الطعام . فلمًا كثر لفظ السلام من أفواههم وبذل الطعام من آیدیهم. جاز 
- على طريق المبالغة أ ن يقول: « أَفْوَاهُهُمْ لام وَأَيْدِيهِْ طَعَامٌ» كما 
يقول القائل: «ما فلان إلا أكل ونوم» و«ما فلان إلا صلاة وصوم» إذا 
كثر الا کل والنوم من الأوّل, والصلاة والصوم من الآخر. 

وعلى هذا قول الخنساء فى صفة الظبية الفاقدة ولدها: 
تناع ما تبث حتی إذا کرت ف انا هی افبال كان 

تريد.صفتها بكثرة الاقبال والإدبار» والتململ" والاضطراب. 


۳۳۹۸/۵۸ :۱۲ كنز العمّال‎ . ٤۰۳۲/۳۸۵ :۵ متسناد انسیا ۲ سنن الترمذي‎ )١١ 

() دیوان الخنساء: 1۸. لسان العرب ۱۱  :‏ وفیه : ترتع ... اذّكرت ٠‏ وما في اللسان ن أصح؛ ؛ فان 
الظبية ترتع عند نسيانها ا ٠ ES‏ لا نها ترتاع وتغزع عند 
نسیانها . 

(۳) أي عدم الاستقرار. راجع لسان العرب ۱۳: ۰۱۸۷ مادّة (م ل ل). 


aT‏ المجازات النبويّة 


ومن هذا الباب أيضاً قولهم : « فلان عدل» فوصفوه بالمصدر الذي 
فعله « عَدَلء يَعْدل, عَذْلاً » لكثرة وقوعه منه . وتظاهره به » ونظائر ذلك 
كثيرة. 
(۲۲۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام -ویعنی الموت -: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِم 
اللدّات»'. ۱ ۱ 
وهذه استعارةٌ, والمراد آن اللذات بالموت تتلاشى وتبطل . وتمحق 
وتضمحل »كما یضمحل البناء بهدمه . ویبطل بتعفية رسمه(" و« الهدم » 
فى الأصل : هو الابطال للشیء, فإذا قالوا: « هدم فلان البناء» فإنمًا 
يريدون أنه أزاله وأبطله. ٠‏ 
ومن ذلك الحديث المروی عنه عليه الصلاة والسلام للأنصار ليلة 
العقبة بعد مراجعة كلام طويل -: «الدَّمْ الد والْهَدْمَ الْهَدْمَ»'"'. وأصح 
ما قيل فى تفسير ذلك : « أنه عليه الصلاة والسلام أراد: نکم إن طلبتم 
بدم طلبّه . وإن هدمتموه هدمه » وأقام لهدم هاهنا مقام الطلّ؛ يقول: إن 
طللتموه طللته ؛بمعنی إن آبطلتموه آبطلته » وقال یعقوب بن السکیت فى 
کتاب «اللفاظ»: «یقال : دماهم هدم بینهم؛ آي هدرا*» ویقال: 
«هَدّم » بتحريك الدال أيضاً. 


(۱) البداية والنهاية :٩‏ ۲۳۸ كنز العمّال ۱۵: ۰۲۰۹۵/۵1۲ ۰۶۲۰۹2 ۲۲۰۹۷. دعائم الاسلام ۱: 
۱ تحف العقول : ۰۱۷۸ سنن النسائی ): ]. مستدرك الحاکم 1: ۳۲۱.مجمع الزوائد ۱۰: ۰۳۰۸ 
وفی الدعائم وما تلته من الکتب: « هاذم » بدل «هادم » ستن الترمذي ۳ وفيه : «هازم». 

(۲) أي انداراس ماکان لاحقاً بالأرض من آثار البناء. 

(۳) مناقب ابن شهرآشوب ۱: ۱۵۷. مجمع الزوائد .٤٤ :١‏ 

.۲۷۵ : كنز الحفاظ في تهذیب الألفاظ‎ )٤( 


للشریف الرضی ل ۳ 


(۳۲۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في ذم آقوام من المنافقین : «خُشْبَ 
بای جُدْرٌ بالنهار...»(. فى کلام طویل . 
وهذه استعارةٍ. والمراد آنهم ینامون اللیل كلّه من غير قيام لصلاة, ولا 
استیقاظ لمناجاة منهم ‏ کالخشب الواهية التي تدعم لشلا تتهافت. 
وتمسك للا تتساقط . 
(۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الْمُؤْمن اذا أذنَبَ كَانَ الذُّنْبُ 
کته سَوْدَاءَ في قلبه. فَإِنْ تاب وَنَرَعَ واستَغفر ضقَل قنبه. فان ژاد 


رادت حتى تَغْمُرَ قذبه»!". 


فقوله عليه الصلاة والسلام : «صقل لب » استعارة. والمراد إزالة تلك 
النكتة السوداء عن قلبه. ولكنّها لمّا كانت بمنزلة الدرن'" في الثوب أو 
الطبع“ على السیف. حسن أن يقال: « صقل له مِنْهَا» كما يصقل 
السيف من طبعه » أويغسل الثوب من درنه. 
(14) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى كلام طويل : «ولا يَشْرَبُ أَحَدْكُمْ 
الخدود وهو يَشْرَبُهَا مُؤْمِنَ»!". 
وهذا القول مجارٌ. والمراد ب« الحدود» هاهنا الخمرء وإِنَّما عبّر عليه 


)١(‏ النهاية فى غریب الحديث ۲: ۰۳۲ مسند أحمد ۲: ۲ وفيه: لاصخب» بدل «جدر». مجمع 
الزوائد ۱: .٠١1‏ وفيه أيضاً هكذا. کنزالعتال ١‏ وفیه : « سخب ». 

(؟) مد اعد ؟: ۷ سنن أبن ماجة ۲: 711/١114‏ 1. روضة الواعظين ۰1۱۶ مشكاة الانوار: 
۷( 

(۲) أي الوسخ. المصباح المنیر : ۱۹۳ مادّة (در ن). 

(؛) أي الصداً . آقرب الموارد ۰۱ مادة (ط ب ع). 

(۵) المصئف ۷: ۱۳۱۸۶/۶۱7 


۳1٤‏ المجازات النبويّة 


الصلاة والسلام بهذا الاسم عنها؛ لا إقامة الحدود تستحق بشربهاء 
وليس هاهنا معصية ربّما اجتمعت فى الاقدام عليها حدود كثيرة غيرها؛ 
لأنّ السكران فى الأكثر ‏ يقدم على استحلال الفروج» واستهلاك 
التو و ان ریق المحصنات. فيجتمع عليه حد 
السکر. وحد القتل . وحد الزنى. وحد القذف. ولذلك قال أمير 
المؤمنين 3 وقد سأله عمر بن الخطاب عن حدّ السكران. فقا ل: «أقَ 
عَلَيْهِ حَدَ المُفْتَري ؛ لا الشارب إذا سَكْرَ لاء وَإذا لَعَا افتری ٠»‏ 

(۳۲۵) ومن ذلك قوله عليهالصلاة والسلام فى أطفال‌المسلمین: «هُمْ دعامیش 
الَجَنْة»۲". ۱ 

و« الدَّعْمُوص» ویب" صغيرة تکون في میاه العيون, یقال : «إنّها 
ضفدع » فکانه عليه الصلاة والسلام شبّههم -للعبهم في أنهار الجنّة 
ومیاهها _بالدعاميص التی تقوم فى قرارات الغدران وجمامها!". 

( ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا آضیعت الأمانةٌ فانتظزوا 
الساعَة» قیل : وَمَا اضَاعتها یا سول الله ؟ قال : «إذا توَسْد الأْرُ الی غَيْرٍ 


أهيه»!". 


)۱ لاحظ : الموطاً ۲ . وفيه : «هذی » بدل « لغا» . 

(۲) مسند آحمد ۲: ۵۱۰۰1۷۷ صحیح مسلم ۸: 1۰, السنن الکبری ): ۱۷ وفي المصدرين 
الا خیرین : « صغارّهم ». 

(۳) الیاء ساكنة , وفیها إشمامٌ من الکسر, وكذلك ياء التصغیر إذا جاء بعدها حرف مثقل في كل شيء. 
لسان العرب :۲۷۲ مادة (د ب ب ). 

)٤(‏ الجمام: جمع جَمَة . وهي المکان الذي یجتمع فيه الماء. لسان العرب ۲ مادة (ج م م). 


(0) مسند أحمد ۲: ۰۳٩۱‏ 


وفى رواية أخرى: « !دا ود له ای یر له (0. 

و استعارة. والمراد: إذا استند الامر إلى غير أهله , فاقام الوساد 
هاهنا مقام السناد ؛ لأنّ المتوسّد للشىء مستند إليه ومعتمد. وإِنّما جعل 
عليه الصلاة والسلام الأمر مستندا لهم ؛ لأنّهم القائمون بأحکامه. 
والمقيمون لأعلامه» فهم له كالمساك والسناد» والدعائم والعماد, 
ويكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام على الرواية الأخرى: «إذَا 
ومد الأمرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ » على فعل ما لم يسم فاعله . 

(۲۷۰ ) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «خفش لیس لَهُنّ كَفَّارَةٌ: الشّرْكَ 
بالله شبحانه. وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرٍ خق. أؤ بَهْتْ مُؤْمِنِ؛ أو انفراز یوم 
وهذا مجازٌء والمراد: أو يمين مصبورة ؛ أي مكرهة على الکذب. من 
قولهم: « فلان مصبور على السيف» أي محبوس على القتل مع إكراه 
عليه » واضطرار إليه . 

ومن ذلك الخبر المروي: « أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صبر 
البهائم »'"'. وصبرها: حبسها وترك تغذيتها إلى أن تموت مكرهة على 
تلك الحال المكروهة. ومن ذلك قولهم : «قتل فلانٌ صبراً» فكأنّه عليه 
الصلاة والسلام‌جعل تلك اليمين الكاذبة -لبعدها عن الصدق . ومخالفتها 


)۱ صحیح البخاري ۱ کنرالعمال ۱6: ۳۸۶۲۲/۲۱۰ الدرٌ المنثور 7: ۵۰. 

(؟)'مسيد ايد ۲ ۲ وفیه : « نهب المومن ». 

(۳) مسند أحمد ؟: . سنن النسائي ۷: ۲۳۸. سنن ابن ماجة ۲: ۰۳۱۸/۱۰۱۳ دعائم الاسلام ۲: 
1/11 . 


2 المجازات النبوية 


جهة الحق ‏ بمنزلة المكرهة على ركوب تلك المحجّة الضلعاء!", 
والوقوف عند تلك السوءة الشوءاء'. فهى كالمضيورة على السيف: 
والمحيؤلة على الخست: ۱ 
وممّا يقوي ما قلنا رواية عمران بن حُصَّين الخرّاعى لهذا الخبر قال: 
قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفٌ بیّمین كاذيّة 2 طیوو: قلأ 
مَفَعَدَهُ من الثار »۱ فقد صرّح عليه الصلاة والسلام فى هذه الرواية بان 
اليمين الصابرة في الرواية ال ولی تعنی المصبورة. 
(۲۲۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دحْل الْبَصَرٌ فلا إِذْنَ»!”. 
وهذه استعارة» والمراد أن من استأذن على بيت فولج فيه بصره قبل 
أن يلج فيه بدنه , فقد بطل إذنه ؛ لا الإذن اّما يكون من قبل أن يقع 
البصر على ما يشتمل علیه‌البیت. فأمّا إذاكان ذلك فكأنّ المستأذن قد 
وصل قبل أن يؤذن له فى الوصول. ودخل قبل أن يؤمر بالدخول. 
ویقوّی ما قلناه من ذلك الخبر الآخر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 


« من اطع من صِير باب فَقَدْ دعر ١!»‏ ومعنى دمر : دخل » و«الدامر» 


(۱) أي الطريق العوجاء. أقرب الموارد ۱: ١714‏ و188,.مادّة(ح جج). 

(۲) أي الخلّة القبيحة. أقرب الموارد :١‏ 504. مادّة (س وأ). 

(۳) أي لينزل منزله من النار. يقال بوأه الله منزلاً ؛ أي أسكنه إيّاه. لسان العرب ۱: ۰۵۳۲ مادّة (ب وأ). 

)٤(‏ مسند أحمد 477:4 و١44:‏ سنن أبى داود ۲: ۳۲۲۲/۸۹. مستدرك الحاكم :٤‏ ۲۹۲ كنزالعمّال 
۹ . ۱ 

(۵) مسند أحمد ۲: ۰۳۹7 سنن ایی داود ۲: ٥۱۷۳/۵۱۲‏ . الستن الکبری ۸: ۰۳۳۹ الدرٌ السنثور : ۵: 
۳۹ ۱ 

)۱ النهاية في غريب الحديث 11:۳ . العين 18:١‏ . 


الداخل ‏ و« الصير » هاهنا : الشق أوالفرجة تکون بين البابین . ذکر ذلك 
آبو عبید فى « غريب الحدیث »(. 
57 ف المجاز من هذا الکلام تصييره عليه الصلاة والسلام البصر 
بمنزلة الداخل على القوم, تما أراد عليه الصلاة والسلام رؤيته لهم. 
ونفوذه إلى ما وراء بابهم . 
(4؟8») ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الجَرَسٌ مِرْمَارٌ الشيْطَانِ»!". 
وهذه استعارة؛ وذلك أنه لا کان کل صوت مکروه ینسب إلى 
الشیطان , کضروب الغناء. وعویل النساء. وکان صوت الجرس من 
الأصوات المكروهة ؛ بدلیل قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر الا خر : 
« لا تَصْحَبٌ الاك رف فتها جَرَسٌ »!۰۲ حسن أن يضاف صوته إلى 
الشيطان على طريق المجاز والاتساع. 
(۳۳۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الْمُؤْمِنَ تینضی شیطانه كَمَا 
يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ في السفره!*. 
وهذه استعارة , والمراد أن المؤمن يصعب قياده على الشيطان ؛ فلا 
یصغی إلى وساوسه. ولا یجعل لهواجسه سيلا الیه : اعتصاماً منه بدینه. 


)۱ غريب الحدیث لأبى عبید ۱: .٩۱‏ 

(۲) مسئد أحمد ۲ سنن أبي داود ۱ مستدرك الحاکم ۱: 1۵). 

۲ مین اند ۲: ۷ و114و3: ۲۷و , السنن الكبرى ۵: 105. مجمع الزوائد: ۵: 
۶ كنز العمّال :۱۷۵۱۶/۷۲۰ 

۷۰3/۱6۵ :۱ مسند أحمد ۲: ۳۸۰. کنزالمتال‎ )٤( 


۳2۸ المجازات النبويّة 


واستلاماً" عليه فى جُنَة" یقینه . فشیطانه آبداً مکدود!" معه ؛ لطول 

منازعته القیاد. ومفالتته الزمام . فشبّهه عليه الصلاة والسلام -لاتعابه 

الشیطان فى الاحتجاز عن إضلاله . والامتناع من اتّباعه_بالمُنضى بعیره 
فى السفر : إذا أطال شقته » واستفرغ قوّته . وحش عریکته(*. 

(4۳۳۱ وم ذالت قوله عليه الصلاة والسلام فى کلام طویل : «لا تقوم السّاعة 
حتی يَكْثْرَ المال وَيَفِيضٍ الی أن یَحْرْج الرّجُلُ بركاة مابه فلا یسجد 
أحداً يَقْبَلْهًا من 

فقوله عليه الصلاة والسلام: « حنّى یکت الْمَالُ وَيَفيض » استعارة, 
كأنّه شبّهه بالماء الطامى'" الذي يفيض من قرارته(", ويسيح من كثرته . 
ونظير هذا الخبر ما روی من قوله عليه از م 
«وَرْبٌ متَخوّض فی مال الله وَرَسُولِهِ فیتا اشْتَهَتْ تفشة. له النَارٌمَوْمَ 
القيامة »!.كأنّه عليه الصلاة والسلام جعل كثرة المال عند هذا الإنسان, 
بمنزلة الغمرة الطامية , والجمّة الطافحة. وجعل إنفاقه منه وتقلبه فیه. 


,۱ أي تدرّعاً. أقرب الموارد ۲: ۰۱۱۲۲.مادَة (ل أم). 

(۲) الجْنَة: کل ما وقی من سلاح. آقرب الموارد ۱: ۱۶۶.مادة (جن ن). 

(۲) أي متعب. لسان العرب ۱۲: ۶۶ مادّة (ك د د). 

۰۳۹۶ :1 أي قطع سنامه . والسنام خیار ما في البعیر . راجع لسان العرب ۳: ۱۸۷.مادة (ح ش ش) و‎ )٤( 
مادة (س ن م) ومادة (ع ر ك).‎ 

)3( صحیح مسلم ۳: ۶ کنزالعمال N‏ العمد: : ۰۸٩۲/۲۱‏ 

(1) أي المرتفع. آقرب الموارد ۱: ۷۱۷.مادة(ط م و) و (ط م ي). 

(۷) القرارة: القاع المستدیر یجتمع فيه ماء المطر . آقرب الموارد ۲: ۹۸۲.مادة (ق ر ر). 

(۸) مسند أحمد 1: ۰۳6 .4٠١‏ مجمع الزوائد ۳: ۹٩‏ و ۰۲:۱۰ کنزالعّال ۳: ۱۰۷۵/۱۸ 


للشریف الرضی عله ۳1۹ 


بمنزلة الخوض فى الجمام الغزار, واللجج الغمار . 
(۳۲۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام : «إن ب لمساجد أؤتَاداً الْمَلائِكَةَ 


جُلَساؤْهُمْ؛ إذَا غَابُوا افتقدوهم. وان مَرِضُوا عَادُوهُمْء وَإِنْ كَانُوا فى 
حَاجَة أَعَانُوهُن»!". 

وهذه استعارةٌ , كأنّه عليه الصلاة والسلام شبّه المقيمين فى المساجد 
والملازمين لها والمنقطعين إليهاء بالأوتاد المضروبة فیها. وذلك من 
التمثيلات العجيبة الواقعة موقعها. والمقرطسة غرضها!". ويقال : « فلان 
وتد المسجد» و« حمامة المسجد» إذا طالت ملازمته له , وانقطاعه إليه 
وتشبيهه بالوتد في الملازمة أبلغ من تشبيهه بالحمامة؛ لأنّ الحمامة 
تنتقل وتزول. والوتد مقيم ولا يريم'". 

(۲۳۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث طويل: «وَرَجُلٌ تصضدق 

بصدقة أخقاها؛ لا تلم شُمَائهٌ مَا 7 یمیئه»*. 

وهذا مجاز. والمراد المبالغة فى صفته بکتمان نفقته , واخفاء صدقته . 
فإذا کانت شماله لا تعلم ات ت - وهی سریحتها!" وقسیمتها(". 


0 مسن امن ۲ مجمع الزوائد ۲: ۲۲. کنزالعمّال ۷: ۲۰۳۵۰/۵۸۰ الدرٌ المنگور ۳: ۰۲۱3 

(۲) أي المصيبة لهدنها. 

(۳) أي لا يبرح . لسان العرب ۵ مادّة (ريم). 

(؛) الموطاً ۲ سنن النسائي ۸: ۰۲۲۳ مسند أحمد ۲: ۰1۳۹ صحیح البخاري: ۲: ۰۱۱۵ 
صحیح مسلم ۳: ٩۳‏ سنن الترمذي 1: ۲۵۰۰/۲۵ السنن الکبری ۳: 17 كنزالعمّال ۱۵: 
۵ الخصال ۳۶۳: ۷. 

(۵) أي التي تسرح وتتحرك معها. 

)۳ فان کل ید قسم لمقسم . وکل واحدة قسيمة للأخرى. 


e‏ المجازات النبويّة 


وجارتها ولصيقتها ‏ فأجدر ألا يعلم بذلك غیرها مت فيط دارو 
اا 
(۳۳۶) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر لوطأ ل وقوله لقومه : ولو 
أن يي بِكُمْ قوَة أؤ آوي الی رَكْنٍ شَدِيدٍ4!". قال عليه الصلاة والسلام: 
«هَمَا بَعَتَ الله بُعده نبا الا فی ذروة قؤمه»!". 
وهذه استعارة «والمراة فما بعث اف نبا الا فی آعلی شرف قومه؛ 
لثلا یغمض حسبه. ویزدری منصبه » فیکون ذلك منفرا عنه» وموحشا 
منه . فشبّه عليه الصلاة والسلام ذلك بذروة البعیر : وهی سنامه . آوذروة 
الجیل: وهی راسه. ویقولون: «فلان في الغوارب من قومه» كما 
یقولون : « فى الذری من قومه» فالغارب!* هاهنا کالذروة هناك. 
ویقولون أيضا» هو فى عَلْيّا قَصْر قومه» وفی رواية : «عُلْيَا قَوْمِهِ» اذا 
آرادوا هذا المعنى . وذلك في أشعارهم وكلامهم أكثر من أن يستقصى . 
وفی شعر یروی لأمير المؤمنين علی ا : 
انوا لوب من فهر وَأْكْرَمَهَا حیث الألوفٌ ازع والکده* 


(۱) أي بعد . المصباح المنیر : ۰۳۱۳ مادّة (ش ط ط ). 

(۲) هود (۱۱): ۸۰. 

(۳) مسند أحمد ۲: ۰۳۳۲ ۰۳۸۶ ۰۵۳۳سنن الترمذي 707:4 مع اختلاف . مستدرك الحا کم ۲: ۵۱۱؛ 
وفیه : « ثروة قومه », کنزالعتال ۱۱: ۳۲۳۹۱/۵۰۵ مع اختلاف . 

)٤(‏ الغارب: أعلى کل شىء. ومنه : غوارب الماء ؛ أي أعالى موجه . آقرب الموارد ۲: ۸۱۵.مادة (غ ر 
1 ۱ 

(۵) دیوان أميرالمؤمنين لق : ۵ ). کانوا الذؤابة : أي آشرافها ومتقدّميها. فهر : قببلة , وهي أصل قریش 
وهو فهر بن غالب بن النضر بن كنانة ‏ وقريش كلهم ینسیون له 


(۳۳۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة ا «یَل شَيْءٍ سَنام, وَسَنام انزآن 
سُورَةٌ الْبَقَرَة» ومنها آية هي سَيِّدَةُ آي انقزآن ن؛ لا نقراً في بَيْتِ فيه 
الشيْطَانَ إلا خزج منْه, وجي یه الكرسِي»!". 

وفی رواية آخری: «الْبَقَرَةُ ام انقزآن وَذِرْوَتّهُ وَيَاسِينُ قَلْبُ 
رآ( 

وفی هذا الکلام استعارات ثلاث : 

أولاهن: قوله عليه الصلاة والسلام: «وَسَنَامٌالقَران شور الْبَقَرَةِ» 
والمراد آنها أعلى القرآن وأشرفه» كما أنّ أعلى ما فى البعير نامه 
وذژوته. والکلام فى هذا المعنی کالکلام على الخبر المذکور آمام هذا 
الخيونة ل المراة بهها ۱ 

والاستعارة الثانية: قوله عليه الصلاة والسلام: « وا أيه هي يد ۱ 
أي القَرْآن» والمراد نها تتقدّم القرآن وتفضله , كما ار ل 
مور وس د ل 

والاستعارة الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام :» تاش فلت 
ار آن». والمراد نها خالصته ولبابه, كما أن قلب الشىء صميمه 
ومصاصه", ویقولون:« فلان قلبٌ بني فلان» إذاكان فى مقر صميمهم . 
وفی مصح آدیمهم (ا ۱ ۱ 


(۱) سنن الترمذی ۶ كنزالعمّال ۱: ۱۲۵۲۷/۵۲۱ الدر المنثور ۲۰:۱ 

(۲) مسند أحمد ۲3:۵. مجمع الزوائد 1: ۰۳۱۱ کنزالعتال ۱: ۰۲۵٤۸/۵٦۵‏ 

۳۱( اي خالصه. لسان العرب ۷: ۱۳) و ۱۳: ۱۲۳ مادّة (ص م م) و(م ص ص )۰ 

. آي خالصهم. كما يقال : فلان صحیح الأديم وصحاحه . ویعنون به أنه بريء من کل عيب وریب‎ )٤( 
وکما يقال: فلان بريء الأديم متا لطّح به . ولعل كلمة مصح مصحّفة محض ؛ فإنّه معنی مقبول لها.‎ 


VY‏ المحازات النبويّة 


(۳۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاء والسلام فى كلام طویل: «أَيْهَا الناش: ما 
یخملکم عَلَى أَنْ تَتَتايَعُوا في الْكَذْبِ 57 يَتَتَايِعٌ انفزاش في الثار؟!»! 0 
وهذا القول مجارٌ. والمراد: یتسارعون إلى قول الکذب تهافتاً فیه. 
ومنازعةٌ إليه . فیکونون کالفراش المتساقط في النار؛ لأنّه يلوذ بها. 
وينازع لها و« التتايع »: التواقع في الشی المکروه فلمًا كان الکذب 
كالمهواة والمزلّة -من حيث أدّى إلى المخز اة والمذلة حسن لذلك أن 
يجعل المتسرّع إليه كالواقع فيهماء والمرتكس فى قعرهما. 
وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد أن الكذب لمّاكان مفضيا إلى دخول 
النارء جعل المتسرّع إليه كالمتهافت فى النار. ويؤكد هذا الوجه تشبيه 
المتتايع فى الكذب بالفراش المتساقط فى النارء ولذلك نظائر قد تقدم 
الكلام عليها فى هذا الکتاب . ۱ 
(۲۳۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر عنده رجال من صحابه 
يجتهدون في العبادة اجتهاداً شدیدا. فقال عليه الصلاة والسلام: «تَنْكَ 


> ۰2 موه ٠‏ وم ده 2۴ (۲) ea,‏ مر بل هه ده ۰2 دري لا هده گم 
ضراوة الاسلام وَشِرَتَه!' ویکل شیء ضراوة وشرة. ویکل رة 


ُنَرَة ۲ فمن كَانَتْ فَتْرَتَهَ إلى انکتاب وَالسّئْة فُسالِمٌ ما هو وَمَنْ کانث 


(۱) كنز العمّال ۳: ۸۲۱۵/7۳۶, معجم مقاییس اللغة ۱: ۳۹۰ نثر الدّر ۱: ۰۱۹۷ مسند آحمد 1: ۰۵1 
مجمع الزوائد ۱: ۱۶۲ و1: ۰۲۰۹ الدرٌ المنثور ۳: ۰ وفي المصادر الثلاثة الأخيرة : « تتابعوا» 
و« یتتابعوا». 

(۲) الشِرّة : النشاط والرغبة . لسان العرب ۷: ۰۷۸ مادة (ش ر ر). 

(۳) الفترة : الانکار والضعف . لسان العرب ۱۰: ۱۷۵.مادة (ف ت ر). 


فنرته الی مَعَاصِي الله فذیك انهايك»"". 
فقوله عليه الصلاة والسلام : « تلك ضَرَاوَة الاشلام وَشوَنَهٌ » استعارة , 
والمراد بذلك شدَّة الورع وافراطه» وغلوّه واشتطاطه» تشبيهاً له 
بالضراوة على الشئ المأكول أوالمشروب ؛ وهی شدّة الاعتياد له. وفرط 
المنازعة إليهء وذلك ماكو مرن قولهم : « سبع ضار» إذا درب" با كل 
اللحم . فكثر طلبه له . ولوبته!" عليه ٠‏ ویقولون: «عرّق ضار » إذا فار دمه 
فلم يقف . وتواتر فلم ینقطع . 
وقال الأخطل يصف در الخمر عند بز له۱*: 
د َتَوْمًَا بمصباح وَمِبْرَلِهِمْ سارت هم شور الأَبْجَلٍ الضّاري!6) 
وهالٌبجل» واحد الثباجل؛ وهی العسروق, ومعنی « سارت » أي 
قارت وش ماخود من رة الشىء » وهی حرکته وطموحه. 
وممّا فى هذا المعنی الخبر المروىّ عن بعض الصحابة : «اوا هذه 
الْمَجِازِرٌ؛ فان لا ضراو كضرا اة الخثر 6" فأراد أن ضرر الادمان على 
أكل اللحم , کضرر الإدمان على شرب الخمرء إلا أنَّ المستكثر من اللحم 


يؤثر ضرره فى بدنه , والشارب للخمر یثر ضررها فى دينه . 


(۱) مسند أحمد ؟: ۵ وفيه : « فلام « بدل « فسالم ». 

(۲) أي اعتاده واجترأ عليه . راجع المصباح المنير: ۰۳۱۱ مادّة(ض ري). 

)۳( أي حومه حوله . راجع لسان العرب ۲ ماد (ل و ب). 

)٤(‏ أي عند تصفيته . لسان العرب ۱ ء.مادة( ب زل). 

(۵) ديوان الأخطل : ۲. الصحاح ۲: ۱٩۰‏ و1: ۲۰۸ المِبْرّل: ما يصفى به الشراب ونحوه. 
3 النهاية فى غريب الحديث ۱ 


SNE‏ المجازات النبويّة 
(۲۳۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لَعَنَ الله الذين یُشققون الْكَلامَ 
تشقیق الشغر»!. 
وهذا القول مجازٌ. والمراد الذين یتصرّفون فى الکلام » فیدققون فيه 
ويتعمّقون !۲ فى معانیه » وشبّه عليه الصلاة والسلام فعلهم ذلك بتشقیق 
الشعر ؛ لأنَّ طاقات الشعر مستدقة۳ فى نفوسها , وإذا تعاطی الانسان 
تشقیقها انتهت من الدقة إلى غاية لا زيادة وراء‌ها . وهذا اللعن فى الخبر 
نما یتناول من بلغ فى تدقیق الکلام إلى ذلك الح ليشتبه الباطل بالحقّ. 
ویجوز الغ بل شد. کما قلنا في تأویل قوله عليه الصلاة والسلام: « ألا 
اخبر کم ببضکم ال بعکم ّي مجلس يَوْمَ القیامه ؟ اشرتاژون 
REA‏ 
(۳۴۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «لَيَدْخُلَنَّ هذا الدین عَلَى مَا دَخَلَ 
عَلَيْه النّيْلُ»!. 
وهذا القول مجاز. والمراد انتشار الإسلام فى الشرق والغرب, 
واشتماله على الب والبحر . فجعله عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه 


(۱) مسند أحمد 1: ۰۹۸ مجمع الزوائد ۲: ۱٩۱‏ و۸: ۰۱۱۳ وفيهما: لعن رسول اله (ص). كنزالعمّال ۳: 
۲ وفیه : « يشققون الخطب ». 

(۲) التَعمّق فى الامر : المبالغة والتشدید فيه . النهاية فى غريب الحدیث ۳: ۰۲۹۹ لسان العرب ۱۰: 
۳۷۱ ۱ ۱ 

(۳) استّدق الشي4: صار دقيقاً. الصحاح ۶: ۰۱۶۷ لسان العرب ۱۰: ۱۰۲. 

(4) مسند احمد ): ۰۱۹۳ ۰۱۹6 سنن الترمذي ۳: ۰۲۰۸۷/۲۵۰ مجمع الزوائد ۸: ۲۱. 

(۵) مسند أحمد 5: ۱۰۳.کنزالعتال ۱: ۰۱۳۶۵/۲7۷ وفيهما : « ليباغنٌ هذا الأمر». 


للشريف الرضي له ۳۷ 
بمنزلة الداخل دخول الليل فى الإطلال والاطباق. وتجلیل البلاد 
والآفاق. 
ومن ذلك ما روي فى حديث عن بعض الصحابة , وهو قوله : «وَكانَ 
ذلك حِينَ دجا الإسْلَامٌ»7"؛ أي ألبس كل شيء. ودخل على کل حي ؛ 
تشبيها بالليل فى تغطية البلاد. وشموله النجاد والوهاد!". 
وممّا يقوّى هذا المعنى ما روی عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال 
لفاطمة يا وقد رأت قميصه مخروقاً. وط كمضا :فكت عدن ذلك 
فقال لها عليه الصلاة والسلام :ما مُْضِيكٍ اطع لب یی عَلَى ظهر 
اا ری مَدَرِ ولا وبر | پر الا دَخْلَهُ ء ا بيك كليل 
(۳۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمَعَاذ بن جَبَل : «ألا اخبرّك برس 
لام وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قال : بَلَى یا سول اله » قال : «رأش الأمر 
الالام وعَمَوّده الصلاق وَذِرْوَةَ نامه انجهاد»!*. 
وهذه الألفاظ كلها مستعارة, کأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاسلام 
رأس دين الله المتقدّم. ورئيسه المعظّم > وجعل الصلاة عموده الذي به 
قوامه . وعليه قيامه . وجعل الجهاد ذروة سنامه ؛ لأنّه يعد الرأس أعلى 
مشارفه. وأرفع مراتبه » وبه یشاد بناؤه ٠‏ ویقام لواؤه. ویقمع اعداژه. 
(۸ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «حُجُوا قَبْلَ ألا تَحجُوا؛ وا 


)۱( النهاية فى غريب الحدیث ۲ سسان العرب ۱: ۲۵۰ 

(۲) أي العوالي والسوافل. 

(۳) تخد ینز 1 ), مستدرك الحاکم ۱: 1۸٩‏ و ۳: ۱۵۵. کنزالعتال ۱۱: ۳۲۱۶/۶۱ 
(]) :مضه یز ۵ مستدرك الحاکم ۲: ۰۷۱ 1۱۳ السنن الکبری 9: ۲۰ 


۳۷3 المجازات النبويّة 


و 9 و ميت 


وفي ۳9 e‏ 0 جوا قبل أن يمنع سلوك الب 
القاطعون لسبيله . والعائثون'" ' فى طريقه > والحائلون بين الناس وبين 
ا والسلام الك ممنوعا بمن آشرنا إلى ذکره 
- حسن على طريق المجاز_أن يجعله كالمانع لجانبه. والمخوف 
لسالكه ؛ لا المحجوب كُزْهاً کالمحتجب , والممنوع قسر أ كالممتنع . 

(۳:۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «الْحُمّى كير" جهنم“ 

وهذا القول مجازٌ. والمراد المبالغة فى وصف حرارة الحْمّی واتقادها. 
وشدّة آوارها!" واضطرامها. فشيّهها 3 الصلاة والسلام بکیر یستمد 
من نار جهنّم ؛ وهی أعظم النيران وقوداً. وأبعد ها خموداً. 

وقال المفسّرون فى قوله تعالی وهو يريد نار الانیا -: ونحن 
نها تَذكِرَة وَمَمَاعاً بلتفوین۳6 قالوا: « تذكرة يستذكر بها الناس 
نار الآخرة. فيكون ذلك أزجر لهم عن المعاصی. وأصرف عن المضال 
والمغاوی؛ لان نار الدنيا إذا كانت على ما هي عليه من قوَّة الاحراق. 


(۱) مستدرك الحاکم ۱: ۰44۸ سنن البیهقی ): ۰۳۶۱-۳۶۰ دعائم الاسلام ۲: ۱۲۸/۱۷۵ 

)۲( عاث يميت ها اش رفق. لسان المرب ؟: ۱۷۰ 

(۳) الكير: منفاخ الحداد. 

)٤(‏ مسند آحمد ۵: ۰۲۵۲ ۰۲۶ سنن ابن ماجة ۲: ۳۶۷۵/۱۱۵۰ مجمع الزوائد ۲: ۳۰۵ كنزالعمال 
V/A:‏ 

(۵) أي شدّة لفح النار ووهجها. لسان العرپ ۱: ۰۲۹۰ مادّة (أور). 

.۷۳ :)05( الواقعة‎ )١( 


وشدة الارماض"" والا قلاق"". وهي مع ذلك دون نار الا خرة فى الطبقة. 
وجزء من أجزائها فى الایلام والنكاية » فما ظنّك بتلك النار إذا باشرت 
اا سنا »وخ ف لوغ ا رد شتا وی ارت 
لما باعد عنها . 

وقيل فى «المقوین4 قولان : 

آحدهما: « أن يكونوا المرملین"" من الزاد. والفاقدين للطعام . يقال: 
« أقوى فلان من زاده» إذا لم يبق عنده شىء منه. وذلك مأخوذ من 
الأرض القَواء التى لا شىء فیها. فکانه غبار كيذ الأرض فى الخلو 
من البلغ التي يبغ بها" والمسك التي یترتقها!». ۱ 

والقول الآخر: « أن يكون المقوون هاهنا: السائرين فى المّوی ؛ وهی 
الأرض التى قدّمنا ذكرهاء والنار للمسافر أرفق منها للحاضر». ` 

(۳۶۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دعاء دعا به لميّت: «الّهُمٌ إن 

لان بن فلا في سیف وَحَبْلٍ جوارك؛ فَِهِ فة انقنر وَعَدَابَ 


النار سا 


(۱) أي الحرّ. المصباح المنیر : ۰۲۳۸ مادّة (ر م ض ). 

)۲( أي الازعاج. المصباح المنیر : ۶ ماد (ق ل ق ). 

(۳) يقال : أرمل القوم: نفد زادهم وافتقروا مأخوذ من الرمل ؛ كما يقال أدقعوا. مأخوذا من الدقعاء ؛ وهی 
التراب. آقرب الموارد ۱: 1۳۶ مادّة (ر م ل). ۱ 

(4) أي القفر. المصباح المنیر : ۵۲۱.مادة (ق و ي). 

(۵) أي ولا یفْضل منهاشی.. 

(1) أي تمسك رمقه . ۱ 

(۷) مسند أحمد ۳ء سنن ابن ماجة ۱: ۱8۹۹/4۸۰.سنن آيي داود ۲: ۳۲۰۲/۸۰ کنزالعتال 
مهمه 


فقوله عليه الصلاة والسلام « وَحَبْلٍ جوّاركٌ » استعارةٌ. والمراد أنه 

لجی إلى ظلّك. ومضطهٌ إلى فضلك . فأخرج قوله: «في مت » وَحَبْلٍ 

جِوَارِكَ » على عادة کلام العرب؛ لأَنْهم يقولون: « قد عقد فلان لفلان 

حبلاً» و«أخذ فلان من فلان حبلاً» إذا أعطاه ذماما(, أو عقد له 

جوارا!". وقد سمّوا العهود: « حبالاً» على هذا المعنی » وفى التنزيل: 

إلا بِحَبْلٍ من الله وَحَبْلٍ مِنَ النّاسٍ74"؛ أي بعهد من الله . وعهد من 

الناس . والأصل فى ذلك أن يشبّهوا ما يعقد من الما بما يعقد من 

الحبال؛ لها تقرّب بين البعيدين, وتجمع بين القريبين, وتصل الأبيات 
بالأبيات . وتربط الأطناب بالأطناب' . 

(544») ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقد ذكر وقوع الفتن : «ثُمُ 


تعودون فیها أساود صبا؛ یضرت بُعضکم رقاب بَعْض»!0. 


ودا ال مخار:وأزاد عليه الا والسلام: أنكم تکونون في هذه 


(۱) الذمام: العهد والأمان والضمان والحرمة والحقّ. وسمّى أهل الذمّة: ذمّة؛ لدخولهم فى عهد 
المسلمين وأمانهم . لسان العرب ۵: A‏ 

(۲) كالغريب يقصد رجلاً ذا مكانة في قومه ويسأله أن يجيره؛ أي یمنعه . فينزل معه. وتصير له حرمة 
نزوله فى جوار الشريف ومنعته ورکونه إلى أمانه وعهده. وکما لو أجار مسلم كافراً وخفره وأمّنه. 
نان ذلك يعوو عاق جيم اللخلميج ,انلا ينقض علي دجاه رامات رس لان المرب 61175 
۵ مادء (جور). 

(۳) ال عمران (۳): ۱۱۲. 

)٤(‏ الأطناب :جمع طْنّب؛ أي الحبل المصباح المنیر : ۳۷۸ مادّة (ط ن ب). 

(۵) مسند احمد ۳: ۰1۷۷ مجمع الزوائد ۷: ۳۰۵. کنزالععَالٌ ۱۱: ۱۳۵۲/۳۲۳۳ ۳. 


لشريفالرضي ‏ ی« ۳۷۹ 
الفتنة کالحیّات التى تنصبٌ على مٌناهشها. وتسرع إلى مُلابسها(. غير 
متذشمة!" من محرّم , ولا متورّعة عن معظُم . 

(۳۶0) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «كُنكُمْ یدح الجَنةَ الا مَنْ شَرَدَ 
عَلی الله شراد الْبَعِير»!". 

فقوله عليه الصلاة والسلام «إلا مَنْ شَرَّدَ عَلَى اللهِ» مجارٌ. والمراد: 
إلا من عند“ عن أمر الله سبحانه وتعالی وبَعُدَ عن رضاه وطاعته. 
وذهب فى غير جهة مشيئته وإرادته , فكان كالبعير الشارد الذي ند(" عن 
ا عن معاطنه(. 

(847») ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت أبي بکر: «انقجي 
وانضجي, ولا توعي فَيُوعِي ال عَنَيْ»!". 

قوله عليه الصلاة والسلام: « انقحی وَانْضْحِى » استعارة. والمراد: 
أنفقى مالك في سبیل الله » وابذليه في طاعه الله وأصیبی به مواضعه 

باسراع وبدار. كما تنفح الريح هبوبها. وتنضح السحابة شُؤْيُوبها20, 


,۱ أي مجاورها ومخالطها. أقرب الموارد ۲: ۱۱۲۵.مادة (ل ب س). 

(۲) أي غير مستنكفة . أقرب الموارد ۱ ۷۳ مادة (ذم م). 

() مسد أحكن ۵: ۸ مستدرك الحاکم ۱: ۵۵ و ): ۲۶۷. مجمع الزوائد ۱: ۰۷۱ ۶۰۳ کنزالعتال 
6 ف 

)£( أي ركب خلافه وعصاه . المصباح المنير: ۰1۳۱ ٠مادة‏ (ع ن د). 

)00( أي نفر وذهب على وجهه شارداً . المصباح المنیر :۷ .مادة(ن دد). 

)0( 00 : جمع مَعْطَن > وهو کالوطن للانسان . لسار ن العرب :٩‏ ۲۷۲.مادة (ع ط ن) . 

۱ كد اح *: ۰ صحیح البخاري ۳: ۰۱۳۵ صحيح مسلم ۳: ۹۲. 

(۸) أي مطرها . راجع لسان العرب :٩‏ 68. مادّة (ش أب). 


SENS‏ المجازات النبويّة 
والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام هاهنا : « ولا توعى فَيُوعى اله عَلَيْكِ» 
ای لا سکن فیمساه ان ل من أ رع قا وحفظه فقد آمسکه 
ومنعه . ۱ 

(۲۶۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إنّْ فَرَیشا هل صدق وأمانة. فُمَنْ 
بَعَاهُمْ الْعَوَائْرَ كَبّهُ الله بو جهه»!۱. 

وهذا القول مجاز. والمراد: فمن بغاهم المعثرات؛ وهي الأمور التى 
تعثرهم » وتضع شرفهم , فقال عليه الصلاة والسلام «العَوَائرَ » لها وإن 
أعثرتهم فكأئها عاثرة بهم ' أوواقعة عليهم » ومنه قولهم : « عثر الدهر بال 
فلان» إذا نقّص آعدادهم, وغيّر أحوالهم » وبلغ المبالغ منهم. وساءت 
اثاره فيهم . 

(2444 ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الْمُسْلِمَانٍ اذا حَمَلَ کل وَاحِدٍ 
منهما عَلَى ضاجبه السْلاح فَهُمَا عَلَى جُرْفٍ جَهنْم فَإِذَا قتل أَحَدُهُمَا 
صَاحِبَهَ دَخَلَاهَا خمیعا»(". 

وهذا القول مجارٌ, والمراد بذلك المسلمان اللّذان يتقاتلان فى غير 
اة سبحانه فا بنفس القتال وتظاهرهما بحمل السلاح » عاصیان 
لله سبحانه » مستحقان لعقابه, مقدمان على شقاقه ‏ فاذا قتل أحدهما 
صاحبه دخلا جميعاً النارء إلا أنَّ المقتول یستحقّها بتعوضه للقتال 


)۱( مسند أحمد : ۰ مستدرك الحا کم 6 ۷۳ کنزالعمال 3 606 :١ 35١‏ ۶ ذخائر 


(۲) صحيح مسلم ۸: ۱۷۰. سنن ابن ماجة ۲: ۳۹۱۵/۱۳۱۱ کنزالعمال ۱۵: ۳۹۸۹۹/۲۳. 


للشریف الرضي ۶ ۳۸۱ 


المحظور علیه . والقاتل یستحقها بمثل ذلك . ویتفرد بعقاب القتل الذي 
وقع منه . فیکون أَشدّهما نكالاً. وأعظمهما وبالاً. 

وموضع المجاز قوله عليه الصلاة والسلام « قَهُمَا عَلَى جرف جَهَنّم » 
والمراد آنهما على طریق استحقاق نار جهنم ؛ باقدامهما على الفعل 
المحظور. والامر المکروه. فشبّه عليه الصلاة والسلام کونهما قریبین 
من استحقاق دخول النار. بمن آشرف على جرفها وقام على حرفها!"؛ 
فى شدة القرب منها. والاشفاء!" على الوقوع فیها. ومثل ذلك قوله 
تعالی : «وکَُْمْ عَلَى شا خفرة من الثار فَأَنْقَدَْكُمْ منهای(". وقد 
لخصنا الکلام على ذلك فى کتاب« مجازات القرآن »(. 

(۳۶۹) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد رأی بعيراً فى بعض حیطان 
المدينة. فحنّ إليه كالشاكي , فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبه: «إنّ 
میت يَشْكُوكَ؛ وَيَرْعمْ أك أقذت شَبَابَهُ حتی اذا كبر ريد أن 
تَنْحَرَة»!6. 

وهذا القول مجارٌ. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أَكَلْتَ 
شَبَايَهُ » استعملته فى حال شبابه وقوته . وأجمعت نحره فى حال ضعفه 


(۱) أي طرفها وشفیزها. أقرب الموارد ۱ ۲ ماد (ح رف). 

(۲) أي الاشراف والمقاربة . راجع آقرب الموارد ۱ مادة (ش ف ي). 

(۳) ال عمران (۳): ۱۰۳. 

.۱6 مجازات القران:‎ )٤( 

(۵) البداية والتهاية :١‏ )۱۵ مسند أحمد  :6‏ مجمع الزواند 7:9 مع اختلاف في السصدرین 


۲ کک المجازات النبويّة 
وکبره. فجعل استعماله طول أيّام شبابه کال" کل شبابه ؛ لاه استنفاد له, 
وذهاب به . 

(۳۰۰) ومن ذلك قوله عليه الصلاة ولان حدیث طویل نهی فيه عن 
الذبح الست والظفر :اه اسر فمظم واا الظْفر فمدی 
الخبشة»!. 

واتار ادى البكا كتين فک ان عليه الما 
والسلامقال : « والأظفار سكاكين الحيشة» لأنّهم يذبحون بحد‌ها. 
ويقيمونها مقام المُدى فى التذكية بها. و« الظفر» هاهنا إسم للجنس» 
كالدينار والدرهم كر لهم : « أهلك الناس الدينار والدرهم» أي 
الدنانير والدراهم ولذلك صح أن يقول: «مُدَى الْحَبَسَّةِ» و« المدى» 
جمع ؛ لان الواحدة «مُذْيّة ». 

(۳۶۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «کَفی بِالسَّلَامَة دَاءَ»!". 

وهذا القول مجاژ؛ لأنّ السلامة على الحقيقة ليست بداء فى 
نفسها. واّما المراد أَنْها تفضى إلى الأدواء القاتلة . والأعراض المهلكة ؛ 
لأنّ طولها یودّی إلى موت الشهوات . وانقطاع اللذات. وحوانی"" الهرم ‏ 


(۱) مسند أحمد ٤‏ ۵ صحيح البخاري ۳: ۰۱۱۰ ۱.۱۱۵: ۲۲۵, ۲۲۷, ۰۲۳۳ صحيح مسلم 
7 سنن أبى داود ۱: ۰۲۸۲۱/۹66 سنن الترمذي ۳: ۱۵۲۲۲۵ السنن الکبری :٩‏ ۰۲۶۹ 
کنرالسکال :٩‏ ۱۵1۰۲/۲۹۱ 

(۲) تثر الدر ۱: ۰۱۹۵ مسند الشهاب ۲: ۰۳۰۲ کنزالعمال ۰:۳ ۰۱۱۹۲/۳۰۸ 

(۳) الحواني: جمع حانية . أي عواطف الهرم التي تثنیه وتعطفه عن مسرّات الشباب . 


للشريف الرضى ع 1 ۳۸۳ 


وعوادی( السقم » فحسن من هذا الوجه أن تسمّى «داء» إذ كانت موقعة 
فيه » ومؤدية إليه . 
وقد أكثرت الشعراء نظم هذا المعنى في آشعارهم. الا أن كلمة النبيَ 
عليه الصلاة والسلام أبهى من جميع ما قالوه مطلقاً. وأبعد منزعاً, 
وأوجز فى تمام, وأكثر مع قلّة كلام » فممّا جاء فى هذا المعنى قول حُمَيْد 
بن ثور : 
أّى بَصَرِي ق رايني بد صِحَّة وحسبك داء آن تَصِح وشل“ 
وقول لبيد بن رَبيعة : 
ودَعَوْثُ رَبّى بالسَّلامَةِ جاهدا لِيْصِحَنِى فَإِذَا ال لام 6غ 
وقول مر بن تَوْلَب : 
يمَوَدَالْفَتَى طُولَ المَّلامَةِ والختی 
کف يَرَى طُولَالسَّلامَةِ يَفْعَلُ ؟ ۷ 
وإِنّى لاأستحسن کر الأبيات التي من جماتها هذا البيت؛ وهی 
قوله!"): 


)۱ العوادي : جمع عادية ؛ أي صوارف السقم . 

)۲( ديوان حميد بن ور : ۷ التبیان فى تفسیر القرآن ۵ رابني : رأيت منه ما ریب ویکره. 
وان لد ونر ۱ الکامل للمبرّد ۱: ۰۱۶۸ 

٩۳ شعراء اسلامیون: ۰۳۱۹ |عجاز القرآن للباقلانی:‎ )٤( 

)0( االو ل ۱ 


۳۸۶ المجازاث النبويّة 


مع ار آبتالی(۱ التي ادل 


نع" عَلَثْ مني به اد ین عَلُ 
يرَدُالْقَتَى بَعْدَ اغتدال وَصِحَةِ 


یب وه" إِذَا رام الْقِيَامَ وَيْحْمَلُ 
تدارك مَاقَبْلَ الشباب e‏ 


یبود الْفَتَى ط وال لامة ۳ 
فکیف ری طول ال امه یل ؟ ٠!‏ 
(۳۰۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد ذكر صلاة العصر : «وّلا صلاة 
بعدها حتی یری الشاهد»(۸. 
(۲) أي زيادة آراها فى جلدي على أثر ضحور جسمي. 
(۲) المخط : حديدة معدّة لنقش الجلد . 
)٤(‏ أي امرأة منسوربة إلى الحارث بن ظالم أو ابن عوف. 
(۵) يقال: امرأة صناع اليد ؛ أي حاذقة ماهرة بعمل اليدين. 
(۷) شعراء إسلاميون: ۱۹-۳۰۱۳ ۳. 
(۸) مجمع الزوائد ۱: ۰۳۰۸ کنزالعمّال ۷: ۱۹۳۹۱/۳۸۲ الدر المنور ۱: ۲۹۹ سنن النسائي ۱: ۰۲۵۹ 
ود و قا ا و 


للشریف الرضی عه ۳۸۵ 


وهذه استعارة والمراد ب« الشاهد » هاهنا: النجم » والعرب يسمّون 
الكوكب « شاهد اللیل » كأنّه يشهد بإدبار النهار وإقبال الظلام. ول 
شیء یدل على شیء فهو يجري مجرى الشاهد به والمخبر عنه ؛ إذ ليس 
کل دالٌ بإنسان, ولا کل دليل من جهة اللسان. 
(۳۰۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «وَأَيُ داء أذوَى من الْبُخْلِ؟!10". 
وهذا القول مجاژ؛ لأنّ البخل على الحقيقة ليس بداءء ولكنّه لما 
كان عادةً مكروهةً وخليقةً مذمومة؛ أجري مجرى الداء الذي يغيّر 
الصحّة , ويفسد الجبلّة"'. إلا أنه داء يمكن الانتقال عن صحبته. وحمل 
النفس على مفارقته ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما حسن الذمّ عليه » والتعيير 
بهء كما لا يحسن الذمّ على سائر الأمراض التى تغيّر الأحوال. وتفسد 
الأجسام. 
والبخل على الحقيقة هو منع الواجب, ول من منع الواجب 
يوصف بالبخل . ومن منع التفضّل لا يوصف بذلك إلا على سبيل المجاز. 
وكل ما في القرآن من ذكر البخل فإنّما يراد به منع الواجب, كما أن كل ما 
فيه من الأمر بالإنفاق ما يراد به إخراج المال فى الواجب. فأمَا تسمية 


العرب من لا يُؤوي"" النازل ولا يعطي السائل ب« البخيل» فلأنّهم 


(۱) الأدب المفرد: ۰۲۹۲ مسند أحمد ۷:۳ مستدرك الحاكم ۳: ۲۱۹ و4: ۰۱۱۳ مجمع الزوائد : 
۵ كنزالعمّال ۳ البداية والنهاية ۵: 87. فقه الرضا لت : ۲۷۷ الكافى ؛: 
۶ الفقيه :٤‏ ۵۷۹۹/۳۷۹. ۱ 

)۲( أي الطبيعة . المصباح المنير: .٠١‏ مادّة ( ج ب ل). 

() في نسخة : لا يقري . 


۳۸۹ المجازات النبويّة 
اعتقدوا وجوب ذلك علیه . فوصفوه بالبخل ؛ لامتناعه منه . وأساميهم 
تتبع اعتقاداتهم . 
(۳۰۶) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سأله رجل من جِهیْنة(0: متى 
يصلّي العشاء الا خرة؟ فقال : «اذا مَأ الیل بَطْنَ کل وّار,(۲ 
وهذا مجارٌ؛ لأنّ اللیل على الحقيقة - لا تما به بطون الأودية كما 
تمتلیء بطون الأو عة وإننا المراد: اذا شمل ظل اللیل البلاد. وطبّق 
التجاد والوهاد(", فصار كأنّه سداد لكل شب وصمام(" لكل لقت 
(۳۲۵۵) ومن ذلك قوله عليه الصلاة وقد طلعت بين ا 1 
فوضع يده عليها وقال : «النّهمٌ مُطْفِْى الْكَبِيرٍ وَمُكَبْرَ الضغیر: أضفنها 
عَئي بِرَحْمَتِكَ»!". 
وهذه استعارٌ : كأنّه عليه الصلاة والسلام أقام ذلك الداء مقام النار 
التى قد أخذت فى الاضطرام » وبدأت بالاحتدام, وأقام الشفاء المطلوب 
من الله نخان مقاء الاطفاء لها . ونضح الماء علیها؛ فی آن ذلك يفنى 


(۱) أي من قبيلة جهنية » وجهنية آبوها . راجع لسان العرب ۲: ۰6 6.مادة (ج هن). 

(۲) مسند احمد ۵: ۰۳۹۵ مجمع الزوائد ۱: ۰۳۱۳ كنزالعمّال ۷: ۵۱/۳۹۳ ۰۱۹۲ مناقب ابن شهراشوب 
11 . 

(۳) أي العوالي والسوافل. 

)٤(‏ الشَّعْبٌ: الصدع والتفرّق في الشيء. لسان العرب ۷: ۰۱۲۷ مادّة (ش ع ب). 

(۵) الصِمامٌ: ما تسد به الفرجة . النهاية فى غريب الحديث ۳: 014. 

)0( الحرّة : حرارة فى الحلق . فاذا زادت فهی الحروة... لسان المرب ۳: ۵ مادة (ح رر). وفی نسخة 
الد يذل را هبارخ لان اه ۱ ۷۳مادة(ح ر ر). 

(۷) مسند احمد ۵: ۰۳۷۰ مستدرك الحا کم : ۷ مجمع الزوائد 6: . كنز العمّال ۳: ۰۷۷۲۳/۵۲۱ 


للشریف الرضي ع ۳۸۷ 
وقودها. ویسرع خمودهاء وهذا من التشبیهات الصادقة. والتمثیلات 
الواقعة . 

وروی ۳ عليه الصلاة والسلام كان یقلق القلق الشدید لما يظهر فی 
جسمه من الداء اليسير فقيل له في ذلك فقال: « إن اله إذا اراد أن يُعَظُم 
صَعِيرَاً عم ,(. 
)۴٠١(‏ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قعَد في مُصَلَاهُ جين يُصَلّى 
الصّبْحَ حتّى يَسِيحَ الضُحَا...» فى حديث طويل”". 
وهذه استعارةء كأنّه عليه الصلاة والسلام جعل الضحى ‏ وهو شباب 
النهار وزيادته ‏ بمنزلة الماء السائح من الغدیر. وفی السائح تمثيل من 
وکو 
أحدهما: أن بياض الضحى كبياض الماء . 
ارا انتشار النهار بضيائه كانسياح الغدير بمائه . 
ومثل تسميتهم الشمس عند أوّل طلوعها ب« الغزالة » وليس ذلك 
ابا او ی ا ن 
هذا الوقت المخصوص ومن الشاهد على ذلك قول ذى الرْمّة: 
شرفت ۳ حُرْرَى ‏ لانظرهه وا آغنی فبالا۳ 
كأنّه قال : « وأشرفتٌ ذلك الموضع اول طلوع الشمس ». 


(۱) انظر : البحار ۳۰/۲۱۱:۸۱. 

(۲) مسند آحمد ۳: 1۳۹. 

(؟) دیوان ذي الرقة ۳: ۱۵۰۸. لسان العرب ۱۱: .1٩۳‏ الصحاح ۵: ۰۱۷۸۱ وفیه: أراقبهم بدل 
لانظرهم . آحرفت: علوت ٠‏ حزوی: جبل من جبال الدهناء. 


FAA‏ 7 المحازاث النبوية 


وأبين من هذا قول الآخر ‏ وأنشدناه شيخنا أبو الفتح النحوی 4 -: 
الث له وازئفقن: ألا فتی ‏ یشویبالوم غرالات‌الشتی ؟01 

کانها قالت : «يسوق بهم آوائل التهارء وعتند ابعداء القسمس فى 
الانتشار » و« غزالات الضحی » أَوّل شروقها وإنضاضها!". و« الضحى» 
وقت اشراقها وارتفاعها . 

(۳۰۷) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد مر على قوم وقوفاً على ظهور 
دوابّهم ورواحلهم يتنازعون الأحاديث. فقال عليه الصلاة والسلام : «لا 
تنجذوها كراسي لِأَحَادِيئكُمْ في انطرّق وَالأَسْوَاقٍ؛ فرب مَرْكُوبٍ خَيْرَ 
2 رَاكبه»!". 

هله انشا كا عليه الصلاة والسلام شبّه الدَوابَ والرواحل فى 
حالة إطالة الوقوف على ظهورهاء بالكراسي التي يجلس عليها ؛ لأنها 
تثبت فى مواضعها . ولا تزول إلا بمزيل لهاء فنهى عليه الصلاة والسلام 
أن يجعل الحيوان المتصهف!* بمنزلة الجماد اثثابت . والشىء النابت. 


(۸) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «اِنْ الاسْلامَ دا جَذَعَاًء ثم ثي“ 


)0 نوادر أبي زيد: 178. أمالي الزجاجي: ۲ لسان العرب ۱۱: ۰٩۳‏ وصدره: دعت سُلَيمىْ دعوة: 
هل من فتي . ارتفقت : اتکأت . 

(۲) أي طلوعها قليلاً قليلاً. راجع أقرب الموارد ۲: ۱۳۱۱.مادة (ن ض ض ). 

(۲) مسند احمد ۳: ۰.۳٩‏ 1۰؟. مجمع الزوائد ۱۰: ۱۶۰ الدر المنثور : ۱۱۱ 

(4) أي المتحرّك. 

(6) وهو ما دخل في السنة السادسة. المصباح المنير: ۸۵.مادة (ث ن ي). 


للشریف الرضی عه ل ۳/۹ 


ثم زباعیا(۱» ثم سَدِيسا!". ثم بازلا" وَمَابَعْدَ الْبُزُولٍ الا 
النْقَضَانْ»(*. 

وهذا الکلام كلّه مستعار. والمراد تمثيل الاسلام فى تنقّل أحواله 
وتغاير أوصافه بولد الناقة ینتقل فى أسنانه ؛ فیکون أوّل آمره جَذعاًء ثم 
وباعا ان مها مازلا ؛ وهي سن التمام» وما بعدها إلى 
تا وا اس ا رت الصغر . ثم انتهی إلى 
غاية الکبر ؛ على تدریج ما بين البازل والجذع؛ وأنه عليه الصلاة 
والسلام یخشی عليه نقيصة التمام وعكيسة الکمال, كما يخشى على 
لقن(" بعد انحنائه . والبازل بعد انتهائه . 

(69») ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إثمًا هذا الْمَالُ من الصدَقَة 

أوسا أَيْدِي الناس»1". 

وفي رواية أخرى «عُسَالَاتٌ یی النّاس ١»‏ 

وذکر ابن سعد فى کتاب « لطبقات »: أنه عليه الصلاة والسلام قال 


0۱۸ وهو ما دخل في السابعة . المصباح المنير: ۲۱۷.مادة (ر ب ع). 

(۲) وهو ما دخل في الثامنة. المصباح المنیر : ۲۷۱.مادَة (س د س). 

(۳) وهو الداخل في السنة التاسعة. المصباح المنیر : 48. مادّة ( ب زل). ولیس بعده سن تسمّی . فیقال : 
بازل عام . وبازل عامين ... وکذلك مازاد. راجع لسان العرب ١٠:١‏ ؛. مادّة (ب ز ل). 

.۲۵۹ :۲ مسند احمد ۵: ۰۵۲ مجمع الزوائد ۷: ۰۲۷۹ كنزالعمّال ۱: ۰۱۱۹۱/۲۳۸ الدز المنثور‎ )٤( 

(0) أي الشيخ الکبیر . وفي النهج: « أيّها این الکبیر الذي قد لَهَرّه القثير... » 

(1) الموطأ ۲: ۰۱۰۰۱ مسند أحمد ۳ سنن النسائي ۵: .٠١6‏ مستدرك الحاكم ۳: 1814, 
كنزالعمّال 5: ۱۱۷۱۱/۵۰٩‏ 

(۷) كنزالعمّال 7: ۱1۵۰۵/1۵1 


3 المجازات النبويّة 


للعبّاس بن عبد المطلب 4 وقد سأله أن یستعمله على الصدقة : «مَا کب 
لِأْسْتَعْمِلُكَ عَلَى عْسَالَةِ ذنوب النَّاسٍِ»(" 
وهذا القول مجاژ. والمراد تشبيه ما يخرجه الناس من صدقاتهم 
بالأوساخ التي یمیطونها!" عن أيديهم , والتشبیه بذلك من وجهین : 
ی تكون أموال الصدقات لمّا کان أخراجها مطهراً لما 
وراءها من سائر الأموال. جرت مجری المیاه التى تغسل بها الادران 
وتزال بها الأنجاس ؛ فى انتقال تلك الأدران إليهاء 58 ل تلك الأدناس 
والانجاس فیها. ۰ 
والوجه الآخر: أن یکون المراد أنَّ آموال الصدقات -فی الأكثر _ لا 
تکون ال سافل الأموال دون أخايرهاء وسفازقاتها!" دون کراسها. 
ولذلك آمر عليه الصلاة والسلام في الصدقة بالأخذ من حواشی الأموال 
دون حَرَرَاتها! ؛ وهی خیارها . وا نسب عليه الصلاة والسلام تلك 
الأوساخ إلى الأيدي ۱ لان الأموال المعطاة في الأكثر نما تكون بها. 
وتمر علیها. وقد مضى الكلام على هذا المعنى فيما تقدم . 
(10) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فى تعديد أقوام ذمّهم: «وَرَجلٌ 


(۱) الطبقات الكبرئ لابن سعد ): ۲۷. 

(۲) أي ینخونها ويبعدونها. راجع المصباح المنير : ۰۵۸۷ مادّة (م ي ط). 

(۳) أي أنّ أموال الصدقات تهونه على أصحابها مفارقتها لحقارتها. بخلاف كرام اموألهم التي يعر عليهم 
التصدق بها. 

)٤(‏ الحرزات: جمع حَرَزة ؛ لا صاحبها يحرزها. آقرب الموارد :١‏ ۱۷۹.مادة (ح ر ز). 


للشریف الرضی عله ۳۹۱ 

یازع الله رِدَاءَهُ» فان رداءه انریا وَإِزَارَهُ الْعَظَّمَة2!". 

وهذا القول مجاژ. والمراد بذلك أَنَّ الکبریاء والعظمة رداؤه تعالی 
وإزاره» اللذان یکسوهما خليقته . ویلبسهما بریّته , ولا يقدر غیره على 
أن ينزع منهما ما آلبسه, آویلبس منهما ما نزعه . 

والمراد بذلك العظمة والکبریاء على حقیقتهما . دون ما یعتقده الجهال 
أله عظمة وكبرياء ولیس بهماء وذلك مثل ما نشأ من تعظم الجبّارين, 
وتكبّر المتملکین , فان ذلك لیس بتعظیم من الله سبحانه لهم » ولا با فاضة 
من ملابس کبریائه علیهم » واتّما العظمة والكبرياء فى الحقيقة هما 
الکرامة التی یلقیها الله سبحانه على رسله وأنبيائه. والقائمین بالقسط من 
عباده. فیعظمون بهافی العیون . ویجلون فى الصدور والقلوب؛ وان 
كانت هيئاتهم دميمة . وظواهرهم ورقابهم خاضعة. وبطونهم جائعة . 

فاذا ثبت ما قلنا: بان تسمية الکبریاء والعظمة « رداء الله وازاره» 
تن نه کا ولک لان یکت ها ودللت كما تفر الفا رو 
رأى على بعض الناس ثوبا آفاضه عليه عظیم من العظماء, أوكريم من 
الکرماء: «هذا ثوب فلان » ولم يرد آنه مَلْبَسّهء فأضافه إليه من حيث 
كساه. لا من حيث اکتساه. 

ویجری هذا مجری قولنا: بيت اله » ولیس بساکنه . و« عرش الله » 
ولیس براكبه » ونظیر ذلك قولهم : « لعمر الله ما فعلت كذا» و« لعمر الله لقد 


)۱ دكنيل اعفد :١‏ ۹٩.سنن‏ ابن ماجة 7:۲ مجمع الزوائد :١‏ 6 كززالعمّال ۰:۱ 
۳۰ ۵( 


۳۹ المجازاث النبويّة 


فعلت کذا» و« العَمُر» هو العمر. يقال : «عَمُر » و« عَمُر » بمعنی واحد. 
قال الشاعر : 

بان الشاب وأخلق العنر ونئیر الاخوانْ لها 

eR‏ ی ان ريك ةراح 
عمور الاستان ۲ وا خاافد ۳ تغتر ره من الكبر. 

ی و دسا يراد به الحياة. وهذا المراد 
بقول القائل : «لعشري» و« لعَمْر أبي » و« لعفر فلان» كأنّه قال : و« حياة 
أبى » و« حياة فلان » . 

وا وان ان رح دارم وت تاجات زر 
سبحانه لنبيّنا عليه الصلاة والسلام أنه أقسم فى القرآن بحياته , ولم یفعل 
ذلك بنبی غيره. قال تعالی : وِلَعَمْرُكَ ام آفي سَكْرَتِهِمْ یختهون ۱۹ , وكأنه 
سبحانه قال : و« حياتك هم كذلك »(*. 

وإذا صح ما قلناه صار القائل : «لعَمر الله » كأنّما حلف بحياة يحبي الله 
ها(" لا حياةٍ يحياها”"؛ لاه سبحانه يتعالى عن أن يحيا بحياة » أويتكلّم 
بأداة» أو يفعل بالات. 


)۱ شعر ابن أحمر الباهلي : ۰ لسان العرب 107:4 , بان: فارق, أخلق : بلي ورت . 

(۲) وهو لحم من اللثّة سائل بين کل سین . لسان العرب :٩‏ ۳۹۵.مادة (ع م ر). 

(۳) فى اللسان: وأخلف بدل وأخلق. ومعنی أخلف : تغیّرت رائحته . 

)£( حجر ۳۲:۵ 

)0( انظر : تا تفسير القرطبي ۰ 

(1) أي يحبى غيره من المخلوقات بها. 

)0۷ آی لیس الحلف بنفس حیاته تعالی؛ لا لازمه ارت سبحانه تاناسون اندع عن 
الأغيار. غير محتاج |لبها . والجواب: أنّ حياته سبحانه عين ذاته . وقد صرّح الکتاب والسنّة بها. 


(۳۰۱) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «قذ تَرَكْتَكُمْ عَلَى البیضاء؛ یلها 
کنهارها لا يَزِيعْ عَنْهَا بَعْدِي الا هابك»۱۲. 
وهذا القول مجارٌ. والمراد ب« البَيْضَاءِ» هاهنا محجّة'' الدين, 
ومدرجة الطریق !۳ وی وصفتها بالبياض عبارة عن وضوح 
نهجها. وبیان سَننها َننها . وکل ۲ أبيض » فی کلامهم واضح > یقولون : « وجه 
واضح» إذاكان أبيض المحيًا و« جبین واضح» و« جید! واضح » على 
هذا المعنی . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لَیها کتهّارها » مقول ما فترناه من 
المراد ب« البیاض » كأنّه عليه الصلاة والسلام آشار إلى أن الليل لا يغطى 
وضوح هذه المحجّة بسواده , ولا يستر أعلامها بظلامه . ولا محجّة هناك 
على الجتقيقة ,رانا المراد صفة الدین بوضوح السعال فا 
المواسم”*". وإنارة المداخل » وظهور الحجج والدلائل. 
(۲) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا ملأ آذیمین وغا: شرا مسن 


بَطنْه...», فی حديث طویل""". 


1 ماداد ٤4‏ سنن ابن ماجة ۱: ۰1۳/۱۱ مستدرك الحاكم ۹۱:۱ كنزالعمّال ۱: 
۸۲ 2 

(۲) أي طريقة. 

(۲) أي سنتها. والسنن : النهج . 

)£( اي العنق . المصباح المنير: ١١1‏ . مادّة (ج ي د). 

(۵) المواسم: المعالم: ما يستدل بها على الدين من الآثار الواضحة والبعنات الجليّة . 

(1) مسند آحمد ٤‏ .سنن أبن ماجة ۲: ۰۱۱۱۱ مستدرك الحاکم :٤‏ ۰۳۳۱ مشكاة الأنوار: 017: 
۱ 


۶ 24# المجازات النبويّة 


وهذا القول مجارٌ. وإِنّما جعل عليه الصلاة والسلام البطن بمنزلة 
الوعاء ؛ لأنّه قرار للطعام والشراب وما یستحیلان إليه من الفروث!" 
والأخباث. وكأنّ المأ كل والمشرب إيعاء فیه . وكأنّ العذر”" والتبگز 
تفريغ له . 

ونظير هذا الخبر الخبر المروی عنه عليه الصلاة والسلام ؛ وهو قوله: 
« الْقُلُوبُ أؤعِيَةٌ ؛ بعضها أوعی مِنْ بَعْض »!", وقد تقدّم الکلام علیه٩)؛‏ 
لأنّه عليه الصلاة والسلام ما جعل القلوب كالأوعية ؛ لأنها موضع إيداع 
السرائر والضمائر . وحفظ الأدلّة والعلوم. ومستقز الآراء والعُزوء!, إلا 
أن القلوب أوعية للأعراض: من الارادات والاعتقادات. والبطون أوعية 
للأجسام: من المأ کولات والمشروبات. 

(۳۱۳) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الْحَجّرٌ یمین الله؛ فَمَنْ شاءَ 

صافحه بها»!". 

وهذا القول مجارٌء والمراد أن الحجر جهة من جهات القرب إلى الله 
تعالی ؛ فمن استلمه وباشره قرب من طاعته تعالی. فكان كاللاصق بها. 


(۱) الفروث: جمع فرث. والمراد به هنا الغائط مادام فى البطن . 

(۲( أي التغوّط , وفي الأصل : العدد. وهو من سهو النشاخ. 

(۳) أنظر: مسند أحمد ۲: ۱۷۷. 

۰۳۱۵/۲۱ مر فى الصفحة:‎ )٤( 

)0 المزوم: جمم عزم؛ وهو ما غد عليه فلمك من آمر نك فاعله. راجم لسان العرب ۱۹۳:۹. مادة (ع ز 
م( ۱ 

(1) كشف الخفاء ۱: .٤٠۷‏ غريب الحديث لابن قتيبة ۲: ۰1/۹7 رواه عن أبى محمّد في حديث عن ابن 
عباس . وفیه : « الحجر الأسود...». ۱ 


للشريف الرضي 5۶ 8 
والمباشر لها فأقام عليه الصلاة والسلام « اليمين» هاهنا مقام الطاعة 
التى يتقرّب بها إلى الله سبحانه على طريق المجاز والاتساع؛ لانْ من 
1 العرب إذا آراد آحدهم القت من صا حه و فا الانعه زر 
أن يصافحه بكفّه ‏ ویعلق يده بيده. وقد علمنا فى القدیم"" أن الدنو 
پستحیل على ذاته» فیجب أن یکون ذلك دنو من طاعته ومرضاند. ولعا 
جاء عليه الصلاة والسلام بذکر « اليمين » أتبعه بذکر « الصّفاح »" ليوفي 
الفصاحة حقها. ويبلغ بالبلاغة غايتها. 

ونظير هذا الخبر الحديث الآخر: «ٍن الصَّدَقَةَ تم فی ید الله سَبْحَانَهُ 
وَتَعَالى قَبْلَ يَدٍ السَّائْلٍ »"؛ أي يتعجّل بها منه سبحانه استحقاق مثوبته 
ومواقعته . وموافقة طاعته ؛ وأَنّها لا تهلك ضلالاً. ولا تذهب ضياعاً . بل 
تكون كالشىء المحفوظ باليد. والمذخور للغد. 

وهذا آخیر انتهائنا إلى الفراغ من كتاب « مجازات الآثار النبوية» 
على ما تخلّل عملنا له من قواطع الأشغالٍ, وبواهظ الأثقال. وعوادی("ا 
الأيّام واللیالی. وقد خرجنا فى صدر هذا الكتاب من عهدة التکقل 
باستیعاب( جمیع ما ورد عن الب عليه الصلاة والسلام من آثاره 


(۱) أي الباري سبحانه وتعالی. 

(۲) الصّفاح: المصافحة . وهي الا خذ بالید. الصحاح ۱: ۳۸۳. 

(۲) حلية الاولیاء :٤‏ ۸۱. التبیان في تفسیر القرآن: ۵ مجمع الزوائد: ۳: ۰۱۱۱ المقنع : ۵1 عن 
الصادق نئل . 

)٤(‏ الموادي: جمع عادية , وهي الشغل الصارف . راجع أقرب الموارد ۲: 04/. مادّة (ع د و). 

(0) الباء في قوله : « باستیعاب » متعلقة به التكفّل ». 


وس م المجازات النبويّة 
الملفوظة والأخبار المنقولة بما('' شرطناه من کلامنا!" الذي وقع الینا. 
وقرب من متناولنا دون ما بعد عناء وشذ عن أيديناء ولا يبعد أن يكون 
القدر الذي تكلّمنا عليه قليلاً من كثير » وقصيراً من طویل. الا أنَّ عذرنا 
فى الاقتصار عليه واضح » وجَيْبّنا فيما آدیناه ناصح . 

۱ ونحن نحمد الله سبحانه على ما من به من التوفيق لاقتناص 
شوارده'". و تسهیل موارده. واثارة(* فوائده وعوائده -حمداً یکون 
للنعمة قواماً. ولنتاجها تماماً. ولصعبها(" عقالاً وزماماً؛ فان النعمة 
تفنی ۱ على قواعد الشکر لها , وترفع على دعائم المعرفة بقدرها. وما 
توفيقنا لا بالله عليه توكّلت , وإليه انيب . 


(۱) الباء متعلّقة بقوله : « خرجنا». 

(۲) لعل الصحیح : من کلامه الو . 

)۳( أي غرائبه ون دوف اقب الموارد ۱: ۵۸۱.مادة (ش ر د). 

)٤(‏ أي إظهارها. 

(۵) الصعب من الدوابٌ : تقيض الذلول. لسان العرب ۷: ٠‏ ۳۶.مادّة (ص ع ب). 

(1) أي تعطف على هذه القواعد والأسس. وتردت إليها. والحمدثه كما هو أهله. وصلاته وسلامه على 


رسوله و ال 


«استففز لهم أؤلاً تَسْتَغْفِرْلَهُمْ» O oy‏ 
لا بحل من الله وحبل مِنَ النّاس4 O‏ ۱۱ 
«الُذينَ بو الَا لا يَقُومُونَ4 ا E‏ 
«الذین يُؤْدُونَ الله وزسولهُ > 1 Voss.‏ 
«انما یوّفی الصابرون4 بسنب کی ی ور ای اام انس ۱۱ 
«إِنْ هُوَ الا نذیز لَكُمْ بَيْنَ ید4 ا 0 0 0 ۱۱۳۹ 


ثم في سلسبلة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً» O‏ رد 


9حَنَّى يُعْطوا الْجِرْيّة عَنْ يَدِ» ااا A‏ 


«#صنوان 0 صِنْوَان» IID SSSR SS ASS E‏ رز 


اتات المَْمَة 4 ا ا E‏ 


ه 2 


«فکیِکبُوا فِيهَاهُمْ وَالْغاوون» a‏ ا Be‏ 


«قرية كَانَتْ آمنة مُلْمَئِنَة» يي ی ۱ 


۳۹۸ المجازاث النبويّة 


6 .بت هو وه 


«کلما أَوْقَدُوا نَارألِلْحَرْبٍ أَطْفَأَا اش 53507 


وَلَعَمْرُكَ أُنَهمْ لفی سَكْرَتَهِمْ يَعْمَهُونَ4 e‏ 


درعضٌ 4 8ت هر له رن کم 5 
«مَا يَكونْ من نَجْوَى ثلاثة الا هو رَابِعُهُمْ 4 0 


نحن جَعَلْنَاهَا تَدْكِرَةٌ وَمَتَاعا لِلْمُقْوينَ 00 


# شاه 3 کر و 7 
9وَإِذْ زَاعْتِ الأَيْصَارُ وبلفت القلوبٌ الحَناجز4 


«والصْبح إِذَا تتشن» ل 
«والنْخل باسقات لَهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ» E‏ 
«وَأضَحابٍ الشْمال ما أَضْحَابُ الشمَال4 5 
فو اكات العا َضحاب ل 
«وََضحاب اليَيِينِ» 200000006 
«وأستل الْقَرْيّة4 E‏ ا 
«واستل الْقَرْيَة التي كُنَا فيها وَالعِيرَ» eT‏ 
«وتری الازض هامدة فاذا لا عَلَيْهَا ۳ 
«وجُوه يَوْمَيِذِ نَاضِرَة» 08 ی 
9وَرَحْمَتي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ» 25200000 
لوَقَالَ الشيْطَانُ ما قضی الأمْرُ» 500 
«وتالوا ما هی الا حَيَانُنَا انیا 5200006 
وکل اسان ۳۳ طَائْرَهُ في عَدْقِهِ» 000 


«وَکم قصفنا مِنْ قزیة كَانَتْ» a‏ 


الفهارس الفنتة / فهرس الابات 


«وَکُنتز على شفاحُفرة مِنَ الناب 6 


«ولقد ره نَرْلَة اخرئ4 RR OR O‏ 


وَل خلت عَلَيْهِمْ من أقطَارِهَا» 


وما قدر وا الله حَق قذره6 ود و 


م 


«وما كَانَ لِنَبِيّ أن يَغل» e‏ 


هو يُطْعِمٌ وَلأَيُطْعَمُْ» 55007 


لل e‏ 
#هي عصاي انوکا علیهای ی 


«يقولون لَيْنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدیتة> 


ام ل م ل و من ل ا ل كن ا من لمن ل ال و و م ا و وم و ا ا و و و و و و ا ا و و ا و هو ا و 


neces‏ و واوا م هدع م و فو و واف واه و وا فاه واماه واوا فاه 6د هام فد واوا ود فء د مانا وام وام من 


AS‏ و وه و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و ا ا و و ا و و وه 


زاو و هه و و هه و و و و و و وه و و وه و و و و ان و و و و وه و و و و هو و و و و و و و و و و و و ا و و 


واأوا و و م وو و وو ع ري واو و وو و و و وو ةو و وق .م ووو و و وفع فاوريو وا فو ۱۳ 


واف و م وو و و و هه و و و وو وو و فوع وف واو و و و م و و و فقوف وو و و و و و مع و و و و و و ون واوا رار م ماو و و 


.ماقا وه فو قف وه و و و و و و واو و و و هد ماودو قفاوو و ووم فاه و و و و واي .ا م وا و و و م و و و و نار ها يا و . 


“orf 2‏ 
اتقوا هده لتجازز قاتا ضرا؟ EEE‏ وت واوا تا ووو ا ا ا اه 


و مه 


اجد تفس رک من فيل الیتن E NS a‏ 


OS‏ امج « مس و ی 
احفظ اللهَ نخفظك. احفظه تجده تجاهك EEL‏ 


۶ 9 > 6 ۳ 3 
إذا اضيعتِ الامانه فانتظروا الساعة OR‏ ۳ 


إذَا أَرَاَ الله کف َب خَيْرا عسَله. 


۵ و و و م ممع مم و و و مهو 


إِذَادَخَلَ البِصَرٌ فلا إِذْنَ E a‏ 
إِدَاسَا فزتم في الخضب فأعطوا aE‏ ا 


۰ و و و و و وم و وم و و و و و 


إذا ملا الیل ت کل واد ی 
إِذَا وس الأمْرٌ إلَى غَيْرِ أَهْلِه 5 
اوقت الدُود وضرفت الطَرُقُ 
اد على ابْيِكَ مَالَهُ فانّما هُوَ سَهُمْ. 
آزی عَلَيهِ سُفْعَة مِنَ الشیّطان 5000 


م ور ان 
استعیذ وا بالله من طمَع بهدي E‏ 


واعوقوة وو ووه وو و وفنر وق وة وو وفف هه وف توف و ف عه فم فوم وة ييه فهرو ۰ 


فاأوافاه و واو و هد و واو و واواه ووه فا واوا وده و فاه ف هارم م ف قوقع قاع رفار فد فا فار او اران و وار من وار و وم 


و و و و وه و واو و م و و و وو و مه و ور و و و وو و و ود و و تدقف ف و و و و و و و م و قافا و و و مه و اه و و و واو هن 


و اه و واو و و و و و و م و و و و و و و و و و و مه و و و و مه و هو و و و و و و هه و و و و و و ها و و و و و و هم مان 


سْرَغکنْ لحاقا بی أَطوَّلكَنٌ بدا a‏ 5 


۶ ۳۳ ۳۹" ۶ 9 
اسْكِنْتٌ بأقل الازض مَطرا 


ء. و د م كه م 
1 سو ل ما هه 


یسم ی 
أعنانٌ الشیاطین لا تقبل إلا مُوَ ا 


2 ۳ 9 و ۰ 
اعوذ بالله من الشیطان الزجیم من N SSE eS‏ ا DE‏ 


اعوذ بالله مِنْ شر عزق نار E‏ 
۶ - 9 ۰ 
اعوذ بك مِنْ شر الجُوع فانه بش . 


4 2< و 


فاه قافا و ف و و و وو و وو و وه وو و دووف و وده و و مه ووه وه و واور و فار هه ياو وو ۱ 


۵ و هه و وا وه قفاوو و وو مه و و هم و و و و و و وو ون وق مو مع وا و و و ووو و و وه و و و و وان مايه وا و و ره 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و وه ل ل و م و و و و و هو ل ان و و م ا ا ا ا و ا و هم و و 


و اه و و مه و و و و و و و و و وو مه و و و و و وه م وه و وه هه وم و و و واه و و و و و و وام مادام ماروا مر 


هاه و و و و و و و و و وه و وه و هو و و واو و و و هم مه و و و و و و وا وه و و و و و و و و و مه و و و م ماما و 


و و و و و و و و و هو و وم وم و و و و واو و و و و و و فاو و و و و و و و و و و مارم و و و و و و مد هو وده وه 


وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه وه و و و و و و و وه وا و و وه و و و و و و واه و و و و و و و و و 


اْبَط الاس عِنْدي مُوْمِنْ خفیف SS SD‏ 1 3 2 


أَغْبَطَتْ عَلَىَّ الحُتّى O‏ 


26 2 . 
اغتربوا لا تضووا مل ری 


اقیلوا ذوی الهَيْئَاتٍ ََر مَغَرَا E‏ 


انوا کر مایم اللّذات 52*00 


و و وه و و و اه و وا و و و و و و و هم وه و و نم و و و و و و هو و و و واه و و و و و ومو هد و و و و و هو و و 


و اه و و و و و ووو وه و و و و مه و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و م 6 م6 و5 و۱ 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و ان و و و و و و وا و و و و و م6 م6 م66 5666 


مالاو و فوع ووو ووو وام ماو ۱ 


و و وه و واو و و و و و وم و و و و و و و و و و و م ايو واف وار و و و و ناواو وار وا وا ود ها و 6 مد م6 و م و و 5606 


الفهارس الفنيّة / فهرس الأحاديث 


البرك برس الأَمَرِ وَعَمُودِهٍ 000010101 ا ا 
الا إن الأنصار عيبتي التي آوي 1 
ألا إنَّ الْضب جَمْرَةُ تقد في O‏ 
ألا إن عَمَلَ الجَنَهَ حَرْنُ برَبْوَةٍ ا 
لا كل نوم رجا 0 ز ز ز 0 ااا 000 
خبرک ابفشگ رن کر E‏ 
خَبِرُكُمْ بأحَبکم ال وَأَقْرَيِكُمْ الف سوست اساسا موسا سم دا 

واب واي ل يي N‏ 
الاجر عند الصّدْمَّة الاولی ب کر را ليا ا 
الإِحْتِبَاءُ جیطان العَرّب. وَالعَمَائِمُ E‏ 
الاسشتغفاز مَهْدَمَة لد رو O E E E E‏ 
الاسْلام لول لا یب الا دول و ۳۳ 
الإِسَْلامُ یب ما له ا ا ا ب e e‏ 
اج من الیش 1010 2 
الانصار كرشي وَعَيْبَتِي SG E‏ ا AS E‏ 
الا وا الدنيًا قد آرتَحلت مدبرَة EROS OG‏ ا 
الايّدٍي لاث : فَيَدُ الله الب Ae RA ON RS‏ ۲۱۲۱۹ 
أل يسع لین نقابها O‏ ی 
الایْمَان یذ الفتك E‏ 
الایمان فَيُوبٌ ی 
الإيمًا یمان وَالحكْمَة يَمَا 00 0 0000 0 ۱۳۵ 
القه عَلَى بلآل اه آندی منك صوتا اسن ت اسسوو Es RRS‏ 


6 


المجازات النبويّة 


© و ه 


الهم اشذ شدد وَطْأتَكَ علی مُضَنَ 000 1 1 151515151 1 1 ا O‏ 


الهم الْمُمْ شعثتا E‏ 
مع گم و 4 3 داه 

اللهم انا نعوذ بك من الایَهمَین و 
8 . ۵ مه ۰ 0 2< 

الهم عون بك مِنْ وغقاء السَّفْر ۳۳ 


امن قُلان بن قُلآن فِي ذِمتِكَ 20000 


و و و و و واه و و و و واو و و فاه يوار و وو قافا مه و و و و و ع واو و و و وه وم رار را وار را 6ه 


و اه اه قوع و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و فق و و و ودف و و و و و و و و و و و و و و و واوا .ا وو 


و و ل و و هه و و وه اج ا و و و و و و و و هو ل و ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


الهم اي مد عَلَى الْیزق السَّاكِنِ ESEN SD O ORS‏ 


الهم اتی سالك حمهة تلم e‏ 
الهم اي ول مَنْ أَحْيًا أهْرَكَ e‏ 
للم ار بَيْتَهُمَا 7( 
للم مُطْفِىَ الکبیر وَمُكَبّرَ الصغیر 0 
اما السَّنّ فَعَظْمٌ» وَأمًا الظَفْدُ e‏ 


و اه و واو وار وا مه و مه وم و واي و و و و و و واف وه وه و و و ع واوا وا ع هدوف و موم فاه و و قن 


ا ا ل ل ا ل ل ل ا ا ل ل ل ا ۱ 


0 ل ل لم لم م تن لي من ل ل ا ا مان م تن لي لمجا مجن ا م ا ا ا ا ا ا‎ Ronen nne snn 


7 0 ٤ 
RV SIL ACLS SESE E SS اما والذی نفسی بيده لجُعَيّل‎ 


ما يُرْضِيكِ يا فَاطِمَةُ یی عَلَى ظهر 


امزت ك قر ناكل القرى تلفي الب 


انا التَّذِيدٌ والموت الْفیة es‏ 


و 


إن الإشلآم بدا جَدَعا ثم كني 000 


ان إيْرَاهِيمَ ابْنِى مَاتَ فى اي . 58 
Se ۲ ٤‏ ۰ 
انا بَريءُ من كل مُسلم مَعّ مُشرك EE‏ 


nons‏ و وو و و و و و و و و ف و و و ف فاو قوع .هد وود ع دااع ناهد قو م مام و م داقر معد قه. 


و اه و ةم وو و وعد ع و و هم ف قاف و و و و و و وه و و و اواو وار و و و و فارع و و و و و م و و و مه 


واوقفافهة و وو وو وو ارو لوه ومو و م موقو ۱ 


واه و و و و واو و ود فاو ف وفوا و و واو و و و و و و و وا وه و ون و و و و و و و و ف و وام و و هو و و 


و او و و رو و وه و و و و و وه و و و و و واوا و و و و وه وا اه و و و و و و و و و و و و و و و 


و اه هم و وه وه و و و هو و وه ون و و و و و و و و و و وه و و و و و هو و مو و و و و وه و و و و و و و و 


و و هم واو واو و و و و و و و من و وه و و و هه و و و و و مه و و و و و و و و و و و و اه و و و م و وه و و 


ان الاسلام بَدَأْ غریبا و ۲ وه غزينا ا ممه ومع را ان دوو وو ا الم ا 


إِنَّ الإسلام نیرز إلى المدينة كما e‏ 


۷ 


إِنْ الجَفَاءَ وَالقَسْوَةً فى القَدَادِينَ الا ی 


و و اه فاو و و و واه و و و و و و و و من و و و و و و وم م و و وا ووه ممم و و مامه اه وه و و و و 


ام وم هه ونم و واه و و و و و مه هو و و مه و اه وا و و و و و و هن و و و و و و و و و و و و و و۰ 


ا يج و ۵ ۳ رم 

ان الله اذا اراد ان مُعظمَ عظمه N‏ 

ءل ء ر لب 

ون وق ۵ #142 رب ۰ 

إن الله سبحانه جعل الاسلام دارا 
۳۹ ىم 

ون هاه ديه رزو م و و فقو ره 

إن الله سبحانه لم يحرم حرْمَة SE‏ 

0 5 0 زر ۳ 

إن الله عند لِسَانٍ كل قائِل es‏ 


اله یرب ی ِأَحَدِكُم التّمْرَة وَاللقْمة .. 


00 
ال ل 7 


إن شاد وشا صل ال 


ار الوم اذا أدبت كا الذّنْ” 
إن لمؤمِن إذ لذبب ن الذنب O ERDE EER SES‏ نت ل E SS SATO‏ 


تن نَ لینضی شَيْطا شِيْطائة کما لوم ووو و ةيو وو ةيو ووو ةن ةم وم وم و و همم و و و رن رفم ل 


۶ »ویو هه هه 
ان ذا الوَجهیِنِ 


و و و و و ووه و ووو مور و و و وفوا و وا و و و هه وو وه و وو من و وو و و و اه و و و و و موث وو 


۵ ۵ اه واو فو وه و وف هه و و ووو ف و و و و و و وو وق اوه و و وو و و مهار وه ووه ومو و و و و م ووو يوه 


. م اه و دق وه و ووو و و و و وو و و واو و م و م وقوه ومو و عقو و وه هو ومو و مو رون و و هوه و عمو ووه 


و اه اه و و و و وو وو و هو وو و وو وو وق وو و و و و و ووو واو و و ون ماو و يه و و وه وه .ا ين 


و »م و وو و ووو ووو ووو هه وو و و و و ووو و و و ماود وو و و وو و و و و هوه و .مام مون نه 


ازل القزآنْ ره اف 11 ا 


انْضَحُوا أَرْحَامَكُمْ ی 


المجازات النبويّة 


ان عَم الرّجُلٍ صنو أبيه ا ا TSE‏ ۲۵ 
إِنْ فتح الله عليكم الطائف فسّل eS SR E O‏ 
انفجي وَانْضَحي ء ولا توعِي و اللا را م 
ان قریْشا ال صذق وَأَمَانَةٍ e‏ مقطو ال اماو ام ا م بس ا 
ان قوما یضفژون الاسلام. ثم اه ی 1 E O‏ 
إِنّكَ إِذَا فعلّت ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ E Ll O SA‏ 
انکم قد أت فِي شِغبَيْنٍ بَعِيدَي العَؤْرِ A‏ 
إِنَّ لَك بَيْا وانک لذو قزنیها O O O‏ 

ان لِلشَيْطانِ َشُوقا ولُوقا ودساما 1 ااا ۱ ۱ 

للْمساجد أَؤْتَادا ؛ الملائكة N e EE‏ 

نا الضّاحِيّة من بل وَلَكُمْ 11111 00 
ان لّنا الضاحية من الضحل , وَلكمْ ل لي ل 
اما هذَا المال من الصّدَقَةِ أو A a‏ 
نما يُجَرْجِرٌ في بَطْنِهِ ناز جهن ay‏ 0 ا ۱۱۳۲ 
إِنَّ من بیان لسرا ا O‏ 0 
إِنَّ من الشغر حِكّمأً ا ۱۱ 
ان من آزبی الرَّبَا إسْتَطَالَةُ المَء ددبب-0100 0000 0 
إِنَّ من أُشْرَاطٍ السّاعَةِ سشُوء الجوار a‏ اا 0 
ای ل 


5 و وه و اد برع وه 
انه يخشر اقطع اليَدٍ ا ره 


انه یو خذ للجمّاء من القرناء ا 


ع م3 ا ۳ 
ادق العُرّى كَلِمَّة التّقْوَى a‏ 


۶ ۰ 
اؤثق عَرَى الإسلام أن يُحَبّ اک هو العف م لاف كوا و ون و و 


4 2 e 

۳ و 2 5 32 e‏ 
إِيَاكُمْ وَتَعْدادُ العُرَّةِ فَإِنَّها تَحُشِفُ 
9 ين" 

ایاکم و خضراء الدمّن E‏ و a ASSESS‏ 
إيّاكم وهوشات الأسواق 1۳ 


6 وو م 
ايها الناس : ما يَحْمِلَكُمْ عَلَى أَنْ 


۳ _ - 
البَقَرَةُ نام القزآن وززوثه. 


اه و و و و و و و و و و و و و وو وو .و و و و وه هو و و و 


و و و و وه و و و مه و و و و ع و و و و و و وه و و و وم و وه 


۵ و و وهو و و وه قو و و و و و و وم و و و و و و 


و هام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وهو 


۵ ۵ و اه و و و و و و و و و و و و وه و وه و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و ا و ا ا ا ل و ان او و هو و و و هو 


١م‏ وف وقفقع و ووو .ومو ووه وتو وو و ووو و و وف وو و ووه هو يواه ووه تو واوا توراه واو واو ووه 


۰ فو وو موه قوفو ووه واه و و و و ووو ومو و و و و و موه 


۵ ۵ عه ع و و مه و و و وه و و و و و و و و وو و وو و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و ون و نو مه ون و واو وله وو وه 


ع » ظ 5 6٠ت‏ هه و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و ومو وو ووو و و و 


ء ۳ 7 و 2 

بلوا أَرْحَامَكُمْ ول بالسْلام ا ا a‏ 
بَيْنَ يَدَي السّاعَةٍ يَنْطِق الروَیضَة ماو و و ا ا ۱۶۹ 
تحابوا بِذِكْرٍ الله ژوجه VO 0101 O O‏ 
تحْفة المّؤْمِنِ المؤتٌ لي اام ا ا ا اموي ا 


و هه و وه و وام و وا و م .ا وم هه و مارم فاو فاه فو ف ف و واي و و و وا و و ةده وام و و يوان هاو و و و وم و رن 


و و و و و و و و و و و واه دفو ووو و و و و .وه قفارو قور عق فو و و و و و و ثم م و و و و م وه و ون مه و 


رذن كمي لقا ها ره هب واو هه مه ام موف و هه وه مام رقم مهو اه مه مارم هم ره هه هی ۰ 


تقض لداش حه انها سر 


۰ aa 0 


ا تتش وا بالأض فا ر ۳[ 


ریق ... ا اا ا O O‏ 


۱ و هدو و و راودو م عافا و و و قافا يه قفار و و وار وا وف و و فوا نر‎ nao cnc 


واعاواءة » وافا وو قو ووه وه و وو و واه و وو وو و وا و ووو عو فا عواة و وفوايه وفوف و هن هو ود ونان موام م ث2 ونه 


»ا و و و و و و و و م و ووم ف واو وه ومو و وام و و م ووم وم وو ووو مم م ووم وهو مم فو ومو ور و و و و و ۵و 


۶ و . 19 
تنکح الم مرا لمیسمها ی که ی ی ۱ 


و 2 بود 0 4 
حون الصلاة إلى شرق النزتی 


2 2 -. 5 
ثم تُودون فیها أساود صبًا 5 


هام و و و و و و وه و هن و و وم و هو هو و و و و و اه و و و و و و و و هن وه و و و و و و و و و و۱ 


هم و و و وه وه و و و مه و و و و و و و و و و و و و و واه ان و و و و و و اه و و و و و و و و و و و 6060606 


و و و و و و و و و و وه و و وم و و و هه و و و و و و و و و وه و و و واه و و فاو م ها و وا و و و و 56666666 


و و و هد وه ف مد واو و و و و و و وو و و م وا ود و وف واه و وه و و و و واو و واو م مف و و و ممه م و و و و م 566966 


حِينُوا یکی آفزن طا فى شون O O a‏ 
حادثوا القرآن بالدرس » فلهو أشد تفضيا Salo‏ 
الحال المرتحل E‏ ا 00 
حبك الشيء يُعْمِي وَيْصِمْ ESSER‏ ا ا 
حَبُلان مَمْدودان من السّماء إلى الازض وا ناجم اجو انون الوا مامه سود ترس ا 
حَيْل مَمْدود من السّماء إلى الارض 00 1 E‏ 
الحِجَارٌ قَطِيفَةَ الايمان Ta‏ 1[ 1[ ا 
الحخجر یمین الله » فُمَنْ شاء EAA SOAR SOS EOS‏ 
لا تَحُجُوا حُجُوا قل VE 1 O RG a‏ 
التعودت حون وذ كى N SS E‏ 
الجزض والامَل ۳ 
خسان تحار نی الحو مت O O‏ ۱۱ 
الحسه یال الخستات كما اكل ٩‏ 

الجَنّة بالمکاره و حُفت انار O O a‏ ۱۱۹ 
الحمّی رَائد المَوّتِ. وهی VES RR O‏ 
الحمّی كير جهن Ue a ORA‏ 
الحَيّاءُ شفبة من الایما O‏ ا 
الحَّاءٌ نِظَامُ الایمان 00010121 
حذ من حَوَاشِِي أَمْوَالِهِمْ ا ا ة ز زةز ز ز 001 
خَرَجْتٌ حين برغ القَمَرُ كانه فلق جَفْنةٍ 1111 ا 
شب بِاللَيْلٍ جُدُرٌ بالنهار SRE‏ 0 اا 


المجازاث النبويّة 


خصاء متي الصّيّامُ ARAS‏ 100010111 1 


الحُطْبَةٌ التي لَيْسَ فيها شهادة كَالْيدٍ ا 


الق عیال الله ع وجل فَأْحَبْهُمْ... 


2 7 7 
0 


تن لادم e‏ 


خَيْرٌ المال عَْنْ سَاهِرَة بخ اه 


خَيْرُ الناس في آخر الزمَان الرُْجُل 


9 ٤ 
O O دب إليكم دَاءٌ الامم مِنْ قَبْلِكُم ا‎ 


۳ و اوم و وم واوا م و قفوم وه وو م وف مهمه عفدت لوو ووو‎ onan 


واعاقاو و م و وو دوو وه م ماوو و و و ود واف وف ف و فور وف وقوه امم م ب فار م اواو اودر ناواو ار واو ارا وو 
ao‏ 


و واه و و و واو و و و و و و و و و و و و وف ووو و و و و هو و و و و و و وو وه و و و و و و وه و و و و و و ويه 


و هم و و و و و و و و ووم و ووه و و و و و و هو و و و و و و و اه و و و و و وه و و وه و و و و ومو و و و هه 


۵ اه و و و هه وه و و وه و و و و و وه و و و ها و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و اه و و و و و و و و و و و و 


دعا قومّه إلى عبادة الله ااا لس تو اموا وا وام الوا اسان د و نما اما لحاس د اه 


الدّعَاءُ لاح المّؤْمِنِ وَعَمُودٌ الدین E‏ 
دع دای اللبَنٍ حمطي الح بن ادر اانه اج انفشو NT sese Sloe‏ 
الم لدم والهَدْمَ الهدم 710 
الذنيا سحن المُؤّمِن وَجَنة ی VS‏ 
داك رَجُلٌ َالَ في أَذّنهِ الشَيْطَانُ 000101313121211 O‏ 


ذاك رجل لانتو سد القرآن ا ا E E‏ 
الرائد لا يذب أهله O O aa‏ ا VE‏ 


و 


3 ی 2 - 2 


رب تَقبّل تو لي تويني 


و او و وه هه وم و و و و و و وه و و و و و و من مه و و هن و و و و و ان و ل و و و و ها ل ل و و ا ل يي و لي نيا 


وا وم و م و و و و وه و ون و من و و و من و و و و و واه وا و و و و و و وه و و و مم6 66 م و و۰ 


و اه و و وه وه و و و هه و نم وه ون و و و و ون وه و و و ان و و و و و و و و اه و و و و و و هو و ۵ و و و و و و 


لفهارس الفنية / فهرس الأحاديث 


رحاالاسلام دائرة في قحطان SS‏ 
رج لل جمیراًأفَامهُمْ سلام ae‏ 
لحم تلم يسان طلق ذَلَقٍ DEE‏ 
الرجم لها حُجْنَةَ كَحُجْنَةِ المِغْرَّلٍ 2 


و و وام مده قو وه وو و ووه م ووه و قو وو و موه و هه هع وو و وو ووه م و و و و وه 


acon‏ واه عم فاو و وه و و و وه ف و و واه م واو ف و و و ف وو موه م م6 ماي و موي و وار موه 


كو و و ت ٠‏ 
الريح من روح الله nes‏ ل ال Me‏ 


الرَّؤْيَا على ار جُل طَايْرٌ مَالمْ ی 
اد المسافر الحذاء » والشَعْرٌ E‏ 


7 1 00 ف د 
رَيّنوا أَضوَاتَكُمْ بالقزآن 5 


s28 ۳ 


تكو فة نة کانها صیاصی بعر و واي ماو انه 
السَّلامُ عَلِيكَ يا نَبِىّ الله 0000100 
سلمانْ ابن الاسلام SES‏ 
مدر صون بَعْدي عَلَى الامَارة e‏ 


سید ایام ی نو ح م الجمّعة [زز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ [ 1 1 0 1 0 و 


شفاء العِىّ السوّال 9[ 


و ل رو :م 
الصّبْرٌ عِنْدَ الصّدْمة الاولی 1[ 


الصّلاة وما مَلَكَتْ ینک ختی جَعَلَ يُغَرْغِرُ 


aa 0 
RS SA SARE لكر وی لصدقه تطفی‎ 


واف و و و وو م و وو و وو ووو و ووو هو فو وود د وو ودوث و وه م ۱ 


واوا قاو عه قا هق هق وه و و مه هو و ووه هم و و و و وق و و همه مه و و و و وار و واوا و وه وه ويه 


۵ و و هه و و و و و و وه و وم و و و وه و و و و وم و ا و ا و و و ا ا ا ا موم و 


۵ ۵ و وه و وه و هو و و هام و مه و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و وه و هن و و و و وه 


وه مه وو وو هو و و و و و و و و و و و ووو و و و هه و و و ولع و و و و مار مهو و و مهارو 


| ۵ ۵ و و و و و هه و و و و و و و و و و و و و و و و هام و و و و و و و و و هو و و و و و و 


وه م و ووو م فو و و و ووم وم وو قوق و ع و هه م ۹ بآ 


E‏ ی اق فلار AINE BO EEF PLETE‏ ه866 مايه هی ها SRR‏ وم Ta‏ ا ا ا 


۲ المجازات النبويّة 


8 ِو 5 
ضالة المو من حرق الناز 500 


و اه فده و و و وار و وه هاو وم و و و هو و و و هو م فاه قاف وف و و و و و و و هم و و وم واو و رودن 


و 7 2 ۶ و م و 9 
ظهورها جرّز وَيُطونها كنز 1[ ا ۱۳| 


عَائِدُ المَرِيضٍ على مَخارف الجنّةٍ. 


عُرَى الإسلام عَرَوة عَرْوَة 500 


العلْمْ خَزَائْنُ ومفتاخها السوّال ی 


العِلْمُ خلیل الْمُوْمِِ › وَالجلمْ وَزِيرُهُ 


العِلّمُ راید , وَالْعَدْلُ سَائِقٌ ‏ والنفش 


00 مج مل ا ا م من ملل م م ل 0 ا ا ل ا ل ا ل ا ل ل ل‎ nonce nano neon 


و واه و مه هم و و و و و واو هد وو و واو و هم و و فده ف واو ود و واف و وم وه و مو و و و و و و وو هايو وو وا رو 


و و و وه و و و و واو و و و و وه وو من قو فو و و و واو و قف وه ريو وف و و وه وام ف وم و و و و و و نمم ع نو 


نم وگ ۳ ام و تق ريت وين 
علیکم بالجماعه فان ید الله E.‏ ی 11 E‏ 


عليكم بالصدق فإِنّه مع اليرٌ 56 
عَلَيْكُمْ بسئتي وسْنة المَهْدِيّينَ مِنْ . 


ار ۳۹ و 5 2و ۴ - 
عَلیْکم هذیا قاصدا فانه مَنْ شاد .. 


هاوه وه و و و و و م وو مه و و هه و و من و مه هو وه و و هن و و وه و و و و و و و و و و و و و و و وه و و 


و8 e‏ 
ي ولي كل مُومِن بَعْدي OAS SS SEES‏ 211111111100000 


© 
ا 


العَيّْنُ حَق تَسْتَنْزِلٌ الحالِق ۳ 
العیْنْ وِكَاءٌ السّه . فإذا نامت العین. 
ذا طَلَعَ اجب الشّمْسٍ قلا نُصَلُوا 
فاعطوا الرکاب أسنانها e‏ 


واواء وو وو و وو و هم وه و و و اواو وو م و ع وه و ووو وود قف هو ع قوع وه ومو وو ومو ۱ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 11 1 1 1 1 1 ااا ااا ل 1 ااا ا اا ا اا ا ا ل ل ل ل ل يا ل ل ل ينا 


فا اد نا امه ور ی و هه 3 
إن ديمعو تيَعنا منهمٌ عنق 00 ا ره 


فإِنّ الساعة كالحامل المُتمَ 550 


2 75 ور 2 8 
فَإِنَّ هذا القَرَآنَ حَبْلَ الله المَتِينُ ا 


فَإِيّاكُمْ والشعاب وَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةٍ 


وا اه واه و وو وه ون و ون و و و و و وه و ع مم ووم و و و و و و اه و و همه و و اه و و و و و و د و ۲و 


و و و اه وا و و و وه ون و و من و و ها و و و و و ام و و و و و و و ها و اه اه و و و و و و ها و و و و ل و و و و اف 


وا وه و و و وف و ون ون و وان وه و و و و و و و و و و و و و و و و نم و و م و و و مو مه و 6 و ها و او 


قبي آزجو ألا يلم لیا نب ا 0 E‏ 
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> هار اس ا > ٤‏ و عه ام 
فعند لك تَقیء الازض أفلاذ کبدها ی و A‏ 
فَلَمْ َيْقْ مِنّْهُمْ تَحْتَ آدیم السماء E‏ اک هک E‏ 


ما بَعَثَ الله بَعْدَهُ بيا الا في E RS‏ 0 


4 1 7 و و وه 2 2 ۰ 
فوالذي نفس محمد بیده ما من E‏ هک NER SS‏ و شم ۲ ۱۵ 
2 0 و 
فو الذی نفسی بنده لكانمًا ااا NATE ENDO‏ 
بر و eel‏ ك 
فی الجنین غرة عبد او امه ی ی TR O‏ ۱۲ 


كد لقث یک فلا کبدها E aA E OE‏ 


قَنْ أَنَاخَتْ بِكُمُ الشُرّفٌ اجون ل 


القشطنطیتیه الزانية ۱ 
قف هاهنا فعَمٌ عَلِيْنَا بتهوّر النجُوم eS ASD‏ 1 


د وم 


َلْبُ الکبیر شاب عَلَى حب تین er‏ ا 
م وه و ماو رم ۹ 
قلدوا الخَيْلَ ولا تقلاوها الأؤْتَارَ E E A ES E‏ 


ل َر ذي بال لیب فيه ِحَمدٍ aa‏ وليف اق م لوكي ی 
آم دی حال لأ تدا فن د بِحَمْدٍ الله فطع 1 ا E‏ 


ذَلِكَ لَمْ يکن وَلَكِنُ ابْنِي هَذَا N‏ 0 ۳ 


çe: 9 9 


المجازات النبويّة 


٤ 

کل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ا 1 51 O E‏ 
کل صلاة لایقراً فيها بأ et ER EOS‏ 
کل عَمَل ابن آدم لَه إلا 0011 00 0 Ea‏ 
کل عَيْنِ رَانِيَة و 
کم بو آَم مقف الصّاع لَمْ ی 
کلم یل الجَنة الا من شَرَدَ E‏ ا NN‏ 
الكَلِمَةٌ الحكيمَة ضالَّة الحكيم حَيثْمًا ز ز 010115152 O‏ 
كل واعظ قِبلة O‏ 01 0 0 
کل هو شاطن في النَارٍ 0001 ۱۳:۱۲ 
كَيْفَ أَنْتَ إذَا بَقِيتَ في حُثَالَةٍ ی 
كَيْفَ أَنْكُم إذَا مرج الدّينُ کی ا 0011 0 اا 
كَيْفَ بِكُمْ وبزّمان يُغَرْيَلُ الناس 11 0 
کثف تَرَوْنَ قواعذها وبَوَاسِقَهَا PONS SAS‏ 
ES‏ فتن A O‏ 
لا اسلال ولا اغلال وَإِنَّ بَيْنَنَا N O O oy‏ 
لا ند تتحروًا بصلابَِكُمْ طلوغ الشمس ات و لو U‏ 
لا تخد ها كَرَاسِيٌ احَارینکُم في TAN e A RES E‏ 
لا تزسبلوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَاتَكُمْ a.‏ 00011 0 ۳۱ 

لا تزفغ عَصاك عَنْ هك a‏ ا اا 

لاتشأل المَرْأةٌ د طَلَاقَ أَخْتِهًا ا ۳ ۱۳۱ 
لا تسوا الابل فاِنها رَقوء الذم Eh OE‏ 
لا سبوا الدَهْرَ فَإِنَّ الله هو الهُر ay‏ ی ااا 
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E ۳‏ ۱ 
لا تستضیئوا بنار أهل الشرك 000 ۳ 
لانَضْحَبُ المَلانْكَة رفقه فيها خرس e E ys‏ ۱ 
لا تضازون في رژیته e‏ ی sue RE ONE RE‏ 
لاتعادوا الأيّامَ فَتُعَادِيَكُمْ وه و و ار 
لا نَعْضِيّة في ميراث الا فيما N DD DS‏ ی ا 
لا تَّفَارُوا التحيّة ا ل 2 Ae‏ 
لا تقالوا بِمّهُورٍ السّسَاءِء اما هي eS ES‏ ا 
ا اجون سكس وو ا ا ا 
لاتقو م السّاعَة > حَتَى تظهر الخش RSS‏ رم ام وام 
لا تقوم السَاعة حتّی يَكْدْرَ المال ا ا م ا 
لا تنشوا على أَعقَابكُمْ القَهْقَرَى EC SE‏ 
لاحتی يَكُونَ الآخَرُ قد ذاق مِنْ کت ۳ 


لا حَرَح الا على زجل اقْنَرَضَْ 000 


لا یر لِمّؤْمِنِ في عفر يَتَجَاورْ عُمْرِي مسا بي ال م 


لان تتسد الْعِلْمَ خَيْرُ مِنْ Ae‏ تم Oe‏ 
لان یَْتلی جَوْفٌ أَحَدِكُمْ قَيْحا حتی NNO tardies‏ 
لا یباح مَاوه ولا يُعْقَرٌ أزعاژه و RS‏ 


۶ ۱ 


المجازات النبويّة 


لايَرَالُ البَدَنُ في جهاد الشَيْطَانِ e‏ 

ان ال اعد خفتفا فقا یدش 
ف و و ر ا ي 

لا نيصل الرجحل وهو زناء E OY‏ 


لايَكُونُوا مّغَرَّيَاتِ لمال الله 5200 


فق هع ادع جه اهاي هدجو هص ام هرم عا ارا عه وئة وهاو ع وهار هو سا ويه هم واو 6 6ه هذ وه هه أو عو اذ 


وافوا وم ووو م ووه و فو هو ووه دوو ل ۰ ۱۳ 


واأفاف ف و وو وهو وف ووه فو وه و وول ووو بس ووه ل وتوت و بو و وول ووه و ۱۳۳۳ 


و و و و و وه ا م مج و وج م مم مك ل مين و ل و من ا ا ا ا وه و و و ا ا ل وه 


لا يَلْقَى الله عبد لم بش رك بال تدوع نسوس ل ساس ا 


اج 5 ۳ 
لاد من سحو ركم الفجرٌ ee‏ 


من ُو ون ie mE‏ 


۵ و و و وم و و و و و و و و و و وه و و و مه و و وم قاع و وم و و و و و و وه و و وم و و 


و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و مل و و ل و و و و و و و هو و وه و و و و و و 


VE SEER NEO ERS ا لو ول‎ 


و 
کل شیء سنا وَسَنام القر آن ا 
و . 2 مر و 
ِكَل شیء وَج ء وَوَجْهُ دِينِكُمٌ الصلاة.... 
ن تَر خوا تین ما کشت من o‏ 


لو نظزت إليها فانه أخرَى أن یُودَم بینکما 


و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و وه و و و هو و و و و وه هو 


هاو و و و و مه و هم م واه واوا و و مه و و واه ف و و مه و و و و و و و و و و و هو وام و و مد مهن 


و اه و و واه و و و واوا و و و وم و و و و واو قاو و و و هو و و و واو و و وه و و و و و و و و 


واه و هد واو هو وا وم و و و و و و و و همه و و و و و و و و وم و و و و و م و هه و و و و و و و وه 


۱ و واوا واه موا ف واوا .د عدوا واه‎ nons 


کی و ر شر 
لو يَعْلَمُونَ مَا يَكُونُ فی هذه الآمّة E‏ ۱ 


کت هه مدع واه کی هبنش 
لِيَاتِيّن على الناس زمان يَغبطون OA O O DT‏ 


لَيَدْخْلَنٌّ هذا الدينٌ عَلَى مَا دَخْلَ 06 
ل الفجر المستطيل الاسيض ” 


وهام واه و قو م واو و و و وود ف و و وو و و وو م 6ه وواو ها دودو و وه ومو و6 6و6و6 6666م هه 


واه وه وم واو هافو و وم ماو و و ف و هن و و و و هو و و و و رم او و فلل و وه و و و 


ليس فى الجبهة ولا فى النَّحْةٍ ب ا 0000 


لَيْسَ في الصَوّم رِیَاء O O ay‏ و ام 
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ية الجُمُعَة را ء وم 
ليُنْقَضَنّ الاسلام عُرْوَة ع 
مَا آ نْ اله شيء لنبي 


اف 
عُرْوَة كُمَا 


کاذنه 


ی 


ما تَجَرّعَ عبدٌ جُرْعَة أحبٌّ إلى الله ۱۳۳ 
و ۳ e‏ 
مات حتف أنفه 


و و و و و و و و و و و و ومو م عم وه و وو وه وف و و و و و و و مه و و و و و و و و و ما موه و و 


و هو و و و واو م و و م و و و و و و و و و و و و و ع و و و و و و و و و و توه وها مه و و وهو 


فاواواة ووه و وو وه و وه و وو ووو و وو وو وو و وه و م م و و و وه وه و و و و و هه 


فاه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ومو و هه و مه و واه و و و و و و و و و و و و و 


اه ها و هه و و و هو و و و و وه و وه و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و اه و وم و ف وه ووو و هو و و و وه و و و و و و و و و اه و و وه و و و اه و و و و و و و و و و و وقوه و فوم و و و هم و و و و م و قاع ومو معو و و و و و و 


و اه و اه و و و و و و و و و و و وه هه و و و و و و و هه و و وه و و و هو و و اه و و و و و وقوه 


ما فعل شراد بعيرك يا خوّات ؟ E E O O‏ 


ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس 


مَالَكَ وَلّهاء مَعَهَا حِذَاوهَا وسقاژها 5006 


اح م ی 
مَا مِنْ آدمي الا وقلبه بَيْنَ [ِصْبَعَيْنٍ 


- - 


6 - ر‎ e 
مامِن أمِيرٍ عشرة الا وهو یجیء يَوْمَ‎ 


مامن 4 حر عه نس يَتَجَرَّعها الانسان 


ما نَزْلَ مِنَ الفرآن آیة لاو 


َایُخرِج رَجُلَّ شَيْئا 


المَجَالِسٌ ثَلاثة : سَالِمٌ وغانم 


ر n‏ 
من الصدقة 


۳۹ 


وشا 


5 


2 42 ى ه 2 >. اي 


المَدِينَة تنفي بت الرّجَالٍ كما يفي 


۵ اه و و و و و و و و و و و و هه وه و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و ا ا ا و ا و وه و و و و و ل ا ا ا ا ا و 


و اه هه واه و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و وم و و و و و و و و و و و مان مه و 


و و و و و و و و و و و او و و و و وه و و و و و و وه و ل و وه مل و و ب ون و ل و و و ل و و و و و و و و و و و و و ا ا ا ا ون و و 


وى ف قفوو و و و و وق وو و وو وه ووه و وود و و ع ف وه ل ولهاوتوا وه وو وه و وو ۱ 


وه هو فوقو و و ووو و و و و و و ووه فو وه و و هه و و و و و و و و و و توه و و واه وا وا و فاو و واوا و و و و 6و 


فقاو و وه و و و وو و و و و و وو و و و واو و و و و و وه و و و و و و و وو و فا فاو و و و و و وه و و و وه و 


۱ و و واو و و وهو و و و‎ onceno 


و ۵ و و و و د دج وج ل لج م و ل ب مم لل و سل و امك و ل ا وه ا و و ا و و وا ا ل ا وا و و 


© © © م .6ه هوم مه .6م .عقوو عو عو ووه وو وو و ووو ووه و و نو م ووو وو وو ووه د وود همه و واوا وه واو وو و وه 


هر © وی ده ee‏ م 2 
المُسْلِمَانِ إِذَا حَمَلَ كَل وَاحِدٍ 57 


المسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الاس من لِسَايْهِ. 


و 
5 مر “مرت مم زر 
المُسْلِمُونَ تَتَكَافَاً دِمَاوْهُمْ . وَيَسْعَى 


و و قفاو وهاو و و و و و فاه ه و و وه و و م ود و ودف و ف فود وقد ف قاف و و مه و و فاه و و رده راواه موم نم وه و 


و و و هه ا لم لمج ل و و ل و و ل م و و مل مب هه هو وه وه و و و ون و هه و و و ون و و و و و و و ل و و وه و 


مُضَرٌ صَخْرَةٌُ الله التي لا تنكل een E O O O a‏ 
تسرك المنانا بت الست و سفن 1[ O‏ 


و كوا و 6ح SD O‏ 207001010 


من اد هل المَدِينَة یدهم 3-5 


.ا تن 


۵ و واه و و و و و و ووو و و وه و هه و و و و و وو و و نم و و وه و و وعم وه و و و هو و و و و نفو اث عن قارو 


فاأهاواواة فاه قفاو واو و و وه واواو ا هو واو او و وقافد و .6ه وافد مام قف م فق ماه دماواون وو وفعي ون مثو .نامرد نمه 


و و و و ف و و وهام و و واه ووو و و مه و ودع واو و و و و و و و وه و و و واو م واوا و وه و و و مد و و ف و مدعا مده وه 


1 1 


واو و و و و فو و وو وم و قافو وه وه و وه قو و وه م وو و وه هده وو و فاو و واو وه م و وار ۱ 


فاأوا فده فوم واو فو فو ووو لوو و وي ووه دلويو ع لامو وما وه مدو قفا .د مهمد اماه ماما ما ماما ماما ره 


nn‏ و ول وم هش لوفو م وو قوقع امو وام ودود و ووم مه مومه م مان و66 م6 6ه 


مَنْ أَكَلَ مِنْ هاتین لین 111 1 0 RE‏ 


2 


تن اشتطاع مک آلتام فلت د ” ۹٤‏ 
من اع منم باه فليتروج ااا 1 1ك 


م ٩‏ موصعم - ۴ م ل 22 
مَن بَايَعَ اماما فاعطاه صفقة ماح اجا eS Ro‏ ی امف كاي ور اراد لصي فاع ری مر اق رامخ هه وراه 


مَنْ تَقَرّبَ إِلَى الله شِبْرا قرب إِلَيْه . 


د 5 ۳ ۳۳ 


مَنْ حلف بيّمين كَاذِْبَةِ مَصْبَُورَةٍ 


و و وه و واو و و هده ود و و مامد وار وا مد وام ود وا مد وم و و فاو و ف ها و و واه د مه ما امام اه و و و مد م و و و 66606 


و و و و و هن ون ون هو افا فد واو وام واف و مار و و و مه و و و و و و مام و و واه و و و م و و و و 6م و و م و 


و وم فاه هام وم و و و و و و مفو ود و مو و و هوام واو و م و و و م و و و و و م اه و و و و هو و مه و و 6 6م66 690066 


GAR‏ فده فقاو و و و و و و و و و وم و و و ماو ها مه و و و و واه و و و و و و و م و و م6 م6 06 6د 6ه 


رم ۵ م 2 و 


؟ ۵ ره ر و نف ی 
ن سره نیدب یر من وخر 000 


aT ES 
SS RS E 
عن سوه أن فا الآ غضا ا‎ 


م0 56 
من شَرٌ ما أغطی الب شح ام 32 
مَنْ عَانَ مَرِيضالَمْ يَرّلْ یَخوض الرَّحْمَةَ ع 


مَنّ عد غدامن أجلهة فَقَدْأسَاءَ 5570 


م ۵ ,> 5 aa‏ و 
من فعل کذا وکذا فقد احنظر 1 ی 


۵ اه وه و و مه و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


و و و و و و و و وه وم و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و وه و و 


وهاو و و و و وه و هم و عع وه و و و و و و و و و و و و و و وو و و وه و وه و و و و و و مه و و هو و و 


و اه و و واه وه هو و و و و و و وه و و ل وم و و و و و و هو و و و و و و هم و و ا و و و وم و و وه 


۵ و هه و و وه و و و و و نو و و و و و و و و و و و و و وو وو و و و و و و و م عه و م عع و و وه و و و و و وه 


مَنْ قال ان محمّدا رأى ربّه فقد کذب ۱ 


4 4 


مَنْ قال جین يُضِيعٌ : لاله إلا e‏ 


مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا غفر له ولو 250006 


مَنْ فيل تحت رَايَةَ عِمّيّة تعض 50 
۶ مّء ا 
مقر الق آن فَرَأئ أنْ أحدا اغطى .... 


ام $ 
مَنْ قعد فی مُصَلاهُ حِينَ بْصلی الصَبْحَ 
مَنْ کات الدْا همه وسَدمه جَعَلَ 


ر * مج ۰ ss.‏ ۰ د ع 
مَنْ كانت نيه الا خرة جعل الله eR‏ م OR eos ee‏ 


َنْ كَسَبٌ مَالاً مِنْ نهاوش أَنْقَقَهُ 


۵ و ل ل ا و و و و و ا و ا و و و و و و 


وف و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و وو اه و مه و و و و و و و و و وه و و و و هو و و و و و 


ا وم و و و و و و و و و و وه وه و و و و و وه و و و و و اه نو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


noes‏ ل و اه و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


oon:‏ و .ووو مو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ووو وه و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و وو ووه 


SEY.‏ المجازاث النبويّة 


و > 


dg e 

مَنْ كنت ولیّه فعلِی وليه E AS ESS IR‏ 
»© ۳ ۰ 6 و :3 ۲۳ 

مَن لبس في الدنيًا توب شهرة ااا و ۲[ ۱۹۰ 


مَنْ هذا لَقَد احتّظر واسعا 0 اا 0 


رو العامة نورك اوه 
المَوّت زنحانه المُؤمِن E e‏ لل رك لف رود لا AEA‏ 0 0 واه 0ل" قو ل أرق و aa aaa e‏ ۲ 


المُومِنُ موه رَاقِعٌ O GR‏ ۱۱ 


و و > ا 2 ل 1 
المؤمِنون کالبنیان يَشد بَعضه بعضا 1 ی ۸ 


و ۶۶و 


المَوْمنْ يَأكل فِي مَعاء واجدٍ ا EVRA AMS‏ 


النساء حَبَائْلٌ الشیطان موی اه هس هه ارت ی ۲۳ 


eo و‎ 


نِعْمَتِ العَمّة لكمٌ النحلة ا تس ۲۹۲ 


نِعْمَ وزیر الایمان العلمْ وَنِعْمَ ا ااا 
نَهَاهُمْ علمَاهم عَنِ المَعَاصِي فلمْ يَنْتَهُوا ا 1 1 1 اا 


2 
ء 


نهزان مَومِنانِء ونهران کافران ل ی 0 


و * SAT‏ ۲ 
واستذکروا القرآن فلهو اشد تفصیا یک و هت ۱ ۲ 


۳ 9 9 ۳ 4- ۳ 26 
والذٍی نفسبى بِيَدِهِ لا یلم عبد TOV Da O‏ 


۳۸ 


۳7 ر لال و و 2 07 
وَالصَدَقَة تطفی الخطيئة VATE ARSE ES AEA‏ 


ا س‌ ۳۳ 
والقضر إا كَانَ ظل کل شیء مِثْلَهُ I oy‏ ۱ 


واه لا أعْطِيكُمَا وَأَدَعٌأَهْلَ الصّفّة يي يي ی 


٣١ 


2 1 2 9و 
والنْساء حَبَائْلُ الشیّطان د 


وَإِنَّ ما كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْنِ إلى أجل فَبَلَم 5 


وإيَاكُمْ وَالُْلُ هك مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ... 


وَأْمِتْ أمْرَ الجَاهِليّة الامَا حسنَ و 


لض ا 


و 


و 4 ۶ قەه < 
وسيايي على الناس زمان یثقفون POE‏ 


7 وگ د 0 
صل الظهر بَعْدَ ما يَتَنَفْسٌ الظل E‏ 


7 2 م وه > کی رك ِ و 
ولا صلاة بَغدها حتی يَرَى الشاهد ES‏ 


ل 


TI 7‏ ۳ 0 7 
ولا يشرب أحدکم الحدود وهو Do‏ 


YY 


المجازات النبويّة 


ولا يُؤْمِنٌ حتى يَأْمَنَ جارهُ بوایقه 
مر و و م ۳ 

الوَّلاءُ لحْمَة کَحمةالنسب E‏ 

الوَلَدُ لِلْفِراشٍ وللعاهر الأب ۳ 

الوّلَدُ لِلَفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِر الْحَجَرٌ 0 
9 ۰ 5 اك و 

الولد مَيْخلة مَجحننه مَجهله. 2 


وهن بیع مزبع وغل قل اه 
وَنَهَيتَكُمْ ء عن الشزب في الأوعِيّة.. 
وهزّه بیج مرش 
وَهَلْ یک الاس عَلَى مَتَاخِرِهِمْ... 


۶ م 


ا 5 


TEEPE TREES E‏ أ كيف ره واي فو E‏ يق أ نه جه ع E‏ فاده هه قن 8 68 A‏ نو هد ف ها وا ع و ا 


.ا .اعقوم و وو ف وام ةده .وار م فود .او رد و ووه وماء .د 6 و و ف و ۰« ۱ 


واواوام م وو واو وم وه ورور و ورم وف ورور وه فو وف مووي وه مايوه ور تنوه ل ف فم و اواو و وار ۳۱۳۳ 


وهام و فاو ف واو و ف ووه و وود يواوه وه و و و و و و مه و ع و و ودع و وه و و و و نو هو و و و وا ورا واو ون 


و اه و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و م م و و و و و و و مك و و و و و و و و وه و هه و و و و و ل و 


و او و و و فو و و و و و و و وو ووو و و و و وو وو هم و و و و و و و و ور و واه هو و و مو وه و و و و واه م ووو 


000 ا م م ل و م م مجك مج ب م ل م مل مل م ل ل اك ل ل م ل ل ل ل ا م ا ل ل ل ا ا ا‎ ae nono 


لج م ل م مجن لم م ل م م ل ا مان من لمج ل م لت مل من ل م ما ال ا ممت ال كن لم لم لل ا ل من ل ل ل ل ا ا 7 ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


وهاهو هم و هاوق و و و و و ووه و و و واو و و و و و و و و هم هن و فو و و و و و يو و رام هو واي وام و و 


و اه و و و ووو م وو و و و و ووو و و و و وي وم و ود ةو فو ومو وه دفوو م و هو و و و و و و م و و مه و و ووه 


قاهء دقفو و و واو و قا وه ف و و ووه و فو وه ووو م ۱ 


فاو و و و وو وه و وو وار واو ووو وه و و و و و و و و و وو وو و وو م اه هه م اواو مم مم وه و و و و و 
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۰ < ام 02 
هي ليلة اضحیانه كان قمّرا يُفضحها ی 


تا أَنَْشَة! رفقاً بالقوارير e O‏ 


با أَهْلَ الق آن لا تَوَسَّدُوا القَرْآنَ و 1100111 


يا يم إنَّ هذا المال خَْضِرَةٌ د00 O‏ 


يا كَعْبَ بن عَجْنَ ۵ ة : الئاس عَادِيَان............. 


NET‏ م 


0 2 
يَجِيءٌ يَوْم القيامة مَعَهُ لِوَاءُ الشعراء إلى الثار 


onan‏ و و و و م وه ووه وو وفع و وو و وه و و مه و و و و و ها و و م ماع وا ما رار نو 


قفاو و مودو و و وو و وو وي وو هافو و و و و ومو وو و همه و وواور و ناورم اومان رو 


و و و واو قوفو و وو وو و و و و و و مه وه وم وو و و و و وو ووه و ل و و و ووه و ارو وهو 


يَخْرّحٌ مِنَ النار قومٌ بَعْدَ ما امْتَحَشُوا N O O O‏ 


اليد الْعُلْيَا خَيْرُ مِنَ الب السْفلّی a O‏ 


2 وت 

ید الله مَمٌ القاضی حین يَفضى ا E‏ 
و #2 e LL‏ 

يغضب غضته ويقايل عصتته 2111100000 


ياي مناد یم القِيّامَة لَِلْحَقَنٌ 


۵ ۵ و و و م وف و و و و وفع ودع و و و و و وو وفوا ونه و و و و و و و و وا فو واو و وام وا .ا مهن 


وم وم ف واو و واو و و و واو و و و و و و و مه و و و و و و و و واو ود فاه و و و هه و وا م6 و 


9 4 ٤ 
ابْيَض اللون لذیذ طعمه‎ 
اخو فقرات دیبت فى عظامه‎ 


اذا رَأَيْتَ آنجما من الاسد 
ای 4 0 2 


إذا عَلِقَتْ آظفاژه في فريسة 


أراح بَعدَ الغمّ والتّغمّم 
ازل علیهغ شب فاشورة 


م ا E‏ 

اغر بباري الریح فى كل شتوة 

9 ەا بو ه و 
عیبی أن عك ۵ EEE‏ 


گر د لوس - 
ال الدّهْرُ عَلَيْهِمْ وَشَرِبٌ 


و او و و وم و و ل ل ل لل م ل مل مل و و و و و و و و و و و و و وه و و و ا و و ا وم و و و 
هأعا هه ووو وه وقوه فووا فو ووا واه و ووو ف ووو وقاروه ف موده و و واوا وي وه فاو ۱[ 
و و اه و و ل ل ملك ل ل ل لل ل هو ل ل ل ل مل ل مل ل م مل مل و و ل ل ول و و و و و 1 ا ا و و و وه 
nen‏ و و ا مه مل ل ل ل ل مل ل مل ل مل جل مج مل مل كل لل لم لل ل م ل مل م م و للك ل ل م ل حا م ا ا ا ا و و و و 


إذا قَطَعُوا رَأْسِِى وفى الرَّأْسٍ أكْتّري 
إذا مالك أَلْقَى العمامة فاحدَرٌوا ا ا | 


واأف و و 6 و و مه و و هه ووو ووو واو ل ووو ووو 6م وروا و و و وو م وه و و ود ورم ممه و هم م م فاو .م م ما مث م م مارم 6م 


و او هه وم م و و و و و واو و و و و ون و و و و وه و و وه مه وف وه و و و و و او و و و اه و و و هه و و و و و وام و و و و و و و و و وف 


و و و و و و و و هم و و و و و وه و و و و و وه و و هن و و و و و و و و وه و واه و و اه و و و وه و و و و و و و و و و و و و و ۱و 


وا و اه و و و و و و و و و و هم وه و و و و و و و نا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و هه و و و و وده و واو و واه و و و و و و و هو و و و وا و و و م و و و و وام و و و و مم و وام و و و مم6 66د 0666 


۵ و و واف و وو و وه ف فاو و و و و هم و و و و و و و و و و و و و و واوا اه و و و و و وا و و و و و م و و و م م و 6 566 


و او و وا و وه وه وه و و و موم واوا و و وا هد و و و و وم و و ماما فاه واو و م فاو و و و مه و و و و و و م6 و و و 6د 6 م و 56 


۵ و و و و و و و وه وه و و وو و و و و و و و و و و وم و و وو و و و و و و و و و و و و هو و و هو 6 6ه 
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گر ۰۶ ۳ ی 
اكلتَ تنيك أكل الضب حتی 5 


واه و و و و و قاع و و و واو و و و مه و و و و و فاع واو و و و و و نو و و و و ماف و و و و و مه وه و و و و و و وه 


که أى 5 7 + ۳ 
نا الشُوّى حتی إذا لم نجدٌ شوی 7[ 


r, 22‏ 2 - = 2 
الا تزی أن هذا الناس قد تصحوا. 
c24.‏ ك ° كه + مر ۰ 


إلى مغوّاة الفتی بالمرصاد e‏ 


3 ۳ 0 
اما تزانی قالبا یچنی E‏ 


٤‏ ر 
امُص ثمَادى والمیاة كثيرة e‏ 


آنا این جلا وطلاع الايا 0 


انت رَبيعي والرَبيم يُنْتَظرْ a‏ 


ان شخ الشباب والشعر الاسود 


8 


و و و و و و و و و وه و و و و ل ون من و و مه و و و و و و و و و و و و و لك و و و و و ا و و و وه 


و و و و و و هه و و و وم و وه و و و وه ووو و مه و و و ووو ووو ع و و م م و و و و و ف وه و و و و و و و و و موه 


و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و نو و و و و و و و و و و و و و ومو و هن و و و و و و و وه و 


و اه و قفو و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و فور و و و اه ع و و و و و و وه و وو هو و مم و و و قن 


۱ ا بمب ب مج ل مل ل ما ل ل م ل ل ل ا م ل ا ا ل ا‎ nane ens 


۵ ۵ و و اه و و و ها و و و و و اج م و مب مو ا و ا ل ال مي مك لك لم مك لح و و و ا و و ا و ا ا و ا وه و 


إِنْ نَحْنٌ الا ناس آهل سائمة OO‏ 


۶ 7 
و ئ »© و م 26 ی 

e ۰ a ۱ 

ی بصري قد رَابَنِي بعد صحة ا 


بان الشبّات وأخلق العف الا 
و 


۵ ۵ ۵ و واه وو وو و وو و واو و وف و و و وو ووه و و وه و و هم هفو و و و و و و وم وه وهو واوا واو وار واو اوه 


« مهم مم مم و و و و و و و و و ووه و و وو ويه و و و و و و و و وم و واه و و ووو اه ووو و و ووه 


f. rou fal 
۹۹ eae a eR aa SSA SASS ROSS ونا كل‎ e نيرا من دم القَيِيل وَبَرْهِ‎ 


۰ 7 . °< 
تراهم يَهِمِرونَ مَنِ استرّكوا ERO‏ ناد OE‏ ۱۱| 


2 2 © و 7 ۳4 5 ۳ 

تراءت لنا کالشمُس نحت غمامَة اج ايحي ار با الل فكوا و قدا وا مور اه أله ماو عور وعد ا ل قتف ورا همتع وال ل كو 1 لاوا 1 11ت 
م 

مهت“ ۰ 2 مد وه 

نرتاع ما نسیّت حنی إذا ذکرّت a‏ طامخيه ف تاها وت عار فك الالو RTS Lease SLSR‏ 


e e E O ss تزی المُلوكَ حوله مُفَرْبَله‎ 


5. 


»و و8 , 
تغير مني کل شيء ورابني o‏ هر هی هه ها ها ی هی متیر 21 هی ها رهم مه e‏ ی او aa‏ 


مُسّوا لَعِبَ الذَهَرٌ بِهِمْ E‏ 
O ane 0 a 0‏ 
حيثٌ يَرَى الذَّيرَ المَنارٌ يحاي ام SS‏ ا Esl‏ 
EEE‏ 0 
رَعَى غَيْرَ مَدْعُورِ بهن وراه ا ا ا 


سل الدَارَ من جَنْبَئْ جبر فواهب دب ا اا E‏ 


فقلث اذى ززأدغو از ادى 
فلا تکیژوا فیها الضجاح فانه... 


فلمًا التقی الحدَّانٌ القِيّتِ العصا. 


فَمَلّكَ باللیط الذي تحت قشرها. 


ع م اه 1ے لى 
فا صُبْحُ کت یر اليل مُضْعِد 


صلب مش الْعِنَانِ المُؤُدَم ... 


في 
فى يَوْم قِرْبَّة مُوَكرة a‏ 


و 2 
کانوا الذوّابة من فهر وَأكَرَمَها.. 


۶ دمو و 


كانه تن و 57000000 


ءءء ۰ 9 .كعم 
ایتاری لِمَا في القدر يَرْفيَه 00 
o >:‏ ,ر ce E‏ 2 
لدن غدوة حتی نزعن عشِيّة .... 


لعَمْري لَقَدْ لاث سيم وعامز n‏ 


ق میا م غیلان في السّرَى 


لد وَلَدَ الاخیطل ام سء ی 


لا تزها بمضباح وَمِبْرْلِهِمْ 0 


لها دنب لقنو قَد مَذِلَتْ به ۳ 


فاع واو و ع ودع م واو واو و وها قدو فا وو واو و و و وا وه ۱ 


۵ اه و ها و و و و و و و و وه و و و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا ا ا و و و و ا و و و و و و 


EYA 


المجازات النبويّة 


لهان على سرَاة بني لوي ا Ea al‏ 
ما روضه من ریاض‌الحزن معشية حم العو زار مک ESR‏ ی ۱۱۳ 
مَبْسورةٌ شارفا مُصَرَّمَةٌ کم Ba‏ 
وی هی o‏ ل 

مَتی تَدْعْهُمْ للِقَاءِ الْحْرّ وب و a‏ ۱ 
متی نَضَتْ من کعبها عزقا یرم 0 ۱ 
مرج این فأَعْدَدْتٌ له SS‏ ار ا VE‏ 
ا ESSA DASE‏ وسو م و ا 
مَنْ يَجْعَل اله علیّه [صبَعَا RR EE‏ ل 
SSA O EEE TBC‏ ال RAO‏ سسا 
تسا وماحا فقا غامد و 
نَضَحْتٌ أَدِيمَ الود بيني وَبَيْنهم اال و e‏ ا اال ابو 
نظرث الیها بالمحصّب من مِنَى NS‏ 
واذا قَِفثٌ إلى الزّناء تَعُرها E O O‏ ۱ 
تا بقل نا کب تین رد 


واستهجلواعن شدیدالمَضغ فَابْتلُعُوا ۱ 


والبیض لا يُؤْدِمْنَ إلا مُؤُدَما.... 


وهی ع ناتا تكد 5-7 


وَالشّمْسٌ قد كَادَنْ تون دیفا.. 


اه يُضْبِعٌ من أَمَام لمح 0 
والمَنَايًا قلايِدُ الاعْتّاق E‏ 


2 ۹ء 
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وان يَكْ عامرٌ قد قال جَهّلا ۳ 
وأبيك حقا إن بل مُحَمَدٍ 0 


وأترك بنت العَمّ وهي قريبة 22 


۰ و 


وَأَدْرَكْنَهُ خالاثه فخَدَلتَه 20000 


ء ۰ ۰ ل وت 3 و ے 
وأشرَفت الغَرّالة رأس حزوی.... 


وَجِلْدَةُ َيْنَ العَيْنِ والائفب سَالِمُ ... 
وداهية یتقیها الرّجال e‏ 
ودْغوّت ربی بالسّلامَة جاهدا a‏ 


وَرَاهنْ رَبّي مثل ما وَرَينْني .... 


“r. Ru zie ê 9 
E وغبراء شعثاء الفروع مَنيفة‎ 


> و 


وفي البحور تغرق اليحور و 


ولا تأخذ الوم الجلاد سلاحها ... 
ولست بهيّاب اذا شذ رحلّه E‏ 
وَلَقَدْ غَدَوْتٌ وكنتٌ لا 9500000 


۰.۳۰ 


المجازاث النبويّة 


4 2 ل 

ولكني زقوء دم وراق 0[ 
۳ ۶ ۰ 

وّلمّا علا شمطة المضتأتن 55 


nnn‏ و و و وم وام م م مار و ود ور وا مم 
وال م ل ووو و يوم ع وو ول لو وو .۳۱۳۳ 


۱۳ ۰ وو و وو .مم م وه وام وار وه مفو و هم و و ووو وه‎ nene 


كو ةع يي 0 
وَلَنْ أَذْكُرَ النعمان الا بصالع O‏ 21211010111 


ولش دين الله بالمْعضی eT‏ 


وما كنت الا مِثْلَ قاطع كَفَهِ a‏ 


هه .> 2 و ور ی 2٩‏ و 
ومحترش ضب العداوة منهم .... 


*و و 


ل الس ارم بيوتهم 1 
ويّهماءً باللیل غطشّی القلاة 00006 


هذب فِى جنسيه وَنَالَ المَدّى 57 
8 


هما حَيّان تصطلیان حَرْبا 500 
ر ر ls‏ ر ۶ 2 ۰ 
همَت بَغلها بالسبَلجَيْنِ وآوفضت 


هَُالِكَ لا أَبَالِى طلم بَعْل ا O‏ 


يا حفض مالك ذَا التفْصی 096 


يَامَا أُمْلِيحَ غِنْ لان شَدَنٌ لَنَا ۳ 
رها التغميض إِنْ لم تَرْسَلٍ ... 
يَسْأَلْنِى الباعةٌ ما نجاژ‌ها 52907 


تعيش المزء ها اشتكنا نخر 0 


يَوَدٌ الفتّی طول السَلامّة وَالقتى.: 


هم و و وده و و و ووم و و و و وه و و ردقه وود وام هه م وه و و و وه و همه موم و و و و و و و و و و وار ره 


و اه ع وو وو ووو ووم و و و هه فو و و و و و هو و و و و وه و و وه و و و و و و و و و و و و وام و و و و 


فاو اه و و ةوه و و و فاه و و و و و واو و هو وا و و و و وه و ف وو و ود فاه فاه و و و و و و و و موه و و و 


و و اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ب م و ب و و و و مه و و و و و هو و و و و وه و و و و و و وه 


و و و قفاوو و وام وه فاو و و و و و واو وه و ون يفيه و و مه و وه وم و و و و و و م و و و وا هه و و و و وه 
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ابا القاسم EES‏ ۱۹ ۱۶ 
أما يكن بن سفان CTS CREO E SERE‏ 
ابا بكر محمّد بن موسى الخوارزمي ENE 0 aE‏ 
ایا عبيد E‏ ۲ ۲۲ 
ابا على محمّد بن عبد الوهاب ا ۲۱ 
ابراهيم بن محمد بن عرفة الواسطي تنس اسع O‏ و ال ۱۳۱۷ 
ابلیس ORTON a DS‏ 
ابن الأعرابي ا ا ااا ۱ 
ابن امرأة زيد بن أرقم 1 1 1 0 0 
ابن أمّ عبد 1000 1 1 1 1 1 1 1[ 1 FOE O‏ 
الن حمق ی OEE O‏ د م ی 11 
ابن ربيعة بنع وس و اتلد امه و اماه م ا م ا و ۶۵ 
این سعد RS REG GSR SS‏ نسو ابو سنيج ADIR‏ اق EAN‏ 
ابن شهاب 000000017 اا 
این عباس ROR ag AS‏ ۰۱۵۱ ۳۹۲ 
ابن قتيبة ACOA N Cease‏ ا ا لشن EEE‏ 
ابن محاهد الوب ا زنع مويو لخم Sera OE RENGE AS ES‏ ۲ 


۲ 1 المحازات النبويّة 


این مسعود و هش هک کی ار ره ی N O‏ ما ند ۲۲ 3 
أن لخن فد الحتاز ين أحمد O a‏ 
أبو الحسن علىّ بن عيسى الربعي e‏ ال ا ORE‏ 
أبو الفتح النحوي YANA TTY AMO Ee‏ 
آبو الفتح عثمان بن جني 0001001 ا 0 
آبو القاسم عبد الله بن محمّد البغوي 0031311 ۲ 
ابو القاسم عيسى بن علىّ بن عيسى بن داود بن الجرّاح ا و و ASR‏ 
اتو انوت خاله ین کید 1ذ[ز[1 1[ 0 
آبو بكر النيسابوري اا ااا ا ا 0 
أبو حفص عمر بن ابراهيم الكتاني 00 1 1 1 OT‏ 
ادو تفه ل ل ۱ 
ابو رزين العقيلي ا ااا 0 
انور مذي ا محم اسم AR SASSER RE‏ ساف معنا عه ان وي ووو كسس AE‏ 
ابو عبد الله محمّد بن عمران المرزباني ی ۷ ۱۲۱۶ 
انو عبد الله حه ین نحن الجرجانی ا 
أبو عبید ل TTY YN‏ ۰۲۹۷ ۲۷۰۰۳۷6 
أبو عبید الله المرزباني ۱۲۱ 
أبو عبيد القاسم بن سلام E O‏ 
او اة asa‏ ا VVE AW OE EAS‏ 
ابو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي الفارسي NEESER ESE‏ 
ات فاو الور E ay‏ ااا 
انق ودر TINT alae‏ 
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الفهارس الفنيّة / فهرس الاعلا er‏ 
ابى أمامة الباهلى O e‏ ا 3 ۱۳۱ 
اي بن کعب CVn Re e aR SERERD RSS‏ 
ابى سعید الخدری وی و و و و رب ۱۲:۵ 
أبي سفيان بن حرب 0 ا 
أبي سلمة ا 0 | [ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ ا ذا ااا 1۳ 
أبي طالب ل O‏ 
احمد بن ابراهيم الموصلی 00010102111 ااا 
انتا بن رنه AEA eee‏ 
اسماء بنت أبي بكر a‏ ل 
الأخطل O‏ ۱۳ 
الأخفش ا --1ز]ٍ]ٍ]ٍ]1ٍ0000000021210 0 0 
الإسكندر الرومى a‏ 
الأصمعي 1010101111 0 5۲ 
الاعشی E‏ تک ا EAN‏ 
الاعمش 000000000 O‏ 
الأو زاعي  [ O O o‏ ا 
ال مرّة الصا اموس ااا اس وا 
ام الهيثم بنت الاسود REE ARG DRS‏ اميس VES EGE‏ 
امرو القیس اا OVINE‏ 
آمیر الممنین St‏ ۵ اك يفيك حي وق اروم EIA‏ 


۳۹ 0۹ < ۵ ۹ c۰ 3 


Ye Va\NOY Lc. انس بن مالك‎ 


1 المجازات النبوية 


اليراء بن عازب اه مر 0 ا ااا ا ا 
بريدة بن الحصيب الأسلمي RSS‏ 0 
بني اسرائیل NS O O O‏ 
بني العباس لمجو ا لخاود مادج ا O‏ ووم 
بنی سعد م سو که رسو مه مه لواطت اقل تق وج ل لاطو كونخم ا ام اموه و VIVE‏ 
ثابت 4 SSE‏ ناج جو ارط اط الاو انط E RENE‏ سن ادس TTA acs‏ 
ثعلب E‏ ی واو اباو ل 
جابر بن عبد الله هن ی کرک سامت تا Tae‏ 
جبرائيل 1010 1 1 ا ا O OA N‏ 
رور IN 0 CO DS O‏ 
جرير بن عبد الله البجلي EER OE EARS SSS‏ ا 
جعفر بن محمد VT SAS SESE SRR Se‏ 
جعيل بن سراقة AAV LS GA AROS ATES SSS‏ 
جذيفة بان اسن ی 
حذيفة بن اليمان اج ع ولو جع ديار و جنم اومشوو كه وده نج ا وان واه سه ا E‏ ود 
حسان بن ثابت ی و FAV SEER ESA‏ 
الحسن oo‏ ی ااا 
الحسن بن علي طحتو نهتمت سك اسه العا لانو E A‏ مسو ب ۱۲ ۲۶ 
الحسين aS‏ واي اكوا NAVE SEAS‏ 
الحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعيم El A yT‏ 
حكيم بن حزام بن خويلد ا 
حميد بن ثور انر نج طوف ع جو مس ات ةا ساب ARN‏ ءا عو و االو بوقعي TAT‏ 


و 


الفهارس الفنيّة / فهرس الاعلا ۶۰.۳۵ 

الخنساء RSA‏ افو وفك اط شم فاو از امامو اموب ااام الما ا ل FAN‏ 
خوّات بن جبير الأنصاري O‏ ا 
داود لج اخ مائو دو عو ونان جع ونا كا هذا ولراك جد وا واس زجح es E‏ موه اس م QO‏ 
داود الإصفهاني EDO CESAR OO ES‏ 
داود بن رشید VSNL RES OE‏ ۲۱۲ 
ذوالرَمَة ی 
ذوالقرنين بج ارطع ني لطا او مظنا ود انا د كوو هه الوم و ولح و امسو السو 
الراجز تک هو هه سک وگ و ۱ ۳۷۱۸۲۵۵ 
الراعي لجع جع امو مح ويه 5ع الموج ورم مسئمدة ساموو اوامطوا و 
رسول الله ل YY ۰۲۲۹ ۰۱۱۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۰۱۲۸۰۱۲۵ Ao ۵۰ No EF NV‏ 


یز ل COC‏ 
زید بن رقم E‏ ی 
سراقة بن مالك المدلجي وه OETA SNE DE‏ 
سعد بن أبي وقاص O se‏ ا 
سفيان بن عيينة ا EAA VO‏ 
سلمان الفارسی ADS GERE O GSES DEES be‏ أ 
سليمان بن صرد الخزاعيّ EERE‏ ا امعان SE SER‏ ال ا ا 
سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي Aa aE‏ 
الشافعي FEV ius esa ses aE RASA:‏ 
شداد بن الهاد Ae RSS ELE EE ARS‏ اه 
شریح الحخضزمي 0 33 


er‏ المجازاث النبويّة 


طرفة بن العيد مت اسم كلا و وا حوس امسق اموا EAE‏ و 
الطفيل بن عمرو الدوسي PERE SE‏ انوا لمع نا اجو اسم كوا BV‏ 
عامر بن الأضبط الأشجعى کر Re SE‏ 
عبادة بن الوليد بن عبادة EO E O ITI‏ 0 
العباس بن عبد المطلب ls EE EON‏ 
عیدالجیّار بن أحمد SE‏ ۲۱۳۰/۱۷ 
عبد الله بن ابيٰ بن سلول اعاوحيب الخد ئس ماقام eNOS SAAN‏ ۱ ۲۱ 
عبد الله بن رواحة مج اج لني مي سسا ون CO‏ سابع یت ۱۲۰۱ 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري Î‏ و VOCS‏ 
عبد الله بن عباس تستي ارات عاط ابسو ماو ااه اه ووس صمو اك و اا 1 
عبد الله بن عمرو بن العاص OSES ARE‏ اسم للا 
عبد الله بن مسعود ا LG PA E E‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيية NT AEE E E SRE Ss‏ 
عبيد الله بن جرير بن جيلة SRE RES‏ سا الس 
عثمان بن حنيف الانصارى SE‏ ل ار اوت مدو سما و ماو ا 
عشمان بن مَظعون NERS OS O‏ 
العجاج اا تسن تشه توت ۲۲۰۱ 
عدى ین زید ام ال DL A DC‏ ا الل اطي او OE‏ 
العرباض بن سارية السلمي ار لوا موا وم ل ARE‏ راو وال ها NS‏ 
عروة بن الزبیر اج ام ما تاساصسي ١‏ لياه تامارح طماواع توا و 111 
علقمه لوطل هت او RENE‏ ۰۱ ۱۳۱ 


على بن اشکاب a E E rae‏ 
را تن خف e‏ ل 
عمر بن ابراهیم بن أحمد المقري بو حفص الكتاني تس تسه هه همم عرف 
عرص الها خن ا رد 
عمروین شعیب هی ی و وه ۱ VE‏ 
عمروین هند امع و ی ی ی ی امد لفقو سس ۲۲۵ 
فاطمة امتح 0 عند 111 االبا فاج لا لاطا ابن مضو الطب ومو بق ا ا ا ال ل ا 
الفرزدق WE TOT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E SR‏ 
فيروز الديلمي اطاط وده اما ال هو فوته لله ا لطا باللا ان POURS SAE‏ 
قرة بن شهاب ماق ع سي وكوف ESR‏ تووم شتا Saa NRCS‏ ا 
القطامي EER SEE E SAAS‏ و FES‏ 
قيس بن أبي حازم مه اه اناج حيو اس و E‏ 
الكسائي NNN oleae AS AS‏ 
كعب بن عجرة ل ال ا يي OE‏ 
الكميت الأسدي 005 57007000 0 AOR‏ 
الکمیت بن زيد ANS EV AAV Seo RE‏ 
کمیل بن زياد النخعي 0 ۴۵۲ 
لبيد بن ربيعة ا AF area Sasa‏ 
لقیط بن عامر بن المنتفق ASE EE CURSES‏ لاب ا وشاع امو و FV‏ 
المأمون تیه 0 ۱۳ 
الميرّد a‏ مير سح موا ARES‏ بلاطم ووو لولس او الم جد ع ال ا VOC NAVET‏ 


SFA.‏ المجازات النبويّة 


محلم بن جَثّامة الليثي 111 1 1 1 1 1 1 زا ااا 00 
محمد OV Ses‏ ۱۳۵۹۵۱۱۱ 
محمد بن ربیعه ی 
مدن مش الخرحاتن ل 0 
محمد بن یحیی الصولي ی 
محمد بن يزيد الميرّد یاه یط ی ام سر یه ی یه تن TON‏ 
مسلم بن ابراهيم اموه اراس جني هی و تا وی 1ج مايه و الم Vee‏ 
مصعب بن الزبير كلع تسوت السو نامحر وس eA‏ باكرا TE ASSES‏ 
معاذ بن جيل راومه وه و الع لا ۵۲۲۱۰۱۸۱۸۲ ۲۷ 
معاوية بن أبي سفیان امن كن تک ی ۲۶۲ 
هرت ای افر و ۳ 
وى O‏ ا ل ۱۱۳ 
المهدي يي ا ااا 0 
النبي ................ AE VT AY AY FY f°‏ ۰۱۱۱۰۹۱۸۷ ۰۱۲۹۰۱۲۸۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
النّمر بن تولب ا 
نوح بن قيس تک اا 
الواقدي الو صم ا م م ل ا از ا 100 
الوليد بن صبيح کی O O O O O‏ 
الولید بن عبادة اک وف هه ۵ ۱۲۱۲۰۱ 
الوليد بن مسلم REED GRRE Saed‏ رک TTS‏ 
هشام بن عروة TERE OD AS SSE Ao OS‏ 
یحیی بن أكثم O a E‏ اه ۲۲ 
يوسف بن عطية Sar SANE‏ ساس مساو غات ات يه اواو سوا LEA‏ 


4۹ ل ۱ 
بلخ 0020212121217 00 0 ااا 
العراق SES‏ سسكا ساف كح عم CVA e‏ 
الفرات و سو و هو مس واوا الع ا ۱۲۰۱۱ 
المدينة 0000202121 CEE‏ 
مكّة OOO O O‏ 


الازد تجاطا السو رذ لو تاد اتا للا حشل ةمال طبار ساد مقاط الس تسبح ممق م ۱۲۱۶ 
الانصار ی متا تم اط هه هی آمو بش اسه كوو لاوط الوا اي ل 11 
بني أميّة SCRE Ss,‏ 1 
بني قيلة a‏ كدو مانو اياا نه اناه دمن OV DES ENO‏ 
تقیف بتكو و مک ی ی SRN‏ هه cases UE‏ ۱۷۵ 
حمین.: Î‏ رایخ اه لوق ام رف از TS SS‏ 
غطفان ی ره و هگ RARER KT‏ اك قا ی ۱۵۲ 
مضر ا و امود افيا ولو O‏ ال و ل ا د ا ا و OEE‏ 


فهرس المصادر و المنابع 

۱ -اختيار معرفة الرجال (رجال الکشی), لابي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ 
الطوسي (ت 7۰ هق)ء تحقیق: السیّد مهدي الرجائي. مؤسّسة آل البیت لا قم. 
الطبعة الأولى ۶ هق. 

۲ -أساس البلاغة, لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ۵۳۸ هق). دار صادر - 
بيروت. 

۳ -آسد الغابة في معرفة الصحابة, لأبي الحسن عرّالدین عليّ بن أبي الكرم محمّد بن 
محمّد بن عبدالكريم الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت ۱۲۰ هق). تحقيق: 
علي محمّد معوّض وعادل أحمد, دارالكتب العلمية -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۵ هق. 

4 -إصلاح الغلط. لأبي سليمان حمد بن محمّد الخطابي البستي (ت ۳۸۸ هق). تحقيق: 
مجدي السيد ابراهیم. مكتبة القرآن -القاهرة. 

-إصلاح المنطق, لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن سكّيت (ت ۲۶۶ هق). تحقيق: أحمد 
محمّد شاکر, دارالمعارف -مصر. الطبعة الثالثة. 

1 -إعلام الورى بأعلام الهدى, لأبي علي الفضل بن الجسن الطبرسي (ت ٥۸٤‏ هق), 
تحقيق: علي أكبر الغفّاري, دارالمعرفة -بیروت. الطبعة الأولى ۱۳۹۹ هق. 

۷ اقرب الموارد. للسعيد الخوري الشرتوني (ت 1855 م). مكتية لبنان -بیروت. الطبعة 
الاولی ۱۹۹۲ م. 

۸-احتجاج. لابي منصور أحمد بن علي الطبرسي (ت ۰۸۰ هق)ء تحقيق: محمد باقر 
الخرسان. مطبعة النعمان -نجف. الطبعة الأولى ۱۳۸۲ هق. 


0 المحازات النبويّة 


٩‏ -الاختصاص, المنسوب إلى أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادى 
المعروف بالشيخ المفيد (ت ٤١١‏ هق). تحقيق: على أكبر الفقاري. مؤسّسة النشر 


الاسلامی -قم. الطبعة الرابعة ١4١6‏ هق. 


٠‏ -الأدب المفرد. لأبي عبداك محمّد بن إسماعيل البخاري (ت ٠٠١‏ هق). تحقيق: خالد 
عبدالرحمن العك, دارالمعرفة -بیروت. الطبعة الأولى ١517‏ ق. 

١-الإرشاد‏ فى معرفة حجج الله على العباد. لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان 
العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد (ت 4١7‏ هق)ء تحقيق ونشر: مؤسّسة آل 
البيت ِا -قم. الطبعة الأولى ۱۶۱۳ هق. 

۲ -الاعستقادات. لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن بابويه القمّي المعروف بالصدوق 
(ت۳۸۱ه-ق). دفتر نشر كتاب -طهران» الطبعة الأولى ۱۳۷۰ هق. 

١١‏ -الأغاني. لأبي الفرج عليّ بن الحسين الإصبهاني (ت ٣١١‏ هق)ء دارالفکر -بیروت. الطبعة 
الأولى ۱۶۰۷ هق. 

6 -الإقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد, لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي 
(ت 70 4هق). مكتبة جامع جهلستون -طهران. الطبعة الأولى ۱۶۰۰ هق. 

۵ الأم. لأبي عبدالله محمّد بن إدريس الشافعي (ت ۲۰۶ هق). دار المعرفة -بیروت. 

7 الإمامة والتبصرة من الحيرة: لأبى الحسنعلىّ بن الحسين بن بابويهالقمّيَّ(ت ۲۲۹هق)» 
تحقبج . محمّد رضا الحسینی » مؤسسة آل البیت قم » الطبعة الأولى ۱۶۰۷ ه. ق . 

۷ -الانتصار. لأبي القاسم علىّ بن الحسين الموسوي المعروف بالسيّد المرتضى (ت ٤٠١‏ 
هق)» منشورات الشريف الرضي -قم. الطبعة الأولى ۱۳٩۱‏ هق. 

۸ -الایضاح. لأبي محمّد فضل بن شاذان الأزدي النيسابوري (ت 7١‏ هق)ء تحقيق: 
جلالالدين الحسيني الأرموي» مكتبة جامعة طهران -طهران, الطبعة الأولى 


هش. 
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٩‏ -آمالی الطوسي, لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشیخ الطوسي (ت ۶1۰ ه-ق). 
تحقیق: مؤسّسة البعثة. دار الثقافة -قم. الطبعة الأولى ۱۶۱۶ هق. 

۰ -أمالی القالی. لأبي على إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت ۳۵۲ ه-ق)» دارالکتب 
العلمية - بیروت. 

۱ -امالی المرتضی لأبي القاسم عليّ بن الحسین المعروف بالسيّد المرتضی 
(ت١١٤هق)ء‏ منشورات مكتبة آية الله المرعشي -قم. الطبعة الأولى ۱۳۲۰ هق. 

۲ -امالی المفید. لأبي عبدال محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشیخ المفید 
(ت ۱۳؛ هق). تحقیق: حسين استاد ولي وعلي أكبر الفقاري, مؤسّسة النشر 
الاسلامي -قم. الطبعة الثانية ۱۶۱6 هق. 

۳ -امل الامل, للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت ۱۱۰۶ هق). تحقیق: السید أحمد 
الحسيني, مكتبة الأندلس -بغداد. الطبعة الأولى ۱۳۸۰ هق. 

۶ -انساب الأشراف. لأحمد بن يحيى البلاذری (ت ۲۷۹ ه-ق). المطبعة الكاثوليكية -بيروت, 
١‏ هق. 

۵-بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار بَا م للعلامة محمّد باقر بن محمّد تقي 
المجلسي (ت ۰ هق)ء تحقيق ونشر: دار إحياء التراث بیروت. الطبعة الأولى 
۲ سهق. 

۲ -بدائع الصنائع, لأبي بكر مسعود الكاساني الحنفي (ت ۵۸۷ هق). المكتبة الحبيبية - 
باکستان. الطبعة الاولی ۹ هق. 

-البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الد مشق (ت ۷۷۶ ه. ق) ۰ تحقیق 
ونشر : مكتية المعارف -بيروت . 

۸ -بشارة المصطفی لشيعة المرتضى. لأبي جعفر محمّد بن محمّد بن عليّ الطبري 
(ت ۵۲۵ هق). المطبعة الحيدريّة -النجف الأشرف. الطبعة الثانية ۱۳۸۳ هق. 


٤‏ المجازات النبويّة 


۹ بصائر الدرجات. لأبي جعفر محمّد بن الحسن الصقار القمّي المعروف بابن فروخ 
(ت ۲۹۰ هق)ء مكتبة آية الله المرعشي -قم. الطبعة الأولى ٠٤٠١٤‏ هق. 

- _بهجة المجالس, ليوسف بن عبدالله بن محمّد القرطبي (ت 517 هق). دارالكتب العلمية‎ ٠ 
بيروت.‎ 

- البيان والتبيين, لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲۰۵ هق)» دارالكتب العلمية‎ “١ 
بيروت.‎ 

۲ ناج العروس من جواهر القاموس. للسيد محمّد بن محمّد مرتضى الحسیني الزبيدي 
(ت ۱۲۰۵ ه. ق)/ تحقیق : علىّ شيريّ , دار الفکر -بیروت ‏ الطبعة الأولی » ١4١5‏ ه. ق. 
0 تفسير التبیان > التبیان . 

۳ تاریخ الاسلام. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي (ت ۷٤۸‏ هق)ء تحقیق: عمر 
عبدالسلام تدمري, دارالکتاب العربي -بیروت. الطبعة الثانية ۱۶۰٩‏ هق. 

4 تاريخ الطبری, لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه-ق). دارالکتب العلمية - 
بیروت. الطبعة الثانية. ۱۶۰۸ ق. 

۰۵ تاريخ غ اليعقوبی, لأحمد بن أبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف 
باليعقوبي (ت ۲۸۶ هق). دار صادر بيروت. 

۳۲-تاریخ بغداد أو مدينة السلام. لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت 477 هق). 
المكتبة السلفيّة -المدينة المنوّرة. 

۷ التبیان فى تفسير القرآن. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيّ 
(ت١47هق)؛‏ تحقيق : أحمد حبيب قصير العامليّ . مكتبة الأمين ‏ النجف الأشرف, 
الطبعة الأولى ١7171‏ ه. ق. 

تحف العقول عن آل الرسول لر لابي محمّد الحسن بن علي الحراني المعروف بابن 
شعبة (ت ۲۸١‏ هق)ء تحقيق: على أكبر الغقاري, مؤسّسة النشر الاسلامي -قم. الطبعة 


الثانية ٤‏ ۱۰ هفق. 


الفهارس الفنيّة / فهرس المصادر والمنا: 33 


4 ترتيب کتاب العین, لخلیل بن آحمد الفراهيدي (ت ۱۷۰ ه-ق). مؤسّسة النشر الاسلامي 
-قم. الطبعة الأولى ۱۶۱۶ هق. 

۰ - الترغیب والترهیب من الحديث الشریف. لزكي الدین عبدالعظیم بن عبدالقوي 
المنذري (ت 557 هق). تحقیق: مصطفی محمد عمارة, دارالفکر بیروت. الطبعة 
الأولى ۱6۰۸ ق. 

١-تفسير‏ الطبري, لابي جعفر محمّد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ ه-قق)؛ تحقیق: بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة -بیروت, الطبعة الأولی ۱۶۱۵ هق. 

۲ -تفسير العيّاشی, لأبي النضر محمّد بن مسعود السلمي السمرقندي المعروف 
بالعيّاشي (ت ۳۲۰ هق)ء تحقیق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي, المكتبة العلميّة ‏ 
طهران, الطبعة الأولى ۱۳۸۰ هق. 

0 الجامع لأحكام القرآن = تفسیر قرطبي. 

۳ -تفسير القرطبي (الجامع لاحکام القرآن). لأبي عبدالله محمّد بن أحمد القرطبي 
(ت1۷۱ه-ق)» دار إحياء التراث العربي -بیروت. الطبعة الثانية ۱۶۰۵ هق. 

؛؛ -تفسير القمّى. لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّى (ت ۲۰۷ ه-ق). إعداد: السيّد 
الطيّب الموسوي الجزائري. مطبعة النجف الأشرف. 


ه؛ -تفسير الكشاف. لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ۵۳۸ هق). دارالکتاب 


العربي -بیروت. 
1 -التفسیر المنسوب إلى الإمام العسکری 1 , تحقیق ونشر: مؤسّسة الامام المهدی لا 
-قم» الطبعة الأولى ۱۶۰۹٩‏ هق. 


۷ -نفسیر كنز الدقائق, لمحمّد بن محمّد رضا المشهدي (ت ۱۱۲۵ ه ق). تحقيق: مجتبی 
العراقي, مؤسّسة النشر الإسلامي -قم. ١4017‏ هق. 

4؛ ‏ تفسير نور الثقلین, للشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت ۱۱۱۲ هق). 
تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي, المطبعة العلمية -قم. 


٦‏ المحازات النبوية 


٩‏ تلخیص البيان فى مجازات القرآن. لأبي الحسن محمّد بن الحسين الموسوى 
المعروف بالشريف الرضي (ت ٠١١‏ هق). تحقيق: مگي السيّد جاسم. عالم الكتب ‏ 
تروت الطنعه الأولن ۱2۰۰ هی 

۰ تلخیص الحبیر. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۷۷۷ ه-ق). تحقیق: 
عبدالله هاشم اليماني المدني, دار المعرفة -بیروت. 

۱-التمثیل والمحاضرة, لأبي منصور عبدالملك بن محمّد الثعالبي (ت 1۲۹ هق). تحقیق: 
عبدالفتاح محمّد الحلوء الدارالعربيّة للکتاب -بیروت. الطبعة الثانية ۱۹۸۵ م. 

۲ -التمثيل والمحاضرة. 

۳ التمحیص,. لأبي على محمّد بن همام الاسكافي المعروف بابن همّام (ت ۳۳۳ هق), 
تحقیق ونشر: مدرسة الامام المهدي (عج) -قم؛ الطبعة الأولى ۱۶۰۶ هق. 

4 تنزيه الأنبياء. لأبي القاسم علي بن الحسین الموسوي المعروف بالسيّد المرتضی (ت 
1 ه-ق)» مؤسّسة الأعلمي -بیروت, الطبعة الأولى ۱۶۱۲ هق. 

التوحید. لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۲۸۱ ه-ق). تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني؛ مؤسّسة النشر الإسلامي ‏ 
قم. الطبعة الأولى ۱۳۹۸ هق. 

17 تهذيب الأحكام فى شرح المقنعة, لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ 
الطوسي (ت ٤٠١‏ هق). دارالتعارف -بیروت. الطبعة الأولى ۱6۰۱ هق. 

۷ -تهذیب التهذیب. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ هق)؛ تحقيق: 
مصطفی عبدالقادر عطاء دارالکتب العلمية -بیروت. الطبعة الأولىء ۱۶۱۵ ق. 

۸ - ثمار القلوب. لأبي منصور عبدالمك بن محمد الثعالبي (ت 1۲۹ هق). دارالمعارف - 


بیروت. 
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4 - ثواب الأعمال وعقاب الاعمال, لابي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسین بن بابویه القمّي 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۲۸١‏ هق)ء تحقیق: على أكبر الفقاري, مكتبة الصدوق - 
طهران. 

۰ -جامع الأحادیث. لابي محمّد جعفر بن أحمد بن علی القمّي المعروف بابن الرازي (القرن 
الرابع هق). تحقیق: السيّد محمّد الحسيني النيسابوري, الحضرة الرضويّة المقدّسة ‏ 
مشهد. الطبعة الأولى ۱۶۱۳ هق. 

۱ -جامع البیان. لأبي منصور محمّد بن جریر الطبري (ت ۲۱۰ هق)ء دارالفکر -بیروت. 
۸ هق. 

۲ الجامع للشرائع: لیحیی بن سعید الحلي (ت ۱٩۰‏ هق). مؤسسة سيّد الشهداء -قم, 
الطبعة الأولى ۱۸۰۵ ق. 

۳ - جمهرة آشعار العرب. لابي زيد محمّد بن آبي الخطاب القرشي. دارالکتب العلمية - 
بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰۲ هق. 


5 الحبل المتین, للشيخ بهاءالدین محمّد بن الحسین الحارثي الهمداني (ت ۱۰۳۰ هق). 


مكدبة بصيرتي -قم. 
5 حلية الابرار. لهاشم بن سلیمان البحراني (ت ۱۱۰۷ هق)ء مؤسّسة الأعلمي -بیروت, 
الطیعه الثانية ۱۶۱۲۳ هق. 


7-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لابي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت 1۳۰ هق). 
تحقيق: دارالكتب العلمية -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰۹ ق. 

۷ - خزانة الأدب, لعبدالقادر بن عمر البغدادي (ت ۱۰۹۲ هق). مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 
الطبعة الثانية. 

۸ خصائص الأئْمّة:##. لأبي الحسن الشريف الرضی محمد بن الحسين بن موسی 
الموسوي (ت ١1‏ ه. ق) . تحقيق : محمّد هادي الأمينيّ . الحضرة الرضويّة المقدّسة 


مشهد .سنه ١807‏ ه. ق . 


2 المجازات النبويّة 


٩‏ -الخصال, لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۲۸۱ ه-ق). تحقيق: علي أكبر الفقاري, مؤسّسة الأعلمي -بيروت, الطبعة 
الأولى ١5٠١‏ هق. 

۰ الدُرَ المنثور فى التفسير المأثور. لجلا لالدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ٩۱۱‏ ه-ق)» دارالفکر -بیروت. الطبعة الأولى ١5١5‏ هق. 


۱ -الدرجات الرفيعة. لصدرالدین علي بن آحمد المدني الشيرازي المعروف بالسيّد 
علیخان (ت ۱۱۲۰ هق)ء مکتبة بصيرتي -قم. الطبعة الثانية ۱۳۹۷ هق. 

۲-دعائم الاسلام وذکر الحلال والحرام والقضایا والأحكام, لأبي حنيفة النعمان بن محمّد 
بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي (ت ۳۱۳ هق)ء تحقیق: آصف بن علي 
آصغر فيضي. دارالمعارف -مصر. الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ هق. 
0 رجال الکشی - اختیار معرفة الرجال. 

۳-دلائل النبوة, لأبي نعیم أحمد بن عبدالله الأصفهاني (ت ۶۲۰ هق). تحقیق: عبدالبر 
عیاس, دارالنفائس -بیروت. 

4 ديوار جريرء لمحمّد إسماعيل عبدالله الصاوي. دار الأندلس -بیروت. 

۵ -ديوان ابن مقبل. تحقيق: الدكتور عزة حسن. دمشق -احیاء التراث القدیم. ۱۳۸۱ ق. 

۷۲-دیوان الأخطل. لأبي مالك غیاث بن غوث المعروف بالأخطل. شزح: مهدي محمّد ناصر 
الدين, دارالکتب العلمية -بیروت» ۱۶۰ ق. 

۷-دیوان الأعشىء لیمیون بن قيس المعروف بالأعشى (ت ۱۲٩‏ م). دارصادر -بیروت. 
۶ ق. 

۸ -دیوان الخنساء. لبنت‌عمرو بن الحرث (ت ۲۶ هق). دار بیروت -بیروت.۱ ۱۶۰ هق. 

۹ -ددوان الشماخ بن ضرار» شرح وتقدیم: قدري مايوء دارالکتاب العربی -بیروت. الطیعه 


الأولى ۱۶۱۶ق. 
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١-ديوان‏ العجاج. رواية عبدالملك بن قريب الاصمعيء تحقيق: الدكتور عزة حسن, مكتبة 
دار الشرق -بیروت. 

۱-دیوان العرجی. رواية آبي الفتح الشیخ عثمان بن جني (ت ۳۲۹۲ هق)ء شرح وتحقیق: 
خضر الطائي ورشيد العبيدي. 

۲-دیوان الفرزدق. لهمام بن غالب بن صعصعة المعروف بالفرزدق (ت ۱۱6 هق). دار 
بيروت -بيروت, الطبعة الأولى ۱۶۰۶ هق. 

۳-دیوان النابغة الذبياني, شرح و ضبط النصوص: الدكتور عمر فاروق الطباع. دارالقلم ‏ 
بيروت. 

5 ديوان أبى العتاهية. لأبي العتاهية إسماعيل بن قاسم (ت ۲۱۰ هق). دارصادر ‏ 
بیروت» ۱۳۶۲ ق. 

0-دیوان أميرالمؤمنين ا المنسو ب إلى أميرالمؤمنين ا مكتبة أرومية _قم. 

-ديوان أوس بن حجر تحقيق وشرح: الدكتور محمّد يوسف نجم, داربيروت -بیروت. 
۰ ق. 

۷ -ديوان حسان بن ثابت. لحسان بن ثابت. دار صادر -بیروت. 

ديوان ذي الرمة. لغیلان بن عقبة بن بُهيش. شرح: آبي نصر الباهلي» تقدیم وتحقیق: 
واضح الصمد. بیروت -دارالجیل, الطبعة الأولى ۱:۱۷ ق. 

4 ديوان زهیر بن ابي سلمى. لزهیر بن أبي سلمی ربيعة بن رباح المزني (ت القرن ٦‏ م). 
دارصادر -بيروت. ۱۳۸۶ ق. 

۰ -دیوان عدي بن زید. 

۱ -دیوان عمر بن أبى ربيعة. عمر بن آبي ربیعه» دار بیروت. ۱۶۰۷ هق. 

۲ -دیوان عمرو بن معدیکرب الزبیدی. صنعة: هاشم الطحانء وزارة الثقافة والاعلام - 
بغداد. 


۳ -دیوان كثيّر عرْة. قدري مایو. دارالجیل -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱7 ق. 


o.‏ الْمجازاث اة 


٤‏ -ددوان لبيد بن ربيعة العامری» دارصادر _بيروت. 


٥‏ -ذخائر العقبی, لأبي العباس أحمد بن عبدالله الطبري (ت 1٩۳‏ هق)ء دارالمعرفة -بيروت. 
۲ -رجال الطوسی, لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسيّ(ت ٤٠١‏ ه. ق). 
تحقيق: جواد القيّوميّ . مؤسّسة النشر الاسلامی -قم . الطبعة الأولى ۱۶۱۵ ه. ق . 
۷ -رجال النجاشی, لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي (ت ۵۰؛ هق). تحقیق: موسی 
الشبيري الزنجاني» مؤسّسة النشر الاسلامي -قم. الطبعة الرابعة ۱۶۱۲ هق. 

۸ -الرسائل السعدية. لأبي منصور الحسن بن یوسف الحلّي (ت ۷۲۳ ه-ق). 

۹ -الرسائل العشر, لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 40 هق). مؤسّسة النشر 
الاسلامي -قم. الطبعة الثانية ۱۶۱۶ هق. 

۰ الرواشح السماويّة. لمیر محمّد باقر الحسيني المر عشي الداماد (ت ۱۰۶۱ ه-ق). مكتبة 
آية الله المرعشيء قم. الطبعة الأولى ۱۶۰۵ هق. 

۱ -روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات, للسيّد محمّد باقر الخوانساري 
الأصبهاني (ت ۱۳۱۲ هق) إعداد: أسد الله ٍسماعیلیان» إسماعيليان -قم» الطبعة الأولى 
۰ هق. 

۲ روضة الواعظین,. لمحمّد بن الحسن بن علی الفتال النيسابوري (ت ۵۰۸ ه-ق)» تحقيق: 
حسين الأعلمي» مؤسّسة الأعلمي -بیروت, الطبعة الأولى ۱۶۰۲ هق. 

۳ -ریاض العلماء. لعبدالله بن عيسى الأفندي الأصفهاني, تحقيق: السيّد أحمد الحسيني. 
مطبعة خيّام -قم, الطبعة الأولى ۱۶۰۱ هق. 

4 -السرائر, لأبي جعفر محمّد بن منصور الحلي المعروف بابن إدريس (ت 518 هق)ء 
مؤسّسة النشر الاسلامي -قم. الطبعة الثانية ١4٠١‏ هق. 

۵ -سنن ابن ماجة. لأبي عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني (ت ۲۷۰ هق). تحقيق: 
محمّد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء التراث -بیروت. الطبعة الأولى ۱۳۹۰ هق. 


7 -سننآبی داود. لأبى داود سلیمان بن أشعث‌السجستانی الأزدی (ت ۲۷۰ه.ق) . تحقیق: 
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محمّد محيي الدین عبدالحمید , دار إحياء التراث العربيّ -بیروت . 
0 الجامع الصحیح سين الترمذي . 

۷ سستن الترمذيّ لأبي عیسی محمّد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت ۲۹۷ه. ق) , تحقیق: 
احم مد كنا کر دان احداء القرات یروت 

4سئن الدارقطني. لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ١۲۸ه-ق)»‏ دارالفكر_-بيروت, 
الطبعة الأولى ١5١5‏ هق. 

: -سنن الدارمی, لأبي محمّد عبدالله بن عبدالرحمن الدارميّ (ت ۲۵۵ ه. ق) , تحقيق‎ ٩ 
. مصطفی ديب البغاء دار القلم -بيروت » الطبعة الأولى 7١4١1ه. ق‎ 

٠‏ السدن الکبری, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت ۶0۸ ه ق). تحقيق: محمّد 
عبدالقادر عطاء دارالكتب العلمية -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۶ هق. 

۱سنن النسائی, (بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي). لأبي بكر 
عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ”١ه‏ ق). دارالمعرفة -بیروت. الطبعة الثالثة 
۶ هق. 

۲ -سيرة ابن هشام (السیرة النبويّة). لأبي محمّد عبدالملك بن هشام بن یوب الحميري 
(ت ۲۱۸ هق). تحقیق: مصطفی سقا وابراهیم الأنباري. مكتبة المصطفی قم الطبعة 
الاولی ۵ هق. 

۳ - شرح الا خبار فى فضائل الأئمَة الاطهار. لأبي حنيفة القاضی النعمان بن محمّد 
المصري (ت ۳۱۳ه. ق) » تحقیق : السيّد محمد الحسینی الجلالی » مؤسّسة النشر 
الاسلامي -قمَ . الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه. ق . 

۶ -شرح السئة, لابي محمّد الحسین بن مسعود البفوي (ت 0۱7 ه-ق)» تحقیق: على محمّد 
معوّض. دارالکتب العلمية -بیروت. الطبعة الأولی ۱۶۱۲ ق. 

۵ -شعراء اسلامیون, للدكتور نوري حمّودي القیسی, عالم الکتب -بیروت. الطبعة الثانية 


۰۵ صق. 


۷۲ ام المحازات النبوية 


7 -الصحاح تاج اللفة وصحاح العربيّة. لأبي نصر |سماعیل بن حماد الجوهري 


(ت ۲۹۸ ه. ق) تحقیق : أحمد بن عبدالغفور عطار . دار العلم للملايين -بیروت , الطبعة 
الرايعة ۱۶۱۰ ه.ق. 

۷ -صحیح ابن حبّان, لأبي الحسن علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹ ه-ق). تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة -بیروت. الطبعة الثانية ۱۶۱۶ ق. 

۸ -صحیح البخاری. لأبي عبدالث محمّد بن (سماعیل البخاريٌّ (ت ۲۵۹ ه. ق) ۰ تحقیق : 
مصطفی ديب البغا , دار ابن کثیر -بیروت , الطبعة الرابعة ۱۶۱۰ ه.ق . 

٩‏ -صحیح مسلم. لأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۲۱۱ هق). 
تحقیق: محمّد فاد عبدالباقي, دارالحدیث -القاهرة. الطبعة الأولى ۱۶۱۲ هق. 

۰ -صحيفة الامام الرضا ًة . تحقیق ونشر: مؤسّسة الامام المهدي (عج) -قم. الطبعة 
الأولی ۱۶۰۸ هق. 

۱ -الصحبفة السجّادية. للامام زين العابدین اء تحقیق: على أنصاريّانء المستشاريّه 
الثقافيّة -دمشق. 

۲ الطبقات الکبری, لمحمّد بن سعد کاتب الواقدي (ت ۲۲۰ هق). دار صادر -بیروت. 

۳ عرائس المجالس, لأبي إسحاق أحمد بن محمّد النيسابوري المعروف بالثعلبي (ت ۶۲۷ 
هق)» دارالرائد العربي -بیروت. 

4 العقد الفرید. لأبي عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربّه الأندلسي (ت ۲۲۸ هق)» دارالکتاب 
العربي -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۱ هق. 

6 علل الشرائع: لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ١78هق)‏ دار إحياء التراث -بيروت, الطبعة الأولى ۱۶۰۸ هق. 

57 العمدة (عمدة عيون صحاح الأخبار). ليحيى بن الحسن الأسدي الحلّي المعروف بان 


البطریق (ت ۱۰۰ هق). مؤسّسة النشر الإسلامي -قم. 
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۷-عوالم العسلوم والمعارف والأحوال. للشيخ عبدالّه البحراني الإصفهاني 
(ت القرن ١١ه.‏ ق)؛ تحقيق ونشر : مسدرسة الامام السهدي 3 -قم ٠‏ الطبعة 
الأولى ۱:۰۸ ه.ق . 

۸ -عوالی اللآلى العزيزيّة فى الأحاديث الدينيّة. لمحمّد بن علىّ بن إبراهيم الأحسائي 
المعروف بابن أبي جمهور (ت ٠٤١‏ هق). تحقيق: مجتبی العراقي» مطبعة 
سيّدالشهداء اا -قم. الطبعة الأولى ۱۶۰۳ هق. 

۹ -العین, لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۰ هق)., تحقيق: مهدي 
المخزومي, مؤسسة دارالهجرة -قم. الطبعة الثانية ۱۶۰٩‏ هق. 

۰ -عيون الأخبار, لأبي محمّد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۲ هق). دارالفكر - 
بیروت. الطبعة الاولی ۵ صهق. 

۱ غريب الحدیث. لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت ۲۸۰ ه-ق). دار المدني - 
جدّه. الطبعة الأولى. 

۲ -غریب الحديث. لأبي الفرج عبدالرحمان بن الجوزي (ت ۵۹۷ هق). دارالكتب العلمية ‏ 
بیروت. الطبعة الأولى ۱:۰۰ هق. 

۳ - غريب الحدیث. لابي محمّد عبدالله بن مسلم الدينوري المشهور باين قتيية (ت ۲۷۲ 
هق)» دارالکتب العلمية -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰۸ هق. 

4 -غریب الحدیث للهروی» لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي (ت ۲۲۶ ه-ق). دارالکتاب 
العربي -بیروت. الطبعة الأولى ۱۳۸۶ هق. 

۵ -الغيية, لابي عبدالله محمّد بن إبراهيم بن جعفر الکاتب النعماني (ت ۳۵۰ ه-ق). تحقیق: 
علي أكبر الغقاري. مكتبة الصدوق -طهران. 

۳ - الفائق في غريب الحدیث. لابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ۰۸۳ هق). 


تحقیق: علي محمد البجاوي, دارالفکر -بيروت, الطبعة الأولی ۱۶۱۶ هق. 


fot‏ المجازات النبويّة 


۷ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
۲ ه-ق)» دارالفکر -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۶ق. 

۸ الفتح الکبیر. لجلال الدین عبدالررحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ۱ هس ق)؛ دارالکتاب - 
العربي -بیروت. 

۹ -الفرج بعد الشدة. للقاضي آبي علي الحسن بن أبي القاسم التنوخي (ت ۲۸۶ ه-ق). 
منشورات الشریف الرضي -قم. الطبعة الثانية ۱۳۹۶ هق. 

۰ الفرق بين الفرقء لابي منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي (ت 1۲۹ هق). دارالکتب 
العلمية -بیروت, الطبعة الأولى ۱۶۰۵ ق. 

۱ -فقه الرضا (الفقه المنسوب الى الامام الر ضا دا ), تحقیق : مؤسّسة آل البیت » المتمر 
العالمی للإمام الرضالظة -مشهد , الطبعة الأولى ۱۶۰۲ ه. ق . 

۲ -فقه القرآن لأبى الحسین سعید بن عبدالله المعروف بقطب‌الدین الراوندي (ت 0۷۲ه-ق). 
تحقیق: السيّد أحمد الحسينی, مكتبة آية الله المرعشي قم الطبعة الأولى ۱۳۹۷ هق. 

۳ -الفقه على المذاهب الأربعة؛ لعبدالرحمن الجزيري, دار إحياء التراث العربي -بیروت. 
الطبعة السابعة ۱۶۰ هق. 

6 الفقيه (من لایحضره الفقیه) لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسین بن بابويه القمَيّ 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ه.ق) . تحقیق : على أكبر الغفاري ۰ مؤسّسة النشر 
الاسلامی -قم . 

٥‏ -فوات الوفیات. لمحمّد بن شاکر الکتبي (ت ۷۱6 ه-ق)» تحقیق: | حسان عباس, دار صادر 
-بیروت. 

7 -قرب الاسناد. لأبي العبّاس عبدالله بن جعفر الجمیر ی القمّيّ (ت بعد ۲۰۶ه. ق)» تحقیق 
ونشر: مؤسّسة آل البیت قم . الطبعة الأولى ۱۶۱۳ ه.ق . 

۷ -الکافی لأبي جعفر ثقة الاسلام محمّد بن‌یعقوب بن | سحاق الکلیني الرازي (ت ۳۲۹ هقق)» 


تحقیق: علی آکبر الغفاری . دارالکتب الإسلاميّة -طهران . الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه. ق . 
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۸ -الکامل. لأبى العباس محمد بن يزيد الأزدي المعروف بالمیزد (ت ۲۸۵ هق). تحقیق: 


محمّد أحمد الداليء مؤسّسة الرسالة -بیروت. الطبعة الثانية ۱۶۱۲ هق. 

1۳۰ الكامل في التاريخ, لأبي الحسن علي بن محمّد الجزري المعروف بابن الأثير (ت‎ ٩ 
هق). دارصادر -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰۲ ق.‎ 

۰ الكامل فى التاریخ. 

١‏ -کتاب الحیوان, لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲۵۵ هق). دار إحياء التراث 
العربي -بیروت. الطبعة الثالثه ۱۳۸۸ هق. 

۲ -کتاب سیبویه, لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ۱۸۰ ه-ق)ء عالم الکتب -بیروت. 

۳ کشف الخفاء و مزیل الالباس, لأبي الفداء إسماعيل بن محمّد العجلوني (ت ۱۱۸۲ هق). 
دارالکتب العلمية -بیروت. الطبعة الثالثة ۱۶۰۸ هق. 

۶ كمال الدین وتمام النعمة. لابي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسین بن بابویه القمَي 
المعروف بالشیخ الصدوق (ت ۳۸۱ هق)ء تحقیق: على أكبر الغقاري. مؤسّسة النشر 
الاسلامي -قم. الطبعة الأولى ۱۶۰۵ هق. 

۰۵ کنز الحفاظ. لأبي يوسف یعقوب بن إسحاق بن سكّيت (ت ۲۶۳ ه_ق). الا ستانة المقدسة 
الرضوي -مشهد. الطبعة الأولى ۱۳۱۲. 

٠١‏ -کنز العمّال فى سنن الاقوال والأفعال, لعلاء‌الدین علىّ المتقي ابن حسام‌الدین الهندي 
(ت ۹۷۰ هق)» تصحیح: صفوة السقاء مكتبة التراث الاسلامي -بیروت. الطبعة الأولى 
۷ سهق. 

۷ -الکنز اللغوي. لابي یوسف یعقوب بن إسحاق السكّيت (ت ۲۶۳ هق). الم طبعة 
الكاتوليكية -بیروت. ۱۹۰۳ . 

۸ -لسان العرب. لأبي الفضل جمال‌الدین محمّد بن مکرم بن منظور المصري 


(ت١‏ الاهق). دار صادر -بیروت. الطبعة الأولی ۱۶۱۰ هق. 


سس سیسوس سس سس ۱ 


٩‏ -مائة منقية. لأبي الحسن محمّد بن أحمد القمّي المعروف بابن شاذان (ت القرن 4ه ق)., 


مؤسّسة الامام المهدي -قم؛ ۱۶۰۷ هق. 

۰ -المیسوط. لشمس‌الدین السرخسي (ت 1٩۰‏ هق). دارالکتب العلمية -بیروت, الطبعة 
الأولی ١5١4‏ هق. 

۱ -المبسوط, لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 17۰ هق). تحقيق: محمّد تقي 
الكشفي, المكتبة المرتضوية -طهران. الطبعة الثالثة ۱۳۸۷ هق. 

۲ -مجالس ثعلب. لأبي العبّاس أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بالثعلب (ت ۲۹۱ ه-ق). 
تحقيق: عبدالسلام محمد هارون, دارالمعارف. 

۳ -مجمع الأمثال. لأحمد بن محمّد النيسابوري (ت ٩۱۸‏ هق). دارالفکر -بیروت. الطبعة 
الثالثة ۱۳۹۳ هق. 

6 -مجمع البحرين. لفخرالدین الطريحي (ت ۱۰۸۰ هق). تحقیق: السيّد آحمد الحسيني, 
مكتبة نشر الثقافة الاسلامية -طهران, الطبعة الثانية ۱۶۰۸ هق. 
0 نور الثقلین = تفسیر نور الثقلين. 

مجمع الزوائد ومنبع الفواند. لنور الدين علىّ بن أبي بكر الهيثميّ (ت ۸۰۷ ه. ق) ۰ 

۱[ ۲ ه.ق. 

7 -المجموع فى شرح المهذّب. لأبي زکریاء یحیی بن شرف النووي (ت 7171 هق). 
دارالفکر بيروت. 

۷ المحاسن لأبي جعفر أ حمد بن محمّد بن خالد البرقي (ت ٠ه‏ ق). تحقیق: السید مهدي 
الرجائی, المجمع العالمي لأهل البیت عا -قم. الطبعة الأولى ۱۶۱۳ هق. 

۸ المحلّی, لأبي محمّد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت 607 ه-ق). تحقیق: أحمد محمّد 
شاکر. دا رالجيل -بیروت. 

6 المحيط فى اللغة, لأبي القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقاني (ت ۲۸۰ه-ق), تحقيق: محمّد 


حسن آل ياسين» عالم الکتب بیروت, الطبعة الأولى ۱۶۱۶ هق. 


۰-مختصر تاريخ دمشقء لابن منظور محمّد بن مکرم ال فريقي (ت ۷۱۱ه-ق)» دارالفکر - 
دمشق, الطبعة الأولی ۱۶۱ هق. 

۱ -المخصص, لأبي الحسن علي بن |سماعیل النحوي (ت ۶0۸ هق). دار ال فاق الجديدة - 
بیز‌وت: 

۲ المزار. لأبي عبدالله محمد بن محمّد بن النعمان العكبري المعروف بالشیخ المفید (ت ۱۲ ۶ 
هق), تحقیق ونشر: مدرسة الامام المهدي -قم. الطبعة الأولى ۱۸۰٩‏ هق. 

۳ -المسائل الصاغانية. لابي عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي بالشیخ 
المفید (ت ۱۶۱۳ هق). مؤسّسة دارالکتاب -قم. الطبعة الأولی. 

۶ -مستدرك الوسائل و مستنیط المسائلء للحاج المیرزا حسین النوري (ت ۱۳۲۰ ه-ق). 
تحقیق ونشر: مؤسّسة آل البیت لا -قم» الطبعة الأولى ۱۶۰۸ هق. 

6 - المستدرك على الصحیحین, لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله الحاکم النیسابوري 
(ت ۰۵ ه. ق) , تحقیق : مصطفی عبدالقادر عطا , دار الکتب العلميّة ‏ بيروت , الطيعة 
a‏ 

7 -مسند احمد. لأحمد بن محمّد بن حنبل الشیبانی (ت ۲۶۱ ه. ق), تحقيق : عبدالته محمّد 
الدرویش . دارالفکر -بیروت » الطبعة الثانية ۱۶۱۶ ه. ق . 

۷ -مسند الشهاب. لابي عبدالله محمّد بن سلامة القضاعي (ت 454 هق). تحقیق: حمدي 
عبدالمجید السلفي. مؤسسة الرسالة -بیروت, الطبعة الأولى ۱۶۰۵ ق. 

۸-مسند أبي يعلى المو صلی. لأحمد بن علي بن المثتّی التميمي ( ت ۳۰۷ هق)» دارالثقافة 
العربية -دمشق, الطبعة الأولى ۱۶۱۲ هسق. 

٩‏ - مسند زید بن علی, للإمام الشهید زید بن علىّ بن الحسين اء منشورات دار مكتبة 
الحياة - بیروت. 

۰ مشکاة الا نوار في غرر الا خبار لأبي الفضل على بن الحسن الطبرسي (ت قرن /اه ق). 
تحقیق: مهدي هوشمند. دارالحدیث قم الطبعة الأولى ۱۶۱۸ هق. 


£0۸ ۳ " المجازات النبوية 


۱ -مصادقة الإخوان, لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه الم المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت ۳۸۱ ه. ق) › تحقيق ونشر : مؤسّسة الامام المهدي (عج) قم › 
الطبعة الأولی ۱۶۱۰ ه.ق . 

۲ -مصباح المتهجد. لأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت ۶7۰ ه-ق). تحقیق: علي 
أصغر مروارید. مؤسّسة فقه الشيعة -بیروت. الطبعة الأولی ۱۶۱۱ هق. 

۳ -المصباح المنیر فى غريب الشرح الکبیر للرافعي, لأحمد بن محمّد المقري الفيومي 
(ت ۷۷۰ هق). مطبوعات محمّد على صبیح وأولاده -مصر. 

۶ -المصنف. لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ ه-ق). منشورات المجلس 
العلمي - بیر وت ۰ هق. 

۵ -معانی الأخبار, لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابويه القمَيّ المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۳۸۱ هق) , تحقيق : على أكبر الغقاري . مؤسّسة النشر الاسلامی -قمَّ. 
الطبعة الأولى ۱۳۳۱هش. 

۲ -المعتبر. لأبي القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلّي (ت 711 هق)؛ مؤسّسة سيّد 
الشهداء -قم. ۱۳۱۶ هق. 

۷ معجم البلدان, لأبي عبدالله شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحمويّ الروميّ 
(ت ۱۲۲ ه. ق)» دار إحياء التراث العربی -بیروت › الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه. ق . 

۸ -معجم مقاییس اللفة. لابي الحسین أحمد بن فارس الرازي (ت ۳۹۵ ه-ق)» تحقیق: 
عبدالسلام محمّد هارون, مکتب الأعلام الاسلامي قم ۱6۰۶ هق. 

۹ -مغازی رسول الله لض لابي عبداش محمّد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷ ه-ق). تحقیق: 
عبدالرهمن عثمان, دارالفکر -بیروت. 

۰ -المفنی لابن قدامة. لأبي محمّد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدّسي (ت ۱۲۰ هق). 


دارالفکر -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰۵ هق. 


الفهارس الفنية / فهرس المصادروالمتايع سس 1۰ 


۱ -المفردات الراغب. لأبي القاسم الحسین بن محمّد الراغب الاصفهاني (ت ۶۲۰ هق). 
تحقیق: صفوان عدنان داوودي, الدار السامية -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۱۲ هق. 

۳ -مقاتل الطالبیین, لأبي الفرج علىّ بن الحسین الأصفهاني (ت 157ه ق). تحقیق: سيّد 
أحمد صقرء منشورات الشریف الرضی -قم. الطبعة الأولى ۱۶۱۶ هق. 

۳ -مقالات الاسلامیین. لأبي الحسن على بن اسماعیل الاشعري اليماني (ت ۲۳۰ ه-ق). 
تحقیق: محمّد محيي الدین عبدالحمید. مكتبة النهضة المصرية - مصر. الطبعة الثانية, 
۸ ق. 

4 المقتضب. لأبي العبّاس محمّد بن يزيد الأزدي المعروف بالميرّد (ت ۲۸۰ هق)؛ تحقيق: 
محمّد عبدالخالق عضيمة. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة. الطبعة الثانية 
۹۶۹ هق. 

6 المقنع و الهداية. لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت ۳۸۱ هق), دارالمحجة البیضاء -بیروت, الطيعة الاولى ١5١5‏ هق. 

۲ المقنعة. لابي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ 
المفيد (ت ۱۳؛ هق). تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الاسلامي -قم, الطبعة الأولى 
۳ صه.ق. 

۷ المناقب. لمحمّد بن سلیمان الكوفي (ت ۲۰۰ه-ق)؛ تحقیق: محمّد باقر المحمودي. مجمع 
إحياء الثقافة الاسلامية -قم» الطبعة الأولى ۱۶۱۲ هق. 

۸ -المناقب, للحافظ الموفق بن أحمد البكري المگي الحنفی الخوارزمی (۰7۸ ه.ق) تحقیق : 
مالك المحمودي . جماعة المدرّسين -قم . الطبعة الثانية ۶ ه.ق. 

٩‏ مناقب آل آبي طالب (المناقب لابن شهرآ شوب). لأبي جعفر رشید الدين محمّد بن علي 
ابن شهر آشوب المازندرانيّ (ت۸۸هق) . المطبعة العلميّة قم . 

٠‏ الموضوعات. لأبي عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت ۹۹۷ هق)ء تحقيق: عبدالرحمن 


عنمان. دارالفکر -بیروت. 


E.‏ المجازات النبويّة 


١‏ الموطأ. لأبي عبدانت مالك بن أنس الأصبحي (ت ۱۷۹ ه ق)ء تحقيق: محمّد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي -بيروت. 

۲ -نثر الدرء لمنصور بن حسين الابي (ت ١‏ هق)ء تحقيق: محمّد علي قرنة. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب -مصر. الطبعة الأولى ۱۹۸۲۱ م. 

۳ نقد الرجال. لمصطفی بن الحسين الحسيني التفرشي (ت قرن ١١هق)ء‏ تحقيق ونشر: 
مؤسّسة آل البيت -قم. الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ هق. 

) ۲۰-نوادر اللغة. لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري الخزرجي (ت ۲۱۵ ه-ق)؛ تحقیق: أحمد 
محمّد عبدالقادر؛ دار الشروق -بیروت. الطبعة الأولى ۱۶۰۱ هق. 

۵ النوادر فى اللغة, لأبي زید سعید بن آوس الا نصاري الخزرجی (ت ۲۱۵ ه-ق). تحقیق: 
أ خمد مه غبدالقادن دارالشروق تيروت الظبعة الأولى: او 

۲ النهاية فى غريب الحدیث والاأثر, لأبي السعادات مبارك بن مبارك الجزريّ المعروف 
بابن الأثير (ت 1۰ ه. ق) ۰ تحقیق : ظاهر أحمد الزاوي . مؤسّسة |سماعیلیان قح 
الطبعة الرابعة ۱۳۰۷ ه. ش . 

۷ نهج البلاغه. ما اختاره آبوالحسن الشریف الرضي محمّد بن الحسین بن موسی 
الموسوي من کلام الامام أميرالمؤمنين ا (ت 507 هق). تحقیق: السيّد کاظم 
المحمّدي ومحمّد الدشتي, انتشارات الامام على ا قم الطبعة الثانية ۱۳۹۹ هق. 

۸ نهج الحق وکشف الصدق. لأبي منصور الحسن بن يوسف الحلّي (ت ۷۲۹ هق)ء 
توكس اراتك ف الطبعة الأولن ۷ هی 

۹ -الوافی بالوفیات, لصلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي (ت ۷۱۶ هق)ء دارالنشر فزانز 
شتایتر - فیسیادان. ۱۳۸۱ هق. 

۰-وفدات الاعدان, لابن خلّكان (ت ٦۸۱‏ ه-ق)؛ تحقیق: احسان عّاس, دار صادر -بیروت. 

۱ هاشميات الکمیت, لکمیت بن زيد الأسدي (ت ۱۲۱ هق). عالم الکتب -بیروت. الطبعة 


الثانية ۱۶۰ هق. 


